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  :مقدمة*
 يجسد علاقة الأديب بعالمه ، وهو تعبير عن وعي           الأدب نوع من النشاط الإنساني            

الأديب في علاقته بجماليات عصره و قيمه المعرفية ، كما أنه حامل لهذا الوعي الجمـالي                
.  فالأدب يشمل المبدع و المتلقي معاً في عمليـة متناميـة مفتوحـة         المعرفي  إلى المتلقي ،    

فاللغة مقر كينونة الأشياء ،     لغوي الخاص الذي يجسد التجربة،    وتتمثل الأدبية في التشكيل ال    
لعربية بوصفها  من هذا المنظور أسهمت البلاغة ا     . و الوجود يكتـشـف من خلال اللغة       

مـة مـن    اماً كبيراً في الكشف عن جوانب مه      أثير إسه والإيصال و الت  نظرية في الكشف    
 في النصوص الأدبية المعبرة عن الذات العربية المبدعـة في           ةالطاقة المعرفية و الجمالية المكتتر    

  . و أسرار الحياةلها مع آفاق الكونتفاع
 الجمالية   لقد مر الدرس البلاغي العربي بمراحل تطورية مختلفة ؛  فقد بدأ بالملاحظة                      

الفطرية ، ثم راح يتطور بتأثير عوامل مختلفة لعلّ أهمها العامل الديني و الرغبـة في بيـان                  
الإعجاز القرآني ، حتى ازدهرت المؤلفات البلاغية بجهود بلاغيينا الأفذاذ ، ثم انتقلت علوم              

          .في مفتاحـه    ) هــ   ٦٢٦-( البلاغة إلى مرحلة التنظيم و التبويب على يد السكاكي          

بعد ذلك توقف الدرس البلاغي عن النمو و التطور بسبب الظروف التاريخية السيئة الـتي               
إنتاجية الفكر العربي ، فبقي هذا الدرس في        والتي أثرت سلباً  في      مرت ا الأمة  العربية ،       

حالة كمون معرفي يفتقر إلى وجود العقل النافذ و الفكر المبدع و الإحـساس المرهـف                
كنوزه و خباياه ، فجاءت معظم المؤلفات البلاغية بعد مفتاح السكاكي إعادةً        تخراجلاس

وبقي الأمر على هذه الحال حتى      . و شرحاً  و تلخيصاً لما سبق دون أي ابتكارٍ  أو تجديد            
في العصر الحديث ، فقد عني العرب بنشر التراث البلاغي و تحقيقـه             العربية  بداية النهضة   

ن بقية كنوز التراث ، وكان لزاماً عليهم أن ينتقلوا إلى الخطوة التالية بعد              شأنه في ذلك شأ   
إحياء التراث وهي الانكباب على هذا التراث بحثاً ودرساً و تفسيراً و تقويماً بموضـوعية               

و تمجيد الأسلاف ، وذلك من أجل اصطفاء الإيجـابي          داً عن الشعور العاطفي     وعلمية بعي 
الإيجابي اعتماداً على الدراسات الحديثة في ميادين اللغة وث البلاغي  وتطوير هذا المور  منه ،   

  .  حياتنا المعاصرة و البلاغة و النقد بما يتلاءم و
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 لاقـى   وقد  ،  المباحث البلاغية الثرة و الغنية في تراثنا البلاغي           من مبحث الاستعارة   يعد  
ً  في دراسات المحدثين ، ولعل سـبب        اهتماماً كبيراً من القدماء ولا يزال يحتل مكانة رفيعة        

إلى إدراكهم أهمية الاستعارة في عملية الإبداع والخلق اللغوي و نظراً لما             هذا الاهتمام يعود  
لذلك  يعد البحث    . تتمتع به من مزايا و خصائص تكسبها موقع الصدارة بين فنون البيان           

يعـالج  حث  يما إذا كان هذا الب    في الاستعارة بحثاً مهماً في مجال الدراسات البلاغية ولاس        
مفهوم الاستعارة من وجهة نظر جديدة ، مستعيناً بمعطيات التراث البلاغي العربي في هذا              
الميدان و مستثمراً الجديد في الدراسات اللغوية و البلاغية و النقدية الحديثـة ، و ذلـك                 

   .وي للأدب دف تشكيل رؤية جديدة متكاملة لفاعلية الاستعارة في التركيب اللغ
مجموعـة  انة بالمنهج اللغوي التحليلي بمؤازرة       الاستع   اقتضت   إن طبيعة الظاهرة المدروسة   

ها رؤيـة تكامليـة     تضمنهج النفسي و المنهج الجمالي ،       من المناهج كالمنهج التاريخي و الم     
الرصد الـشامل لمكونـات الظـاهرة       تها في خدمة البحث ، فساعدتنا على        وظّف منظمة
  كشف عن مراحل تكون الفعل الاسـتعاري       من ال  ومكنتنا، و السبر العميق لها     سة  المدرو

أهميته في شحن التركيب اللغوي للأدب بطاقة تأثيرية        و العوامل المتحكمة به ، و بينت لنا         
  .ذات طبيعة معرفية جمالية تستهدف المتلقي

وثلاثة ، مقدمة  ) لأدبلوي  فاعلية الاستعارة في التركيب اللغ    (     يضم بحثنا الموسوم بـ     
درست فيـه     ، مفهوم الاستعارة و بنيتها   :  منه بعنوان    الفصل الأول . و خاتمة ، فصول  

ثم أوضحت علاقة الاستعارة بفنون البيـان الأخـرى ؛     ، نشأة مفهوم الاستعارة وتطوره     
 ، التـشبيه   و  ، ثم درست علاقتها بااز المرسل      ، فبينت موقع الاستعارة و علاقتها بااز       

، ثم انتقلت إلى البحث في بنية الاستعارة بين القدماء و المحـدثين             . و الكناية   ، و التمثيل   
و النظريـة   ، وبينت آراء النظريات الحديثة في الاستعارة ؛ فعرضت للنظرية الاسـتبدالية            

يـات في   ثم ناقشت مبادئ هذه النظر    . و النظرية الحدسية    ، و النظرية السياقية    ، التفاعلية  
بعد ذلك عرضت لآراء بعض الأعلام الغربيين في الاستعارة         . ضوء معارف بلاغتنا التراثية     

  .و جان كوهن ، وميشال لوغورن ، رومان جاكبسون : أمثال 
درست فيه علاقة الاستعارة بأركان      ، الاستعارة و الأسلوب  :  فعنوانه   الفصل الثاني  أما  

لنص ، و المتلقي  في ضوء النظرية المفهوميـة للاسـتعارة            و ا ، المبدع  : العملية الإبداعية   

 ٤



ففي إطار علاقة الاستعارة بالمبدع تناولت بالدرس       . مستعينا بمعطيات المنهجية الأسلوبية     
وعلاقـة  ، وعلاقة الاستعارة بالكفاية اللغوية للمبـدع       ، التفكير الاستعاري عند المبدع     

  .تجربة الشعورية  و صلة الاستعارة بال، الاستعارة بالمقام 
فقد درست علاقة الاستعارة بالطاقة     ، أما في إطار العلاقة بين الاستعارة وبنية النص الأدبي          

و بحثت في وظيفة العلاقات الإسنادية في التركيب الاسـتعاري             ، الدلالية للكلمة المفردة    
 القسم الثالـث     كما درست في    ، و الموقع الذي تشغله الكلمة المستعارة في هذا التركيب          

  .من هذا المحور وهو الاستعارة و النص  فاعلية الاستعارة داخل النص الأدبي
أما في إطار علاقة الاستعارة بالمتلقي ؛ فقد بحثت في أهمية ذخيرة المتلقي اللغوية و المعرفية                
و حساسيته و خياله في استقبال الشحنة الجمالية و المعرفية المتولـدة عـن الاسـتعارة ؛                 

  .و بحثت في التأويل الاستعاري ، فدرست علاقة الاستعارة بعملية الإيصال الأدبي 
 ، جماليات التركيب الاستعاري و فاعليته في إنتاج المعنى       :  فعنوانه   الفصل الثالث   أما  

و أوضحت كيفية إنتاجها    ، بينت في هذا الفصل فاعلية الاستعارة في إطلاق خيال المتلقي           
ودرسـت فاعليتـها    ، فبحثت في علاقة الاستعارة و التخييل     ، ا للصور   للمعاني و توليده  

مـستعينا  ، الحجاجية وتفعيلها لحـواس المتلقـي        التشخيصية و التجسيمية و التكثيفية و     
  .بالأمثلة التطبيقية اللازمة لبيان فاعلية التركيب الاستعاري في إنتاج  المعنى 

  . إليها البحثوفي الخاتمة أبرزت أهم النتائج التي توصل 
فأشكر أسـتاذي   ،     ولابد لي في ختام هذا التقديم من الاعتراف بالفضل لأهل الفضل            

،  كان فكـرة ً    المشرف الدكتور سمير معلوف على العناية الفائقة التي أولاها للبحث منذ          
  .واعتنى بأدق تفصيلاته في مراحله المختلفة ، ه و أفكاره و اقتراحاته فجاد عليه بغيث آرائ

،         فإن كان في هذا البحث مـا يـستحق التقـدير و التـثمين فالفـضل فيـه الله  أولا ً                
والشكر لأستاذي الجليل مع تمنياتي له      ، فالحمد الله رب العلمين     ،ولأستاذي المشرف ثانياً    
وإن كان فيه ما هو معروف شائع  ومألوف نافل فهو من طبـع              ، بدوام الصحة و العافية     

  .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت و إليه أنيب . د وعيوبه الباحث المستج
                      

 الحمد الله رب العالمين                                             

 ٥
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  :  نشأة المفهوم و تطوره -١

: المعنى اللغوي -

اره الشيءَ   ما تداولوه بينهم ، وقد أَع: والعارِيةُ و العارةُ  :  "  ..العرب  جاء في لسانِ 

ه منهوأعار َـعاور ّـ َـاه ، والمُعاورةُ والتـ ه إِيرل في شبه:  و عاوّـداو  المُـداولة والتـ

...الشيء يكون بين اثنين 

هـم  : وأما العارِِيةُ  والإعارةُ  والاستِعارة فـإن قـول العـرب فيهـا               : قال الأزهري   
رَـعاو َــت َــتعوَ روا  ، بالواو ،        ون العوارِيَ     ي د كأم أرادوا تفرقة بين ما يترد     و ي

د من ذات نفسه  وبين ما يدر.  
ُـه الشيءَ أُعِيره   : تقول  .  وهو اسم من الإعارةِ       . والعارِية منسوبة إلى العارة     : قال   أعرت

ُـه إطاعة وطاعة  : إعارةً  و عارةً ، كما قالوا         ْـت َـع منه عارِيةً    استعرت  : و يقال   .. أط
َـها منسو     العارِ: فأعارنِـيها ؛ قال الجوهري    بة إلى العارِ  لأن طلبـها       ية ، بالتشديد ، كأن

  :عارٌ  وعيب  ، وينشد 
درأن ت قصار ة           و العوارينا عاريإنما أنفُس  

ّـاه ، ومنه قولهم          ..  َـعار ، وقال بشر بن       : واستعاره ثوباً  ، فأعاره إيـ كِـيرٌ  مسـت
  :أبي خازم 

ِــيف منخِره ، إذ َــتماكأن حف ِــير مستعار ما          ك   ن الرَ بو ، ك
 ـْ   : مستعار قولان   في قوله   : قيل   ِـير فَـأُس ُـع بـادرةً  رع العملُ بـه م    أحدهما  أنه است

َـعاورِ     لارتجاع صاحبه إياه ،      ّـ استعرنا الشيء واعتورناه : يقال . والثاني أن تجعله من الت

َـعار بمع: وتعاورناه بمعنى واحد ،   وقيل  ُـست ُـتداول م   . نى مـتعاور أي م
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 َـ           تعاورنا العو : قال أبو زيد     ـعـوُّراً   اري  تعاوراً  إذا أعار بعضكم بعضاً  ، وتعورنا  ت
 عيرُـست   )١..."(إذا كنت أنت الم
ُـوه بينـهم ج       م: والعارةُ    : وجاء في القاموس المحيط      ةً يُ  ، مـشدد    عـوارِ : ا تداولـ

َـعار            ،  أعاره الشيءَ    . َــفَة ً ومخفّ َـعوَ ر ، واستـ ّـاه ، وت : وأعاره منه ، وعاوره إي
َـبها َـعاره منه   . طل َـه ، واعتوروا الشيءَ وتعوَ روه وتعاوروه ُ        : واست َـب إعارت َـل : ط

 ُـوه   ).٢."(تداول
ي تعني نقل الـشيء مـن حيـازة     بتأمل ما سبق نجد أن الاستعارة بمعناها اللغو             

شخص إلى شخص آخر للإفادة منه والانتفاع به حتى تصبح تلك العارية من خـصائص               
المعار إليه والالتصاق به ، ومثل هذا لا يكون   إلا بين شخصين بينهما معرفـة أو صـلة                    

  . وتعامل 
  

   : ويؤكد ابن الأثير هذه المعاني ، ويوضح صلتها بمفهومه للاستعارة ، فيقول
  
وإنما سمي هذا القسم من الكلام استعارة ، لأن الأصل في الاستعارة اازية ، مـأخوذ                " 

من العارية الحقيقية ، التي هي ضرب من المعاملة ، وهي  أن يستعير بعض الناس من بعض                  
شيئاً  من الأشياء ، و لا يقع ذلك إلا من شخصين بينهما سبب معرفة ، مـا يقتـضي                    

 من الأخر شيئاً  ، وإذا  لم يكن بينهما سبب معرفة ، بوجه من الوجـوه                  استعارة أحدهما 
    فلا يستعير أحدهما من الآخر شيئاً  ، إذ لا يعرفه حتى يستعير منه ، وهذا الحكم جـار ٍ                    
   في استعارة الألفاظ بعضها من بعض ، فالمشاركة بين اللفظين في نقل المعنى من أحـدهما               

  ).٣" ( الشخصين في نقل الشيء المستعار من أحدهما إلى الآخر إلى الأخر ، كالمعرفة بين
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 –عـربي   دار إحياء التـراث ال    ، محمد الصادق العبيدي    ، أمين محمد عبد الوهاب     : تصحيح  ، ابن منظور ، لعرب  لسان ا :  )١(
  .٤٧١ص  ،٩ج ، م ١٩٩٩، بيروت ، ٣ط،مؤسسة التاريخ العربي 

  
 .١٧٦ص  ، ٢ج، م١٩٩٤، بيروت ، ١ط،دار الكتب العلمية ، الفيروز آبادي ، القاموس المحيط :  )٢(
،    بيروت      ،١ط،الشيخ كامل محمد محمد عويضة    : تحقيق،ضياء الدين بن الأثير     ، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر        : )٣      (
  .٣٤٨ص  ، ١ج،   م ١٩٩٨

 

 ٨



  : ظهور المصطلح و تطوره- 

ُـعرف الاستعارة منذ البداية باسمها ال        اطـرد   صريح أي بالصيغة المصدرية ، على حين      لم ت
  فقد ذكر. )مستعار (، وصيغة اسم المفعول ) استعار(استعمال الصيغة الفعلية المزيدة 

،أنّ أبا عمرو بن العـلاء      ) ده  الشعر و آدابه ونق   العمدة في محاسن    (  ابن رشيق في كتابه     
  :كان معجباً  ببيت ذي الرمة ) هـ ١٥٤ت(

َـت بهِ حتى ذوى ِـهِ الفجرأقام    العود والتوى      وساق الثريا في ملاءت
ّـر له مـلاءة ً       : نه كان لا يرى لأحد مثل هذه العبارة ويقول          حتى إ    ألا ترى كيف صي

  ).١ ( استعار له هذه اللفظة ه ، وإنماولا ملاءة ل
المصطلحين جميعاً  في تعليقه على بيت       ) هـ  ٢١٣ -(تعمل أبو عبيدة معمر بن المثنى       ويس

  :الفرزدق 
  الجالآن كَ يسفْاءِس  عوذُ  النت       ديمٍ  إذ غَمِ تنرم مِوم أكْ قَلاَ

  
  في الإبـل     ) عوذ (والأصل في فقد ذهب إلى أن عوذ النساء هذه اللاتي معهن أولادهن ،            

التي معها أولادها  فنقلته العرب إلى النساء ، وهذا من المستعار وقد تفعل العرب ذلـك                 
  :ب على قول جرير كثيراً   وقد عقّ

  
  ر حوارِ  شدن عِقِزدر الفَمت        أُمزر أَو م البعيثَطَ خد قَؤمواللُّ

ّـت وه   : بقوله   و حنين الناقة واستعاره من الناقة فصيره لأم الفـرزدق          أرزمت يعني حن

  ).٢(وقد يفعل العرب ذلك كثيراً  

  ــــــــــــــــــــــ

، بيروت  ، ٥ط، دار الجيل ،  محيي الدين عبد الحميد محمد: تحقيق، ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده  ):١(
  .٢٦٩ص  ،١ج ، م١٩٨١

  .٥٧٩ص ، ٢و ينظر ج،٣٦٤ -٢٧٥ص ،١ج.م١٩٣٥،طبعة ليدن ،أبو عبيدة معمر بن المثنى ، ين جرير و الفرزدقالنقائض ب ):٢(

  

 ٩



 ) النقل   (وبالتمعن في هذه النصوص ندرك أهمية الإشارة إلى العملية المعنوية الحاصلة وهي             
رة بعيداً    مما يستوجب منقولاً  عنه ومنقولا  إليه ، وهذا يتقاطع مع المعنى اللغوي للاستعا              

وهذه النصوص لم تشر إلى صلة الاستعارة       . عن الإجراءات التي تتركب حسبها الاستعارة       
بالتشبيه ولم توضح وظيفتها ، ولكن حاصل الأمر أم أقروها مجازاً  من مجازات العرب ،                

لا يزال في بداية ظهـوره ،       وهذا طبيعي فالمصطلح    . ستعمال  وطريقة من طرائقهم في الا    
ن أن نسمي هذه المرحلة بالمرحلة الجنينية للمصطلح ، إذ لم يصل بعـد إلى مرحلـة                 ويمك

فهو بحاجة إلى الكثير من العناية والاهتمام و المتابعة والبحث          . البلوغ والنضج والاكتمال    
  .وهذا ما سيقوم به علماؤنا في مراحل لاحقة لهذا المرحلة 

  
  ) :هـ٢٥٥ -(الاستعارة عند الجاحظ -

   و)  البيـان والتبـيين   ( لجاحظ من أوائل الذين التفتوا إلى الاستعارة في كتابيـه            يعد ا 
  :عن الاستعارة تعليقه على قول الشاعر  ) البيان والتبيين( فمن حديثه في  ) . الحيوان(

ِـ ّـرها ب َـلاهـا        كأنما بقَيـا دار قَد غي   ـاــاهـمٍ  محل
َـن بمرانُ ا عـرـخأَ             اناهـغساهـا على مناها           وكرُ ممم

ِـها عتبكي على عِـــا        شاهحابةٌ  تغت سوطَفِقَ   اهاـينراص
. يعني موضعها الذي أقيم فيـه       : ومغناها  . يعني مساءها   ، ممساها  :  قوله   : "إذ يقول   
تبكي على عراصها عيناها     .  طفقت يعني ظلت     و، المنازل التي كان ا أهلوها      : والمغاني  
بكاءً  من السحاب على طريـق الاسـتعارة         ا ها هنا للسحاب ،  و جعل المطر          ، عيناه 

  )١" .(وتسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه
ومن يتأمل هـذا    " . تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه        "   فالاستعارة عند الجاحظ    

فمـراد  .  الاستعارة قريباً من المعنى اللغـوي لهـا          التعريف الموجز للاستعارة يجد  مفهوم     
        الجاحظ من هذا التعريف جعل الاستعارة نقل لفظ من معنى عرف به في أصل اللغة 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

   .١٥٣-  ١٥٢ص  ، ١ج، م١٩٦٠، القاهرة ،٢ط،مكتبة الخانجي ، عبد السلام هارون : تحقيق ، الجاحظ ، البيان و التبيين : )١(

  

 ١٠



إلى معنى لم يعرف به ، إذا تمكن اللفظ المنقول من الدلالة على الشيء ، بكفـاءة اللفـظ                   
  .الحقيقي نفسه عندما كان قاراً  على ذلك الشيء 

 ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يبين بدقة الأساس الذي تقوم عليه عمليـة النقـل و        
وهـذا  . ين أم لتفصيل المعنى وإيضاح الفكرة ؟        دوافعها  والغاية منها أهي للتجميل والتزي      

  .التعريف كذلك غير مانع لأنه يدخل الأعلام المنقولة وااز مطلقا في حيز الاستعارة 
 يكشف عن   وخاصة في جزأيه الرابع والخامس     )  الحيوان ( وقد توقف الجاحظ مراراً  في       

ا ذلك لما فيها مـن اسـتعارات         ، و أشار في ثناي     الدلالات الدقيقة لبعض الآيات الكريمة    
  .وتخيلات وتشبيهات ، وكذلك صنع في تعليقه على بعض الأشعار 

       لكن الجاحظ خلط بين المثل و الاشتقاق والتشبيه والاستعارة ، فكثيراً  ما استعمل 
علـى  (و) وعلـى المثـل     ) ( على التشبيه (الجاحظ في تعليقاته على النصوص عبارات       

 أو ااز بمعناه العام الذي تندرج تحته الاستعارة ومن   ،ني ا الاستعارة    و هو يع  ) الاشتقاق
  ى تـام الَ الي ومونَ أَ لُكُأْ ي ينذِ الَّ إنَّ" طريف تصويره للاستعارة تعليقه على الآية الكريمة        

إا من  : "   إذ قال    )١٠/النساء( "ا  يرعِنَ س ولَصياً  وس  ار ن مهِونِطُونَ في ب  لُكُأْا ي إنمَّا ً ملْظُ
  : يقول   )٤٢/المائدة( "حتِلسُّ لِ ونَالُكَّأَ: " على شاكلة قوله تعالى     "باب ااز والتشبيه    

    وقد يقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذة ولبسوا الحلل وركبـوا الـدواب               " 
      : وجل في تمـام الآيـة        ال االله عز  ولم ينفقوا منها درهماً  واحداً  في سبيل الأكل  وقد ق            

 و يمضي فيقرن بالآية الكريمة  بعـض         .وهذا مجاز آخر     " ً اار ن مهِونِطُنَ في ب  ولُكُأْي اإنمّ "
آيات أخرى من التتريل وبعض  أشعار العرب التي تجري مجراها في الاسـتعارة ويعقـب                

      .) ١( فهذا كله مختلف وهو كله مجاز  :بقوله 
  ) :هـ٢٧٦-(ند ابن قتيبة الاستعارة ع - 

، فقد توسع    ) تأويل مشكل القرآن  ( و   ) الشعر والشعراء (       أما ابن قتيبة صاحب     
  . ملية النقل في فهم الجاحظ للاستعارة ، و زاد عليه الإشارة إلى نوع العلاقة التي تجيز ع

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨ص  ،٥ج، بيروت ، دار الفكر ، لام هارون عبد الس: تحقيق ، الجاحظ ، الحيوان ): ١(

  

 ١١



وقد تسمي العرب الشيء    : " بقوله   ) الشعر والشعراء (  في   ة مقتضب فتحدث عنها بصورة  
  .)١(" باسم غيره إذا كان له مشبهاً  

   

   فذكر أن المشاة هي العلاقة التي تربط بين المعنيين و تمكننا من تسمية الـشيء باسـم                 
لم يتوقف عند هذه العلاقة فحسب بل وسع نظرته للاستعارة عندما تحدث            ولكنه    . غيره

، و ذلك    ) تأويل مشكل القرآن  ( عنها تحت المشكل من آيات القرآن و ألفاظه في كتابه           
وكان مـن بـين     . لأنه وجد من ألفاظ القرآن ما أشكل على المفسرين فأوله و وضحه             

 استعملت في غير ما وضعت  له في أصل اللغـة  الألفاظ التي أشكلت على المفسرين ألفاظ     
فالعرب  تستعير الكلمة فتضعها  مكان الكلمـة إذا          : " فقال  .  فسماها و علل ورودها     

  ).٢.. "(راً  لها ، أو مشاكلاً  كان المسمى ا بسبب من الأخرى أو مجاو
يين بـل زاد عليهـا      فابن قتيبة في هذا التعريف لم يقتصر على علاقة المشاة بين المعن               

ليتداخل عنده مفهوم الاستعارة مع مفهـومي اـاز المرسـل           . علاقتي السببية وااورة    
         : فمن تلـك الـشواهد قولـه        . والشواهد التي ذكرها في كتابه تؤكد ذلك        . والكناية  

كم قـال   ما زلنا نطأ السماء حتى أتينا     : يقولون للمطر سماء لأنه من السماء يترل فيقال         " 
  ): ٣(الشاعر 

ِـضابا  َـقطَ السماءُ  بأرضِ قومٍ          رعيناهُ  وإنْ كانوا غ   " إذا س
ومـن  . فاستخدم السماء هنا لدلالة على المطر من ااز المرسل المقام على علاقة السببية            
  :الشواهد التي يداخل فيها مفهومي الكناية و الاستعارة تعليقه الواضح على الآية 

 " لَوكن   لا ت  اعِودوهسِ ن يقول   )٢٣٥/البقرة(  "اًر ، :النكاح لأن النكاح يكون     السر ،
  ) .٤"(سراً  و لا يظهر فاستعير له السر

  
  ــــــــــــــــــــــــ

     .٥٥ص ، ١ج، القاهرة ،  مكتبة الخانجي ، أحمد شاكر : تحقيق ،ابن قتيبة ، الشعر و الشعراء  )١(  
  .١٣٥ص، م١٩٧٣، القاهرة ، دار التراث ، ٢ط، السيد أحمد الصقر: تحقيق، ابن قتيبة ، يل مشكل القرآن تأو ):٢(  
  .١٣٥ص ، المصدر السابق نفسه  :)٣(  
   .١٤١ص، المصدر السابق نفسه : )٤( 
  
 

 ١٢



لقد حاول ابن قتيبة أن يوضح مفهومه للاستعارة من خلال التطبيقات التي أجراها علـى                
الكريم والتي تميل إلى التحليل والتعليل ومحاولة الكشف عن مواطن الجمال في            آيات القرآن   

فالاستعارة عنده تضم مجموعة من الأساليب اللغوية القائمـة علـى           . الشواهد المختارة   
  .علاقات المشاة أو ااورة أو السببية 

 ) :هـ ٢٩٦-(الاستعارة عند ابن المعتز -

فقد تكلم تحت اسم     ) . البديع(رة عبد االله بن المعتز  في كتابه          في الاستعا  وا      وممن بحث 
الاستعارة ، والتجنيس ، والمطابقة ، ورد أعجاز الكلام على ما           : البديع على خمسة أنواع   

  .تقدمها ، والمذهب الكلامي 
 هذه الأنواع منها ما يدخل في علم البيان كالاستعارة ، ومنها ما يدخل في البديع كبقية                

  .نواع الأ
لواً  فيما اقتصد    ويعني مدلول البديع في ذلك الوقت تغييراً  في إخراج المعاني القديمة ، و غ              

  .وذلك لتقديم المعنى بصورة جديدة تتميز بالجمال والحسن . فيه القدماء 
  

استعارة الكلمة لـشيء لم     " جعل ابن المعتز أول الكلام له في الاستعارة فقد عرفها بأا            
  ا       يعرف ُـرف وعني بالتمثيل لها إذ ساق لها شواهد كـثيرة         ) . ١" (ا من شيء قد ع

من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وكلام الصحابة ، وأشعار الجاهليين والإسـلاميين            
 الكلام البـديع قـول االله       من: " أول تلك الأمثلة قوله       .وكلام المحدثين المنثور والمنظوم     

  :  ومن الشعر قول الشاعر )٤/الزخرف( "يمكِيٌ  حلِعا لَنيدابِ لَت الكِمِّ في أُنه إِو" :تعالى 
ُـسنفةٌ   ُـهم وصدور العيـسِ م    والصبح بالكوكبِ الدري منحور      أوردتـ

              :، مثـل  " و إنما هو استعارة الكلمة لشيء لم يعرف ا من شـيء قـد عـرف ـا                   
 ،     )  الفكـرة مـخ العمـل        (: لقائل   و مثل قول ا    ) جناح الذل    (   و مثل   )اب الكت م أُ (
  ) .٢( لم يكن بديعاً ) العمللب(: كان قال  فلو

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .٢ ص م١٩٧٩ ، ٢بغداد ، ط ،إغناطيوس كراتشقوفسكي ، مكتبة المثنى: عبد االله  ابن المعتز ، تحقيق  ،كتاب البديع:  )١(

  .٢ص، المصدر السابق نفسه :  )٢(

   

 ١٣



و يبدو أن ابن المعتز استهل كتابه بالاستعارة إشعاراً  بأهميتها وتقدمها على وجوه البديع               
والاستعارة في نظر ابن المعتز توضح المعنى وتكشف عن حسن الصورة ، وهـذا              .الأخرى  

كما . اهد  ه على بعض الشو   هو الهدف الأسمى من دراسة الاستعارة كما يتضح من تعليق         
 النتائج السلبية التي تنتج عن الإفراط في استعمالها مستشهداً  ببعض شعر أبي تمام               نبه على 

  . الذي تجاوز رسم القدماء في بنائها فوقع في كثير من الإحالة والتناقض  
 مادة غزيرة متفاوتة القيمة استعمل بعـضها في         جد ابن المعتز في شعر شعراء عصره      لقد و 

  .ن و آخر في إبراز العيوب باب المحاس
ومما يؤخذ على ابن المعتز أن تعريفه للاستعارة لا يضيف شيئاً  على تعريفات من سبقه ،                 
وهو تعريف غير مانع إذ لا يمنع من دخول غير الاستعارة فيها كالأعلام المنقولة واـاز                

لشعر وطرق أداء   ويؤخذ عليه أيضاً  جمعه بين الاستعارة وهي عنصر أصيل في ا           . بأنواعه  
 ، وكذلك فقد نقل ابن المعتز في باب الاسـتعارة           الشكل ولا تمس جوهر الشعر      تتعلق ب 

روايات الجاحظ في باب اللحن مما ليس لها علاقة بالاستعارة كقول عبد االله بن زياد يوماً                  
ّــوه ، وكذلك إكثاره في هذا الباب        ) ١"(افتحوا سيفي   " وكانت فيه لكنة     يريد سلـ

  .  فلا نرى فائدة من ذكرها فيدة الاستعارات غير الممن 
  ) :هـ٣٢٧-(الاستعارة عند قدامة بن جعفر  -

أما قدامة بن جعفر فقد تحدث عن الاستعارة في سياق وحيد على سبيل الاستطراد في                   
  .ناً  مفصلاً  افهو لم يخصص للاستعارة باباً  معيناً  أو عنو) نقد الشعر(كتابه 

       ومن عيـوب اللفـظ    : " ، حيث يقول    ) المعاظلة(عنها بمناسبة تفسيره لمعنى     لقد تحدث   
   زهيراً  بمجانبته لها– رضي االله عنه –، وهي التي وصف عمر بن الخطاب ) المعاظلة ( 

وسألت أحمد بن يحيى عن المعاظلـة        : قال  . وكان لا يعاظل بين الكلام      : فقال. في شعره   
 فقدامة ينكر أن يدخل بعض الكلام فيمـا         )٢) " .(في الشيء   مداخلة الشيء   : ( فقال  

  : إلا فاحش الاستعارة مثل قول أوس  وما أعرف ذلك:" يقول ليس من جنسه ، 
ُـصمت بالماءِ تولباً  جدِعا   وذَاتِ هدمٍ  عارٍ نواشرها         تـ

  ـــــــــــــــــــــ
  .٢٣ص ، المصدر السابق نفسه): ١(
 .١٧٤ص، بيروت ،دار الكتب العلمية ، محمد عبد المنعم خفاجي . د: تحقيق ، قدامة بن جعفر ، الشعر نقد ): ٢(

  

 ١٤



  ).١"( الصبي تولباً  وهو ولد الحمار   فسمى
ُـفهم من كلام قدامة السابق أنه ا       لم يعرفها تعريفاً     رتضى تعريف السابقين للاستعارة ،إذ    ي

رة ضمن المعاظلة ، ويمكن أن نستـشف مـن          مستقلاً  ولكنه تحدث عن فاحش الاستعا      
  .مقبولة ، وغير مقبولة : كلامه أيضاً  أن الاستعارة في نظره نوعان 

        فالاستعارة المقبولة هي التي يركز فيها المتكلم على إيضاح المعنى وظهوره بعيـداً               
 نحـو الغمـوض     عن الإام والغموض ، والاستعارة غير المقبولة هي التي ينحو ا المتكلم           

فتسمية الصبي تولباً  بعيد الدلالة على المعنى اازي ، إذ لا علاقة بين المستعار               . والتعقيد  
لذلك ذم هـذه  . كما أنه ليس من جنسه أو قريب منه كما يرى قدامة   ، له والمستعار منه  

ت تعاراوقد يسوغ قدامة بعض الاس    . الاستعارة لما فيها من إخفاء الدلالة وغموض المعنى         
  :وغموض ، ومدار هذا التسويغ هو التشبيه  إذ يقول التي ليس فيها شناعة وتعقيد 

وقد استعمل كثير من الشعراء ايدين أشياء من الاستعارة ليس فيها شناعة ، وفيها لهم               " 
  : كان  مخرجها مخرج التشبيه ، من ذلك قول امرئ القيس معاذير إذا 

ّـى بصلبهِ               وأردف أعجازاً  وناءَ بكلكلِ  فقلت له لمّ                 ا تمط
وهـذا مخـرج   . فكأنه أراد أن هذا الليل في تطاوله كالذي يتمطى بصلبه لا أن له صلباً      

  ).٢" (لفظه إذا تؤمل 
 ـ                ين وبتأمل كلام قدامه وتعليقه على الشاهد نرى أن قدامة قد كشف فيه عن العلاقـة ب

  .ستعارة وهي المشاة طرفي الا
  

إذا الاسـتعارة   ولم يرض عن بنـاء      .د في الاستعارة وقرنه بالمعاظلة      لقد استنكر قدامة البع   
كان هذا البناء يؤدي إلى الغموض واختفاء الحدود الفاصلة بين الأشياء وهذا راجـع إلى               

   .نظرته المنطقية التي جعلته يؤثر الوضوح على الغموض والتمايز على التداخل
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٥ص ، المصدر السابق نفسه :  )١(
  .١٧٥ص ، المصدر السابق نفسه ): ٢(

 

 ١٥



  ) :هـ ٣٦٦-(الاستعارة عند القاضي علي بن عند العزيز الجرجاني  -

    خطت الاستعارة على يد القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني  خطوات واسـعة ،                
، إذ يبدأ حديثه عـن       ) الوساطة بين المتنبي وخصومه   ( تابه  وذلك حين تعرض لها في ك     

ألوان البديع بذكر الاستعارة ويسرد طائفة من أمثلتها الحسنة والسيئة ، ثم يفرق بينـها و                
وربما جاء من هذا الباب ما يظنه       : "  يقول   .بين التشبيه البليغ فبعض الناس يخلطون بينهما      

 ، فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكـر أنواعـاً  مـن              الناس استعارة وهو تشبيه أو مثل       
  :                 الاستعارة عد  منها قول  أبي نواس 

  والحب ظهر أنت راكبهُ               فإذا صرفْت عِنانهُ  انصرفا
أن الحب مثل ظهـر أو الحـب   : استعارة ، وإنما معنى البيت     ولست أرى هذا وما أشبهه      

         كيف شئت إذا ملكت عنانه ، فهو إما ضـرب مثـل أو تـشبيه شـيء                 كظهر تديره 
  ).١" (بشيء 

و إنما الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسـم        : " ثم يعرف القاضي الجرجاني الاستعارة بقوله       
  ).٢" (المستعار عن الأصل ، و نقلت العبارة فجعلت مكان غيرها 

وملاكها تقريـب الـشبه ومناسـبة       : " قوله  ثم يبين قطبها ومدارها الذي تنجذب إليه ب       
    المستعار له للمستعار منه ، وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة ولا يتبـين               

  ).٣" (عن الآخر في أحدهما إعراض 
           

فمفهوم القاضي الجرجاني للاستعارة يقوم على أا استعمال اللفظ في غير موضـعه                  
             وايز،ار في الدلالة عن الاسم الأصلا حصل الاكتفاء وأغنانا الاسم المستعالأصلي إذ

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              
، محمد ابو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي       : تحقيق ، علي بن عبد العزيز الجرجاني    ، الوساطة بين المتنبي و خصومه      ): ١(

  .٤٥ص ،  م ٢٠٠٦ ، ١ط، بيروت ، المكتبة العصرية 
 .٤٥ص ، المصدر السابق نفسه ): ٢(

  . ٤٥ص ، المصدر السابق نفسه ): ٣ (        
  
  
  

 ١٦



 وبذلك  بين معنى الاسم المستعار له ومعنى المستعار منه ،         لهذا الاستعمال هو علاقة المشاة    
يكون قد حدد العلاقة بين طرفي الاستعارة وأوضح أا المشاة التي اشترط  فيها أن تكون                
قريبة كما اشترط الائتلاف بين اللفظ والمعنى في الاستعارة ليتحقق الانـسجام لتوضـيح              

  . الفكرة وإبراز جماليتها 
            از المرسل القائمة على    وبذلك وضع القاضي الجرجاني حدوداً  بين الاستعارة و أنواع ا

  .علاقات تختلف عن علاقة المشاة بين الطرفين ؛ المستعار له والمستعار منه 
فأما الاستعارة فهي أحد أعمدة     : "   وينبه القاضي الجرجاني على فاعلية الاستعارة بقوله        

 الـنظم   الكلام وعليها المعول في التوسع والتصرف ، وا يتوصل إلى تزيين اللفظ وتحسين            
  . فللاستعارة مكانة مرموقة في الكلام إذ تساعد على إيضاح المعنى وتجميله )  . ١"(والنثر 

  
 )  :هـ٣٧٠-(الآمــدي -

      )بين شعر أبي تمـام و البحتـري        الموازنة( توقف الآمدي عند الاستعارة في كتابه             
 ـ           ف             ة أكثـر مـن وقوفـه       عرض في هذا الكتاب نماذج غير قليلة مـن الاسـتعارة الرديئ

       إلى كسب حقيقي في مجـال الاسـتعارة ،          غالبا ً  عند الاستعارة البليغة إلا أن هذا لم يؤد  
      تـتلخص في أن اللغـة      "لأن الآمدي عالج الاستعارة مستنداً  إلى نظرة جامـدة للغـة             

         فاعليتـها  تعكس بدقة وأمانة الظواهر والأشـياء و المفـاهيم ، دون أن يكـون لهـا                 
      اللغة عند الآمـدي جمـاع لألفـاظ معـدودة         . الخاصة في توجيه الفكر الإنساني ذاته       

   ).٢"(عينت عند العرب لأشياء ، لتحضر ا هذه الأشياء في العقول عند الإشارة إليهـا                
               لذلك فالآمدي تلميذ مخلـص للغـويين ولا يـستطيع أن يـرى أبعـد ممـا يـرون                    
فهو يحاكم الاستعارة على أساس لغوي محض ، ويتفهمها من خلال فهم جامـد للغـة                

لذلك يوضح مفهومه للاستعارة    له مع اللغة    الشعرية ، فهو لا يقدر حرية الشاعر ، في تعام         
     أو يـشبهه    ،  ليس له إذا كان يقاربه أو يناسـبه        وإنما استعارت العرب المعنى لما    :" بقوله  

   فتكون اللفظة المستعارة حينئذٍ  لائقة  ، ه ، أو كان سبباً  من أسبابه في بعض أحوال
  ــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٥ص، المصدر السابق نفسه :  )١(
      دار الكتاب اللبناني ،     –دار الكتاب المصري    ،   ،جابر عصفور   . د، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي  عند العرب           : )٢   (

  .  ٢١٠ ص ،م٢٠٠٣ ، ١ بيروت ، ط– القاهرة

 ١٧



 الآمدي يلح على ضـرورة خـضوع        ).١" (بالشيء الذي استعيرت له ، وملائمة لمعناه        
فهو يركز على المشاة و المشاكلة و . التعبير الاستعاري للتقاليد اللغوية ، والعرف اازي   

للاستعارة " ه ذلك أن    ويضع للاستعارة حدا لا يسمح لها بتجاوز      . المناسبة في الاستعارة    
فإن : " ،  ثم يبين لنا هذا الحد بقوله     )٢" (و قبحت   حداً  تصلح فيه فإذا جاوزته  فسدت       

  ).٣" (حدود الاستعارة معلومة 
نماذج القدماء ، و أن القدماء وصـلوا في         يقصد تلك الحدود  التي تمثل في        و لا شك أنه     

  .أفسد صياغتها والتعبير عنها  إنشاء الاستعارة إلى حدود تجاوزها أبو تمام ف
   : )٤(لذلك عندما يقول أبو تمام

  دائِ القَِصماءِ دِناماً  ولكن مِر   حها       ت هرقْدماءٍٍ  مِن وليست ديات
وحسبه ذا خطأ وجهلاً  وتخليطاً  ، وخروجـاً  عـن           " ق الآمدي  قائلاً       فلا بد أن يعلّ   

فالخروج على النظام اللغوي الصارم أدى بأبي       )  . ٥"(العادات في اازات والاستعارات     
  . تمام إلى مثل هذا الخطأ والجهل في رأي الآمدي 

أن يرى أن للغة الشعر منطقها الذي يجعلها تتمايز عن لغة النثر أو             " لقد عجز الآمدي عن     
  . فرفض أي تغبير يمكن أن تفرضه التجربة الشعرية في دلالات الكلمات ) . ٦"(العلم 

  ) :هـ ٣٨٤-(الاستعارة عند الرماني - 
 ، وعرفها في كتابه      إلى الاستعارة وبحثها في ضوء إعجاز القرآن البياني                  نظر الرماني 

الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت لـه         : " ، بقوله    ) النكت في إعجاز القرآن   (
ة عند الرماني مجاز لغوي ، الهـدف        فالاستعار) ٧" (في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة        

  .منه البيان والإيضاح 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٦ص ،١ج، م١٩٧٢، ٢ط،القاهرة، دارالمعارف،السيد أحمد صقر:تحقيق ،الآمدي، بين شعر أبي تمام و البحتريالموازنة:)١(
 .٢٧٦ص  ، ١جم،المصدر السابق نفسه :  )٢(
  . ٢٧٦ص ،  ١جم، المصدر السابق نفسه : )٣(
 .١٨١ص، ١ج، م٢٠٠٠، ١ط،بيروت ،مؤسسة النور للمطبوعات ، إيمان البقاعي : تحقيق ، ديوان أبي تمام ): ٤(
  .٢٥٤ص ، ١مج ،  الآمدي، بين شعر أبي تمام و البحتريالموازنة): ٥   (
  .٢١٢ص ، جابر عصفور . د، غي عند العرب الفنية في التراث النقدي و البلاالصورة ) : ٦(  

محمد زغلول سلام و محمد خلف االله . د: تحقيق ، الرماني  ، )  ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن       ( ت في إعجاز القرآن   النك: )٧  (
  .٨٥ص، م١٩٧٦ ، ٣ط، مصر ، دار المعارف ، أحمد 

  

 ١٨



من يتأمل في هذا التعريف يجد أن الرماني قد وعى مفهوم الحّد عندما حـدد الاسـتعارة                  
كما أن الرماني رأى في الاستعارة      .  على التشبيه لكي تكون واضحة بذاا        دون أن يتوكأ  

بنية متكاملة فليست المسألة مجرد نقل لفظ من معنى إلى معنى ، كما يتبادر إلى الـذهن ،                  
لأن هذا النقل لا يتم في الفراغ ولكنه عملية إسناد تطال بنية العبارة كلها ولهذا الـسبب                 

ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه أيضاً  تعريـف          . لا تعليق اللفظ     " تعليق العبارة : " قال  
  .غير مانع من دخول غير الاستعارة فيها كالأعلام المنقولة وااز بأنواعه 

فلـم تجـز   .       رأى الرماني أن كل استعارة حسنة تنتج  بياناً  أبلغ مـن الحقيقـة                    
و يعرض أمثلة مختلفة يصور فيهـا       .  البيان   الاستعارة عنده إلا لأا تغطي عجز اللغة عن       

:" من ذلك قول امرئ القيس      ،  فضل الاستعارة على الحقيقة و أا أبلغ منها في قوة البيان          
  ).١(أبلغ و أحسن " قيد الأوابد " و " مانع الأوابد " والحقيقة فيه " قيد الأوابد 

       
   والفرق بين الاستعارة و التـشبيه ،      :" قوله  ثم يفرق الرماني بين الاستعارة والتشبيه ب           

وهو على أصله لم يغير في الاستعمال ، وليس ذلك في           ،أن التشبيه بأداة التشبيه في الكلام       
    ).٢" (الاستعارة لأن مخرج الاستعارة مخرج ما العبارة ليـست لـه في أصـل اللغـة                 

 الاستعارة فإا تـدل  كلمات فيفالكلمات في التشبيه تظل على معانيها الحقيقية بخلاف ال   
ويبدو أنه متأثر ببنية التشبيه أو يلحظ في الاسـتعارة علاقـة             .  له في اللغة     على ما توضع  

المشاة وإن لم يصرح بذلك فنراه يذكر للاستعارة أركاناً  موازية لأركان التشبيه فـيرى               
 ـ      أنه في كل استعارة لا بد      فالرمـاني يـرى أن     . ه   من مستعار ومستعار له ومستعار من

الاستعارة تكسب المعنى وضوحاً  وحسناً  يؤثر في النفس فتميل إليه ودراسته أقـرب إلى                
  ).٣(الدراسة التطبيقية التي تكشف عن فضل الاستعارة وحسنها مقابل الحقيقة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٨٦ص ، المصدر السابق نفسه ) : ١ (
  .٨٦ص ، المصدر السابق نفسه ) : ٢( 
  .٨٦ص ، المصدر السابق نفسه :  ):٣ (

  

  

 ١٩



  ) :هـ٣٩٥-(الاستعارة عند أبي هلال العسكري  -
في حـين   ) . الصناعتين  (  الاستعارة من البديع في كتابه          جعل أبو هلال العسكري      

و أعلى بلاغته وذلك يعود إلى ما وقر في ذهن النقاد قبله من أن التـشبيه                 يهاحتفل بالتشب 
ولكن ذلك لم يحل دون بحثه لها وتركيزه على جوانب هامة           ) بديعٌ    (والاستعارة  ) محسن(

الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها      :" فقد عرفها بقوله    . من الاستعارة في دراسته     
وذلك الغرض ،   : " ثم يبين لنا ذلك  الغرض بقوله        ). ١" (ه لغرض   في أصل اللغة إلى غير    

إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه ، أو تأكيده والمبالغة فيـه أو الإشـارة إليـه           
أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه ، وهـذه الأوصـاف موجـودة في          ، بالقليل من اللفظ    
  .)٢" (الاستعارة المصيبة
  :  عند أبي هلال العسكري أربع هيفوظائف الاستعارة

  ".شرح المعنى ، وفضل الإبانة "-١   
 ". تأكيده والمبالغة فيه " -٢     
 .أي الإيجاز " الإشارة إليه بقليل من اللفظ " - ٣    
  . حسن المعرض الذي يبرز فيه -٤     

لمستعار له ،    يشير أبو هلال العسكري إلى ضرورة وجود معنى مشترك بين المستعار و ا               
ولا بد لكل استعارة و مجاز من حقيقـة وهـي           :" إذ يقول )  الحقيقة   (ويركز على فكرة    

  ). ٣" (أصل الدلالة على المعنى 
ولولا أن الاستعارة المصيبة تتـضمن      : " ويؤكد أن الأصل هو البحث عن الحقيقة فيقول         

  ) .٤" ( استعمالاً  مالا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها
  ــــــــــــــــــــــــــ

، المكتبة العصرية   ، محمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي         : تحقيق  ،أبو هلال العسكري    ، كتاب الصناعتين   :   )١(
 .٢٦٨ ص ، م١٩٨٦، بيروت 

 .٢٦٨ص ،المصدر السابق نفسه :  )٢(
 .٢٦٨ص ،  المصدر السابق نفسه ):٣         (

  .٢٦٨ص ، المصدر السابق نفسه : )٤ (       
 

  
  

 ٢٠



  .  فالاستعارة لو لم تتضمن كثيراً  من الأغراض لكانت الحقيقة أولى منها في الاسـتعمال              
.  وبين وجه بلاغتها على حقائقهـا        ، الأمثلة المشتملة على استعارات      ثم أورد كثيراً  من    

، وبين الأثر النفسي الناتج عن هذا       ) الحقيقة  ( رابطاً  بين خرق الاستعارة وااز للمعيار        
الـتي  )١٣/فاطر( " يرمِطْ قِ ن مِ ونَكُلِمما ي :"  نمثل لذلك بتعليقه على الآية الكريمة        ،الخرق

ستعارة وما شاكلها   أن فضل هذه الا   "   ، وذلك  )ما يملكون شيئاً      (: قوله      من   هي أبلغ   
  ).١" (قيقة أا تفعل في نفس السامع مالا تفعله الح على الحقيقة

 التعريف ا لأنه تنبـه إلى       فدراسة أبي هلال للاستعارة تدل على تغير النظرة إليها وتطور         
  .وشرح بشيء من التفصيل الغرض من الاستعارة والفائدة منها ، المتلقي أثرها في نفس

    
 ) :هـ٤٥٦-(الاستعارة عند ابن رشيق القيرواني -

     ، ) العمدة في محاسن الشعر وآدابـه ونقـده       ( به   الاستعارة في كتا   بحث ابن رشيق      
إن الاستعارة أفضل ااز و أول أبـواب        : " ولم يتحرز من اعتبارها أفضل ااز إذ يقول         

البديع وليس في حلى الشعر أعجب منها ، وهي من محاسن الكلام إذا وقعـت موقعهـا                 
  ). ٢"(ونزلت موضعها 

تعارة ولا سيما إذا وقعت موقعها ونزلـت موضـعها ،            لا يخفي ابن رشيق إعجابه بالاس     
فحسن الاستعارة وصحتها يتحددان عنده بوضوح العلاقة بين الأطراف وسهولة الاهتداء           
إلى المعنى الذي قصده الشاعر ، وعدم الإكثار من  الاستعارة القريبة جداً  لأـا تفقـد                  

   . )٣(فعاليتها فتصير حقيقة لا مجازاً 
  

ق في كتابه عدة تحديدات للاستعارة تعود إلى القرنين الثالـث والرابـع ،       عرض ابن رشي  
  وهي لكل من القاضي الجرجاني و ابن وكيع وابن جني والرماني ، وكان عرضه لها خالياً  

  ــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٩ص ، أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين :  )١(

 .٢٦٨ص  ، ١ج،  القيرواني  ابن رشيق،العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده :  )٢(

 .وما بعدها٢٧٠ص، ١ج، المصدر السابق نفسه:  )٣(

 ٢١



من التعليق ،  ويبدو أن ابن رشيق قد مال إلى جانب أهل عمود الشعر و رأيهـم في أن                    
الاستعارة القريبة أبلغ من البعيدة لأا لا ترمي إلى التعمية ، وتتلخص مهمة الاستعارة في               

   ا اتساعاً  في الكلام للتدليل على عبقرية العـرب اللغويـة              رأي ابن رشيق بأ م يأتون
  .وتمكنهم من أساليبها وحسب ، وليس للتعويض عن قصور اللغة في بعض المواطن 

من اتساعهم في الكلام اقتداراً  و دالة ، لـيس ضـرورة ، لأن               :" فالاستعارة كما يقول    
لغة أحد من الأمم غيرهم ، فإنما استعاروا        ألفاظ العرب أكثر من معانيهم ، وليس ذلك في          

مجازاً  واتساعاً  ، ألا ترى أن للشيء عندهم أسماء كثيرة ، وهم يستعيرون له مع ذلـك؟                   
  ).١"(كثيرة فظة الواحدة يعبر ا عن معانٍ على أنا نجد أيضاً  الل

  
ون حاجة منها        بناءً على هذا فوجود الاستعارة في تركيب الجملة العربية وجود زائد د           

  .إليها  ووظيفتها تمكين العربي من الاعتزاز بالنفس و اللغة  و البرهنة على المقدرة 
  

وااز في كـثير    :" هذا الموقف أوقع ابن رشيق في تناقض غريب إذ يقول في موضع آخر              
فـصار التـشبيه    ... من الكلام أبلغ من الحقيقة و أحسن موقعاً في القلـوب والأسمـاع            

  .)٢ ("اسن الكلام داخلة تحت اازرة و غيرهما من محلاستعااو
  

    فهو يعترف بقصور اللغة عندما يقرر بأن ااز أبلغ من الحقيقة وااز هو المعوض عن               

 وتكون في الوقت نفـسه مـن        ستعارة مجازاً  ذه الوظيفة    هذا القصور ، فكيف تقوم الا     

  !اتساعهم في الكلام اقتداراً  ودالة ؟

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٤ص ، ١ج، المصدر السابق نفسه ): ١(

  .٢٦٦ص ، ١ج، المصدر السابق نفسه ): ٢(

  

 ٢٢



 ):هـ ٤٦٦-(الاستعارة عند ابن سنان الخفاجي -

، وذلك تحت    ) سر الفصاحة (    عالج ابن سنان الخفاجي الاستعارة وقضاياها في كتابه         
ً  لها بل شرح تعريف الرماني للاستعارة  معتمـداً             لكنه لم يضع تعريفا   ) الأوصاف( اسم  

تعليق العبارة على غير    : " على اللغة  في تحديد مفهوم الاستعارة فوافقه في البداية على أا             
، لكنه لم يلبث أن انطلق يوضح       ) ١"(ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة           

     فلفظة الاشـتعال   . )٤/مريم"(ابي ش سأْ الر لَعتاشو" التعريف من خلال الآية الكريمة       هذا
في أصل اللغة للشيب ، فلما نقلت إليه بان المعنى لما اكتسبته من التشبيه ، لأن                 لم توضع   

الشيب لما كان يأخذ في الرأس ويسعى فيه شيئاً  فشيئاً  حتى يحيله إلى غير لونـه الأول ،                    
ولم يترك  ،  الخشب وتسري حتى تحيله إلى غير حاله المتقدمة        كان بمترلة النار التي تشتعل في     

        الخفاجي تعريف الرماني بعد شرحه من غير أن يكشف أن الاستعارة أوضح من الحقيقة ،              
  ).٢(لأن الحقيقة لو قامت مقامها لكانت أولى لأا الأصل والاستعارة الفرع 

وضوحاً  لأن العلاقة بين تبدل لـون  البعد التشبيهي ـ عنده ـ هو الذي أكسب المعنى   ف
) أي الإفادة والبيـان     (ففي حديثه عن وظيفة الاستعارة      .. الشعر والخشب علاقة مشاة     

   ) .٣"(الاستعارة من البيان و الأصل في ذلك ما أفاده التشبيه في: "... قال 

 جديـدة ،     يرى الخفاجي  أننا لم نعدل عن الحقيقة إلى الاستعارة من أجل إنتاج دلالـة              
  .ولكن من أجل أن تكون الدلالة عينها أكثر وضوحاً  

وفي ضوء هذا الفهم للاستعارة يبين ابن سنان المقبول والمرفوض من الاستعارة بتقـسيمها              
  .رح قريب مختار ، وبعيد مطّ: قسمين 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٥ص ، الرماني ، النكت في إعجاز القرآن ): ١(

  .١١٧ص . م ١٩٦٠، القاهرة ، مكتبة صبيح ، عبد المتعال الصعيدي : تحقيق ،ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ):  ٢(
  .١١٩ص ، المصدر السابق نفسه : )٣(

  
  

 ٢٣



القريب المختار ما بني على تناسب قوي ، وشبه واضـح           :" ثم يحدد معيار التقسيم فيقول      
  :       تان والبعيد المطرح ، هو ما كانت فيه عل) . ١"(
  )  لبعده عما استعير له في الأصل ( المستعار منه والمستعار له :  البعد بين الطرفين -١
   )  .٢(ة مبنية على استعارة فتضعف لذلك  أو لأجل أنه استعار-٢

  ابن سنان وجدناها قد حوكمت من خلالالشعرية التي ساقها  وإذا تأملنا الشواهد 
  فهو يناقش.    والمستعار منه لشبه الواضح بين المستعار لهة وا مقياس القرب والمناسب

  :الآمدي في إعجابه باستعارة امرئ القيس في قوله 
  فقلت له تمطى بصلبه        و أردف أعجازاً  وناء بكليلِ 

 وليست في غايـة الحـسن والجـودة        . و يرى أا استعارة وسط بين الحسن والرديء         
فلما جعل الليل وسـطاً       " لأن الشاعر بنى الاستعارة على غيرها       لا لشيء إلا    ، والصحة  

وعجزاً  ، استعار له اسم الصلب ، وجعله متمطياً  من أجل امتداده، وذكر الكلكل من                  
والأمر الذي أقلق الخفاجي أن كل هذا إنما يحسن بعـضه لأجـل             ) .  ٣"( وضه    أجل

ط والتمطـي لأجـل الـصلب ،        فذكر الصلب إنما حسن لأجل العجز ، والوس       " بعض  
وهو يطلق على هذا النوع من الاستعارة  المبنية على غيرها           ). ٤" (والكلكل موع ذلك    

  .، وقد عرفت عند المتأخرين باسم الاستعارة المرشحة )٥(
  في مقابل ذلك أبدى إعجابه بجملة من الاستعارات التي تقوم على اللياقة العقلية وقرب 

  :)٦(بحيث لا يصعب مجازها و تأويلها من ذلك قول الشريف الرضيالطريق إلى المعنى 
را السنرحسيمُ  بواديكم و لا بت  كُلُ المزنِ  في أجداثِوامِ      حم تعُ ض  
            وجلُزالا ي الن نينع ـم العكُـلى قبورِ ع           بت ترضعهراضة الهُم   

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٠ص ،المصدر السابق نفسه ):  ١(
 .٤٤٤ص ،م١٩٩٩، ١ لبنان ، ط–دار أفريقيا الشرق ، المغرب  ،محمد العمري . د ، البلاغة العربية تطوراا و امتداداا ): ٢(
  .١٢١ص ، ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ): ٣(
 .١٢٢ص ، المصدر السابق نفسه ): ٤(
  .١٢٣ص ، المصدر السابق نفسه ): ٥(
 .٤٩٤ص، ١ج ،هـ١٣٠٧،بيروت ، المطبعة الأدبية ،  ديوان الشريف الرضي ): ٦(
  

 ٢٤



  

من أحسن الاستعارات وأليقها لأن المزن تحمل الماء و إذا هملت وضعته ، " فهو عنده ، 
وكذلك قوله جنين النبت . فاستعارة الحمل لها والوضع المعروفين من أقرب شيء و أشبهه 

وذ من الجنة ، وإذا كان النبت مستوراً  والغيث يسقيه كان ذلك لأن الجنين المستور مأخ
  ).١" (بمترلة الرضاع ، وكانت هذه الاستعارات من أقرب ما يقال و أليقه 

وهكذا فحديث ابن سنان الخفاجي عن الاستعارة ومعالجته لبعض قضاياها يعد من أكثـر    
  .محاور كتابه أصالةً وعمقاً  ووضوح رؤية 

  
  ) :هـ ٤٧١-(عند عبد القاهر الجرجاني  الاستعارة -

    الاستعارة وقضاياها في كتابيه المشهورين ، فقد ذكرهـا          اول عبد القاهر الجرجاني   تن    
                   وخصـصها بجـزء هـام مـن كتابـه           ) دلائـل الإعجـاز    (في مواطن عديدة من     

     طور مباحثهـا بكيفيـة     ودراسته للاستعارة تستحق وقفة خاصة لأنه     . )أسرار البلاغة    (
       بـل حـاول   . فعبد القاهر الجرجاني لم يقبل كل ما خلفه الـسابقون           . لم يسبق لها مثيل   

      م مستعيناً  بفكره الدقيق وإحساسه المرهف ، واستطاع         أن يناقش و يوازن و يرفض ويقي
  .أن يضيف إلى نتاج من سبقه في دراسة الاستعارة الشيء الكثير

  لأن التقسيم الثلاثـي لعلـوم      ) البديع   (الجرجاني عن الاستعارة تحت اسم             تحدث  
و أما التطبيق و الاسـتعارة وسـائر        : " البلاغة لم يكن معروفاً  في ذلك الوقت إذ يقول           

فلا شبهة أن الحسن والقبح لا يعترض الكلام ما إلا من جهـة المعـاني               ، أقسام البديع 
 في ذلك نصيب ، أو يكون لها في التحسين أو خلاف            من غير أن يكون للألفاظ    ،  خاصة

  ) .١"(التحسين  تصعيد وتصويب 
  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٥-١٢٤المصدر السابق نفسه ، ص ): ١(

  .٢٠ ص ، م١٩٩١، ١ط، جدة، دار المدني ، محمود محمد شاكر :  تحقيق،عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة :  )٢(

 ٢٥



اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للفـظ         :" ماً  عاماً  للاستعارة  بقوله        ثم يقدم مفهو  
أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ، ثم يستعمله                

الأصل ، وينقله إليه نقلاً  غير لازم فيكـون هنـاك            شاعر أو غير الشاعر في غير ذلك        ال
دلائـل  (  في    ذهب ق هذا التعريف مجاز لغوي ، على حين         فالاستعارة و ) .١" (كالعارية  
في أنـك  ، الاستعارة كالكنايـة    : "  حيث يقول    )عقلي( إلى أا مجاز حكمي   ) الإعجاز  

   . )٢" (تعرف المعنى فيها من طريق المعقول دون طريق اللفظ 
 نقل الاسم عـن     الاستعارة" ثم يعرف عبد القاهر الاستعارة تعريفاً  جامعاً  مانعاً  هو أن              

 طبيعة الاسـتعارة     ، إن هذا التحديد يكشف    ) ٣"(غة  أصله إلى غيره للتشبيه على حد المبال      
  .ومنهجها وغايتها 

الاستعارة من أقسام البديع كما ذهب عبد القاهر ولن يكون النقل بديعاً  حتى يكون من                
 تطـوير مبحـث     ه الجرجـاني في    حد المبالغة ، ولعل أبرز ما أسهم ب        أصل التشبيه على  

الاستعارة اعتماده في تقسيمها وبيان أنواعها على الجانب الوظيفي ، متخذاً  من طبيعـة               
النقل الحاصل في الاستعارة معيارا  لتقسيمه ، فالنقل المفيد يحقق المبالغة في التشبيه ويقـوم         

غاية بلاغيـة   على الادعاء ، و أما النقل غير المفيد فإنه مجرد تجوزات لفظية عادية لا تحقق                
  . ولا يقصد فيه غرض ذو أهمية خاصة . إضافية 

إلى استعارة غير   بالغة قسم عبد القاهر الاستعارة          في ضوء هذه الرؤية للنقل وربطه بالم      
  ). ٤(مفيدة ، واستعارة مفيدة 

 ونراه منذ البداية يقصي الاستعارة غير المفيدة لأا لا تدخل عنده في اال البلاغي ، فهي               
لا تفيد معنىً   زائداً  ، أو لأن مفهوم العارية لا ينطبق عليها لأا تقوم على ضرب مـن                     
التوسع في أوضاع لغة بعينها ؛ كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة باختلاف الأجناس              

ثم قد ينقـل    )  ٥ ()الجحفلة للفرس   ( ، و    )المشفر للبعير ( ، و    )الشفة للإنسان (نحو وضع   
  من هذه الكلمات عن أصل الوضع ويستعملها في غير الجنس الذي وضعت الشاعر كلمة 

  ـــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠ص ، المصدر السابق نفسه :  )١(
 .٤٤٠ص، م٢٠٠٤، ٥ط،القاهرة ، مكتبة الخانجي ، محمود محمد شاكر : تحقيق ، عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز : )٢(
 . ٣٩٨ ، ص الجرجاني عبد القاهر ، أسرار البلاغة ): ٣(
  .٣٠ص ،المصدر السابق نفسه):٥(                               .٣٠ص ، المصدر السابق نفسه  : )٤(
  

 ٢٦



  ) :١(كقول الشاعر"الشفة وهي للإنسان مكان الجحفلة التي هي للفرس " له كاستعمال 
َـ    َـفتـ َــزع من شـ ُـن َـدى مهرنا       ن ُـلوساً  ل ْـنا ج ّـفارافبـت   يهِ الص
     

ثم بعد أن أورد عبد القاهر أمثلة كثيرة للاستعارة غير المفيدة ، أبـان أن لا فائـدة في                       
فهـذا و نحـوه لا      : " استعمالها سوى التوسع في اللغة و أوضاعها ، و لذلك نراه يقول             

مـن  (:يفيدك شيئاً  لو لزمت الأصل لم يحصل لك فلا فرق من جهة المعنى بـين قولـه                   
 كـلا الاسمـين العـضو المعلـوم                إنمـا يعطيـك   ، لو قاله    )من جحفلتيه (وقوله  )شفتيه
  ) . ٢"( فحسب

و يبين لنا  عبد القاهر أنه يجامل من سبقه في هذا الموضوع ولا يرغب في التـشدد في                      
     :مخالفتهم ، ومداراته لهم جعلته يسلك هذا النوع من النقل في سلك الاسـتعارة يقـول         

في )   الجحفلـة    (و  ، )الجحفلة( موضع   ) الشفة   (لا أعد وضع   واعلم أن الواجب كان أ     "
 في الاستعارة و أضن باسمها أن يقع عليـه ،            ونظائره التي قدمت ذكرها     )المشفر( مكان  

ولكني رأيتهم قد خلطوه بالاستعارات وعدوه معدها فكرهـت التـشدد في الخـلاف              
  ) .٣"( ضعف أمره بأن سميته استعارة غير مفيدة واعتددت به في الجملة ونبهت على

   
ن التـشبيه وتتركـز      عبد القاهر فهي تلك التي تنبعث م        أما الاستعارة المفيدة عند          

فائدا في إبراز الفكرة واضحة جلية  و إظهار الصورة في مظهر حسن تز إليه النفوس ،                 
فيدة قسمين استعارة  تصريحية ، واسـتعارة  ثم نراه يقسم الاستعارة الم . وتميل إليه القلوب    

أن : "  رسم ملامح الأولى في الاسم بقولـه         لم يشر إلى التسمية صراحةً ، بل      مكنية لكنه   
                  تنقله عن مسماه الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم،  فتجريه عليـه وتجعلـه متنـاولا ً                 

  نت تعني رجلاً شجاعاً  ، و أ) أسداً  رأيت:( اول الصفة للموصوف ، وذلك قولك له تن
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  
 .٣٢ص ، المصدر السابق نفسه :  )١(
 .٣٢ص ، المصدر السابق نفسه :  )٢(
 .٤٠٤ص ، المصدر السابق نفسه :  )٣(

  

 ٢٧



 أنت تعـني هـدىً وبيانـاً          و   )وأبديت نوراً     ( ، و أنت تعني امرأة     )  عنت لنا ظبية  (و
 ذلك فالاسم في هذا وكله كما تراه متناولٌ شيئاً  معلوماً  يمكن أن               و ما شاكل  وحجة ً     

عنه ، ونقل عن مسماه الأصلي فجعل اسماً           به   إنه  عنى بالاسم وكنى    : ينص عليه فيقال    
  ) . ١" (له على سبيل الإعارة والمبالغة في التشبيه 

 أن يؤخذ الاسم على حقيقته      : "بقوله  ) الاستعارة المكنية   ( و أشار عبد القاهر إلى الثانية       
هذا هو المراد بالاسم ، والذي استعير       : ويوضع موضعاً  لا يبين فيه شيء يشار إليه  فيقال            

  :له ، وجعل خليفة لاسمه الأصلي و نائباً  منابه كقول لبيد 
ِـرةٍ  َـشفـت وق َـت بي        وغداةَ ريحٍ  قد ك َـمالِ  زمامهاَـإذ أصبح ّـ   دِ الش

  أنه جعل للشمال يداً  ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه يمكن أن تجرى اليد عليه وذلك 
          ) انـبرى لي أسـد يـزأر          ( علـى الرجـل في قولـك       )السيف  (و) الأسد(كإجراء  

  ).٢" ( على العدو لا يفل )سللت سيفاً (و
 أنك إذا رجعت    و يفصل بين القسمين   :"  ثم يوضح لنا الجرجاني الفرق بين النوعين بقوله         

في القسم الأول إلى التشبيه الذي هو المغزى من كل استعارة تفيد ، وجدته يأتيك عفواً                  
أو شـبيهاً     ، أو رأيت مثل الأسد     ، رأيت رجلاً  كالأسد      ،)رأيت أسدا ً  (في  :  كقولك  

   :بالأسد و إن رمته في القسم الثاني وجدته لا يؤاتيك تلك الموآتاة إذ لا وجه لأن يقـول                   
و إنما يتـراءى لـك      ) حصل شبيه باليد للشمال      (أو  ) إذ أصبح شيء مثل اليد للشمال        (

  )  .٣"(التشبيه بعد أن تخرق إليه ستراً  وتعمل تأملاً  وفكراً  
   
 في أكثـر مـن موقـع        بيهي للاستعارة ، ونراه يؤكده     يصر الجرجاني  على الأصل التش      

، والناجحة منها ما طبق فيها      ) ٤"(ط من التمثيل    ضرب من التشبيه ونم   " فالاستعارة عنده   
بالفرع له أو صورة مقتضبة مـن       كالأصل في الاستعارة وهي شبيه      "مفصل التشبيه  لأنه     

  ). ٥ "(صوره
  ــــــــــــــــــــــــــــ 
  .  ٢٩ص ، المصدر السابق نفسه : )٥                           (.٤٤ص ، المصدر السابق نفسه  ):١ (
  .٤٥-٤٤ص ، المصدر ا لسابق نفسه : )٢(
  .٤٧ص ، المصدر السابق نفسه : )٣(
 .٢٠ص ، المصدر السابق نفسه : )٤(

 ٢٨



  :تسلك الاستعارة في اعتمادها على الأصل التشبيهي مسلكين اثنين 
أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره ، وتجيء إلى اسم               :" أولهما

رأيت رجـلاً  هـو كالأسـد في    : تريد أن تقول . فتعيره المشبه ، وتجريه عليه  المشبه به   
علـى سـبيل    ). ١"(رأيـت أسـداً       : شجاعته وقوة بطشه سواء ، فتدع ذلك وتقول         

  . الاستعارة التصريحية  
، هذا الـضرب ،     ) إذ أصبحت بيد الشمال زمامها      : ( هو ما كان نحو قوله       : " ثانيهما

مونه إلى الأول حيث يذكرون الاستعارة فليسا سواء ، وذاك أنك في            وإن كان الناس يض   
  ) . ٢"(الأول  تجعل الشيء الشيء  ليس به ، وفي الثاني تجعل للشيء الشيء  ليس له 

  
فالتشبيه هو الحقيقة التي تقوم عليها الاستعارة ، فإذا كان التشبيه واضحاً  ظاهراً  قريباً  ،                  

  .لما ازداد التشبيه بعداً  وخفاءً كانت الاستعارة قوية وك، كانت الاستعارة ضعيفة 
واعلم أن من شأن الاستعارة أنك كلما زدت إرادتك التشبيه إخفـاء            :" يقول الجرجاني   

حسناً  ، حتى إنك تراها أغرب ما تكون ، إذا كان  الكلام قد ألـف                  ازدادت الاستعارة 
        شـيء تعافـه الـنفس ويلفظـه        تأليفاً  ، إن أردت أن تفصح فيه بالتشبيه خرجت إلى          

  صور بحسب الصفة المـشتركة     الجرجاني للاستعارة المفيدة ثلاث   كما  قدم     ).٣"(السمع  
مبيناً  أنواعها بطريقـة     ، محاولاً  فهم طبيعتها     ) المستعار له  والمستعار منه      ( بين الطرفين   

  :التدريج من الضعف إلى القوة 
بحيـث  . في الطرفين   تبر بمثابة جذع للمعاني المتجسدة      تع:  الاشتراك في صفة عامة      -١  

أن يـرى معـنى     :" وهي  .  جنساً  ، والمعاني اسدة أغصانا له أو أنواعاً             يعتبر الجذع   
  )  .٤"(الكلمة المستعارة موجوداً  في المستعار له من حيث عموم جنسه على الحقيقة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٧ص ، عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ): ١(

  . ٦٧ص ، المصدر السابق نفسه ): ٢(

  .٤٥٠صالمصدر السابق نفسه،): ٣(

 .٥٥ص ، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة :  ) :٤     (

  

 ٢٩



 دلالاا مع المستعار له إلا أن لذلك الجنس خصائص و           فالكلمة المستعارة تشترك في بعض    
مراتب في الفضيلة والنقص والقوة والضعف ، فأنت تستعير الأفضل لما هو دونه ، ومثاله               
استعارة الطيران لغير ذي الجناح إن أردت السرعة  ، وانقضاض الكواكب إذا أسـرع في                

ن حاله أشبه بحال السابح في الماء ،         حركته من علو ، والسباحة له إذا كان عدا عدواً  كأ           
ومعلوم أن الطيران و الانقضاض و السباحة والعدو كلها من جنس واحد مـن حيـث                

  ).١" (الحركة على الإطلاق 
  " .الحركة " فهذه التجليات جميعها تعود إلى أصل جامع واحد هو 

  
من حيث النوع بل لفين ليس الاشتراك في صفة متجسدة في الطرفين ولكن بمستويين مخت   -٢

ن الشبه بين المستعار له والمستعار منه مأخوذ من وصف مـشترك            من حيث الجنس ، أي إ     
ضرب ثان يـشبه    :" ولكن درجته تختلف ، يقول الجرجاني        واقع في كليهما على الحقيقة    

هذا  الضرب الذي مضى و إن لم يكن إياه ، وذلك أن يكون الشبه مأخوذا من صفة هي                   
رأيت :"  و احد من المستعار له و المستعار منه على الحقيقة وذلك  قولك               موجودة في كل  

لغـير ذي   ) طار  ( ستعارة  تريد إنساناً  يتهلل وجهه كالشمس ، فهذا له شبه با          " شمساً    
ذلك أن الشبه مراعى في التلألؤ وهو كما تعلم موجود في نفس الإنسان المتـهلل               الجناح و 

وكـذلك إذا   نيرة،حس البصر مجانس لضوء الأجسام ال     لأن رونق الوجه الحسن من حيث       
  حقيقتهاوهي على ) الشجاعة ( فالوصف الجامع بينهما هو، رأيت أسداً ،تريد رجلاً :لتق
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٥٥ص ، المصدر السابق نفسه :  )١(

  
  

 ٣٠



  
  

له فيها مـن    موجودة  في الإنسان ، و إنما يقع الفرق بينه وبين السبع الذي استعرت اسمه                
  ) .١"(جهة القوة والضعف ، والزيادة والنقصان 

  
الصميم الخـالص مـن     "  أخذ الشبه من الصور العقلية ، وهو ما يسميه عبد القاهر             -٣

 ـ وروا النُّّ عبوات" كما في تشبيه الوحي الهادي بالنور في قوله تعالى          ) ٢"(الاستعارة   ي ذِ الّ
، فالهدى والنور ليس  لهما مرجـع دلالي أو جـذع دلالي             )١٥٧/الأعراف("  هع م لَزِنأُ

يقول عبد  . واحد يرجعان إليه ، وكذلك لا يوجد  صفة محسوسة مشتركة بين الطرفين              
جـري  "و" طيران الطائر "فإنك لا تشك في أنه ليس بين النور والحجة ما بين            : " القاهر  
جسام المحسوسة والحجة كلام     من الاشتراك في عموم الجنس ، لأن النور صفة الأ          " الفرس

وهـذا  "فالعلاقة بين الطرفين مأخوذة من الأثر الذي يحدثانه وهو مدرك بالعقل ،             ) . ٣"(
كما تعلم شبه لست تحصل منه على جنس ولا على طبيعة  وغريزة و لا علـى هيئـة و                    

  ) .٤"(وإنما هو صورة عقلية ، صورة تدخل في الخلقة 
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .٦٣-٦٢ص ، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة  : )١(

  .٦٥ص ، المصدر السابق نفسه  : )٢ (
 .٦٥ص ، المصدر السابق نفسه : )٣(
 .٦٥ص ، المصدر السابق نفسه : )٤(
  

 ٣١



  
  . والعقلي أنواع ثلاثة حسب طبيعة الطرفين الحسية والعقلية 

فقـد حـاول    ) لادعاء و الإثبـات     ا( ومن الأفكار الجديدة التي طرحها الجرجاني فكرة        
) الادعاء و الإثبات    ( الجرجاني تطوير فكرة النقل  التي وجد عليها مآخذ مدخلاً  فكرة             

  : ومن مآخذ الجرجاني على فكرة النقل . بدلاً  منها 
  
. إرادة معناه القول بالنقل من غير ادعاء تناقض لأنه يؤدي إلى نقل اللفظ عن معناه مع -١

       وإطلاقهم في الاستعارة أا نقل للعبارة عما وضعت لـه مـن ذلـك             " :اني  يقول الجرج 
على الرجل إلا من بعد أن      ) الأسد(فلا يصح الأخذ به، وذلك أنه إذا كنت لا تطلق اسم            

تدخله في جنس الأسود من الجهة التي بينا لم تكن نقلت الاسم عما وضع لـه بالحقيقـة                  
أنت أخرجت معناه الأصلي من أن يكون مقصودك ونفضت         لأنك إنما تكون ناقلاً   إذا        

 ) .١"(به يدك ، فأما أن تكون ناقلاً  له عن معناه مع إرادة معناه فمحال متناقض 
  

 :في قول لبيد " اليد "  هناك أمثلة لا يتصور فيها النقل البتة مثل  -٢
ِـرةٍ  ْـتُ  وق َـداةِ ريحٍ  قد كشفـ ّـ   وغ   ِـمالِ  زمامها  إذ أصبحت بيدِ الشـ

 لا خلاف في أن اليد استعارة ، ثم إنك لا تستطيع أن تدعي أن لفظ اليد قد نقـل مـن                     
شيء إلى شيء ، إذ ليس للشمال شيء يشبه باليد يمكن القول بأننا استعرنا له اليد ، وإنما                  

 أخذ   في تصرفها الغداة على طبيعتها شبه الإنسان قد        عنى على أنه أراد أن يثبت للشمال      الم
الشيء بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد ، فلما أثبت لها مثل فعل الإنسان باليد استعار لهـا                 

  ). ٢(اليد  
  أن يمكن أن نستشف من القول السابق لعبد القاهر  أن آلية تشكيل الاستعارة تقوم على              

  ثبت فلما أ ... ":الإثبات والاستعارة فقد قال الجرجاني :دعاء مؤسس على عمليتين هماالا
  

  ــــــــــــــــــــــ

    .٤٣٥ص ،عبد القاهر الجرجاني  ، دلائل الإعجاز ): ١(

  .٤٣٦-٤٣٥المصدر ا لسابق نفسه ص): ٢(

 ٣٢



  
ويمكن أن ندرك من ذلـك أن اللفظـة         ). ١"(لها اليد    لها مثل فعل الإنسان باليد استعار     

اازي عن طريق الادعاء ،     المستعارة تبقى على انتمائها لأصلها الحقيقي ، وترتبط بالمعنى          
أي ادعـى لـه     " جعله أسداً     : " في قولهم   " جعل  " الذي يمكن أن يكون بعبارات مثل       

قريب من معنى الإيهام والتخييل والكذب بالمعنى الأدبي " الأسدية فالادعاء بناءً  على ذلك    
معناها لمعـنى كلمـة     للعبارة ، فنحن بالاستعارة لا ننقل كلمة عن معناها ، و إنما ندعي              

أخرى على سبيل المبالغة في أداء المعنى بالمطابقة بين كلمتين مطابقة نثبت ـا في ذهـن                 
  ) . ٢"(المتلقي ، من جهة التلطف في العبارة المعنى الذي نقصد إليه 

   فالاستعارة تقتضي قوة الشبه بالضرورة ، وتشكيلها يتميز بحيث لا نفرق بين المـشبه              
ولو كان ذاك سبب المزية كان ينبغي إذا جئت         " ولكن ذلك ليس سبب المزية        والمشبه به   

ّـرت بالاستعارة    ليـست المزيـة في   .. به صريحاً  أن تجد لكلامك المزية التي تجدها إذا عب
  ).٣"(المثبت ولكنها في طريقة الإثبات عينها 

لاستعارة وكان له  لتهفي دراس إلى فكرة جديدة تحدث عنها    وحديث الجرجاني هذا يقودنا    
يـشرع  ) دلائـل الإعجـاز     ( ففي  ) الاستعارة والنظم   ( لسبق في طرحها وهي     افضل  

الجرجاني تشريعاً  دقيقاً  لبلاغة الاستعارة في ضوء نظرية النظم ويؤكد علـى العلاقـات                
 في  الإسنادية في تشكيلها و أدائها لوظيفتها الدلالية والجمالية ويعدها مجازاً  في الإسناد لا             

  .اللغة بخلاف ما ذهب إليه في أسرار البلاغة 
وعبد القاهر يشير إلى أهمية موقع اللفظة من العبارة ويستشعر بحساسية عالية جمالية اللفظة              
في العبارة وارتباطها بتغير الموقع ، فاللفظة المستعارة تحسن في موضع و لا تحسن في موضع                

  .ياق الضام للألفاظ في العبارات  للنظم والسالجمال الحقيقي في نظرهآخر ف
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٥ص، المصدر السابق نفسه :  )١(

، تونس  ،  منشورات كلية الآداب منوبة    ، حمادي صمود   ، أسسه و تطوره حتى القرن السادس       ، التفكير البلاغي عند العرب     :  )٢(

 .٥٨٢ص . م ١٩٩٤، ٢ط 

  .  ١١٠ص ، م ١٩٨١ ، ٢ط، بيروت ، دار الأندلس  ، مصطفى ناصف .  د،الصورة الأدبية :  )٣(

 ٣٣



   

وهكذا فالأساليب البلاغية المختلفة من استعارة وكناية وتمثيل يرتبط حدوثها وتحقيقهـا            
لأن هذه المعاني التي هـي      : " لجمالية معينة لدى المتلقي بالنظم لدى  عبد القاهر إذ يقول            

      از من بعدها من مقتضيات النظم وعنـه        الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر  ضروب ا
يحدث وبه يكون ، لأنه لا يتصور أن يدخل شيء منها في الكلم وهي أفراد لم يتوخّ  فيما                   
بينها حكم  من أحكام النحو ، فلا يتصور أن يكون ههنا فعل  أو اسـم قـد دخلتـه                     

 تركيـب   فالنظم لا يدخل فقط في     ).١" (الاستعارة من دون أن يكون قد ألف مع غيره          
اازات ولكنه يسبغ عليها جمالاً  خاصاً  لم يكن لها في الأصل فكثير من الاسـتعارات                 

  .المبتذلة المعروفة يعاد تفعيلها وتكتسب قيمة أدبية رفيعة بفضل النظم
   : )٢(مثال ذلك قول المتنبي

           و دقين ي في ذَسِفْتةًًرمحب اكو          منو الإج دسانَ قَحيقَداً  تيا د  
إنما كان  ما ترى من      " فالاستعارة التي يتضمنها البيت مألوفة جارية على ألسنة العوام و           

  )  .٣"(الحسن بالمسلك الذي سلك في النظم و التأليف 
كما يتحدث عبد القاهر عن مفهوم القرينة وأن كل استعارة لا بد لها من قرينة معنوية                   

دليل الحال أو فحوى الكلام حتى تتوضح  دلالة الاستعارة وتبرز جماليتها ،             أو لفظية من    
: كما عالج الجرجاني فكرة تناسي التشبيه في الاستعارة أو ما سماه البلاغيون باسم الترشيح           

 المستعار منه فيصبح المستعار له كأنـه نفـس          تلاءموهو قرن الاستعارة بالأوصاف التي      
في رثاء خالـد بـن يزيـد    لك في أمثلة مختلفة منها قول أبي تمام       المستعار منه ، ويعرض ذ    

  :)٤(منوهاً  بأبيه يزيد بن مزيدالشيباني 
ماءِ                    ويصعالجهولُ            بأنّ  لهُ حاجةً  في الس حتى يظن د  

صـعوداً    فقد استعار الصعود لعلو المترلة و الارتقاء في مدارج الكمال ، وبنى على ذلك               
  ) .٤(حقيقياً   ، إذ جعله صاعداً  من طريق المكان في مراقي السماء

  ـــــــــــــــــ
  .٣٩٣ص ، عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز  : )١(
   ٣٠٩.ص،١مج،بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم ،عمر فاروق الطباع. د: تحقيق ، عبد الرحمن البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ) : ٢(
 .١٠٥ص  ، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ): ٣(
  .٣٠٢ص ، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ): ٤(
 

 ٣٤



معنى (  عالجها في بحثه للاستعارة قضية       و مة جداً  التي طرحها الجرجاني     هو من القضايا الم   
  تلقي ذلك المعنى  وذلك أن موضوع الاستعارة على أن تثبت ا معنى لا يعرف الم)المعنى 

 ) رأيـت أسـداً        (ونعرف ذلك المثال المشهور     " من اللفظ ولكنه يعرفه من معنى اللفظ        
و المتلقي   ،فأنت هنا تثبت للرجل ما يتصف به الأسد من بطش و إقدام وجرأة وشجاعة               

 لأمر من اللفظ و لكن يعقله من معنى اللفظ  ، فهو يعلم أنه لا معنى لجعله                الا يعقل حقيقة    
 إلا أنك أردت أنه بلغ من شدة مشاته للأسد ومـساواته            (أسداً  مع العلم بأنه رجل ،        

فالمعول عليه هنا نقل المعنى لا نقل اللفظ ، لأن          . )إياه مبلغاً  يتوهم معه أنه أسد بالحقيقة         
  .)١(الاستعارة تقع في المعنى ، فيعار المعنى أولاً  ثم يعار اللفظ 

  
تطوير مفهوم الاستعارة في البلاغة العربية فقد استطاع         الجرجاني في    وهكذا فقد أسهم     

استيعاب أفكار سابقيه ، وتمكن من تحليلها ونقدها  وبين الأثر النفسي الذي تخلفه لـدى                
المتلقي، وأضاف إليها من فكره الشيء الكثير ويعود له الفضل في كـثير مـن التقـسيم                 

يمات التي تنمو وتتطور على يد من جاء بعده مـن           هذه التقس ، والتبويب في هذا المبحث     
  . ين يالبلاغ

   
  ) :هـ ٥٤٤-( الاستعارة عند الفخر الرازي –
 اية( بحث فخر الدين الرازي الاستعارة تحت اسم البديع كأستاذه عبد القاهر في كتابه    

        ) البلاغـة  أسـرار ( الذي يعد تلخيصاً  لكتابي عبد القاهر         ) الإيجاز في دراية الإعجاز   
       عليهما التبويب والتفصيل ، فنـراه في البدايـة          و غاية الأمر أنه زاد     ) دلائل الإعجاز (و  

      لكنـه لا يلبـث    ول أن يعرفها تعريفاً  دقيقـاً ،       ويحاني للاستعارة، لا يرتضي تعريف الرما   
  فقد ذهب.ياً ازاً  عقلياً  أو لغوأن يقف عند اضطراب رأي عبد القاهر في عدها مج

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٩ ص .م١٩٩٦، ١ط، دمشق ،  اتحاد الكتاب العرب ،معلوف أحمد سمير . د، حيوية اللغة بين الحقيقة و ااز  ):١(

  

 ٣٥



إلا أن الرازي كان  واضحاً  فقد        . الأول في الدلائل ثم نقضه في أسرار البلاغة           لرأيا إلى
ها مجازاً  لغوياً  لأنه يرى أنه لا بد في الاستعارة من النقل المستلزم               و عد  ناصر الرأي الثاني  

  . للمبالغة 
الاستعارة ذكر الشيء باسم غيره وإثبات ما لغـيره لـه           :"  ونراه يعرف الاستعارة بقوله     

ذكر الشيء باسم   :" وإذا تأملنا هذا التعريف نجد أنه  قال         ) . ١"(لأجل المبالغة في التشبيه     
 فإننا ما ذكرنا زيداً  باسم       )زيد أسد   (:  لمنع دخول التشبيه المحذوف الأداة كقولنا        " غيره

 ،  فيه قيـد و إثبـات لإدخـال           ) ما لغيره له     (وقوله  . الأسد بل ذكرناه باسمه الخاص        
 قيد لإخراج مطلق ااز الذي لا       ) لأجل المبالغة في التشبيه      (: الاستعارة التخييلية ، وقوله     

ثم لا يلبث أن يعرفها تعريفاً  آخر قائماً  على مفهوم الادعاء الذي              . لاقته المشاة   تكون ع 
ليكون مقصوده في القسم الأول من هذا التعريـف الاسـتعارة           "  جعل  " تعبر عنه كلمة    

الاستعارة عبارة عن   :" يقول  . التصريحية  ، وليقصد في القسم الثاني منه الاستعارة المكنية           
  ). ٢"(الشيء، أو جعل الشيء للشيء لأجل المبالغة في التشبيه جعل الشيء 

       ) تبعيـة   ( في أسمـاء الأجنـاس و       ) أصـلية   ( ثم يمضي الرازي فيقسم الاستعارة إلى            
في الأسماء والصفات ، كما يفرق بين الاستعارة والتشبيه ، ويـذهب مـذهب أسـتاذه                

. ن دخول أداة التشبيه عليه عد من باب الاستعارة  الجرجاني في أن التشبيه البليغ إن لم يحس       
وكذلك يتحدث عن الاستعارة الحسنة والقبيحة مستضيئاً  في ذلك بكلام عبد القاهر إذ               

من شأن الاسـتعارة    " و: يرى أن الحسن يأتي للاستعارة عن طريق إخفاء التشبيه فيقول           
 ـ    حتى إ اً    أنك كلما زدت التشبيه إخفاء ازدادت الاستعارة حسن          عا تكون ألطف و أوق

  ). ٣"(و إن أردت الإفصاح بالتشبيه خرجت إلى ما تعافه الناس إذا ألف الكلام  تأليفاً  ، 
بناءً عليه فالاستعارة بالكناية أكثر حسناً  و بلاغة من الاستعارة التصريحية لأن التشبيه في               

  . المكنية أكثر خفاءً  من الأولى 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 ، ١ط، بـيروت   ، دار صادر   ، نصر االله حاجي مفتي أوغلي      . د: تحقيق  ، فخر الدين الرازي    ، اية الإيجاز في دراية الإعجاز      :  )١(
  .١٣٣ص ، م ٢٠٠٤

 .١٣٣ص ، المصدر السابق نفسه :  )٢(
  .١٤٤، المصدر السابق نفسه  : )٣(
  

 ٣٦



لاستعارة فسبب مزيتها   و أما ا  :" ثم بعد ذلك يوضح لنا مزية الاستعارة على التشبيه بقوله         
 عندما حاولت وصفه بالـشجاعة      )رأيت رجلاً  يشبه الأسد    (:على التشبيه أنك إذا قلت      

بيانـه أن تقـدر     . فإنك أثبت شجاعته بواسطة مقدمتين كل واحدة منها مشكوك فيها           
 فالمقدمـة الأولى    )كل من شابه الأسد فهو شـجاع        ( ، و  )فلان يشبه الأسد  (: الكلام  

، وأما المقدمة الثانية فهي أيضا مشكوك فيها لأنه ليس كل من شابه الأسد              مشكوك فيها   
   ) رأيت أسداً  (: فقولك  . ) رأيت أسداً  (: وأما إذا قلت . فقد بلغ في القوة ايتها 

 يقينية وظاهر   )أن الأسد قوي شجاع     (مقدمة مشكوك فيها ، ولكن المقدمة الثانية وهي         
فلهـذا  . المقدمات المنتجة كانت الدعوى من القبول أقرب        أن الشك كلما كان أقل في       

  لنا عن وجه الـرازي       وهذا يبين ) ١"(السبب المتكلف كانت الاستعارة أبلغ في النفوس        
   .ة جليالمنطقي بصورة

 ثم تكلم الرازي على الاستعارة المرشحة والاستعارة اردة وربما كان هو الذي وضع                 
وتكلم على الاستعارة بالكناية وكـذلك عـرض        ) ٢(لترشيح  اصطلاح التجريد مقابل ا   

ويعود إلى الاستعارة المكنية فارقاً  بينها وبـين الاسـتعارة           . لبعض الاستعارات القرآنية    
                    ابٍذَعــ بِمهرشِّبــفَ"  الكريمــة التــصريحية ، ويقــف بــإزاء الاســتعارة في الآيــة

للنقـيض   لهذه الاستعارة القائمة على اسـتعارة النقـيض          ويضع )٢١/آل عمران ("م  يلِأَ
ثم تبع أستاذه الجرجاني في تقسيمه الاستعارة        .اها عنادية مفس مصطلحها الذي شاع بعده     

  : إلى 
  .استعارة محسوس لمحسوس للمشاركة في أمر محسوس -١  
 .استعارة محسوس لمحسوس للمشاركة في أمر معقول - ٢ 

  )٣.(عقول للمشاركة في أمر معقول استعارة معقول لم-  ٣

 الجرجاني في دراسته للاستعارة ولم يأت بجديد سوى وهكذا فالفخر الرازي قد ساير 
  .التبويب والتقسيم 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٣ص ، فخر الدين الرازي ، اية الإيجاز في دراية الإعجاز :  )١(
 .١٤٥ص ، المصدر السابق نفسه :  )٢(
 . وما بعدها ١٥٠،  السابق نفسه المصدر:  )٣(

 ٣٧



  ) :هـ ٦٢٦-(الاستعارة عند السكاكي  -
 فقد تناولها بالبحـث     ) مفتاح العلوم  (      عالج السكاكي الاستعارة في كتابه المسمى       

في محاولة منه لفصل البحوث البلاغية بعضها عـن بعـض           ) علم البيان   (والدراسة تحت   
  . وتصنيفها في أبواب و أقسام 

ف الاستعارة بقوله     وقدوهي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الأخـر           :"  عر
     مدعياً  دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً  على ذلك بإثباتـك للمـشبه مـا يخـص                    

لتصريحية في مثـل    و بالتدقيق في هذا التعريف نجد أنه يشمل الاستعارة ا         ) . ١" (المشبه به 
   .) إذا المنية أنشبت أظفارها (: ستعارة المكنية كما في قول الشاعر والا ،)كلمت أسداً (

في الحمام أسد ، وأنت تريد به  الشجاع مدعياً  أنه من جنس الأسـود                : "   ففي قولك   
         فتثبت للشجاع ما يخص المشبه به وهو اسم جنسه مع سـد طريـق التـشبيه بـإفراده                 

ة أنشبت أظفارها ، وأنت تريد بالمنية السبع بادعـاء          إن المني : أو كما تقول     . في الذكر   
     و إنكار أن تكون  شيئاً  غير سبع فتثبت لها ما يخـص المـشبه بـه وهـو                   ، السبعية لها   

    ).٢"(الأظفار 
 تكلّف شديد إذ ينتهي إلى أن المنية أصبحت فرداً  من أفراد الأسود ، فهـي                 ه واضح أن   

فت إليها صورة وهمية هي الأظفار على سبيل اـاز أو           ومن أجل ذلك أضي   . أسد مجازاً     
  .الاستعارة التخييلية 

هـو أن يكـون     :"  ثم قسم الاستعارة إلى تصريحية ومكنية ثم عرف التصريحية بقوله               
 "          :وعـرف الثانيـة بقولـه       ،) ٣" (الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المـشبه بـه           

  ) .٤" (ر هو المشبه وهو أن يكون الطرف المذكو
  

  ــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٩ص ،م ١٩٨٧ ، ٢ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، نعيم زرزور : تحقيق ، أبو يعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم ): ١(

  .٣٦٩ص، المصدر السابق نفسه ): ٢(

  .٣٧٣ص ، المصدر السابق نفسه ): ٣(

 .٣٧٣ص ، المصدر السابق نفسه ): ٤(

  

 ٣٨



هي ما كان المشبه المتروك شيئاً        "  قسم التصريحية إلى تحقيقية وتخييلية ، فالتحقيقية          ثم   
هي ما كان المشبه المتروك شـيئاً         " والتخييلية  : ً    )١" (متحققاً  إما حسياً  و إما عقليا         

  ) .٢" (وهمياً  محضاً  لا تحقق له إلا في مجرد الوهم 
  

ية و احتمالية و أراد بالقطعية ما كان المـشبه المتـروك                  ثم قسم كلاً  منهما إلى قطع      
متعين الحمل على ماله تحقق حسي أو عقلي ، أو على ما لا تحقق له البتة ، والاحتمالية ما                   

  ) .٣(كان المشبه المتروك صالح الحمل تارة على ما له تحقق و أخرى على مالا تحقق له
ها اسم جنس ، وتبعية وهي ما تقع في غـير           ثم قسمها إلى أصلية وهي ما كان المستعار في        

  )  .٤(أسماء الأجناس كالأفعال و الصفات المشتقة منها 
      ثم قسمها إلى مرشحة ومجردة وقصد بالمرشحة ما قرنت  بما يلائم المستعار منه مـن                

جاورت بحراً  زاخـراً  لا يـزال تـتلاطم           : "الصفات ، ومثل لها بأمثلة كثيرة منها قوله         
وقصد بالثانية ما قرنت  بمـا يلائـم         ،  "  ولا يدرك قعره    ، يغيض فيضه    و لا ، ه  أمواج

جاورت بحراً  ما أكثر علومه و ما أجمعـه          : " المستعار له ومثل لها بأمثلة كثيرة منها قوله         
  ).٥"(للحقائق وما أوقفه على الدقائق 

ا يلائـم المـستعار منـه أو        ولكنه لم يشر أية إشارة إلى الاستعارة المطلقة التي لم تقترن بم           
المستعار له كما أنه لم يفضل أيا منها على الأخرى من حيث البلاغـة أهـي اـردة أم     
المرشحة ؟ ثم قسم الاستعارة باعتبار المستعار له والمستعار منـه والمـستعار إلى خمـسة                

  ) :٦(أقسام
   .       )٤/مريم(" اً شيبواشتعلَ الرأس:"أمرمحسوس مثلمحسوس لمحسوس للمشاركة في استعارة-١

  ـــــــــــــــــــــ

 .٣٧٣ص ، المصدر السابق نفسه ): ١ (
 .٣٧٣ص ، المصدر السابق نفسه ):٢(
  ٣٧٤-٣٧٣ص ، المصدر السابق نفسه ): ٣(
  ٣٨١-٣٨٠-٣٧٤ص، المصدر السابق نفسه):٤(
  .٣٨٥ص. المصدر السابق نفسه) : ٥(
  ٣٩٠-٣٨٩ص. المصدر السابق نفسه ):٦(

  

 ٣٩



 منـه    نسلخ  الليلُ  لهم وآيةٌ: "  استعارة محسوس لمحسوس للمشاركة في أمر عقلي مثل          -٢
٣٧/يس( "النهار(.  

  .)٥٢/يس("نا دِرقَمنْ نا مِثَعمن ب" :عقول للمشاركة في أمر عقلي مثل  استعارة معقول لم-٣
 ـ   ع ق بالحَ ف نقذِ بلْ:"  استعارة محسوس لمعقول للمشاركة في أمر عقلي مثل          -٤  لِلـى الباطِ
 . )١٨/الأنبياء ("
م في   حملنـاكُ  ى المـاءُ  غا طَ ا لمّ إن:" استعارة معقول لمحسوس للمشاركة في أمر عقلي مثل           -٥

  . )١١/الحاقة ("الجارية 
  .  وهو في تقسيمه هذا لم يختلف عن عبد القاهر 

وهـي أن   : اية فقـال    ثم تكلم  على  الاستعارة التخييلية أثناء حديثه عن الاستعارة بالكن           
تذكر المشبه به دالاً  على ذلك بنصب قرينة ، وهي أن تنسب إليه وتضيف شـيئاً  مـن                    

فإضافة لازم المشبه به    " مخالب المنية أنشبت بفلان     : " لوازم المشبه به المساوية مثل قولك       
 وبه يكون   وإثباته له استعارة تخييلية لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر المختص          ) مخالب  ( 

كمال المشبه به أو قوامه في وجه الشبه ليتخيل أن المشبه من جنس المشبه به ومـن هنـا                          
  ) .١(لا تنفك الاستعارة المكنية عن الاستعارة التخييلية 

واعلم أن :"  في مفهوم القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي فقال   كما بحث السكاكي
 رأيت أسداً  يرمي سهمه أو بدراً  (:انت معنى واحدا كما في قولنا قرينة الاستعارة ربما ك

  :، وربما تكون المعاني مربوطاً  بعضها ببعض كقول الشاعر ) يبتسم 
        وةٍ  مِقَاعِصنن هِلِصت ا        فكن على أَي   رانِقْ الأَؤسِرخ مس سبِائِح   

ثم قال من ، ئب لأنامل الممدوح ذكر أن هناك صاعقة فالشاعر حين أراد استعارة السحا  
ثم قال على أرؤس الأقران ، ثم قال خمس ، نصله فوضح أن تلك الصاعقة من نصل سيفه 

  ). ٢" (فذكر عدد أنامل اليد وجعل ذلك كله قرينة لما أراد استعارة السحائب للأنامل 
  ــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٩ص ،  المصدر السابق نفسه :  )١(

  .٣٧٦-٣٧٥ص ، المصدر السابق نفسه :)٢(

 

  

 ٤٠



 اشترط شروطاً  لحسن الاستعارة منها رعاية جهات حسن التشبيه وذلك بـالتركيز              كما
على وضوح الشبه بين الطرفين ، و أن يكون التشبيه سائراً  بين الأقوام حـتى لا تخـرج                   

  . المستعار  فينهالاستعارة إلى الغموض وأن يكون وجه الشبه في المستعار منه أقوى م
يغلب في بحثـه للقـضايا الـتي      الذي  ومما يؤخذ على السكاكي أسلوبه المنطقي الكلامي        

يعرضها ، و لا سيما في دراسته للاستعارة فهو يميل إلى التحديد والتبويب والتكلـف في                
و بعض العبارات حتى نتج عن هذا التعقيد البعد بالبلاغة عن الجمالية الأدبية والنحو ا نح              

  ) .١(البلاغة المدرسية التعليمية 
  ) :هـ ٦٣٧-(الاستعارة عند ابن الأثير  -

 المثل السائر في أدب     (فقد تعرض للاستعارة في كتابه      ا ضياء الدين بن الأثير              أم
ولا بد من ملاحظة دقيقـة   . وجعلها  من فروعه     ) بيان  (تحت كلمة   ) الكاتب والشاعر   

ما نعرفه الآن من التشبيه و الاسـتعارة        ) بيان  (لا يقصد من كلمة     هنا وهي أن ابن الأثير      
  ) .بديع ( والكناية بل إا عامة في نظره ، و مرادفة لكلمة 

قدم ابن الأثير لحديثه عن الاستعارة بحديث عن ااز ، فالاستعارة عنده من أوصـاف               
ويقـسم اـاز    . از  الفصاحة والبلاغة العامة التي ترجع إلى المعنى ، وهي ضرب من ا           

توسعاً  في الكلام وتشبيهاً  وكلامه غير دقيق فقد جعل التشبيه مجازاً  وينطلق في : قسمين 
دراسة الاستعارة من العمق  التشبيهي ، ليفسر من خلال ذلك معظم المـسائل المتعلقـة                

  ) .٢(بالاستعارة 
اح الفكرة ، والإيجاز اللذان         يرى ابن الأثير أن الاستعارة في الكلام يقصد منها إيض         

: وقد عرفها بقوله    . اشترط لتحقيقه إخفاء التشبيه     ثلان في حسن الصورة الاستعارية و     يتم
ينهما مع طي  ذكر المنقـول       لمشاركة ب ،  حد الاستعارة ، نقل المعنى من لفظ إلى لفظ          "
   .  التشبيه ً لها دونلأنه إذا احترز فيه هذا الاحتراز اختص بالاستعارة وكان حدا،)٣" (إليه

  ـــــــــــــــــــــ
، ٢ط، القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ،، محمود السيد شيخون /  أثرها في الأساليب العربية – تطورها –نشأا / الاستعارة  ):١(

  .٥١-٥٠ ص ،م١٩٨٤
 .٣٤٣ص ، ضياء الدين بن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ) : : ٢(
   .٣٥١ص ، المصدر السابق نفسه ): ٣(
 

 ٤١



ويعني هذا التعريف أن تريد تشبيه شيء بشيء فتترك إظهار المشبه وتجيء على اسم المشبه               
ثم تطـوي     )كالأسد في شجاعته وقوة بطشه       مثلاً رأيت رجلاً       (به وتجريه عليه كقولنا     

 جـامع لأنـه يخـرج        ويلاحظ على هذا التعريف أنه غير      ) رأيت الأسد    (المشبه وتقول   
         الاستعارة المكنية التي لا يطوى فيها ذكر المشبه إنما يطوى المـشبه بـه ويبقـى شـيء                  

 التوسع في   (تحت المصطلح الفضفاض    وقد أدرج هذا النوع من الاستعارات       . من لوازمه   
إلا جاهـل بأسـرار     "  إذ يرى أن هذا النوع من الاستعارات  لا يـستعمله           . )الكلام  

  : إذ يمثل لذلك بقول أبي نواس ، ) ١" (الفصاحة والبلاغة 
  بح صوت المالِ  مما                  منــكَ  يشكو ويصيح

  ) .٢"(بح صوت المال ، من الكلام النازل بالمرة : فقوله .." ويعلق عليه قائلاً  
هذا القسم  نما سمي   وإ:" ويوضح لنا ابن الأثير سبب تسمية الاستعارة ذا الاسم إذ يقول            

لأن الأصل في الاستعارة اازية مأخوذ من العارية الحقيقية  التي هي            من الكلام استعارة ،   
وهي أن يستعير بعض الناس من بعض شيئاً من الأشياء ، ولا يقـع              . ضرب من المعاملة    

  ذلك إلا من شخصين بينهما سبب معرفة ، ما يقتضي استعارة أحدهما من الآخر شـيئا ً                
    أحدهما من الآخـر شـيئاً        وإذا لم يكن بينهما سبب معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير          

إذ لا يعرفه حتى يستعير منه ، وهذا الحكم جارٍ  في استعارة الألفاظ بعضها من بعـض ،                   
فالمشاركة بين اللفظين في نقل المعنى من أحدهما إلى الآخر كالمعرفة بين الشخصين في نقل               

  ) . ٣"(إلى الآخر  ستعار من أحدهما الشيء الم
ويرد ابن الأثير على ابن سنان الذي رفض بناء استعارة على أخرى ، ويوافق الجرجاني                 

في استحسان الجمع بين استعارات معاً  وبناء بعضها على بعـض ، إذ لا خـشية عنـد                   
 ـ               اً  لا يهتـز ،     كليهما من هذا النوع من الاستعارات ما دام مبدأ التناسب والمشاة قائم

  .فلا فرق بين أن يوجد ذلك في استعارة واحدة أو في استعارة بنيت  على أخرى 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٩ص ، المصدر السابق نفسه ): : ١(
  .   ٣٤٩ ص، المصدر السابق نفسه : )٢(
  .٣٤٨ص  ، المصدر السابق نفسه ):٣   (

  

 ٤٢



نع من إرادة المعنى الأصلي ، وهذه القرينـة إمـا           كما اشترط ابن الأثير وجود قرينة تم      
ويبدو أن ابن الأثير في معظم ما جاء        . ) ١(ظاهرة موجودة في الكلام أو تفهم من فحواه       

على الآخرين وتفنيد آرائهم ، وهـو لم ينـاقش          حول الاستعارة كان من منطلق الرد       به  
      لـشكلية مـن أرائهـم      النواحي ا   اقتصر في حديثه على    الآخرين فيما هو جوهري ، بل     

  .ولم يقدم أية إضافة حقيقية إلى مفهوم الاستعارة 
  

  ):هـ٧٣٩-(الاستعارة عند الخطيب القزويني  -

من ااز الاستعارة الضرب الثاني  " :الاستعارة فعرفها بقوله  يب القزويني   تناول الخط       
 ـ  له ، وقد تقيد با    وهي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع          ق معناهـا   لتحقيقية ، لتحق

 ـ                    ه حساً  أو عقلاً ، أي التي يمكن أن تتناول أمراً  معلوماً يمكن أن ينص عليه ، ويشار إلي
 إن اللفظ نقل من مسماه الأصلي فجعل اسماً  له  علـى              :إشارة حسية أو عقلية ، فيقال       

  ). ٢" (سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه 
ل تعريفـه شـرح     ستعارة يتقاطع مع الجرجاني و السكاكي ، ب       إن القزويني في تعريفه للا    

 و السكاكي ، لكنه أضاف قيداً  في هذا التعريف ، وذلك القيد هو أن                لمفهومي الجرجاني 
   : )٣(ق معناها حساً  كقول أبي دلامة يصف بغلته لتحقالاستعارة قد تقيد بالتحقيقية

َـدونا    ب ِـنُ  إذ غـ ّـهباءَ تعجـ َـدينِ أرى الشـ   رجــلَيها وتخبز بالي
 شبه أبو دلامة حركة رجلي الدابة حيث لم تثبتا على موضع تعتمد عليه ، وهما ذاهبتـان                 
نحو يديها بحركة يدي العاجن فإما لا تثبتان في موضع بل تترلقان إلى قدام من رخـاوة                 

 ـ              ه نحـو بطنـه     العجين وطراوته ، كما شبه حركة يديها بحركة يدي الخباز  من ثني يدي
إذ ما اضـطربت في       وإحداثه فيهما ضرباً  من التقويس تماماً  كما يجد في موضع الدابة            

سيرها وصارت لا تقوى على ضبط يديها، فتراها ترمي ما إلى الأمام وكـل همهـا أن                 
  .تسقط على موضع صلب من الأرض فتود لو اعتمدت عليه لا تزول عنه ولا تنثني  

  ــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥٢ص ، المصدر السابق نفسه :  )١(
، ٤ط، بيروت  ، دار الكتاب اللبناني    ، محمد عبد المنعم خفاجي     . د:  تحقيق   ،الخطيب القزويني   ، الإيضاح في علوم البلاغة     : )٢(

  .٤٠٨ ص، م ١٩٧٥
  .٤٠٨ص ، المصدر السابق نفسه ) : ٣(

  

 ٤٣



  

 ـ                                 صاحب رأي صـائب    وأما أن يكون تحقق معنا هـا في العقـل ، كمـا تقـول  ل
وأنت تريد حجة فإن الحجة من الأشياء التي تدرك بالعقل مـن غـير               ، ) أبديت نوراً      (

  ).١(استعانة بالحس في أي جانب 
      يرى الخطيب القزويني أن الاستعارة مجاز لغوي والدليل علـى ذلـك أن اللفظـة               

" الأسد  " شبه ولا لأمر أعم فيهما ، فلفظة        المستعارة موضوعة للمشبه به في الأصل لا للم       
للرجل و لا للـشجاع     لا  . لدلالة على واحد من جنس الأسود المعروفة        لمثلاً موضوعة   

،لأنه لو كانت موضوعةً لأحدهما  أي للدلالة على الرجل ، أو للدلالة على كـل       مطلقاً    
ة التشبيه ، وأيضاً      شجاع لكان استعمالها في الرجل الشجاع من جهة الحقيقة لا من جه           

ونجـده هنـا متـأثراً        ). ٢(لو كانت موضوعة للشجاع لكانت وصفاً  لاسم جنس            
بالسكاكي الذي يرى أن بناء دعوى الأسدية للرجل الشجاع على ادعاء أن أفراد جنس              

قسم متعارف بطريق التأويل وهو الذي له غاية الجرأة ومنتهى قوة البطش            : الأسد قسمان   
خصوصة بشكله ، وقسم غير متعارف وهو الذي له تلك القوة والجـرأة لا              مع الصورة الم  

   ).٣( مع تلك الصورة بل مع صورة أخرى 
     
كما فرق القزويني بين الاستعارة والكذب ، وعماد الفرق أن الدعوى في الاسـتعارة                 

كلم يلـحّ     ، إذ إن المراد ا خلاف ظاهرها ، والمت        ) ٤(تقوم على التأويل ونصب القرينة      
على غير الظاهر في الحقيقة  و الواقع ، أما الكاذب فإنه يصر على موقفه ويبتعـد عـن                   

بل يحاول دائماً  أن يتصنع      . التأويل وكذلك فإنه لا ينصب أي دليل على خلاف ما زعم            
  .في الكلام ليظهر للسامع أن ما يقوله هو الصدق الذي  لا يتطرق إليه الشك 

  
  ـــــــــــــــــــ

 .٤٠٨ص ، المصدر السابق نفسه :  )١(
  ٤١٤ص، المصدر السابق نفسه :  )٢(
 .٤١٦ص، المصدر السابق نفسه : )٣(
 .٤١٧ص، المصدر السابق نفسه  :)٤(

  

 ٤٤



         ثم اتخذ القزويني من أداة التشبيه معياراً للتفريق بين الاستعارة والتـشبيه البليـغ ،              
    .)١(يه ، والاستعارة لا يحسن فيها ذلك بأن التشبيه البليغ يحسن فيه دخول أداة التشب

   كما أشار القزويني إلى قرينة الاستعارة وبين أا إما أن تكون معنى واحـداً  أو عـدة                 
وتابع من سبقه في تقسيمات الاستعارة وتشقيقها بحسب الشيء المعتـبر            ).٢(معانٍ      

ية ، وباعتبار الوجه إلى     دكمعيار للتقسيم ، فقد قسمها باعتبار الطرفين إلى وفاقية وعنا         
   :قسمين

   ضِرم في الأَ  اهنعطّقَو :" ما كان الجامع فيه داخلاً  في مفهوم الطرفين كقوله تعالى             -١
أي فرقناهم فالجامع المذكور داخل في مفهوم التقطيع إذ أنـه            ، )١٦٨/ الأعراف( "مما ً أُ

مفهوم تفريق الجماعة لأنـه     الاجتماع في الأشياء المتماسكة وداخل في        موضوع لإزالة 
  .موضوع لإزالة الاجتماع في الأشياء غير المتماسكة 

، ) رأيت شمساً     ( ما كان الجامع فيع غير داخل في مفهوم الطرفين كقولك مثلاً              -٢
فالجامع بين الطرفين وهو التلألؤ غـير داخـل في          ، وأنت تريد إنساناً  يتهلل وجهه       
  .)٣(حدهما وهو الشمسمفهومها معاً  ، بل في مفهوم أ

  :وكذلك قسم الاستعارة باعتبار الجامع إلى
  . عامية وهي ما ظهر فيها الجامع وكان مبتذلاً -١

  ) .٤(خاصية ما بعد فيها الجامع وكان غريباً -٢  
 ؛  وتفصيل ذلك أن الطـرفين إن كانـا           اًثم قسمها باعتبار الطرفين والجامع أقسام          

ينهما إما حسية أو عقلية أو مختلفة ، وإن كان الطرفان عقليين أو             حسيين فالصفة الجامعة ب   
مختلفين والحسي هو المستعار منه أو مختلفين والحسي هو المستعار له فالـصفة الجامعـة في           

الطرفين والجـامع إلى ثلاثـة        ذلك عقلية فهذه ستة أقسام ثم قسمها باعتبار الخارج عن           
 مجردة ، ثم عاد أخيراً  فقسمها إلى استعارة          -٣     ، مرشحة   -٢  ، مطلقة -١   : أقسام

   .)٥(تصريحية واستعارة مكنية
  ــــــــــــــــــــــــ

  و ما بعدها٤٢٦ص ، المصدر السابق نفسه : )٥(             .٤١٣-٤١٢- ٤١١ص، المصدر السابق نفسه ): ١(
   .٤١٨-٤١٧ص، المصدر السابق نفسه ): ٢(
  . وما بعدها٤١٩ص  ،المصدر لسابق نفسه):٣(
 . ٤٢٣ -٤٢٢ص ، المصدر السابق نفسه ): ٤(

 ٤٥



ومما يؤخذ على القزويني في دراسته للاستعارة التروع المنطقي الذي يهتم بكثرة التقسيمات        
والتعريفات مع قلة الشواهد مع الاعتماد الكامل للنقل في هذه الدراسة وتحييـد الجملـة               

مقتفيـاً  بـذلك آثـار       ، اليات الأبنية الاستعارية    العاطفية عن التدخل المباشر وتذوق جم     
  . السكاكي في دراسته البلاغية وإن خالفه في بعض التقسيمات والتسميات 

  
  ) : هـ ٧٤٩-( يحيى بن حمزة العلوي -
 الطرز المتضمن لأسرار البلاغـة      (بحث يحيى بن حمزة العلوي  الاستعارة في كتابه               

د بدأ حديثه عن الاستعارة تحت عنوان عـام هـو اـاز       فق) . وعلوم حقائق الإعجاز    
فتعرض لتعريفات الرماني وابن الأثير وفخر الدين الرازي محللاً  وناقداً  مبينـاً  جوانـب                 

  )  . ١(النقص والضعف فيها 
وهو المختار ، أن يقـال      :" ليصل من خلال نقده إلى تعريف يرتضيه للاستعارة يقول فيه           

ءَ وليس به ، وجعلك الشيء للشيء وليس له ، بحث لا يلحظ فيـه               تصييرك الشيءَ الشي  
  ) .٢"(معنى التشبيه صورةً  ولا حكماً  

   تصييرك الشيء(: فقولنا " ئلاً         ثم ينتقل إلى التعليق على هذه القيود التي وضعها قا
   : شامل لنوعي الاستعارة ، فالأول كقولك)الشيء وليس به ، وجعلك للشيء وليس له

رأيت رجلاً  أظفاره وافرةٌ  ، وقـصدت         : لقيت أسداً  ، وأتيت بحراً  ، والثاني كقولك           
 بحيث   لا يلحظ فيـه        (رجلاً  تتقاذف أمواجُ  بحره ، وفلانٌ  بيده  زمام الأمر ، وقولنا                

زيد كالأسد ومثل البحر ، فإن ما هذا حاله ليس مـن            :  كقولك   )معنى التشبيه صورةً      
 ، يحترز   ) ولا حكما ً   (وقولنا  ... ارة في شيء لما يظهر فيه من صورة التشبيه          باب بالاستع 

  فأكثر علماء البيان على ....زيد أسد ، وعمرو بحر : ن صورة واحدة ، وهي قولنا به ع
  ــــــــــــــــــــــــ

دار الكتـب    ، جماعة مـن العلمـاء      : تحقيق  ، يحيى بن حمزة العلوي     ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز         ): :١(

                                      .وما بعدها ١٩٧ص  ،١ج، بيروت ، العلمية 

 ٢٠٢ص ، ١ج، المصدر السابق نفسه ): : ٢(

  

 ٤٦



عده من باب التشبيه وإدخاله في حيزه ، ومنهم من زعم أنه معدود في الاستعارة لتجرده                
ثم يجادل العلوي في  هذين الموقفين محاولاً  إيجـاد مخـرج لهـذا               ) . ١" (من آلة التشبيه    

  .الخلاف 
فالكلام إذا بقي متسقاً  مع تقدير أداة التشبيه فيه فهو تشبيه بلا خلاف  ، أما إذا خـرج                    

وقد ساق في كلامه شواهد     . الكلام عن ديباجته ونزل قدره مع تقدير الأداة فهو استعارة           
  .ريم والحديث النبوي الشريف ومن النثر والشعر كثيرة من القرآن الك

وكذلك ناقش العلوي في كتابه بعض الأمور المتصلة بالاستعارة ، وبين أقسامها ، وذكر              
  . كثيراً  من أحكامها ، وأشار إلى صلة معناها اللغوي بالاصطلاحي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٣-٢٠٢ ص ، ١ج، المصدر السابق نفسه :  )١(

 ٤٧



  :الاستعارة و فنون البيان -٢

  
  :الاستعارة وااز  -
  

ّـالةٌ  عظيمةٌ  من الطاقات الكامنة في اللغة وهو وسيلة لإطلاق اللغة                           ااز طاقةٌ  فع
 ـ ة الثابتة إلى عالمها الحيوي غـير      من أطرها المعجمية المحدودة وقوانينها الموضوع          دود ، المح

،  ومسارات تفكيره   ، ه    وهواجس، لتي يمكن أن تتسع لعوالم الإنسان الداخلية      إلى الآفاق ا  
  وانفعالات نفسه البعيدة العميقـة الـشاسعة ، وتتـسع لتطـورات           ، شعوره    و خوالج   
  . وتحولات الأزمان و الأغراض والأذواق ،  وتغيرات الأمزجة  والأطوار ،  الأحداث 

  
كلّ  كلمةٍ     : " قال الجرجاني    كما    فالحقيقة قيقة وااز    يتردد الكلام  بين قطبين هما الح      

  وقوعاً  لا تستند      - وإن شئت قلت في مواضعة         –ريد ا ما وقعت له في وضع واضع         أُ
  ). ١" (فيه إلى غيره  فهي حقيقةٌ  

  
 الاتفاق أو   فإن دلّ  اللفظ على معناه الأصلي أو مدلوله الحرفي الذي اقترن به أول ما نشأ               

فالمواضـعة  . لغةٍ  ما على أن يقرنوه به ويجعلوه دليلاً  عليه فهو حقيقة              واضعة بين أهل    الم
على ذلك ) الأسد ( قائمة على اقتران الدوال بمدلولاا واحداً  بواحد ؛ فمثلاً  يطلق لفظ        

   ويطلق لفـظ   . الحيوان   المفترس المعروف الذي له هيئة خاصة تميزه من باقي الحيوانات              
الأماكن  لوضـع الأشـياء      على ذلك الجسم الخشبي الذيُ يتخذ في المنازل و        ) المنضدة  ( 
 وهكذا يستقل كل لفظ بمعناه الخاص في أذهان مستخدمي اللغة وتثبته المعاجم على              ،فوقه

  .هذه الصورة ويجري الاستعمال على ذلك 
  

  ــــــــــــــــــــــــ

   .٣٥٠رجاني ، ص عبد القاهر الج، أسرار البلاغة ): : ١(

  

 ٤٨



 فهو ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغـة ومقيـاس العـرف                 ااز أما       
فكل كلمة أريد ا غير ما وقعت لـه         ،  و أما ااز    :" أو كما يقول الجرجاني     .والاتفاق  

وإن شئت قلـت كـل كلمـة        . في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز          
ُــ زت ا ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له ، من غير أن تستأنف فيها                   ج

ُـجوز  ا إليه  وبين أصلها               ُـــ الذي وضعت له في وضـع      وضعاً  لملاحظةٍ  بين ما ت
  ). ١" (فهي مجاز ، واضعها 

 موضع آخر   ل به إلى   فااز يعني إزالة اللفظ عن موضعه الأصلي المعروف في اللغة والانتقا          
ُـدل   :  " أ و لنقل كما يقول الجرجاني في عبارة أخـرى           ، غير مألوف   جديد   وإذا عـ

على معنى أم جازوا بـه موضـعه   ،  ) مجاز( باللفظ عما يوجبه أصل اللغة ، وصف بأنه    
 لا ً   أو جاز هو  مكانه،  الأصلي ٢" (الذي وضع فيه أو (.  

      
وتلك المعاني تتولد من تفاعل     .  لا تؤديها الحقيقة     يؤدي معانٍ ااز في اللغة لأنه      نشأ      

الذات الإنسانية مع أسرار الكون ومجاهل الوجود مدفوعة بالقدرة غير المحـدودة علـى              
  :     الشعور والتطور  متحركة بين عالمين 

  

 ـ     ، عالم خارجي مليء  بالحركة و الأحداث          يس وعالم داخلي يضج بالمـشاعر والأحاس
والإنسان أمام هذين العالمين بحاجة إلى التعبير عن         . و التأملات   م في ثناياه الأفكار     تتزاح

ع  عليه عن محاصرة تلك المـشاعر        لكنه يفاجأ بعجز النظام اللغوي المتواض     ، موقفه باللغة     
وتقديم تلك الأفكار فيتحرك من منطقة الحقيقة إلى منطقة ااز ليتمكن من التعبير عن كل               

   .ذلك 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٢-٣٥١ص ، المصدر السابق :  )١(

  .٣٩٥ص ، المصدر السابق :  )٢(

  

  

 ٤٩



وقد حدد الجرجـاني كـلا      :      تناول البلاغيون العرب ااز بقسميه اللغوي والعقلي        
از الكلمة المفردة       "  :ازين بقوله   االيد مجـاز في النعمـة       : (  كقولنا، إذا وصفنا با (
كان حكماً  أجريناه على مـا       ) الأسد مجاز في الإنسان وكل ما ليس بالسبع المعروف          (و

  ).١"(جرى عليه من طريق اللغة 
كان مجـازاً     ،  الكلام  ومتى وصفنا بااز الجملة من      :"  أما ااز العقلي فقد حده بقوله       

  ) .  ٢" (من طريق المعقول دون اللغة  
     فالتجاوز أو العدول أو الانتقال الذي يعبر به عن ااز لا يكون بالكلمة المفردة 

 بل يتخطى ذلك إلى الجملة  إذ يحدث التجاوز والعدول على مستوى الجملـة و                فحسب
طلقه على الكريم المعطـاء ،       مثلاً   لن    ) بحرال(  باسم   فمثلما نتجاوز .   أيضاً     التركيب  

وهكذا فإن كل جملة أخرجت الحكم      . والجريان للماء وليس للنهر     )  جرى النهر      (نقول  
ويسمى هذا النوع مـن     .  العقل لضرب من التأويل فهي مجاز       المفاد ا عن موضوعه في      

  .ااز الحكمي أو مجاز الإسناد ااز 
ي بحسب العلاقة المشرعة للتجاوز والعدول من المعنى الأصلي للكلمـة    ويقسم ااز اللغو  

  . إلى المعنى الجديد 
  .ما علاقته المشاة وهو الاستعارة  :  أولهما:قسمين  اثنين  

، ..... )  بية ، الجزء بالكل     بالمس، السببية  (   علاقته مرسلة    ما:                 وثانيهما  
فااز أعم من   ..." م لعدم تقييده بعلاقة المشاة       وقد سمي ذا الاس    از المرسل ويسمى با 

  .) ٣" (وكل استعارة مجاز وليس كل مجاز  استعارة " الاستعارة  
والاستعارة أبلـغ مـن     .      الاستعارة عند معظم البلاغيين مجاز لغوي علاقته المشاة         

  أديتها و لو تمكنت من ذلك لكانت لا تتمكن الحقيقة من تالحقيقة لأا تؤدي معانيَ

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٨ص ، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ): ١(
  .٤٠٨ص ، المصدر السابق نفسه ): ٢(
  .٣٩٨ص ، المصدر السابق نفسه ) :١(
  

 ٥٠



بارة عن  الاستعارة نقل  الع   : " الحقيقة أولى منها استعمالاً  إلى هذا يشير العسكري  بقوله            
  موضع  استعمالها في أصل اللغة إلى غيرة لغرض ، وذلك الغرض إما أن يكون  شرح المعنى

أو تحسين  ، وفضل الإبانة عنه أو تأكيده والمبالغة فيه  ،  أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ                   
عارة وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المصيبة ولولا أن الاست        ، المعرض الذي يبرز فيه     

     المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة من زيـادة فائـدة لكانـت الحقيقـة أولى منـها                  
   ) . ١" (استعمالاً   

حقيقة : فلو أخذنا معنى الكرم مثلاً  في شخص اسمه زيد يمكن أن نجد له وجهين في أدائه                  
  و مجاز 

   البحرجاء: جاء زيد  الكريم                       ااز : الحقيقة 
  زيداً رجـل معطـاء    (    لو تأملنا في الجملتين و دققنا في المعنيين لوجدنا في الحقيقة  أن              

لكن ااز يزيد على ذلك من جهات عديدة فيكون زيد  رجلاً  على هيئة البحر      )  كريم    
 فيثير  ذلك  في الذهن صورة البحر وما يتصل ا من معاني السعة والامتداد              .  في امتداده   

وهذه .  والكرم والكنوز واللآلىء التي في أعماقه وأنه مهما تغرف منه فلن يجف أو ينتهي               
تظله بظلالها  فيكون    المعاني عندما نخبر ا عن إنسان  توحي بإضفائها على المخبر عنه و              

.  وتكون صفة الكرم  بأى صورها قد جعلت لـصاحبها              )زيد و البحر    ( التطابق بين   
  . الوسيلة في ذلك فيكون أبلغ من الحقيقة وااز هو 

  

   :الاستعارة وااز المرسل  -

، خلط البلاغيون قبل عبد القاهر الجرجاني بين مفهومي الاستعارة وااز المرسـل                    
إذا ، تستعير الكلمة فتضعها مكان   الكلمة        " ومن هؤلاء ابن قتيبة الذي رأى أن العرب         

  فابن قتيبة يقرر)  ٢(" أو مشاكلاً  ، أو مجاوراً  لها ، ن الأخرى سمى ا بسبب مكان الم
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٨ص، هلال العسكري أبو ، كتاب الصناعتين ): ١(

   .١٣٥ص ، بن قتيبة ا ، ل مشكل القرآن تأوي:  ):٢(

 ٥١



، يصل بينها   ومدى قدرة الإنسان على أن      . علاقة المسميات في الواقع     " في هذا  التعريف     
أو يشاكل أمكـن    ، فإن كانت المسميات مما يتصل بعضها ببعض أو يجاور بعضها بعضاً              

وتبدو الاستعارة وفق هـذا     ، لنا أن نستعير اللفظة من دلالتها الأصلية إلى دلالتها الفرعية           
أو كمـا يـسميه     ،  التفريع   فإذا قام ااز المرسل على    ، التصور نقيضاً  للمجاز المرسل      

 فإن الاستعارة تقوم وفق هذا المعيار على سلوك الطريق المعاكس ،            ) الاشتقاق   (الجاحظ  
 لـه   (ويتضح هذا الأمر إذا أخذنا ااز المشهور        . فتدل بفروع الدلالة على دلالة جديدة       

 فاشتققنا مـن اليـد       )المعروف  (قصد اليد الحقيقة وإنما قصدنا         فنحن هنا لم ن    )عليّ يد   
، والمعـروف   ،القوة  : فاليد يمكن أن تتصل في الواقع بأمور عديدة منها          ، ية  دلالات فرع 

لكن علاقات اللفظة مع  الـسياق       ،  أن يتداعى إلى الذهن      درة وغير ذلك مما يمكن      والق
يمكن أن توجه دلالتها إلى المقصود من هذه المشتقات فيكون سبيلنا إلى معرفة المقـصود               

  أما في الاستعارة فإننا، ع بما حوله من أشياء أو بما يتعلق به تحليل علاقة المسمى في الواق
لأن هذه المتعلقـات في الواقـع يراهـا         ، نأخذ من المتعلقات واحداً ونجعله بديل الأصل        

وقد علل الجرجاني سبب الخلط     ) .  ١" ( ولذلك ربط ابن قتيبة بين المسميات       . الإنسان  
مـا  " وردّ  ذلك إلى أصل اللغـة و         ، مجاز في المفرد    وهما  ، بين الاستعارة وااز المرسل     

وأا شيء حول  عن مالكه ونقل عن مقره الذي هو           ، ) العارية  ( يتعارفه الناس في معنى     
فأطلقوا على   ) . ٢" (ولم يراعوا عرف القوم       ،  إلى ما ليس بأصل     ، أصل في استحقاقه    

ة وهذا يخالف ما تعارف علية علمـاء        استعار، كل لفظ مستعمل في غير معناه  الأصلي         
 خصوا  الاستعارة بالنقل  القائم على علاقة المشاة بين المنقول منه والمنقول              نالشعر الذي 

      . إليه  على حد المبالغة 
ثم ، ويذكر الجرجاني أمثلة عل ذلك صنيع ابن دريد في الجمهرة  في بـاب الاسـتعارات                 

  و مثاله أن أبا القاسم الآمدي قال : " ثل ذلك فيقول يصحح الجرجاني خطأ الآمدي في م
  ــــــــــــــــــــــ

  .٤١٢-٤١١ص  ،سمير أحمد معلوف . د، حيوية اللغة بين الحقيقة و ااز  ) :١(

  .٤٠٠ص ، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة : )٢(

  
  

 ٥٢



  : له في أثناء فصل يجيب فيه على شيء اعترض به على البحتري في قو
َـه الخفية َ  مشهد َــلوت   فكأن َّ مجلسها المحجب محفلٌ      وكأن خــ

  :ألا ترى إلى قول مهلهل : " ثم قال . ن المكان لا يسمى مجلسا إلا و فيه قوم إ
  *واستبَ  بعدكَ  يا كليبُ  الس *

عنى القوم الذين   بم، هنا  ) الس  ( على وقوع ) الاستعارة  (فأطلق لفظ   ، " على الاستعارة   
ل علـى   ب، إذا و قع على القوم من طريق التشبيه         ) الس  ( و ليس   ، يجتمعون في الأمور    
 و أي شبه يكون بين القـوم       . و تكثر ملا بسته إياه      ، على ما يتصل به     حد وقوع الشيء    

  ) . ١" (مكام الذي يجتمعون فيه ؟ و
ز المرسل من زاوية المشاركة في الصفات بـين            إذا نظرنا إلى الفرق بين الاستعارة و اا       

لأنك لا تـستطيع أن     " المنقول منه والمنقول إلية لوجدنا أن النقل في الاستعارة نقل تشبيه            
كيف لا ولا يعقل تشبيه     ، تتصور جري الاسم على الفرع من غير أن تحوجه  إلى الأصل             

  .شبه صار من جنس المشبه به مما يوحي بأن الم) . ٢" (حتى يكون هنا مشبه ومشبه  به  
     فعلاقة المشاة بين المستعار منه والمستعار له القائمة على وجود صـفة أو صـفات               

ألا تـرى أن    " مشتركة هي التي تربط الأصل بالفرع وتـكسب ااز صفة الاسـتعارة            
 أحظـى   الاسم المستعار  يتناول المستعار له ليدل على مشاركته المستعار منه في صفة هي             

أعني أن الشجاعة أقوى المعاني التي من أجلها        ، الصفات التي من أجلها وضع الاسم الأول        
           سمي الأسد أسداً وأنت تستعير الاسم للشيء على معـنى إثباـا لـه علـى حـدها                  

  ). ٣  ("في الأسد  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٢- ٤٠١ص ،عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ): ١(

 ٤١٠ص ، المصدر السابق نفسه ): : ٢(

  . ٤١١ص، المصدر السابق نفسه ): ٣(

  

   

 ٥٣



  :ويمكن توضيح  ذلك كما يلي 

  

 في صـفات    ) إنسان   (  يتقاطع مع الحقل الدلالي لكلمة        ) أسد   (قل الدلالي لكلمة      فالح
الاستعارة القائمـة   واعتماداً على هذا الاشتراك والتقاطع نسوغ عملية        . الشجاعة والقوة   

وبذلك تتميز الاستعارة وهي ااز الذي يقوم على التشبيه عن          . على الاشتراك و التشابه     
اللفظ من الشيء إلى الـشيء      ولكنه نقل   ،  ليس من التشبيه في شيء        مما   غيرها من ااز  

فلا صفات مشتركة بـين المنقـول منـه         . تصاص وضرب من الملابسة بينهما      بسبب اخ 
ن اليـد جـاءت للدلالـة                    أ). إنه لـه علـي يـداً           (قول إليه ففي المثل المشهور      المنو

  .فالعلاقة بين اليد والنعمة علاقة سببية وليست علاقة تشبيه ،على النعمة 
لومة و   ففي القول السابق لا نثبت للنعمة بإجراء اليد عليها شيئاً  من صفات الجارحة المع              

) اليـد ( ام دال هو  ونحن في  هذا المثال أم     . لا مبالغاً  و لا غير مبالغ        بتة  لا نروم تشبيهها ال   
دال : اليد  . فكيف فهمنا ذلك وكيف تحرك ذهننا لإدراك المعنى         )  . مةالنع( ومدلول هو 

يده  من السياق الذي يـرفض       لوله الحقيقي غير مقصود وذلك نستف     حاضر وموجود ومد  
ك الذهن باتجاه مدلولات جديدة معتمداً  على علاقات لذلك يتحر. قبول المدلول الحقيقي  

التجاور لليد مكتسبة من العرف الثقافي والاجتماعي فيتحرك باتجاه النعمة لمّا كانت اليـد              
    غائب ولكن مدلولـه    ) النعمة  ( سبباً  لإعطاء المال الذي هو سبب النعمة وهكذا فدال           

از قائماً على مفهوم الاستناد وانطلق منـه في         جعل عبد القاهر الجرجاني ا       .) حاضر  ( 
الفرق بين استناد الاسـتعارة إلى المعـنى        " تفرقته بين الاستعارة وااز المرسل ، ذلك أن         

الأصلي ، واستناد ااز إليه أنه يقوى في الاستعارة ويضعف في ااز ، وقد يظن ظان أنه                 

 ٥٤



ة مما يحمله على أن يعتقد أن الكلمـة قـد    لا استناد في ااز بسبب ضعفه في بعض الأمثل        
استؤنف ا وضع جديد ، وأصبح لغة مفردة ، لأم قد يوقعون اللفظة على ما ليس بينه                 

فالاستناد إلى المعنى الأصل أشد وضوحاً        . ) ١" (وبين المعنى الحقيقي التباس واختصاص      
تريد ) رأيت أسداً     ( ا قلت   ما مضى من أنك إذ    " في الاستعارة منه في ااز المرسل بيان        

إذ لا يتصور أن    . لم يشتبه عليك الأمر في حاجة الثاني إلى الأول          ،  رجلاً  شبيهاً  بالأسد      
يقع الأسد للرجل على هذا المعنى الذي أردته على التشبيه على حد المبالغة ، وإيهـام أن                 

فهذا اسـتناد   .  عينيك   معنى من الأسد حصل فيه إلا بعد أن تجعل كونه اسماً  للسبع إزاء             
تعلمه ضرورة ، ولو حاولت دفْعه عن وهمك حاولت محالاً  ، فمتى عقل فرع من غـير                  

كـل اسـم    : أصل ، ومشبه من غير مشبه به ؟ وكل ما طريقه التشبيه فهذا سبيله أعني                
   ) .٢" (جرى على الشيء للاستعارة ، فالاستناد فيه قائم ضرورة 

استحضار المعنى الأصل أما في ااز المرسل فلا يقوى الاستناد إلى           ففي الاستعارة لا بد من      
حتى لو حاول محاول أن ينكره أمكنه في ظاهر الحال ، ولم يلزمه             " المعنى الأصل هذه القوة     

لو تكلف متكلف فزعم أنه وضع مستأنف أو        : وذلك كاليد للنعمة    . به خروج إلى المحال     
وهو ما قـدمت مـن أنـا    . فعه إلا برفق وباعتبار خفي لم يمكن د . في حكم لغة مفردة     

         رأيناهم لا يوقعون هذه اللفظة على ما لـيس بينـه وبـين هـذه الجارحـة التبـاس                  
  ).٣" (واختصاص 

   
 لا تكاد تقع للنعمـة إلا والكـلام         ) اليد   ( ويقدم الجرجاني أمثلة على ذلك مبيناً  أن           

 ، وإلى المولي لها ، ولا تصلح حيث تـراد النعمـة            يتضمن إشارة إلى مصدر تلك النعمة       
وإذا تأملنا هذه الأمثلة نجد أن الجرجاني        . )٤(مجردة ، من إضافة لها إلى المنعم أو تلويح به         

  .والعرف نسان الذي وفرته الصفة المشتركةالإترابط الدلالي القوي بين الأسد وينظر إلى ال
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤١ص ، سمير أحمد معلوف . د، يوية اللغة بين الحقيقة و ااز ح): : ١(
  .٣٥٢ص ، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ): ٢(
  .٣٥٢ص ، المصدر السابق نفسه : ) ٣(
 .وما بعدها٣٥٢ص، المصدر السابق نفسه ): ٤(

 ٥٥



  
  :الاستعارة والتشبيه  -

 دراسة مسائله وقضاياه ولا سيما في القرنين        اهتم العرب بالتشبيه كثيراً  و أفاضوا في             
وكانـت  "  محددا  موقفهم     )هـ٣٦٦-( يقول القاضي الجرجاني    الهجريين الثالث والرابع 

وجزالة اللفظ  ، العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته              
ولمن كثـرت   غزر ، ف فأصاب وشبه فقارب وبده فأ     واستقامته وتسلم بالسبق فيه لمن وص     

قـة ولا تحفـل بالإبـداع        ، ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطاب      سوائر أمثاله وشوارد أبياته   
فأكثر البلاغيين يتعـاملون    ) .  ١"(ريض  إذا حصل لها عمود الشعر ونظام الق      والاستعارة  

مع التشبيه من خلال نظرة أكثر تعاطفاً  من تعاملهم مع الاستعارة والـسبب معـروف                
    ه يحافظ على الحدود المتمايزة بين الأشياء ، وهو مهما بعد وأغـرب ، أو حـاول                فالتشبي

، وبتجاور المشبه مع    أن يأتي فيه الشاعر بالمستطرف والنادر والغريب يظل محكوماً  بالأداة            
وهما أمران يلغيان اختلاط المعالم والحدود ، ويبقيان على صـفتي الوضـوح             المشبه به ،    

يم الاستعارة في أحيـان كـثيرة بالمقاربـة ،    من ثم كان يكتفى في تقو   ين و والتمايز الأثيرت 
مثـل  : أقسام الشعر ثلاثة    : " ويقال  . ويطلب من التشبيه الندرة والغرابة والاستطراف       

  ) .٢" ( سائر ، وتشبيه نادر ، واستعارة قريبة 
رة منطلقين مـن    في ضوء هذه النظرة العقلية الصارمة فضل العرب التشبيه على الاستعا            

مع وظيفة الكلام ، لذلك     تمسكهم بالوضوح والبيان تجنباً  للإلغاز والتعمية ، التي تتعارض           
 أهمية التشبيه الذي يحقق التمايز والانفصال بين الأشياء ولا يـؤدي إلى التـداخل               أكدوا  

ه لكن هـذ  . والاختلاط ، ورفضوا بحزم كل خروج على الأطر الثابتة والحدود المرسومة            
النظرة العقلية أثرت في تعاملهم مع الاستعارة لما في الاسـتعارة مـن شـبهة التـداخل                 

     والاختلاط في الحدود والمعالم ، لذلك أكد البلاغيون أهمية علاقة المشاة في الاستعارة
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨ص ، علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي و خصومه ): : ١(
، دار الكتـب العلميـة      ، غريد الشيخ و إبراهيم شمس الدين       :  تحقيق المرزوقي ، أبو علي أحمد بن محمد      ، شرح  ديوان الحماسة     ): ٢(
  . ١١ص، ١مج، م٢٠٠٣،بيروت ، ١ط
  

 ٥٦



يطمئنوا إليها إلا إذا تيقنوا أن مخرجها مخرج التشبيه ، وأا لا تخل بالمبدأ الذي يقـوم     ولم  
شبه والمشبه به فكانت النـواة التـشبيهية أو         بيه وهومبدأ التناسب العقلي بين الم     عليه التش 

الأصل التشبيهي عندهم هو مدار الاستعارة وقطبها الأوحد حتى لا تنشأ القطيعـة بـين               
الخطاب الشعري وقدرة الإدراك لدى المتلقي ويتم هذا بـاحترام المواضـعات اللغويـة              

  . اط الدلالية المعروفةوالمواصفات المنطقية وكل الأنم
       هذا التركيز على الأصل التشبيهي للاستعارة أدى ببعض البلاغيين وعلمـاء الأدب            
إلى الخلط بين الاستعارة والتشبيه في كثير من المواضع ومن هؤلاء أبو هلال العـسكري ،                

 ،  وابن رشيق ، والخفاجي وغيرهم فقد جعلوا بعض الاستعارات تشبيهات ، أو يعكسون            
  :فيطلقون على بعض التشبيهات لقب الاستعارة فقول الوأواء الدمشقي

    وأسبلت لؤلؤاً من نرجسٍ  وسقت         ورداً  و عضت على العنابِ  بالبردِ          
 يعده أبو هلال العسكري من أتم التشبيه لأنه شبه خمسة أشياء بخمسة أشـياء في بيـت                 

فيهن مـن    بالنرجس ، والخد بالورد ، والأنامل بالعناب لما          الدمع باللؤلؤ ، والعين   : واحد  
  .)١  ( الخضاب ، والثغر بالبرد 

وإنما هي استعارات لا ذكر فيهـا       : وعلى الحقيقة فبيت الوأواء ليس فيه خمسة تشبيهات         
للمشبه ، وإنما المذكور طرف واحد من طرفي التشبيه وهو المشبه به ، و اللؤلؤ والنرجس                

عناب والبرد ليست حقائق فيما استعملت فيه ، وإنما هي مجازات أو استعارات             والورد وال 
     العين والخد والأنامل والثغـر الـذي      للمعاني الحقيقية التي يصفها الشاعر ، وهي الدمع و        

  . لم تذكره في العبارة 
  : مثل قول الشاعر )  ٢( ويجعل أبو هلال من الاستعارة

  
َـت مثلَ ما ت ُـصف ُـصفو الم ّـت كما رق النسيم شمائــلُ وره        دام خلال   ه قـ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧١ص، أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين  ):١(

  .٢٩٨ص ، المصدر السابق نفسه ) : ٢(

 ٥٧



  
   لـشيء ،    هو واضح فلم يستعر الشاعر فيه شـيئاً       ففي هذا البيت لا توجد استعارة كما        

بل كل لفظ فيه موضوع أو مستعمل في معناه الأصلي ،           لفظاً  موضع لفظ آخر،    ولم يضع   
  .الطرفان مذكوران في كل تشبيه من التشبيهين ، وأداة التشبيه مصرح ا في كل منهما 

أو ما يـسمى التـشبيه            ويكثر الخلط بين الاستعارة والتشبيه في التشبيه المضمر الأداة          
لما فيه من كمـال المبالغـة لأن   .. وجه الشبه و أدوات التشبيه      البليغ وهوالذي حذف فيه   

 أي أن يجعل المحذوفان نسياً منسياً غير ملحوظين         ،حذفهما يوقع الخيال في اتحاد الطرفين         
 فمن البلاغيين من    لذلك). ١(وحينئذٍ توجد دعوى الاتحاد و كمال المبالغة        ، ولا مقدرين   

يـز بـين    يتشبيه إذ يتخذ وجود الأداة أو عدمه معياراً  للتم         يعده استعارة لخلوه من أداة ال     
فما كانت الأداة فيه ظاهرة فهو تشبيه بلا خلاف ، أما ما غابـت              . الاستعارة والتشبيه   

 اسـتعارة   ) زيد الأسـد     ( تشبيه  ، و    ) زيد كالأسد    :(نا  اة فيه فهو استعارة ، فقول     الأد
، هـو   ) زيد الأسد :(  ؛ فالمفهوم من قولنا      لأم يرون أنه لا فرق بينهما     . بحسب رأيهم   
فإذا حكمنا على الثاني بأنه اسـتعارة ، فـالأول          ) رأيت الأسد   (من قولنا    نفسه المفهوم 
  .استعارة مثله 

    فقد رأى أنـه ورد      )الوساطة (وقد اعترض على هذا  الرأي القاضي الجرجاني صاحب          
ر أنواعـاً     قد رأيت بعض أهل الأدب ذك     ف. ما يظنه الناس استعارة وهو تشبيه أو مثل         "  

  :ها قول أبي نواس من الاستعارة ، عد من
َـه انصرفا                  َـان      والحب ُ  ظهر  أنت راكبه          فإذا صرفت عن

ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة ؟ وإنما معنى البيت أن الحب مثل ظهر ، أو الحـب                  
ذا ملكت عنانه فهو إما ضرب مثل ، أو تشبيه شيء بـشيء ،              كظهر تديره كيف شئت إ    

وإنما الاستعارة ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل ، ونقلت العبارة فجعلـت في               
  مكان غيرها وملاكها تقريب الشبه ، ومناسبة المستعار للمستعار منه ، وامتزاج اللفظ 

  ـــــــــــــــــــــــــ
دار الكتـب   ، أحمد فريد المزيدي    : محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي ، تحقيق          ،  البيانية للصبان    ى الرسالة حاشية عليش عل  ): ١(

  .٣٥-٣٤ص .م ٢٠٠١، ١ط، بيروت ، العلمية 

  

 ٥٨



  
  

  ).١"(بالمعنى ، حتى لا يوجد بينهما منافرة ، ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر 
إطلاق الاستعارة على التشبيه المحـذوف الوجـه                 فالقاضي الجرجاني يرى أن لا يصح          

و الصواب في   : "  و يعلّق الصبان في رسالته البيانية  محاولا التوفيق بين الموقفين             ،و الأداة   
إنما يفيد المعنى الموضوع    ، هذا المقام ما حققه بعض مشايخنا وهو أن اللفظ بتوسط الوضع            

وهـو المـسمى    ، الذهن من الموضوع له إليه في الجملة        له أو ماله علاقة معه بحيث ينتقل        
و إن اسـتعمل            ، فاللفظ إن استعمل في الموضوع لـه كـان حقيقـة            . عندهم باللازم   

فعلى الأول إن كان معه قرينة تنـافي        . في لازمه ؛ فإما أن تكون علاقته المشاة أو غيرها           
  ).٢" (ان تشبيهاً و إن لم تكن ك، إرادة الموضوع له كان استعارة 

 وتارة يقصد الاستعارة   ، تارة يقصد التشبيه فتكون الأداة مقدرة       ) زيد أسد   ( ففي نحو     
 الشجاع بقرينة الإخبار بـه عـن            ويكون الأسد مستعملا في الرجل    ، فلا تكون مقدرة    

 إضمار  فإن قامت قرينة على تقدير الأداة صرفنا الكلام إليه و إن لم تقم فنحن بين              ،  زيد
 ـ . و استعارة و الاستعارة أولى فيصار إليها         أي ) مستعملاً في الرجل الشجاع   ( و يقصد ب

للتشابه في الجراءة بأن نشبه الرجل الشجاع العام لزيد وغيره بالأسد في الجراءة ثم تتناسى               
 أن الرجل داخل في جنس الأسد وتـستعير لـه لفـظ أسـد ثم تحملـه                          التشبيه وتدعي 

  ).٣(زيد على 
إجمـاع النقـاد    . من تجليات ربط الاستعارة بالتشبيه والحرص على إخراجها مخرجه             

تشبيه وإمكانية من إمكانيات تحويل بنيتـه        على أن الاستعارة صورة متطورة لل      والبلاغين
  ددوا ا ون أركاا بالطريقة نفسها التي حه ، ولذلك فهم يحددتكتفي في العبارة بالمشبه ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 . ٤٥ص ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ، علي بن عبد العزيز الجرجاني : )١(
  .٤٣ص ، محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، حاشية عليش على الرسالة البيانية للصبان ): ٢(
  .٤٠ص، ق نفسه المصدر الساب): ٣(
  

  
  

 ٥٩



  
مـستعار، ومـستعار لـه،            : فيها من أشياء     وكل استعارة فلا بد      :أركان التشبيه فقالوا    

  .منهومستعار 
ثم إن البلاغين والنقاد نظروا إلى وظيفتها من خلال تحديدهم لوظيفة التشبيه لذلك عدوها              

حداث خصوصية فيه لا يحدثها     طريقة في التعبير تساعد على تقريب المعنى وإبانته وتزيينه بإ         
  :     فصفة الفرس في قول امرئ القيس .الاستعمال الحقيقي 

قَوغْ أَدتالطَّدي ويرهناتِكُ في وا        بمردٍ قَنجالأَدِي دِابِوه لِكَي  
  ) . ١(أبلغ وأحسن من المعنى الحقيقي الدال عليه وهو مانع الأوابد) قيد الأوابد ( وهي 
من تجليات عدهم الاستعارة صورة من صور التشبيه وفرعاً  عليه ، الحرص على أن                   و

تحقق الضوابط التي أقروها بشأنه ، ولا سيما أا تختلف عنه من جهة البنية فهي تقوم على                 
و تـضاعف   ،  إحلال المشبه به محل المشبه في العبارة والإيهام بأنه يقوم مقامه في الصفة              

. ءمة بين الأطـراف     لخناق في استعمالها حتى يتحقق التناسب والملا      ذلك الحرص وضيق ا   
وجود القرينة الدالة على  الاستعارة لأن الاستعارة تطلق حين يطـوى ذكـر              فقد أكدوا   

 والمنقول إليه ،المنقول عنه :المستعار له ويجعل الكلام دونه مما يفسح اال أن يراد بالمستعار         
  الحال من وجود القرينة التي توجه الدلالة باتجاه المستعار لههذه أي المستعار له فلا بد في 

أقبـل  : أقول  : وهذه القرينة تكون حالية أو لفظية فعندما يقبل شخص شجاع باتجاهي            
   فلولا القرينة الحالية التي وجهت ا لدلالة باتجاه ذلك الشخص ، لكان من الممكن. الأسد 

المفترس وكذلك  ل هو الأسد الحقيقي ، ذلك الحيوان        أن المقب : أن يفهم السامع من قولي      
   : )٢(تكون القرينة لفظية ففي قول المتنبي قد
ِـيردرِ  يم إلى البى أَعسرِ  يحرى         إلى البا دماطِ  فَسي في البِشِملَ   يبقْوأَ   تق
  

  ) .يمشي في البساط فما درى وأقبل :(ادة المعنى الأصلي هنا هي قوله فالقرينة المانعة من إر
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٥٨٣ص، حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب  ):١(

  .٤٢ص، ٢مج، عبد الرحمن البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ):٢(

 ٦٠



  

 الحاصل بين الاستعارة    جاشرة ويبين شدة التو   يركز الجرجاني على الأصل التشبيهي للاستعا     
فهـو  كائنة بينهما في أكثر من موضـع ،   تشبيهي مؤكداً  على الحوارية ال     وذلك الأصل ال  

              الاسـتعارة  قـسمي يرى أن الاستعارة تعتمد التشبيه أبداً  وكـذلك في حديثـه عـن               
كما سميت بعد الجرجاني يرى أن التشبيه يأتيك عفواً  في القـسم             ) التصريحية والمكنية   ( 

وفي القسم الثاني لا بد     ) رأيت أسداً     :( ريحية كما في قولك     الأول أي في الاستعارة التص    
  : من إعمال الفكر والتأمل لتمزيق الحجب التي تحول دونه كما في قول الشاعر 

ّـمالِ  زمامها وغداةِ  ريح ٍ   قد كشفت وقرةٍ         إذْ  أ   )١(صبحت بيدِ  الش

 ففـي   ، التي تجتمع حولها أطراف الاستعارة     ثم يبين الجرجاني أن التشبيه هو النواة الأساسية       

  بـه   يد رجلاً  مشبها ً    ترتقول رأيت أسداً      " : " رأيت أسداً     " معرض تعليقه على مثال     

وهو  فالتشبيه ليس هو الاستعارة ، ولكن الاستعارة كانت من أجل التشبيه." في الشجاعة   

  .) ٢" (و كالعلة والسبب في فعلها، كالغرض فيها 

  ا الغاية التي تحصل الاستعارة من أجلها ؟ولكن م 
التشبيه يحصل بالاستعارة على وجه خـاص هـو         :"  يجيبنا الجرجاني على السؤال بقوله      

 الاستعارة كالتشبيه من حيث الخصائص المنطقية ، لأا طريقة في الإثبات             ) .٣"(المبالغة  
أو صـورة   ،  بالفرع لـه     كالأصل في الاستعارة وهي شبيه    " شأا شأن التشبيه الذي هو    

  ).  ٤"(مقتضبة من صوره 
  

  ـــــــــــــــــــــــ
   .٤٧-٤٦عبد القاهر الجرجاني ، ص ، أسرار البلاغة ):١(

  .٢٣٩ص ، المصدر السابق نفسه :  )٢(

  .٢٣٩ص ،المصدر السابق نفسه ) : ٣(

  .٢٩ص،المصدر السابق نفسه ): ٤(

  

 ٦١



  

وم على المشاة ، ولكن في الاستعارة نضم  طـرفي  ففي التشبيه نصنع نوعاً  من القياس يق   
الاستعارة معاً  ونستبدل ثانيهما بأولهما فنتجاوز تلك المشاة ، فالتشبيه يكرس استقلال             

ولكن في الاستعارة نحاول إلغاء     . المشبه والمشبه به إذ يحفظ لكل منهما شخصيته الخاصة          
 أصبح عين ذاك ، ومن ثم نقيمه مقامه ونحن          هذه الاستقلالية والمغايرة ، وندعي أن هذا قد       

لا نطلق لفظ الاستعارة على المشبه  إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به وهذا يـبرز                  
فبنية التشبيه تقوم على تجاور سياقين منفصلين       :" فارقاً  مهماً  بين الوجهين في أداء المعنى          

إلى الأول بعملية قياس بسيطة ،       الثاني   تها إضافة بعض معاني الطرف    تربط بينهما أداة وظيف   
فبنية التشبيه منسجمة مع أصول الاستعمال اللغوي ولا تدخل أي تشويش علـى نمـط               
الدلالة ، أما الاستعارة فهي  سياق وحيد مبني على تطابق وهمي ومؤقت لدالين يدلان في                

 لأول وهلة لقيتفي الموتخلق ، هام بوحدة المعنى    الأصل على مدلولين مختلفين القصد منه الإي      
 وهذا يحركه إلى البحث عن منطق العبارة فيحـدث فيـه   )هرائي (، الشعور بأن السياق     

  ) . ١"  (الأثر الشعري وتثبت له العلاقة بين المستعار والمستعار له
وأمـا  "    وقد تفطن الجرجاني إلى هذا المعنى وأشار إليه بكل وضوح في دلائل الإعجاز              

كنت قـد   ، رأيت أسداً   ،  ما ترى لها من المزية والفخامة أنك إذا قلت           الاستعارة فسبب 
تلطفت لما أردت إثباته له من فرط الشجاعة حتى جعلتها كالشيء الذي يجب له الثبـوت                
والحصول ، وكالأمر الذي نصب له دليل يقطع بوجوده ، وذلك أنه إذا كـان أسـداً                   

المستحيل أو الممتنع أن يعرى عنها ، وإذا فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظيمة ، وك     
كنت قد أثبتها إثبات الشيء يترجح      ) رأيت رجلاً  كالأسد     : ( صرحت بالتشبيه فقلت    

   . )٢"( شيء كون ، ولم يكن من حيث الوجوب في و بين ألا ي، بين أن يكون 
هما إنما هو      فالتشبيه كالاستعارة عملية قياس منطقي تستهدف إثبات المعنى والفارق بين         

    التشبيه حكم إضافي:"  فارق في درجة الإثبات ليس غير ويؤكد الرازي ذلك بقوله 
  ــــــــــــــــــــــ

  .٥٧٨التفكير البلاغي عند العرب ، حمادي صمود ، ص ): ١ (

  .٧٣_٧٢ص، عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ) : ٢(

 ٦٢



   لم تذكر شـيئا حـتى تـشبهه        ) رأيت الأسد   ( و إذا قلت    .  لا يوجد إلا بين الشيئين      
      أن هذا ليس من التشبيه في شيء  ، بل الغرض المطلـوب منـه المبالغـة                 فظهر. بالأسد  

فدرجة الإثبات في الاستعارة ) . ١"( هو عين الشيء  التشبيه  و لكن غرض الشيء ليس      في  
  .أعلى منها في التشبيه وهي التي تحقق المبالغة 

الفرق :"  التشبيه والاستعارة من زاوية بنيوية نجد أن الرماني يفرق بينهما بقوله             وبالنظر إلى 
بين الاستعارة والتشبيه أن ما كان من التشبيه بأداة التشبيه في الكلام فهو على أصـله لم                 
يغير في الاستعمال ، وليس كذلك الاستعارة ، لأن مخرج الاستعارة مخرج مـا العبـارة                

  .لقد وضع الرماني يده على الفارق الجوهري بينهما ) . ٢" (لغة ليست له في أصل ال
ففي التشبيه الكلمات مستعملة على حقيقتها أما في الاستعارة فالكلمات مستعملة على              

  .المستوى اازي
  من الناحية الشكلية إذا كانت عناصر التشبيه متحققة على المستوى السطحي  فإن هذا              

ما إذا كانت بعض هذه العناصر غائبة ، فإن النظر في البنية العميقة ،              يحسم القول بالتشبيه أ   
هو الذي يؤدي إلى القول بالاستعارة لأن الغياب الشكلي والحضور التقديري يمكـن أن              

  إن تحول بنية التشبيه إلى استعارة  يقتضي استحضار" يؤدي إلى تحقيق الشكل الاستعاري 
   والأخرى تتصل )حذف أحد الطرفين (لسطحي وهي عمليتين إحداهما تتصل بالمستوى ا

بالمستوى العميق وهي تحميل المذكور دلالة المحذوف ، فإذا كانت بنية التشبيه تتحقـق في          
   الأسـد في    (:فإننا يمكن أن نقوم بتعيين الطـرف الأول فنقـول           ) محمد كالأسد   ( قولنا

ا العملية الثانية فتقوم على إعطـاء     أم) محمد يزأر (أو تغييب الطرف الثاني فنقول      ) المعركة  
الحاضر دلالة الغائب أو لنقل إن الحاضر يتخلص من دلالته الوضعية الأحادية ليـستوعب              

) الأسد في المعركـة     : (دلالة ثنائية تجمع بين الحاضر و الغائب على صعيد واحد فإذا قلنا             
   :ائي المدلول ، وإذا قلنـا       نه أصبح دالا ثن   أي إ ) الفارس  ( لمعنى  ) الأسد  ( انكون قد جمعن  

  ) .٣ (سدية فيأخذ طبيعة ثنائية أيضاً  ا الفارس بمعنى الأّـنكون قد شحن) الفارس يزأر( 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٣ص ، فخر الدين الرازي ، اية الإيجاز في دراية الإعجاز ): ١(
  .٨٦-٨٥ص ، الرماني ، في إعجاز القرآن النكت )  : ٢(
،  لبنـان  –مصر  ،  مكتبة لبنان ناشرون     – الشركة المصرية العلمية للنشر      ، محمد عبد المطلب     .د،) قراءة أخرى   (  البلاغة العربية    ):٣(
   .١٧٠-١٦٩ ص ،م ١٩٩٧، ١ط

 ٦٣



وكان التـشبيه   . الاستعارة وإن كانت تعتمد التشبيه والتمثيل       : "  وقد قال عبد القاهر     
إلا أنـه    ، وكذلك التمثيل لأنه كما عرفت تـشبيه        ، ه  يقتضي شيئين مشبها ً  ومشبهاً ب      

وتدعي له الاسم   ، عقلي فإن الاستعارة من شأا إن تسقط ذكر المشبه من البين  وتطرحه              
         تريـد رجـلاً شـجاعاً   ) رأيت أسـداً   :( كما مضى من قولك     ، ا لموضوع للمشبه به     

، وأبديت نوراً تريد علماً       ،فائض الكف   د رجلاً كثير الجود       تري) وردت بحراً زاخراً    (  و
سم الذي هو المشبه غير مذكور بوجه من الوجوه كما نرى ، وقد             لافا، و ما شاكل ذلك     

 نقلت الحديث إلى اسم المشبه به ، لقصدك أن تبالغ فتضع اللفظ بحيث يخيل أن معك نفس                

  ).١" (الصنع الأسد والبحر والنور كي تقوي أمر المشاة وتشدده ويكون لها هذا 

  ومن   .هي صورة مقتضبة من صوره    ، ختصاراً  و إيجازاً  من التشبيه           فالاستعارة أكثر ا  
هذا الجانب في الاستعارة تتأتى خاصة أساسية من خواصها وهي التكثيف والتي يعـدها              

تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى        "عبد القاهر عنوان مناقب الاستعارة لأا       
). ٢"(تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر وتجني من الغصن الواحد أنواعاً  من الثمر                

فالاستعارة عند عبد القاهر أعلى مقاماً  من التشبيه ، لأا أكثر  تحقيقاً  لعملية الادعاء ،                  
وإذا نظرت في أمر المقاييس وجدا و لا ناصر         "وأكثر قدرة على إثبات المعنى المطلوب ،        

 ـ         ا أعز منها و لا رونق لها لم تزا ، وتج          له             ة د التـشبيهات علـى الجملـة غـير معجب
أن الحـسن في     وهذا ما ذهب إليه البلاغيون بعد عبد القاهر فقد رأوا            ،) ٣" (مالم تكنها   

 يقـول   .د الأصل التشبيهي خفاءً ،ـ حتى تقوى عملية الادعـاء         بازديا الاستعارة يزداد   
شأن الاستعارة أنك كلما زدت التشبيه إخفاء ازدادت الاسـتعارة حـسناً       من  " الرازي  

حتىإا تكون ألطف وأوقع إذا ألف الكلام تأليفاً  إن أردت الإفصاح بالتشبيه خرجـت               
  :  مثاله قول ابن المعتز ،إلى ما تعافه الناس

          تُـ أغصانُ راحته                 أثمر ُـنابا            لجناةِ الح   .سن ع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٢ص ، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة :  )١(

 .٤٣ص ، المصدر السابق نفسه :  )٢(

  . ٤٣ص . المصدر السابق نفسه :  )٣(

 ٦٤



أثمرت أصابع يده التي هي كالأغصان      :"  أن تقول    فلو أردت أن تظهر التشبيه احتجت إلى      
) .  ١" ( و هذا مما لا تخفـى غثاثتـه          ،شبيه العناب من أطرافه المخضوبة      لطالبي الحسن   

ويفهم من هذا النص أنه كلما اختفى التشبيه كانت الاستعارة أبلغ وأحسن ، بمعـنى أن                
اً وبلاغة من الاستعارة  بالكنايـة       الاستعارة التصريحية التي صرح فيها بالمشبه به أقل حسن        

التي حذف منها  المشبه به  ورمز إليه بشيء من لوازمه لأن التشبيه في المكنية أكثر خفـاء                   
  .من الأولى 

ا فاعلم أن لحسنها شروطاً  إن لم تـصادفه        "     ويضع القزويني لحسنها شروطاً  فيقول       
  :هي وهذه الشروط )٢("ا عريت عن الحسن وربما تكتسب قبح

 حسن التشبيه وجلاؤه بنفسه أو بغيره أو غير ذلك حـتى لا تـصير الاسـتعارة إلى       -١ 
  .                التعمية و الإلغاز 

ينبغي ألا يقوى وجه الشبه بين الطرفين حتى تحسن الاسـتعارة ، و يمتنـع التـشبيه                 -٢
ت الـشبهة   وكـذلك إذا شـبه    ، لصيرورة الفرع أصلاً  وذلك كالنور إذا شبه العلم به           

حصل في  ( إذا فهمت المسألة  : بالظلمة كان التعبير مستحسناً  لدى من يفهم شيئاً  فيقول            
أوقعـني  (، وتقول لمن أوقعك في الشبهه         )  كأن نوراً  حصل في قلبي     ( ولا تقل )قلبي نور   
  .)٢ (" ولا تقل كأنك أوقعتني في ظلمة )في ظلمة 

  
  :الاستعارة التمثيلية -

    من نتائج تركيز البلغاء على الأصل التشبيهي للاسـتعارة          ستعارة التمثيلية    الا   تعد ، 
 فوجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد ولهـذا كـان أدق             ؛بنية على تشبيه التمثيل   وهي م 

  . أنواع التشبيه وكانت الاستعارة المبنية عليه أبلغ أنواع الاستعارات 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٥-١٤٤ص، فخر الدين الرازي ، الإيجاز في دراية الإعجاز اية :  )١(
 .١٤٥ص، المصدر السابق نفسه:  )٢(
تطورها –نشأا  : والاستعارة  . ٤٥٣ص، الخطيب القزويني ، والإيضاح في علوم البلاغة     ، ١٤٥المصدر السابق نفسه ص   :  )٣(

 .٦٥-٦٤ص،محمد السيد شيخون ، أثرها في الأساليب العربية –

  

 ٦٥



وأما اـاز المركـب     : " وقد عرفه القزويني بقوله      ، رة التمثيلية مجاز مركب   فالاستعا   
  المستعمل فيما شأي تـشبيه إحـدى     .عناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه        بمه  ب

صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بالأخرى ، ثم تدخل المشبهة في جنس المشبه ـا ،                 
فقوله تـدخل   )  . ١("ير بوجه من الوجوه     يذكر بلفظها من غير تغ    مبالغة في التشبيه ، فت    

فقـد حـذفت    . في جنس المشبه ا مبالغة في التشبيه يدل على أننا أمام استعارة             المشبهة  
 كما كتب به الوليد بن يزيد لمـا         ."شبه ا على حد المبالغة      المشبهة وأدخلت في جنس الم    
 أما بعد فـإني أراك تقـدم   :(نه متوقف في البيعة له د بلغه أبويع إلى مروان بن محمد ، وق    

  . )رجلاً  وتؤخر أخرى ، فإذا أتاك كتابي فاعتمد على أيهما شئت و السلام 
ة بصورة تردد من قام ليذهب في أمر ، فتارة يريـد الـذهاب              شبه صورة تردده في المبايع    

  .)٢" (فيقدم رجلاً  ، وتارةً  لا يريد فيؤخر أخرى 
بد القاهر الجرجاني قد رسم صورة لكل من الاسـتعارة والتمثيـل محـدداً                وكان ع      

 يكون للفظ اللغوي أصل ، ثم ينقل عن          أن قد مضى في الاستعارة ، أن حدها      " حدودهما ، 
وهذا الحد لا يجيء في الذي تقدم في معنى التمثيل ، من            . ذلك الأصل على الشرط المتقدم      
ً  ، وهو التشبيه المنتزع من مجموع    أمور ، والـذي لا                أنه الأصل في كونه مثلاً  وتمثيلا      

يحصله لك إلا جملة من الكلام أو أكثر ، لأنك قد تجد الألفاظ في الجمل التي يعقد منـها                   
فالفرق بين الاستعارة والتمثيـل يكـون في        ). ٣"(ى أصولها وحقائقها في اللغة      جارية عل 

لغيره ، وعند استعارته     لغوي قبل أن يستعار      ومفهوماللفظ المستعار ، فهذا اللفظ له أصل        
يكتسب مفهوماً  جديداً  من خلال عملية النقل والادعاء التي تقوم ا الاستعارة ، أمـا                 
التمثيل فألفاظه قارة على حقائقها اللغوية والدلالة منتزعة من مفاهيم عدة ولـيس مـن               

 ثم يستعين الجرجاني بالتـشبيه      مفهوم واحد ومجموع تلك المفاهيم تشكل المثل والتمثيل ،        
   التشبيه والاستعارةويجعله منطلقاً  للتفرقة بين الاستعارة والتمثيل  ففي البداية يفرق بين

  ــــــــــــــــــــ
  .٤٣٨ص، الخطيب القزويني،  الإيضاح في علوم البلاغة ):١(
  .٤٣٨ص، المصدر السابق نفسه ): ٢(
  .٢٣٨ص ، رجاني  الجعبد القاهر،  أسرار البلاغة ) :٣(

  
  

 ٦٦



لا يصح أن  :"  أن التشبيه غرض من أغراض الاستعارة كالاختصار والإيجاز يقول            مؤكدا ً 
 .تهما واحدة ز على الحقيقة وأن حقيقتها وحقيق      إن الاستعارة هي الاختصار والإيجا     :يقال

 دعا إلى   ومن جملة ما  ،أوهما غرضان فيها    ،  إن الاختصار والإيجاز يحصلان ا       :ولكن يقال 
 ).١" ( معها  فعلها  وكذلك حكم التشبيه

  
وبعد أن فرق بين الاستعارة والتشبيه يستثمر هذا الفرق في تمييز الاستعارة من التمثيل ،                  

لأن ،كذلك لا تكون التمثيل على الحقيقة ، أا ليست التشبيه على الحقيقة فإذا ثبت":قال 
  ). ٢" (ثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلاً  التمثيل تشبيه إلا أنه تشبيه خاص فكل تم

  
وإذا كـان   :" وهكذا فالاستعارة تختلف عن التمثيل و هذا الاختلاف يتمثل في قوله                

الأمر كذلك بان أن الاستعارة يجب أن تفيد حكماً  زائداً  على المراد بالتمثيل ، إذ لـو                   
ح إطلاقها في كل شيء يقال فيه إنه        يصكان المراد بالاستعارة هو المراد بالتمثيل لوجب أن         

لفظ وهو نقله الأصـل اللغـوي       ا دلالة على حكم يثبت ل     و القول فيها إ   . تمثيل ومثل   
لم يوضع له ، ثم إن هذا النقل يكون في الغالب من أجل شبه بين ما نقل                  ه على ما  وإجراؤ

  ).٣"(إليه وما نقل عنه 
 هذه الجملة على أن المستعير يعمد علـى         فقد حصلنا من  :" ويوجز الجرجاني الفرق بقوله     

نقل اللفظ عن أصله في اللغة إلى غيره ، ويجوز به  مكانه الأصلي إلى مكان أخر ، لأجل                   
الأغراض التي ذكرنا من التشبيه والمبالغة والاختصار ، والضارب للمثل لا يفعل ذلك ولا              

  ). ٤"(الذي مضى يقصده ، ولكنه يقصد إلى تقرير الشبه بين الشيئين من الوجه 
   فالاستعارة التمثيلية مجاز مركب يؤدي مهمة الاستعارة دون أن يأخذ شكلها لأنه يخالف

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٩ص ، المصدر السابق نفسه  ) :١(
 .٢٣٩ص ، المصدر السابق نفسه ) : ٢(
 .٢٣٨ص، المصدر السابق نفسه : )٣(
  .٢٤٠ص، المصدر السابق نفسه : )٤(
  

 ٦٧



ويخالف ااز العقلي الـذي يقـع       .  مجاز الإفراد الذي يقع التجوز فيه في الكلمة المفردة          
   . ااز فيه في الإسناد

فـصل عبـد    وي، ففي الاستعارة التمثيلية المفردات حقائق ، والتجوز يقع في مجموعها              
كلام الموقع الذي   اعلم أنك تجد الاسم وقد وقع من نظم ال        :" بقوله  القاهر الجرجاني ذلك      

 ً  بـه    ايقتضي كونه مستعاراً  ، ثم لا يكون مستعاراً  ، وذلك لأن التشبيه المقصود منوط               
مع غيره ، وليس له شبه ينفرد به ، على ما قدمت لك من أن الشبه يجيء منتزعـاً  مـن                      

والآن ..... : (ك قول داود بن علي حين خطب فقـال        مجموع جملة من الكلام ، فمن ذل      
  وإن كان القـوس تقـع   )الآن أخذ القوس باريها :( ، فقوله )...قوس باريها   ذ ال قد أخ 

 فإنه لا يجوز أن يقال إن القـوس مـستعار           ،لخلافة ، والباري عن المستحق لها     كناية عن ا  
للخلافة على حد استعارة النور والشمس لأجل أنه لا يتصور أن يخرج للخلافة شبه مـن                

و ) شمـس   (و  ) هي نور : (، كما يقال    ) هي قوس   : ( قال  وأن ي ،  القوس على الإنفراد  
إنما الشبه مؤلف لحال الخلافة مع القائم ا ، من حال القوس الذي براها ، وهو أن الباري                  

.. للقوس أعرف بخيرها وشرها ، وأهدى إلى توتيرها وتصريفها ، إذ كان العامـل لهـا                 
 والجامع لها ، يكون أهـدى إلى توفيـة          فكذلك الكائن على الأوصاف المعتبرة في الإمامة      

الخلافة حقها ، وأعرف بما يحفظ مصارفها عن الخلل ، وأن يراعي في سياسة الخلق بالأمر                
والنهي التي هي المقصود منها ترتيباً  ووزناً  تقع به الأفعال مواقعها من الصواب ، كما أن                  

كيفية نزعها ، ووضع الـسهم      العارف بالقوس يراعي في تسوية جوانبها ، وإقامة وترها و         
قرطس في الأهـداف ،     جب في سهامه أن تصيب الأغراض ، وت       الموضع الخاص به ، ما يو     

مِفتقع في  المقاتل ، وتصيب شاكلة الر١ " (ي. (  
ومدار الكلام في الاستعارة التمثيلية هو أن الشبه إذا كان موجوداً  في الشيء على الانفراد                

نه وبين شيء آخر فالاسم مستعار لما أخذ له الشبه منه ، كالنور             من غير أن تكون نتيجة بي     
و إذ لم تمكن نسبة الشبه إلى شيء على الانفراد وكان مركباً  مع حاله مع غيره ،                  ..للعلم  

  . ، ولكن مجموع الكلام مثل اًفليس الاسم مستعار
  ـــــــــــــــــــــ

  .٢٥٩-٢٥٨ ص، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ):١( 

  

 ٦٨



ما يقـال   " منها  . ومتى انتشر هذا اللون من الاستعمال سمي مثلاً  ولذلك لا تغير الأمثال              
نـك في   والمعـنى أ  ) تخطّ على الماء  (، و )م  أراك تنفخ في غير فح    ( لمن يعمل في غير معمل      
وكما يقال لمن يعمل الحيلة حتى يميل صاحبه إلى ما كان يمتنـع             . فعلك كمن يفعل ذلك     

والمعنى أنـه لم يـزل يرفـق      ) مازال يفتل في الذروة والغارب حتى بلغ منه ما أراد            ( منه
بصاحبه رفقاً  يشبه حاله فيه حال من يجيء إلى البعير الصعب ، فيحكه ، ويفتل الشعر في                  

  ). ٢"(ذروته وغاربه حتى يسكن ويستأنس 
  

  : الاستعارة والكناية -
يين  كمبحث الاستعارة و سنحاول البحث في طبيعة          أثار مبحث الكناية اهتمام البلاغ       

        العلاقة التي تربط الاستعارة بالكناية  و كيف تخدم كـل منـهما الأخـرى  في البيـان          
أن يريـد  : والمراد بالكناية ههنـا  :" فمفهوم الكناية يوضحه الجرجاني بقوله  . عن المعنى   

ّـم إثبات معنىً  من المعاني فلا يذ        ُـرالمتكل في اللغة ، ولكن يجيء     ه باللفظ الموضوع له     ك
  إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود ، فيومئ به إليه ويجعله دليلاً  عليـه ، مثـال ذلـك                     

، يعنون كثير   ) رماد القدر   كثير  (و. ، يريدون طويل القامة     ) هو طويل النجاد    : (قولهم  
فقـد  . فة مخدومة لها من يكفيها أمرها    ، والمراد أا متر   )نؤوم الضحى (القرى ، وفي المرآة     

أرادوا في هذا كله كما ترى ، معنىً  ، ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به ، ولكنهم توصلوا                   
أفلا تـرى   . إليه بذكر معنى آخر ، من شأنه أن يردفه في الوجود ، وأن يكونَ ، إذا كان                  

            طال النجاد ؟ وإذا كثر القِرى ، كُثر ، رماد القدر؟ وإذا كانت المرأة      أن القامة إذا طالت 
  ).٢" (مترفة ، لها من يكفيها أمرها ، ردف ذلك أن تنام إلى الضحى 

 و   فعلاقة التلازم هي العلاقة التي تحكم الكناية إذ يتم ا الانتقال من اللازم إلى الملـزوم               
الآخـر بوسـاطة ذلـك التعلـق        من المفهـوم الأصـلي إلى       " أساسها انتقال الذهن    

إلى معنى بسبب علاقة بينهما كلزوم أحدهما الآخر بوجه مـن           نى  الانتقال من مع  ..همابين
   .)٣"(الوجوه 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٣٨ص ، الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم اليلاغة ) : ١ (
  .٦٦ص ، عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ) : ٢(
  .٣٣٠ص، السكاكي، مفتاح العلوم ): ٣(
  

 ٦٩



  )كناية (                                      لازم ــــــ ملزوم 
   .                              فلان طويل النجاد ـــــ فلان طويل القامة

وفي الكناية يكون الإخبار عن المعنى إنما هو إخبار بنصب الدليل والشاهد علـى المعـنى                
  : له على النحو الآتي وهو ما يمكن التمثيل،المدلول عليه 

  .مدلول ـــــ دليل 
بحيث يكون المدلول هو المعنى الأول الذي يمثّل غرض المتكلم والدليل هو المعنى المباشر 
المنطوق به ، وآلية البناء هي ما يلحظه المتكلم من ملازمة بين المعنيين تجعله يقدم الظاهر 

 الدلالة فيقوم على عملية عكسية منطلقها أما تأويل هذه. من الملازمة ويضمن الخفي منها 
  الدليل المنصوب وهدفها الوصول إلى الغرض المقصود

  .   دليل ـــــ مدلول 
 بحيث يكون الدليل هو المعنى الظاهر الذي يوجبه اللفظ والمدلول هو المعنى الضمني الذي              

  ).١(زم بينهما فحركة التأويل تنطلق من لازم إلى ضمني على أساس ملاحظة تلا. يلازمه 
تعد الاستعارة المكنية من المناطق التي يتداخل فيها عمل التركيب اللغوي الاستعاري مـع              

: جة بين وجهـين     التركيب اللغوي الكنائي ، فهي كما يدل عليها اسمها تقوم على المزاو           
والاستعارة من جهة أخرى وذلك بغياب المستعار عن السياق والاكتفاء          الكناية من جهة ،   

أن تخرق  " هذا النوع إلا بعد   لا يحصل في    شارة إليه ببعض القرائن اللازمة له والتشبيه         الإ في
  ).٢"(وبعد أن تغير الطريقة وتخرج عن الحذو الأولذا ستراً وتعمل تأملاً وفكراً إليه ه

  : ويمكن لنا أن نميز هذا التداخل البنيوي في موضعين 
،   فالكناية كما رأينا سابقاً  تقوم على علاقة التلازم           .بناء الاستعارة على الكناية      : أولهما

    وفي الاستعارة المكنية تظهر هذه العلاقة بصورة واضحة ، في دلالة لوازم المـستعار منـه               
فحركة الذهن تكون من اللازم باتجاه الملزوم  و المراد إثبات علاقة الشبه بينه وبين               . عليه  

  :ففي المثل المشهور . )  المستعار له ( المشبه المذكور
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥-٤٤ ص،م٢٠٠٦،تونس ، ١ط، دار المعرفة للنشر– جامعة منوبة ،شكري المبخوت ، الاستدلال البلاغي ): : ١(

  .٤٧ص، أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني ): ٢(
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) المخالـب   (  بـين لفـظ      نجد أن التلازم يحكم العلاقة    ). أنشبت المنية مخالبها بفلان      ( 
  ) .السبع ( المذكور وبين المعنى أو المدلول المراد وهو 

    
وهذا التلازم يضمن تحقق علاقة الشبه على حد المبالغة بين المنية والسبع على سـبيل                   

فعندما غـاب   . فالكناية هنا هي الأساس الذي كفل تحقق الاستعارة         . الاستعارة المكنية   
بواحد من لوازمه وهذا مكننا من استحضاره ذهنياً  وشرع لنا أن نستعيره السبع كنينا عنه   

  .لعقد علاقة المشاة مع المنية على حد المبالغة 
  
بناء الكناية على الاستعارة أو ما يسمى بااز الكنائي ففي الكنايـة يحـتفظ               : ثانيهما  

الرماد ، يكون المعنى الأول المباشر      فلان كثير   : ففي قولنا   . اللفظ بمدلوليه الحقيقي واللازم     
متحقق فعلاً  أي أن فلان كثير الرماد فعلاً  و لكن يتم تجاوز هذا المعنى إلى المعنى الثـاني                    

أما في ااز الكنائي فإن اللفظ يسند إلى مسند إليه          . وهو أن فلاناً  كريم ، هذا في الكناية          
   مـن حيـث     ذلك من حيث المفهوم أم     سواء أكان لا يصح عليه معنى اللفظ الحقيقي ،        

 ،       الواقع ، بل ينطبق عليه معناه اللازم ، فيكون استعمال اللفـظ عنـد ذلـك مجازيـاً                     
         .ومنه الكنايـة المطلـوب ـا نـسبة          . لأنه نقل من معناه الحقيقي إلى معناه اازي         

ّـه    : ففي قولنا     ، لأن اد ليس     غير متحقق فعلاً   لأن معناها      ليست كناية   ،اد يتبع ظل
فالمعنى الحقيقي غير مراد ، بل إسناده إليه هو         ) يتبع(إنساناً  أو حيواناً  حتى يصح عليه أن          

و ) يتبـع   ( ونلاحظ هنا أنه قد استعير للمجد فعل        . المعنى اللازم أي أنه ينسب إلى فلان        
لا يـصح   ) اد  ( لى مسند إليه    لكنه أسند إ  . الاتباع عادة يستخدم للإنسان أو الحيوان       

بل ينطبق عليه معناه اللازم المكتسب بفضل علاقة المشاة التي          . عليه معنى اللفظ الحقيقي     
وبذلك . الذي أشير إليه بواسطة الفعل يتبع       ) الإنسان  ( و  ) اد( حققتها الاستعارة بين    

  .ننطلق من الاستعارة لنبني عليها كناية 
ّـه  (  ليصبح             ـــــ المدلول حقيقي غير موجود ) اد يتبع ظل

ّـه  (           ) .للممدوح(ـــ كناية عن مصاحبة اد والعز له ) اد يتبع ظل
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فالاستعارة يمكن أن تبنى على الكنايـة ، و كـذلك           . فعلاقة الاستعارة والكناية جدلية     
  .الكناية يمكن أن تبنى على الاستعارة 

  : )١( ؛ يقول إبراهيم بن هرمةوضح ذلك بمثال آخرويمكن أن ن
تراهإذا ما أبصر الضيف كلب هي              ّـمه   .م  أعج وهوهِب حن مِكل

وهذا يدل على يـسر     ، فقد استعار الكلام للكلب للمبالغة في الترحيب و التودد للضيف           
 انع وهذا يترتـب عليـه وجـود              لمول عن بطلان ا   يالسبيل إلى الممدوح وكنى بيسر السب     

ما كانت تمنعه الكلاب  وبالتالي تحقـقت كثرة الضيوف وفي هذا دلالة علـى الكـرم                
  . والعطاء 

  

  : )٢(يقول البحتري 
   . ادِنو مِضعَِ ا اعتلّنلْ وقُتدجذي            و الّككِع وِنود الجود مِعنا نلْلِظَ

فقـام في   عود ، وهو مما يوافق الإنسان المريض ، وعداه إلى الجود ،             استعار الشاعر فعل ن   
الوعك من الممدوح إلى الجود بـسبب       فقد انتقل    . )وعكك(من  الذهن أن الجود مريض     

  .تأثره بما نال الممدوح وتكون الكناية 
       فالجود يصح حيـث يـصح الممـدوح ويعتـل          ... فقد مرض الممدوح فمرض الجود      

  الاسـتعارة   ونلاحظ هنا عمل    . إنه علة الجود    ، فالجود مبني عليه وقائم به      . حيث يعتل   
فقد شكلت الاسـتعارة    ) . وجدت  للنا نعود الجود من وعكك الذي       ظ( في بنية الكناية    

  . الأساس الذي بنيت عليه هذه الكناية 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٥ص ، ٣ج، الجاحظ ، البيان و التبيين :  )١(
  
  .٥٧٧ص،١مج، القاهرة ، ٣ط، دار المعارف، حسن كامل الصيرفي : تحقيق، ديوان البحتري :  )٢(
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  : بنية الاستعارة بين القدماء والمحدثين -٣
قائقهـا         تناول علماؤنا القدماء الاستعارة بالدرس والتمحيص ، وتوقفـوا عنـد د           

 الكشف عن أسرارها في ضوء معارف عصرهم وما تتيحه لهم مـن             اولينوتقسيماا ، مح  
اث و دراسـات عـدة      أما على صعيد الدرس المعاصر فقد تناولت أبح       ، البحث والتدقيق   
سيما الدراسات الغربية التي عالجت الاستعارة بكثير من العناية والاهتمام ،           الاستعارة ، ولا  

ها محاولة الكشف عن طبيعة تركيبها وتقنيـات        فقد توقفت عند تفصيلاا ، وسبرت بنيت      
  .تشكيلها ، مستعينة بالمعطيات العلمية المعاصرة في ميادين علوم اللغة والنقد والأدب 

ت بـه البحـوث       أثمرت هذه الدراسات نتائج مختلفة ؛ منها موافقة ومنها مخالفة لما جاء           
 على الـصعيد الغـربي في أربـع         ويمكن إجمال دراسة الاستعارة   . والحديثة  العربية القديمة 

  :نظريات مشهورة هي 
  .النظرية الاستبدالية-١    

 .النظرية التفاعلية -٢
 .النظرية السياقية -٣
 .النظرية الحدسية -٤

 
ام ا علماء لهم    التي جاءت ا بحوث هامة ق      بعض الآراء والأفكار المتقدمة         بالإضافة إلى 

           ومـان جاكبـسون ، ميـشال لوغـورن ،          ر:  على صعيد البحـث أمثـال        مكانتهم
جان كوهن ، وغيرهم ، وسنعرض لهذه النظريات وتلك الآراء ونكـشف عـن بعـض                

النظريـة  -.تقاطعاا مع معطيات الدرس البلاغي للاستعارة عنـد علمائنـا العـرب             
 :الاستبدالية 

طـرح مـسألة    فقد  ) . م  .ق  ٣٢٢-٣٨٤(     تعود هذه النظرية في أصولها إلى أرسطو        
في التعـبير   ، منطلقاً  من إدراكه لأهميتها ) الخطابة ( و ) فن الشعر (   في كتابيه    الاستعارة

  . عن مكنونات النفس 
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). ١" (الاستعارة هي نقل اسم شيء إلى شيء آخـر          :"    عرف أرسطو الاستعارة بقوله     
، أي Substitution" اسـتبدال  " قد تعني ) نقل ( ويفهم من تعريف أرسطو أن كلمة     

ثم بين أرسطو أن هذا النقـل       . استبدال لفظ بلفظ ، وقد تعني نقل المعنى من تعبير إلى أخر             
  ): ٢(يسلك أحد المسالك الآتية 

هذه سفينتي  : ( ومثاله  .  ، أي استبدال الجنس بالنوع       النقل من الجنس إلى النوع     -١
  .، فالرسو ضرب من الوقوف ) قد وقفت 

أما قد فعل أوديـسيوس عـشرة آلاف        : "  ، مثاله     الجنس النقل من النوع إلى    -٢
 " .عدد كبير " مستعملة هنا بدلاً  من ) عشرة آلاف( فإن ، " مكرمة 

  

قطـع  "، و " امتص حياته بسيف من برنز      :"   ، مثاله     النقل من النوع إلى النوع     -٣
 ". برنز  بسفينالبحر من

، وكلاهما  ) امتص  ( ع بدلاً  من     ، وقط ) قطع(بدلاً  من    ) امتص  ( فهنا استعملت كلمة    
فالقاعدة أن هناك مصطلحين متعلقين بمصطلح ثالث ، وربما يحل أحدهما           .نوع من الأخذ    

، " أخذ  " تشتركان في صفة ثالثة هي      " قطع  " و  "   امتص  " محل الآخر ، فمثلاً  كلمة       
  . ومن هنا يمكن أن تحل إحدى الكلمتين محل الأخرى 

فالاستعارة هنا تماثل بين فئتين متشاتين ، أي تماثل بـين            . النسبةالنقل القائم على    -٤
، كنـسبة   ) ب( للثـاني   ) أ  ( فنسبة الأول   ) .  أ ، ب ، ج ، د      ( حدود أربعة متناسبة    

 ) . د(للرابع ) ج (الثالث 
عارياً   وكذلك يمكن است  ) . د(مكان  ) ب(و، ) ب(مكان  ) د(ويمكن استعارياً  أن تضع      

  ) .ب ، ج(بين   دلاليةأن تخلق صلة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الكتاب العربي للطباعة و النشر ، شكري عياد  :  تحقيق و ترجمة     ،نقل متى بن يونس     : كتاب أرسطوطاليس في الشعر     :  )١(
  .١١٦ ص، م ١٩٦٧،

 .١١٩-١١٨- ١١٦ص ، ق نفسه المصدر الساب:  )٢(
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، كنسبة الدرع إلى    ) ديوينسيوس  ( ضرب أرسطو أمثلة لذلك منها ؛ إن نسبة الكأس إلى           
  ) .كأس آرس ( ، وتسمى الدرع " درع ديونيسيوس " فيسمي الكأس  ) أرس (

  :ن ومن هذا النمط أيضاً  المثالان الآتيا
  .تنثر الشمس أشعتها الإلهية  -١
  .النهار  العشية شيخوخة -٢

ة الشمس كنسبة البـذار إلى الحـب        نسبة الفعل إلى أشع   ن  في المثال الأول يبين أرسطو أ     
  . فالشمس تنثر أشعتها كما ينثر الفلاح حب البذار

سها بين العشية فيرى أرسطو أن النسبة بين الشيخوخة والعمر هي نف: أما المثال الثاني 
إن الشيخوخة : خوخة النهار ، كما يقول إن العشية شي: لذلك يقول الشاعر .والنهار 

) والشيخوخة ، والعمر العشية ، والنهار : ( ة كالآتي ويمكن توضيح العلاق  .عشية العمر 
           :                                         الآتي كأربعة حدود متناسبة 

  )ب(العشية آخر النهار ) أ(
  )د(الشيخوخة آخر العمر ) ج(

  .د /ج=ب /نسبة العشية إلى النهار مثل نسبة الشيخوخة إلى العمر أي أ
  ويمكن استعارياً  أن نستبدل النهار مكان العمر ، وكذلك العمر مكان النهار 

     العشية آخر العمر    :                      فتصبح
  الشيخوخة آخر النهار

  ) .أ،  د( و ) ب ، ج (وهذا يمكننا من خلق صلة دلالية بين 
  .)١(كون عشية العمر متناسبة مع شيخوخة النهار فت

   أن التشبيه عماد بنائها يشير أرسطو إلى أن الاستعارة من أعظم أساليب الكلام منبهاً  إلى
 الذي لا يمكن أن يستفيد المرء من غيره ، وهـو آيـة              هذا الأسلوب وحده هو   :" يقول  

  ).٢" (الموهبة ، فإن إحكام الاستعارة معناه البصر بوجود التشابه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الحوليـة الحاديـة عـشرة       ، جامعة الكويت   ، حوليات كلية الآداب     ، د يوسف أبو العدوس   ، النظرية الاستبدالية للاستعارة    ):١(
  .٤٩ص،م ٢٠٠١ ، ١ط، الأردن ، الدار الأهلية ، ديوسف أبو العدوس ، و الاستعارة في النفد الأدبي الحديث .١٣ص١٩٩٠

  .١٢٨  ص، كتاب أرسطوطاليس في الشعر ) : ٢(
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وثب  :( عندما يقول الشاعر عن أخيلوس    " :    ثم يشير إلى الفرق بين الاستعارة والتشبيه        
كان ذلك استعارة ، إذ غير      ) وثب الأسد   ( : فإن ذلك تشبيه ، أما إذا قال        ،) مثل الأسد   

على أخيلوس من أجل اشتراكهما في صفة واحدة هي         شاعر معنى  كلمة الأسد وأطلقها       ال
  )  . ١"(الشجاعة 

          ين الاسـتعارة والتـشبيه فيقـول في       كذلك يحدد أرسطو الفرق البنيوي و الجمالي ب          
 مثل الاستعارة لكنه يختلف     - كما قلنا من قبل      -أما بالنسبة للتشبيه فإنه   " و  ) : الخطابة  ( 

عنها في زيادة كلمة ، ولذلك كان أقل منها جلباً  للمتعة لأنه لا يقول إن هذا هـو ذاك                    
  ) .٢" (وإن كان العقل لا يقضي بذلك 

  
فهوم الأرسطي للاستعارة على الكثير من الدراسات البلاغية القديمة والحديثة           سيطر الم    

في الشرق والغرب على حد سواء ، وهو مفهوم يقوم ـ كما رأينا ـ علـى النظـر إلى     
الاستعارة على أا انتقال لغوي وتبديل في مواقع الدوال والمدلولات ، قائم على المقارنـة               

  أ المحور الأساسي الذي تقـوم عليـه النظريـة الاسـتبدالية            ويشكل هذا المبد  . والتشبيه  
  .للاستعارة 

   
يؤكد أصحاب النظرية الاستبدالية على أن الاستعارة تشبيه مستتر ، أو يمكن أن تختصر                

الاستعارة من التشبيه حتى تصبح ذات معنى ، فالشكل البلاغي الذي يعد سياجاً  تركيبياً                 
ه الذي حذف أحد طرفيه ، تارة المشبه ، وتارة المشبه بـه ، و               للاستعارة هو شكل التشبي   

  .)٣(صرف مدلوله إلى ااز ، بفعل السياق اللغوي الذي يضمه 
  ــــــــــــــــــــ

  نقلاعن. ٢٢٩ص ، جابر عصفور . د، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ): ١(
 Aristotle , The Art of Rhetoric, p399   

  .٥١ص،يوسف أبو العدوس . د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث : وينظر 
  .٢٣٠ص ، جابر عصفور. د، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب :)٢(
  .٥٤ص، يوسف أبو العدوس . د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث ): ٣(
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أتي من طبيعة العلاقات الإسنادية  التي تـربط الكلمـات           وغلبة اازية على الاستعارة ت    
بعضها مع بعض بشكل يجعل المتلقي يفهم بأن المقصود من النواتج الاستعارية هو المعـنى               

  ). ١(اازي وليس المعنى الحقيقي للكلمات 
وإنما تحصل باستبدال لفظة استعارية بلفظة      .  لا تتعلق الاستعارة  بكلمة معجمية واحدة        

  ).٢(قيقية ضمن تركيب ح
إن تركيز أصحاب النظرية الاستبدالية على العمق التشبيهي للاستعارة جعلهم يعتمدون في            

      ففي قولنا مثلاً  . تحليلهم للأمثلة الاستعارية التي تواجهم على طريقة الإبدال والمقارنة 
  تعارية غرض   يرى هؤلاء أن الغرض   من إبدال كلمة مباشرة بأخرى اس) زيد أسد (

أسلوبي ، والتعبير الاستعاري يمكن أن يولد مدلولاً  جديداً  يختلف عن مـدلول التعـبير                 
الحرفي ، وهذا يعطي سروراً  للمتلقي الذي تحولت أفكاره عن زيد إلى هذا الأسد غـير                 

  . و الجامع المسوغ لهذا التحول هو صفة الشجاعة . المقصود 
قي وليد لذة ذهنية يحصل عليها من إدراك المشاة المنجزة             إن السرور الذي يحصل للمتل    

وهكذا فالاستعارة تزيين ووشي لاحق باللغة تحقـق اللـذة          . بواسطة البناء الاستعاري    
  .والإدهاش لدى المتلقي 

ومن الأفكار الرئيسة التي ناقشها أصحاب النظرية الاستبدالية فكرة التماثـل الإيجـابي ،              
قد رأوا أن أي شيء مشابه للآخر ، فهو مشابه له جزئياً  إلى حد ما ،                 ف. والتماثل السلبي   

ومخالف له كذلك بشكل جزئي ، ولكي يكون للتشابه دور فاعل في بناء الاستعارة فلابد               
وهكذا فإن  . أن يكون أكثر وضوحاً  من عنصر الاختلاف الموجود بين طرفي الاستعارة             

  )  : ٣(ذ الشكل الآتي التشابه بين شيئين أو ب ، يمكن أن يأخ
  . تماثل إيجابي جـ م  ....٣ ، جـ٢ ، جـ١جـ: ه ب بطرق معينة         أ تشب

  .د م         تماثل سلبي  .....  ٣ ، د٢ ، د١د: أ مغاير ب بطرق معينة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨ ص، يوسف مسلم أبو العدوس .د،النظرية الاستبدالية للاستعارة : )١ (
   .٢٠ص ، المرجع السابق نفسه : )٢(
  .٢١ص  ، المرجع السابق نفسه  )٣(
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ه الإيجابي هو  العامل الفاعل والحجـر  ية تبعاً  لهذا التفريق أن التشاب   ترى النظرية الاستبدال  
وهكذا فإن وظيفـة    . الأساس في البناء الاستعاري ، وهو أهم وأفضل من التشابه السلبي            

الـتي   ات تتلخص في أا تقدم  لنا معرفة حول الصفات أو الطـرق            المدلول الحرفي للكلم  
أن معظم الوجـوه المهمـة      وتفترض هذه النظرية    . تلفان  يتشابه ا شيئان متناظران أو يخ     

  .للتشابه معدودة ، ويمكن حصرها لنصل إلى الفهم 
  

ندعوه                    أن الاستعارة ترتبط بقانون معين من التحول يمكن أن           ) Leech(يرى لتيش       
  .يشبه ح = م: ويمكن أن يأخذ الشكل الآتي )  . ١(بالقاعدة الاستعارية 

  ) .ح(المعنى الحرفي ، حيث أخذ معنى يشبه ) ح (المعنى اازي اشتق من ) م (على أن 
 ظل يمشي   ، وبمعالجة هذه الجملة مجازياً  يفهم المتلقي أن الحياة         " الحياة ظل يمشي    : " مثال  

  .ظل يمشي ) هي (، أو الحياة مثل ظل يمشي ، أو الحياة كما كانت 
وهي الـصورة أو    ) . Vehicle(، وظل يمشي المشبه به       ) tenor(فالحياة هي المشبه    

، والمعنى اـازي    ) الحقيقة  ( ويكون المعنى الحرفي هو الأساس      .المماثل الذي يقابل الحياة     
  :فكل استعارة تتكون من . ذلك المعنى الحرفيمشتق من 

  
  ) .ع(فيما يتعلق بـ ) ص(يشبه ) س(
  .وجه الشبه ) ع(، المشبه به ) ص(المشبه ، ) س(حيث أن 

  
  : ويحلل ليتش المثال الآتي متكئاً  على النظرية الاستبدالية 

  
  آه يا حبيبتي التي تستحم في السعادة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣ص ، المرجع السابق نفسه :  )١(
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  : خطوات لتحليل هذه الاستعارة هي يرى ليتش أن هناك ثلاث
الفصل بين الاستخدام الحرفي ، والاستخدام الاستعاري ، ففي التعابير اازيـة يـتم               -١

ها التفسير الحرفي مربكاً      التحول من المعنى الحرفي إلى اازي عند النقطة التي يكون في          
  : السابقة كالآتي اً  ، ويمكن أن نحلل الاستعارةومحير

   .ــــ السعادةِ يا حبيبتي ، التي آهٍ: ل 
   . في السعادةِ يا حبيبتي ، التي تستحمآهٍ: م 

ففي هذا  .  من الملاحظ أن هناك كلمات تتبع التفسير الحرفي وأخرى تتبع التفسير اازي             
يمكن للمحبوبة أن تستحم من الناحية الحرفية ، ولكن هذا الاستحمام لا يكـون في           المثال  

هنا مستعارة ،   ) تحم  تس(السعادة ، ومن هنا يمكن الاستعانة بالتفسير الاستعاري ، فكلمة           
  .يشير إلى الفرق بين التفسير الحرفي والتفسير الاستعاري ) ــ(والخط
لمـلء الفراغـات     المشبه به باستخدام عناصر دلاليـة     الإجراء الثاني هو تحليل المشبه و     -٢

وملء الفراغات يمكن أن يتم بكلمات      . الموجودة بين التفسير الحرفي والتفسير الاستعاري       
معنى (  بذاته   اًفيها معانٍ  تقريبية للكلمات المحذوفة ، وهنا يشكل السطر الأول معنى قائم            

، وهـو   ) معنى استعاري   ( ه معنى قائم بذاته     لثاني ل ، وهو يقدم المشبه ، والسطر ا      ) حرفي  
  أي: ه في السياق الحرفي سم الحرفي من التعبير بإعادة بنائيقدم المشبه به ، فالمشبه هو الق

  .بالسعادة } تشعرين{ آه يا حبيبتي التي : ل :  المشبه    
  .والمشبه به ، هو القسم اازي من التعبير بإعادة بنائه مع ما هو موجود 

   .م في السعادةِ يا حبيبتي التي تستحآهٍ:   م              
بين ليتش أن رؤية وجه الشبه بشكل واضح تتم         . تعيين وجه الشبه    : الإجراء الثالث   _ ٣

عندما نفصل بين المشبه والمشبه به ، ولتحديد وجه الشبه بين طرفي الاستعارة لا بـد أن                 
؟ ين الخطين الأعلى والأسـفل مـن التحليـل          ما التشبيه الذي يمكن أن يدرك ب      : نسأل  
   .)١(لإجابة عن هذا التساؤل نحتاج إلى فكر ثاقب وحدس شخصيول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يوسـف أبـو    . د، و الاستعارة في النقد الأدبي الحديث       ، ٢٥-٢٤ص، يوسف أبو العدوس    .د، النظرية الاستبدالية للاستعارة    ) : ١(

  .٦٠-٥٩-٥٨ص ، العدوس 
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حد أنصار   تعرضت النظرية الاستبدالية للاستعارة لانتقادات منها مآخذ ماكس بلاك أ             
الذي حاول أن يفند مبدأ المقارنة ومبدأ الاستبدال اللذين تتكئ عليهمـا            النظرية التفاعلية   

بدائي  هو تحديد    ) استعمال لفظة نريد ا شيئاً  آخر         ( أن   رأى بلاك   . تبدالية  النظرية الاس 
استبدال لفظة بأخرى ، وهكذا     ، على الاستبدال ألة الاستعارة لأنه يعتمد     بسيط للغاية لمس  

و يحاول  بلاك أن يوضح فكرته  مـن          . تكون وظيفة القارئ أشبه بتفكيك رموز شيفرة        
  " .البحر اجم أمواجه السفن "       :خلال تعليقه على المثال الآتي 
 على معنى أبعد مـن معنـاه        يدل) اجم  ( استعمال لفظة         يقول بلاك نحن نفهم أن    

 فشخص ذكي يفهم بسرعة أننا نريد ا تصوير الموج الهـائج الـذي              ) الحرفي   (الأصلي  
تصطدم به السفن في البحر ، اعتماداً  على هذا نعرف أن الاستعمال الاستعاري يعتمـد                

  .على استبدال كلمة بأخرى في سياق يسمح لنا يفهم المقصود
   ما التحولات المميزة التي تحتويها الاستعارة ؟:  يطرح بلاك السؤال الآتي 

قيل إا المشاة يرى بلاك أن الكلام الاستعاري يشكل مـشاة للكـلام             :      ويجيب  
الأدبي فعندما يفهم القارئ المشاة يستطيع الوصول إلى دلالة المعنى الأدبي وذلك بالاستناد             

ارة ، وإذا عد صاحب النص أن الاستعارة تقوم على المـشاة ، اعتمـد               إلى إطار الاستع  
  .عندئذ على مبدأ المقارنة الاستعارية وهذا المبدأ نوع خاص من مبدأ الاستبدال 

     ثم يحدد بلاك الفارق بين المفهوم الذي يعد الاستعارة بديلاً  عن معنى حرفي ، وبـين                 
هذا الفرق يتضح بجلاء إذا نظرنا      . ارة نوعاً  من المقارنة      الحالة الخاصة منه التي تعد الاستع     

ففي الحالة  .  على ضوء كل من هذين المفهومين        ) ريتشاردز أسد    (إلى المثال القديم وهو     
 ، وفي   )ريتـشاردز شـجاع     (:  المعنى نفسه إذا قلنا      الأولى يكون معنى الاستعارة تقريبا ً     
، ) كونه شـجاعاً      (  في      ريتشاردز يشبه الأسد     هوالحالة الثانية يكون معنى الاستعارة      

تفهم ضمناً  في حالة التعـبير الاسـتعاري ،          ) في كونه شجاعاً      (وهذه العبارة الأخيرة    
وهكذا فالعملية الاستعارية عند بلاك ليست نتيجة مقارنة          .ولكنها لا تذكر فيه بصراحة    

نظرية التفاعلية التي تبناها بلاك ودافع      شكلية بل لها مميزاا الخاصة ، التي تشكل معطيات ال         
  ).١(عنها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٨- ٤٧ص ، يوسف مسلم أبو العدوس ، النظرية الاستبدالية للاستعارة ): : ١(
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الـذي رأى أن هنـاك      . وكذلك من الذين انتقدوا النظرية الاستبدالية للاستعارة سورل         
  )  :١( الاستبدالية منهامآخذ كثيرة على مبادئ النظرية

  
خلو هذه النظرية من أية  قوة تفسيرية يمكن الاعتماد عليها في تفسير كيفية إحـصاء                -١

. بشكل محـدد واضـح      ) ب(والمشبه به   ) س(بين المشبه   ) ر(القيم والصفات المشتركة    
م فالمهمة الأساسية لأية نظرية في الاستعارة هي التركيز على بيان كيفيـة تمكـن المـتكل               

س (بواسطة المرور أولاً  بمرحلـة       ) س هي ر  ( إلى  ) س هي ب  (والمستمع من الانتقال من     
 يمكن أن نـستنتج     لنظرية الاستبدالية لم نشرح كيف    وا) . ر  (فيما يتعلق بـ    ) تشبه ب   

  ) .ر(ونحدد القيم التي يمكن أن تعين لـ 
  
ويرى سـورل أن    . فياً    تؤكد النظرية الاستبدالية على أن التشبيه لا بد أن يؤخذ حر          -٢

.  هناك تعابير استعارية كثيرة لا يوجد لها أي تشابه حرفي مطابق ومتعلق بطرفي الاستعارة             
  . سالي كتلة من الجليد : قولنا : مثال ذلك 

   يرى سورل أنه لا توجد تشاات حرفية بين الأشياء الباردة وبين الأشـخاص غـير               
، في الأساس إلى الملاحظة والإحساس ونفاذ البـصيرة         ويبين أن التشابه يعود     . العاطفيين  

ففكرة أن تكـون    .فالأشخاص يجدون فكرة البرودة في أذهام ترتبط بالنقص في العاطفة           
  . بارداً  تعني فقط ألا تكون عاطفياً  

  
    وهـذا لـيس   . تسلم النظرية الاستبدالية بوجود طرفين تعقد بينهما علاقة مـشاة           -٣

     لا يدل على شـيء في الواقـع       )  المشبه به ( فقد يكون المحمول  ، لاستعارة  ضرورياً  في ا   
  .وأخته عنقاء ،  ً  زيد غول ، وأخوه شيطان:مثلا  

ي حقـاً  في     فالمشاة تقوم بدور أساس   . فالمشبه به في هذه الأمثلة ليس له تحقق في الواقع           
 ودليل ذلك وجود. ورة وفي إنتاجها ولكن إثبات تحققها ليس بالضرفهم الاستعارة 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدها٨٠ص، يوسف أبو العدوس . د، و الاستعارة في النقد الأدبي . و ما بعدها ٥٣ص، المرجع السابق نفسه : )١(
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  : حرفية مثل استعارات لا تعتمد على أية مشاة
  .رة ل ساخن ، استقبال حار ، صداقة فاتجدا:   أـ الاستعارات الحرارية نحو 

  .الوقت يطير : ب ـ  الاستعارات المكانية نحو 
  .الساعات زحفت : ج ـ  الاستعارات الزمانية  
  .شخص مر :  د ـ الاستعارات الذوقية   

كلمة أبدلت من كلمـة     " تعارة بوصفها    وهكذا نجد أن النظرية الاستبدالية تنظر إلى الاس       
أخرى بسبب المشاة أو التناسب ، وبعبارة أخرى بسبب شبه في الصفات أو في العلاقات               

وفحوى هذا الرأي أن المعنى الذي تعبر عنه الاستعارة كان من الممكـن أن              ....والنسب  
  ) . ١"(يعبر عنه بعبارة أخرى حرفيه مساوية له

 مفهوم العلماء العرب لبنية الاستعارة ، يجـد أن نظـرم للبنـاء              إن الباحث المدقق في    
 محكومةً  بتوظيف هذا البناء في خدمة فكرة أساسية هـي الإيـضاح              تالاستعاري كان 

 في الوصول إلى الحقيقية والكشف عن        والإبانة ، وهذا وليد رغبتهم       والحرص على الإفهام  
شرح المعنى وفضل الإبانة عنه   أو تأكيده          " فالاستعارة عندهم تأتي إما من أجل       . المعنى  

). ٢"(والمبالغة فيه ، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو تحسين المعرض الذي يبرز فيـه                 
حصول التـأثير في    وظيفة الفهم والإفهام صدارة الوظائف اللغوية وارتبط        "لذلك احتلت     

  ) .٣" (لحصول اللذة  بالإدراك ، ومن ثم كان الفهم الشرط الواجب قيلتالم
     

 بـسبب   في ضوء هذه النظرة وجدنا أن التشبيه يحتل عند العلماء العرب موقعاً  متقدما ً                
التي تكفل التمايز بين الحدود  والأشياء ، وهذا يحقق الوضوح والإبانـة             طبيعته التركيبية   

  بيه ، مع الحرص والوصول إلى المعنى من أقرب السبل لذلك نراهم يربطون الاستعارة بالتش

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٨٤ ص ،م١٩٨١ ، ٢ط، بيروت ،  دار الأندلس ،مصطفى ناصف . د، نظرية المعنى في النقد العربي القديم ): : ١(

 .٣٦٨ص ، أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين : )٢(

 .٥٩٣ص ، حمادي صمود ، التفكير البلاغي عند العرب : )٣(

 .  
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مفهوم الاسـتعارة في النقـد      " و. ام المواضعات اللغوية والأنماط الدلالية المألوفة     على احتر 
 المستعارله والمـستعار   ( رنة طرفيها   العربي القديم يتحدد في أا علاقة لغوية تقوم على مقا         

، وأا تعتمد الانتقال بين الدلالات الثابتة للكلمـات المختلفـة علـى أسـاس                           ) منه  
   ) .١" (لتشابه من ا

  
ولو دققنا في هذا المفهوم عند علمائنا العرب لوجدنا أن فكرة النقل هي الفكرة المهيمنة                       

" فابن قتيبة يرى أن العـرب         . على معظم التعريفات ولا سيما قبل عبد القاهر الجرجاني          
، أو مجاوراً     تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى ا بسبب من الأخرى             

استعارة الكلمة  لشيء لم يعرف ا من        " وهي عند ابن المعتز     ) .. ٢" (لها  أو مشاكلاً       
  .فالمسوغ الرئيس لعملية النقل هو التشبيه) . ٣" (شيء قد عرف ا

  لذلك فقد أجمع البلاغيون على أن الاستعارة صورة متطورة من التشبيه حلـت محـل               
دلاً  من تعبير حرفي معـادل    و التعبير الاستعاري يستعمل ب    . فية  مجموعة من العبارات الحر   

وهنا تحتل فكرة التـشابه     .  إن الاستعارة مقارنة مضغوطة مبالغ فيها        "وبعبارة أخرى   . له
  ) .  ٤"(أهمية كبيرة 

  مفهوم النقل مفهوم عام في اللغة ولو دققنا فيه لوجدنا أن النقل الذي يتم في الاسـتعارة                
 يشكل حالة خاصة مـن حـالات        كرتين أساسيتين هما النقل والاستبدال الذي     يتضمن ف 
" نقل اسم شيء إلى شيء آخر       "  فمن تعريف أرسطو السابق للاستعارة  وهو أا          . النقل
الاستبدال أي استبدال لفظ بلفظ ،  وقد تعني كـذلك           . أن كلمة نقل يمكن أن تعني        نجد

  وهذا يعني أننا أمام ثلاث أفكار تعبر عن طبيعة   ) " ٥. (نقل المعنى من تعبير إلى تعبير آخر 
  ـــــــــــــــــــــــــ

في النقـد  و نظرية اللغة و الجمال  . ١٩٩-١٩٨ص  . جابر عصفور   . د، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب          : )١(
 . ٢٨٥ ص ،م١٩٨٣، اللاذقية ، ١ط، دار الحوار ،تامر سلوم . د، العربي 

  .١٣٥ص ، ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ): ٢(
  .٢ص، .ابن المعتز، كتاب البديع ): ٣(
  .٨٥ ص ،مصطفى ناصف .  د،نظرية المعنى في النقد العربي ): ٤(
 .١١ص ، يوسف مسلم أبو العدوس ، النظرية الاستبدالية للاستعارة  ) :٥(

 ٨٣



إلى لفظ ،   من لفظ   " نقل المعنى   " و  ،  عنى  من معنى إلى م   " نقل اللفظ   " الاستعارة ، هي    
 من هذه الدلالات تفترق عن الأخرى لأن كل واحدة منـها لهـا              وكل" الاستبدال  " و

  ).١" (اتجاهاا وقواعدها 
فالمـسلك الأول   .     هذا التفريع الثلاثي للنقل كان موجوداً  في التفكير البلاغي العربي            

من دلالة إلى أخرى ، وأول من تحدث        " نقل اللفظ   " من مسالك النقل كان يقوم على         
تعليق العبارة على غير ما وضعت له       " إذ عرف الاستعارة بأا     . عن ذلك الرماني النحوي   

فالإزاحة هنا تقع على العبارة حيث يتم نقلها        ) ٢"  (في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة        
  .د والغرض من ذلك الإبانة والإفهامإلى معنى آخر جدي/ الأصلي / من معناها الحقيقي 

لا اللفظ وقد عبر عنـه عبـد        " المعنى  " أما المسلك الثاني من مسالك النقل فهو نقل               
ت ا معنى لا يعرف السامع      على أن تثب  "  أن الاستعارة تقوم     القاهر الجرجاني حيث ذكر   

  .ستعارة هنا تقع في المعنىفالا) . ٣" (ذلك المعنى من اللفظ ، ولكنه يعرفه من معنى اللفظ 

 يتصف بـه    أطل البدر فنحن هنا نثبت للفتاة ما      : فيعار المعنى أولاً  ثم يعار اللفظ فإذا قلنا          
ولكنه يعقله من ) بدر (نور ، والسامع لا يعقل ذلك من اللفظ البدر من استدارة وتلألؤ و   

إلا أننا أردنا أا    . سبق بأا فتاة    فلا معنى لجعل تلك الفتاة بدراً  مع العلم الم         . معنى اللفظ   
. بلغت من شدة مشاتها للبدر ومساواا إياه مبلغاً  يجعلنا نتوهم أا بـدر بالحقيقـة                 

فأكسبناها معنى البدر على سبيل المبالغة ثم نقلت اللفظ من البدر الحقيقي إلى الفتاة علـى                
  .حد المبالغة

، وهو شكل خاص من أشـكال       "  الاستبدال   "أما المسلك الثالث من مسالك النقل فهو        
  وأول من أشار إلى ذلك . فالنقل مشروط بقيام الاسم البديل بمهام المستبدل ،  النقل 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٣٨ص ، سمير معلوف . د ، حيوية اللغة بين الحقيقة و ااز :  )١(

 . ٨٥ص ، الرماني ، النكت في إعجاز القرآن :  )٢(

  .٢٣٤ص ، عبد القاهر الجرجاني ، لبلاغة أسرار ا:  )٣(

  

  

 ٨٤



  .)١" (تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه " فرأى أن الاستعارة ، الجاحظ  
فالشرط الأساسي لصحة الاستبدال هو تمكن الاسم المنقول من تحقيق الاكتفاء الـدلالي             

سيع الدلالـة ،    ففكرة الجاحظ تقوم على تو    . وسد مسد المستبدل في الدلالة على المسمى        
  .وحين تتسع دلالة اللفظ الأصلي يصح أن تحل كلمة محل أخرى 

    وثمة ملاحظة دقيقة هنا حول فكرة النقل في الاستعارة هي أن الجرجاني رأى أن النقل               
يجب أن يكون نقلاً  في المعنى ، لأن فكرة النقل في الاستعارة لا تقوم على التـصرف في                   

   وإنما المعول عليه في هذه الفكرة هو توسيع الدلالة ، فيتم .دلالات الألفاظ بنقلها 
 بين المعنيين حين يصح ذلك يصح أن يحل اللفظ محل اللفـظ لأنـه               بالاستعارة إيجاد صلة  

  ). ٢(ومناسباً  لمعناه ، يكون لائقاً  بالشيء الذي استعيرت له المعاني 
عامل الأساسي في فهـم تـأثير          وهكذا فقد شكلت نظرية النقل والاستبدال اللغوي ال       

التأكيـد  :  هي ةوكانت هذه النظرية مشروطة بشروط ثلاث    . الإدراك الاستعاري وبواعثه    
 و الحرص على المعنى المشترك ، ومراعاة الحد          بين طرفي الاستعارة ،    على التلاؤم والتناسب  

 ولا يتم إلا إذا     هذا الانتقال لا يصح   " وذلك انطلاقاً  من أن      . الذي تصلح فيه الاستعارة     
قام على علاقة عقلية صائبة تربط بين الأطراف وتيسر عملية الانتقال من ظاهر الاستعارة              

ومن علامات الصواب التلاؤم والتناسب بين المستعار لـه         ) . ٣" (إلى حقيقتها وأصلها    
يصلح وإنما تستعار اللفظة لغير ما هي له إذا احتملت معنى           " والمستعار منه فالأمدي يقول     

فالعلاقة بين ركني الاستعارة تربط بـين       ) . ٤"(ويليق به   لذي استعيرت له    لذلك الشيء ا  
حدين معلومين متمايزين لا تداخل بينهما ولا تشابك   حتى تتضح النسبة والمقارنة بـين                

  .المعنى الحقيقي والمعنى الاستعاري وذلك بما يخدم الوضوح والإبانة 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .                                             ١٥٣ص ، ١ج، الجاحظ ، البيان و التبيين ): ١(

  . ٤٣٩ص ، سمير معلوف . د، حيوية اللغة بين الحقيقة و ااز : )٢(

  .٢٠١ص . جابر عصفور .د، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب : )٣(

 ١٩١ص ،١ج، مدي الآ، الموازنة :  )٤(

  

 ٨٥



 وقد اشترط النقاد والبلاغيون أن يقوم بين المستعار له والمستعار منه معنى مشترك  تنبني                
        بموجبه الاستعارة على أساس من التناسب العقلي بين الطـرفين لأن مـلاك الاسـتعارة              

 حتى لا يوجد    تقريب الشبه ، ومناسبة المستعار له للمستعار منه ، وامتزاج اللفظ بالمعنى           " 
  ).١" (بينهما منافرة ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر 

   
              فـإذا تجاوزتـه فـسدت     " هذا أمر ضروري وهام لأن للاستعارة حداً تـصلح فيـه              

فقد ينتج عن تجاوز هذا الحد اهتزاز الحدود والفواصل بين الأطـراف            ) . ٢" (و قبحت   
وعدم تحقق الوضـوح والإفهـام في       ، إلى الغموض والإلغاز  وتداخل الأشياء وهذا يؤدي     

إنما استعارت المعنى لما ليس له  إذا كان يقاربه          " لذلك يرى الأمدي أن العرب      .  الكلام  
أو يناسبه أو يشبهه في بعض أحواله ، أو كان سبباً  من أسبابه فتكون اللفظة المـستعارة                  

  ).٣"(مة لمعناه وملائء الذي استعيرت له حينئذ لائقة بالشي
  

 وهكذا فقد سيطرت نظرية النقل في الاستعارة على التفكير البلاغي العربي  ذلك النقـل               
 الـذي   على ضرورة وجود المعنى المشترك       المشروط في التناسب العقلي و الملاءمة  والقائم       

  . لا يتجاوز الحد حرصاً  على الوضوح والإفهام والإبانة 
  
  : النظرية التفاعلية -

وتقوم  .   تعد النظرية التفاعلية للاستعارة من أهم نظريات الاستعارة ، وأكثرها انتشاراً              
    )  :٤(النظرية التفاعلية  على مجموعة من المبادئ ، ويمكن إجمال هذه المبادئ بما يأتي

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥ص ، ني علي بن عبد العزيز الجرجا، الوساطة بين المتنبي و خصومه ): ١(

  .٢٧٦ص ، ١ج، الآمدي ، الموازنة ) : ٢ (

  . ٢٦٦ص ، ١ج، الآمدي ، الموازنة ) : ٣(

  . ١٦٤-١٦٣ص ، يوسف أبو العدوس . د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث ) : ٤(

  

 ٨٦



إن الاستعارة لا تتجلى في مبدأ الاستبدال ، ولكنها تحصل من التفاعل أو التوتر  بـين                 -١
  .والإطار المحيط ا بؤرة ااز 

الموضوع الرئيس ، والموضوع الثـانوي ؛       : للتركيب الاستعاري موضوعان متميزان     -٢
 .هذان الموضوعان ينبغي أن يفهما على أما نظام أشياء ، لا على أما أشياء 

تعمل الاستعارة بتطبيق مبدأ تضمينات مشتركة على الموضوع الرئيس ، بحيث يكون             -٣
وتعتمد هذه التضمينات في الغالـب علـى المواقـع    . مميزاً  للموضوع الثانوي هذا المبدأ  

المشتركة المتعلقة بالموضوع الثانوي ؛ لكنها تستطيع في الحالات التي تطرأ أن تعتمد علـى          
 .يستعملها الكاتب ) غير ثابتة ( تضمينات متغيرة 

التـضمينات  تنظم الاستعارة ملامح الموضوع الرئيس وذلك عندما تتـصرف في            -٤
المشتركة انتقاءً ، وإظهاراً  ، وحذفاً  وهي تحيل إلى موضوعه مبادئ تطبق عـادة علـى                  

 أو نظـام     نفسها اموعة معاني الكلمات المنتسبة إلى      ومن هنا تشتمل  . الموضوع الثانوي   
 . استعارية يرات ، قد تكون وسائل لنقل معانيالتعبير الاستعاري على تغي

ة الاقتصار على كلمة واحدة ، والكلمة أو الجملة ليس لهـا معـنى              تتجاوز الاستعار -٥
  .حقيقي محدد بكيفية ائية وإنما السياق هو الذي ينتجه 

ليست المشاة العلاقة الوحيدة في الاستعارة ، فقد تكون هناك علاقات  أخرى ، وإن               -٦
  .ة وتجسيدية وعاطفية ووصفية للاستعارة أهدافاً  جمالية وتشخيصي

ذج النمـا (  يعد ماكس بلاك أحد أهم أنصار هذه النظرية فقـد ناقـشها في كتابـه                  
على النظريات الأخرى ، وطرح ماكس بلاك مجموعـة مـن           مفضلا إياها   ) والاستعارة  

الأسئلة تتمحور حول مفهوم الاستعارة وطبيعتها ودف إلى توضيح الدوافع الكامنة وراء            
المعالجة المقصودة ، وبيان طريقة تحليل هذا المفهـوم         بعض استعمالات الاستعارة ، ونوع      

  ) .١(وطبيعته 
فجر الرئيس خلال    ان (ثم جاء بلاك بعدد من الأمثلة بقصد الإجابة والشرح والتفسير منها            

وعند تحليله لهذا المثال رأى أن النظر يتركز على نقطة هامة هي ذلك التغاير بين               ) المناقشة  
  هنا معنى )  انفجر (لمات في الجملة ، ويمكن القول إن لكلمة  وبقية الك) انفجر(كلمة 

  ــــــــــــــــــــــــ

    .١٣٠-١٢٩ص . يوسف أبو العدوس . د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث ): ١(

 ٨٧



  

    لقد انـشد انتباهنـا    .  حرفية عادية     تمتلك بقية كلمات الجملة معانٍ     استعارياً  على حين     
 هو هذه الكلمة المفردة فوجودها كان السبب المباشر لنسبة الاستعارة إلى            إلى مجال أضيف  

 ة مجازي صورةففي المثال السابق توجد إذاً  كلمة على الأقل تستخدم ب           )  .١(هذه الجملة   
 ـوكلمة تستخدم على الأقل بـصورة ، )انفجر(في أية جملة استعارية  هنا كلمة         . ة  حرفي

الإطار المحـيط   "   ، وعلى بقية كلمات الجملة     "ستعارة  بؤرة الا "  ) انفجر   (يطلق على   
بـؤرة  : وهكذا نكون في التركيب الاستعاري أمام شيئين هـامين همـا             . "بالاستعارة  

  . الاستعارة والإطار المحيط ا 
  

فوجود إطار ما لكلمـة     .  فاعلية الإطار في توليد الاستعارة       إلى  و لابد هنا من الإشارة      
 وجود إطار مختلف للكلمة نفـسها قـد         أن ينتج عنه استعارة ، على حين        يمكن  معينة ،   

وذلك بسبب انعدام التوتر بينـه وبـين        . ينقص هذه الفاعلية ويفشل في خلق الاستعارة        
لذلك يصل أصحاب النظرية التفاعلية إلى نتيجة مؤداها أن الاستعارة تنبثق مـن             . البؤرة  

إذاً  فهـي تتجـاوز      . لاستعارة والإطار المحيط ـا      التوتر أو التفاعل الحاصل بين بؤرة ا      
 حقيقي محدد بكيفية ائيـة  الاقتصار على كلمة واحدة ، والكلمة أو الجملة ليس لها معنى 

  )  . ٢( السياق هو الذي ينتجه بل
كما تحدث بلاك عن مفهوم التداخل الاستعاري ، ففي كل استعارة نحن أمام فكرتين                  

. وحركية في آن معا  ، وترتكزان على لفظ واحد أو عبارة واحـدة               حول أشياء مختلفة    
رأى " الفقراء هم زنوج أوربا     :" ففي المثال الآتي    . حيث تكون دلالتها نتيجة لتداخلهما      

ريتشاردز أن أفكارنا حول الفقراء الأوروبيين ، والزنوج الأمريكيين هي نشيطة وفاعلـة             
هذا الأمر  "  ،عل  طي معنىً  ناتجاً  من هذا التفا       بعضها مع بعض ، وكذلك تتفاعل لكي تع       

  جديداً     ، تأخذ معنى)الزنوج ( في سياق كلام معطى ، فإن الكلمة البؤرة يعني أنه
  ـــــــــــــــــــــ

  .١٣١-١٣٠ص ، المرجع السابق نفسه : )١(

  .١٣٩ص ، المرجع السابق نفسه  : )٢( 

  

 ٨٨



          تـاج الـسياق الجديـد      الاستعارات الحرفيـة ، ويح    اماً  في    ليس هو معناها الأصلي تم       
ونجاح الاستعارة مـرتبط ببقـاء      " البؤرة  " إلى توسيع معنى الكلمة     " طار الاستعارة   إ" 

 ، أي أن عليه إعادة اهتمامه للدلالـة القديمـة            و امتدادها    الكلمةالقارئ واعياً  لتوسيع     
  )  .١"(والجديدة في آن 

  : نفسه هنا والسؤال الذي يطرح
  

  إلى تشكيل الاستعارة ؟  كيف يتحقق هذا التغيير في الدلالة الذي يؤدي
  

لا يظهر سوى مميـزات منتقـاة       ير في الاستعمال الاستعاري يجب أ     إن اللفظ أو التعب       
 يمكن أن نظهر مميزات  منتقاة تتجلى        ) شمس   (لعملية الأدبية فمثلاً  في كلمة        في ا    تتجلى

دبية مثل الإشراق ، الضوء ، النور ، العلو ، وكذلك نحذف بعض المميزات              في العملية الأ  
، بعدها عن الأرض ملايين الكيلـومترات       : غير الصالحة للدخول في العملية الأدبية مثل        

وغيرها ويصبح القارئ هنا مرغماً  على ربط فكـرتين ، الفكـرة             ...وأا كتلة غازية    
وبواسطة هـذا   ) الحرفية  ( الملائمة ، والفكرة القديمة     الجديدة التي رشحت فيها الصفات      

  ) .٢(الربط يظهر سر الاستعارة 
عاني المتولـدة   إن التوتر الناتج من التفاعل بين المستعار منه والمستعار له هو منبع الم                   

       :المستعار منه والمستعار له أحدهما الأخر ويمثل ريتشاردز لـذلك بقولـه             حينما يواجه   
إن الطرفين يشبهان رجلين يمثلان معاً  نفهم هذين الرجلين فهماً  أفضل بأن نتوهم أما  " 

  ).٣"(يندمجان ليكونا رجلاً  ثالثاً  ليس أحدهما 
  

  ـــــــــــــــــــــ

  .١٣٩ص ،  يوسف أبو العدوس .د، ستعارة في النقد الأدبي الحديث الا:  )١(

                                                     .       ١٣٩ص ، المرجع السابق نفسه :  )٢(

 . ١٤٠ص ، المرجع السابق نفسه :  )٣(

  

 ٨٩



 في الاستعارة أمام تعاون متبادل أو إضاءة متداخلة ، أو تـداخل وتفاعـل         وهكذا فنحن 
  .فكرتين نشيطين معاً  

علاقـة  إن التركيب العضوي للاستعارة يعني أن علاقة الجزء تتضمن ـ في ذاـا ـ        
الجزء بكل التعبير ، فعناصر الاستعارة لا معنى لها إلا من حيث ارتباطها بذلك امـوع                

أبـواب الحيـاة    : رق بين   ويمثل لذلك بالف    ).١(الذي تخلقه بوساطة ما بينهما من تفاعل      
من المنتـزه ، والعلاقـة بـين    الأبواب الحديدية جزء    ف.  وأبواب المنتزه الحديدية   الحديدية  
أما   .اً حقيقي معنىً العبارة التي تحمل     ب الحديدية والمنتزه ثابتة لا تتغير ، هذا في حالة         الأبوا

العبارة اازية فإن التفاعل يسري بين جميع أجزائها ليكـسبها حيويـة في الأداء وهـذا                
ينعكس على إدراكنا فتبين لنا فكرة الحياة في مشهد الأبـواب الحديديـة ، والأبـواب                

ونلاحظ التأثير المتبادل بين الفكرتين نتيجة تفاعلـهما فتتـأثر   . شهد الحياة  الحديدية في م  
وإذا . الحياة بفكرة الأبواب الحديدية ، وتتأثر الأبواب الحديدية بفكرة الحياة تارة أخرى             

نظرنا إلى الطرفين كل في مقام الأخر ، غدا المشبه الحقيقي معنىً أنتجه التفاعل بين الحدين                
فالمشبه نوع من الحياة يمكن أن نتوقف عنـده برويـة في   . لان معاً  المشبه به    اللذين يشك 

مواجهة الأبواب الحديدية ، ونوع من الأبواب الحديدية خليـق بالتأمـل في مواجهـة               
  ) .٢(الحياة

   :هما الاستعاري بين موضوعين متمايزين  تفرق النظرية التفاعلية في التركيب
المرتبط بالموضوع الرئيس  ، وينبغي التعامل مـع  ع الثانوي الموضوو،  الموضوع الرئيس  

  .  هذين الموضوعين على أما نظام أشياء لا على أما أشياء 
       تعمل الاستعارة بتطبيق مبدأ تضمينات مشتركة على الموضوع الرئيس حيث تكون           

ي مثالاً  لتوضيح    ويحاول بلاك أن يعط   . هذه التضمينات المشتركة مميزة للموضوع الثانوي       
: يمكننا القول هنا إنه يوجد موضـوعان        : " يقول  ،  ) الإنسان ذئب   ( وهو  . المبدأ  هذا  

 إلا أن هـذه الجملـة       ) ذئـب  (، والموضوع المرتبط بـه      ) ن   الإنسا (الموضوع الرئيس   
   .) الذئاب (الاستعارية لا تستطيع أن تنقل المعنى لشخص يجهل كل شيء عن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤١ص ، المرجع السابق نفسه ):١(

  .١٤١ص ، المرجع السابق نفسه ): ٢(

 ٩٠



أو أن يكون قادراً علـى      ،   المعجمي      )ذئب  ( ليس المطلوب  معرفة القارئ معنى كلمة        
بل المطلوب أن يتعامل مع هـذه اللفظـة         ، فياً عادياً   استخدام هذه اللفظة استخداماً حر    

بطريقة المواضع المشتركة ، وأن يعرف كيف يوظف مدلول هذه اللفظة الثقافي أو العـرفي       
) الإنـسان   ( فمثلاً  من المواضع المشتركة بين الموضوع الـرئيس          . في تكوين الاستعارة    
وهما صـفتان راسـختان في      . شية  ، صفتا الافتراس والوح   ) الذئب  ( والموضوع الثانوي   

يتصف بعض النـاس مـا        ويمكن أن   ) الموضوع الثانوي   ( الفكر الجماعي حول الذئب     
. لذلك فعندما نطلق على إنسان أنه ذئب        ، في اعتداء بعضهم على بعض فيشبهون الذئاب      

كة فإننا عن طريق مبدأ التضمينات المشتركة نشكل الاستعارة ، وهذه التضمينات المـشتر            
. تشكل قناة اتصال تسمح بتفاعل فكرتي الموضوع الرئيس والموضوع الثانوي المرتبط به             

ولا بد هنا من الإشارة إلى ملاحظة دقيقة هي أن الأساس في فاعلية الاستعارة  ليس بـأن                  
تكون المواضع المتشاة صحيحة بل أن تستوحى بحرية ، ذلك لأن الاستعارة التي يكون لها               

فالناس الذي ينظرون   . مع معين قد تكون منافية للطبيعة والعقل في مجتمع أخر           معنى في مجت  
       إلى الذئاب على أا تقمصات وتناسخات عن الناس الميتين ، سـوف يعطـون للتعـبير                

  ) .١(تأويلاً  وتفسيراً  مختلفا  عن التفسير الذي كان قبل قليل " الإنسان ذئب" 
  

م اللفظة في الاستعمال الأدبي قبول مجموعة مـن الاعتقـادات    وهكذا فالمهم أن تلتز       
والمسلمات التي أقرا المرجعية الثقافية للجماعة البشرية حـول الـذئب لتكـون هـذه               

" ذئب  :" فعندما يقول قائل    . الاعتقادات عناصر يمكن أن توظف في أي اشتراك كلامي          
 شيء ضار ، خـداع ، مفتـرس ،          نفهم أنه يريد بطريقة ما من هذه اللفظة الإحالة إلى         

إن فكرة الذئب لا تحيل بالضرورة إلى شيء محـدد معـين في      . متوحش من أكلة اللحوم     
 . ساء المعرفيـة للجماعـة البـشرية        الواقع بل هي جزء من نظام فكر وقطعة من الفسيف         

  وتحذف ، وتنظم ملامح الموضوع الرئيس ، وهي تحيل إلى موضوعه ، الاستعارة تظهر 
  ــــــــــــــــــــ

مـصطفى  . د، نظرية المعنى في النقد العربي القديم       . ١٤٢-١٤١ص  ، يوسف أبو العدوس    ، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث      ) : ١(

  . ٨٨-٨٧ص ، ناصف

 ٩١



 عنـدما    عليـه  مبادئ تطبق عادة على الموضوع الثانوي ويبين بلاك أن الأثر الذي نحصل           
 من المواقع المشتركة )طريقة ذئبية ( إثارة ما يسمى بـ هونسمي استعارياً رجلاً  بـذئب   

المترابطة التي تجعل الإنسان ذئباً  يفترس الحيوانات الأخرى ، متوحش ، ملتـزم بـصراع                
   .. ..دائم
      
سـتعمالات    تتولد الدلالات الجديدة التي تقدمها الاستعارة من الترابط الدلالي بين ا              

 وكل ملمح إنساني يمكن أن يذكر في التداعيات الحـرة لكلمـة               الحرفية  ) ذئب   (لفظة  
 تحذف  ) ذئب (فالكلمة المستعارة   . للخلف  وكل ملمح لا يستطيع ذلك سيتراجع       ،  ذئب

وتبرز هنا فكرة   . وبكلمة أوضح تنظم مفهومنا للإنسان      ، تفصيلات وتجعل أخرى مكاا     
تمدين على العنصر الثقـافي للجماعـة    مع) ذئب (ة الدلالية فعند استعمالنا كلمة  المساند

. ة ونقدمها على بقية الدلالات      ت المكروهة والمرعبة لهذه اللفظ    البشرية فإننا ندعم الدلالا   
 ـ               فإننا نقـصد بـذلك أنـه هـو أيـضاً  مكـروه              )ذئب  (وهكذا إذا سمينا رجلاً  ب

  ) .١(ومرعب 
   

إنما إزاء  "  أمام طرفين ثابتين متمايزين و      في ضوء النظرية التفاعلية للاستعارة لا نكون          
 إن كل طرف من طرفي الاستعارة يفقـد         .طرفين يتفاعل كل منهما مع الأخر ويعدل منه       

           شيئاً  من معناه الأصلي ، ويكتسب معـنىً  جديـداً  نتيجـة تفاعلـه مـع الطـرف                     
لا يقـصد وصـفه     فإنـه   )  أنه أسد (فعندما يصف الشاعر الممدوح بـ      ) . ٢" (خر  الآ

بالشجاعة فقط لأن اللفظة التي استخدمها ذات دلالة أوسع فقد ارتبط الممدوح بالأسد ،              
اً  من الروأصبح الرجل" هب غير الإنساني حول الممدوح وخلق هذا الارتباط جو  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .١٤٦-١٤٥ص ، يوسف أبو العدوس . د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث :  )١(

  .٢٢٤ ص  ،د تامر سلوم ، نظرية اللغة و الجمال في النقد العربي :  )٢(

  

 ٩٢



موجود ، وقد يكون مضللاً  أو غامضاً           الحياة ولا يهبها فقط التدمير        المتحدث عنه يدمر  
من رأسه على الأقـل في      ه من مرقده ، ويجعله يطل بجزء        ، ولكن التفاعل المشار إليه يبعث     

  ) . ١" (بعض الأحيان 
     المعنى وفق النظرية التفاعلية لا يمكن اختصاره في كيفية معينة أو توجيهـه باتجـاه                 

وحيد الدلالة ذو صفة واحدة ثابتة لأن التفاعل في الاستعارة يذيب الفروق ويلغي الحدود              
ً  في مفهـوم   اضطراباً  كبيراتالاستعارة في ظل مفهوم التفاعل ـ أحدث " و. والمسافات 

وبدلاً  من أن يكون هذا المعنى متفقاً  عليه ـ  ،  يفجر عالم المعنى ألقى شيئاًالإنسان لقد 
لدينا بعبارة . كما هي الحال في القول بالمقارنة ـ يعاد فهمه وتنظيمه وإدراكه من جديد  

أخرى عملية اختيار وتوكيد وتعطيل وتغطية وتنظيم  لقسمات من نظم الأشـياء الـتي               
تحدث الاستعارة تغييراً  في معاني الكلمات التي تنتمـي إلى           نتعامل معها ومن أجل ذلك      

  ) .  ٢" (أسرا 
   تقاطعت أفكار البلاغيين العرب القدماء حول الاستعارة مع بعض مبـادئ النظريـة              

 في الاستعارة وذلك لأا لا تعبر عن حقيقـة           ) النقل (فقد حاولوا تفنيد فكرة     . التفاعلية  
                    يـرى عبـد القـاهر أن النقـل         .في التحول الاسـتعاري      تتم     لتيالعمليات الداخلية ا  

وإطلاقهم في الاستعارة أـا نقـل       :" مل على تناقض منطقي ، فيقول       تفي الاستعارة يش  
فلا يصح الأخذ به ، وذلك أنك إذا كنت لا تطلـق            ،   من ذلك    ،للعبارة عما وضعت له   

    ،  ن تدخله في جنس الأسود من الجهة الـتي بينـا            الرجل إلا من بعد أ     على   )الأسد(اسم  
إذا أنت أخرجت معناه ، لم تكن نقلت الاسم عما وضع له بالحقيقة لأنك إنما تكون ناقلا ً        

ونفضت به يدك ، فأما أن تكون ناقلاً  له عن معناه مع             ، الأصلي من أن يكون مقصدك      
رأي عبد القاهر أنك استبعدت المعنى      فالنقل يعني في    ) . ٣" (إرادة معناه  فمحال متناقض      

  الأصلي تماماً  ولم تجعله في حسبانك ، وهذا لا يمكن أن يحدث في الاستعارة ، فكيف 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 .٨٩ص ، د مصطفى ناصف ، نظرية المعنى في النقد العربي القديم : )١(
  .٨٨-٨٧ص ، المرجع السابق نفسه : )٢(
 .٤٣٥ص ، عبد القاهر الجرجاني ، ز دلائل الإعجا ) :٣(
  

  

 ٩٣



يمكن أن تكون ناقلاً  للاسم عن معناه وقاصداً   معناه في الوقت نفسه ؟ وثمة سبب آخر                    
من الاستعارة ما لا يتصور النقل فيه البتة مثل          الاستعارة ، وهو أن      لاستبعاد فكرة النقل في   

  :قول لبيد 

ِـرةٍ     وغــداةِ  ر ُـها إيحٍ  قد كشـفتُ  وق َـمال زمام ّـ   ذ أصبحت بيدِ  الشـ
 من شيء إلى    قد نقل " اليد"  استعارة ، ولكن لا يمكن القول إن لفظ          ) اليد (فإن في لفظ    

على أنه مشبه شيئاً  باليد حتى يمكن القول إنه قد نقل لفظ اليد إليه ،                شيء ، فليس المعنى     
  لغداة على طبيعتها شبه الإنـسان     وإنما المعنى على أنه أراد أن يثبت للشمال في تصريفها ا          

قد أخذ الشيء بيده يقلبه ويصرفه ، فلما أثبت لها مثل فعل الإنسان باليد استعار لها اليد ،                  
  )  .١(وبذلك يكون مبدأ النقل غير صحيح

 في محطات    تبرز هنا  فكرة الادعاء في الاستعارة التي تحدث عنها عبد القاهر الجرجاني                
تشكل فكـرة الادعـاء في       . ) دلائل الإعجاز (و  )  أسرار البلاغة   (متعددة من كتابيه  

لنظرية التفاعلية فأمام التناقض المنطقي البارز في فكـرة         االتراث البلاغي خطوة أولى باتجاه      
رأى عبد القاهر   .  النقل لم يجد عبد القاهر سوى فكرة الادعاء يمكن أن تحل هذا التناقض              

تسقط ذكر المشبه وتطرحه ، وتدعي لـه الاسـم الموضـوع            أن الاستعارة من شأا أن      
 رأيـت   : (ل أنك رأيت نفس الأسد في قولك        لقصد أن تبالغ فيه بحيث يتخي     . للمشبه به   

ولا يجرى عبد القاهر اسم الأسد على الرجل حتى يدعي           .  تريد رجلاً  شجاعا ً     )أسداً    
، ى ما ليس بأسد علـى الحقيقـة         له أنه في معنى الأسد ، ويرى أن الأسد لم يجر اسمه عل            

وادعاء الأسدية للرجل مقصود على ادعـاء       . فجرى على ما لم يكن له في أصل  الوضع           
الشجاعة التي هي أخص صفات الأسد للرجل ، فلا يدعي للرجل صورة الأسد ، ومخالبه،                

الأسـد  وسائر أوصافه ، واللغة لم تضع اسم الأسد للشجاعة وحدها ، فعندما اسـتعير               
  .)٢(لرجل فقد سلب بعض صفاته ل

  ـــــــــــــــــــــ

 .٤٣٦-٤٣٥ص ، المصدر السابق نفسه :  )١(

  .١٤٧ص ،يوسف أبو العدوس ،  الاستعارة في النقد الأدبي الحديث و.٦٨ص ،عبد القاهر الجرجاني ،  دلائل الإعجاز : )٢(

  

  

 ٩٤



لرئيس والموضـوع      في هذا الكلام الأخير نجد مبدأ التضمينات المشتركة بين الموضوع ا          
فوفق هذا المبدأ فقد تم تفعيل صفة الشجاعة مـن           . ة جيد لمرتبط به يعمل بصورة   الثانوي ا 

بين المواضع المشتركة بين الأسد والرجل ، في حين تراجعت إلى الخلف بقيـة المواضـع                
فلا تذكر في هذا المقام بقية المواضيع المـشتركة         . وهكذا فقد سلب الأسد بعض صفاته       

ه  يذكر مثلاً  ترفّـع  الأسـد وخـيلاء          فلا. بل تقدم موضوع الشجاعة     .  الفائدة   لعدم
  .من المواضيع التي يمكن أن تكون مشتركة مع الرجل  ذلك وسطوته وغير

    :فالاستعارة عنده هـي     .كذلك انطلق السكاكي من مفهوم الادعاء في تعريفه للاستعارة          
رف الأخر ، مدعياً  دخول المشبه في جـنس          أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الط       " 

به به ، كما تقول في الحمام أسد         ما يخص المش   ً  على ذلك بإثباتك للمشبه     المشبه به ، دالا   
 مدعياً  أنه من جنس الأسود ، فنثبت للشجاع مـا يخـص              )شجاع  ال ( وأنت تريد به  . 

كر ، أو كما تقـول إن       المشبه به ، وهو اسم جنسه ، مع سد طريق التشبيه بإفراده في الذ             
 السبع ، بادعاء السبعية لها ، وإنكار أن تكون          :بت أظفارها ، وأنت تريد بالمنية       المنية أنش 

وهكذا بحسب مبدأ  ) . ١" (شيئاً  غير سبع ، فتثبت لها  ما يخص المشبه به ، وهو الأظفار                
 )لأسـد    ا (التضمينات المشتركة فإن صفة الشجاعة سوغت ارتباط الموضوع الثـانوي           

   .) الرجل(بالموضوع الرئيس 
ً  لعبور الموضوع الرئيس باتجاه الثانوي فالرجـل                    ً  أو جسرا  شكلت هذه الصفة معبرا

وهكذا فالاستعارة ليست نقل اسم إلى آخر وإنما هي         . بالادعاء أحد أفراد جنس الأسود      
بمعنى )  رأيت أسداً      (كان قولنا   : ت الاستعارة نقلاً      ادعاء معنى الاسم لشيء ، ولو كان      

ليس هو  :  ، ولم يكن ادعاء أنه أسد بالحقيقة لكان محالاً  أن يقال              رأيت شبيهاً  بالأسد     
لـيس هـو    : بإنسان ولكنه أسد ، أو هو أسد في صورة إنسان ، كما أنه محال أن يقال                 

  . بإنسان ولكنه شبيه بالأسد ، أو يقال هو شبيه بأسد في صورة إنسان 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٩ص ، أبو يعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم :  )١(

  

  

 ٩٥



هذا الارتباك الفكري لا تحله إلا نظرية التفاعل بين الدلالات ، وفكرة الادعاء شـكلت               
مقاربة شجاعة للنظرية التفاعلية ، ولكن بقاء الحدود متمايزة والكلمات ثابتة قارة علـى              

نظرية التفاعلية لذلك تعد خطوة أولى باتجـاه مفهـوم          مدلولاا حال دون الوصول إلى ال     
  .التفاعل 

ومن القضايا التي لها صلة ببعض عناصر النظرية التفاعلية ، قضية الاستعارة التخييلة ، ففي               
الاستعارة التخييلة يكون المستعار له غير محقق لا حساً  ولا عقلاً  بل يكون صورة وهمية                 

  :ذؤيب بعيدة عن التحقق ففي قول أبي 
كلّ  تميمةٍ لا تنفع ها                   ألفيتأظفار وإذا المنيةُ  أنشبت  

  التي بصورة السبع  غير قابلة للتحقق لا حساً  ولا عقلاً  وإنما هي                 ) المنية   (فالمشبه وهو   
 فالمنية  ) الافتراس   (مجرد وهم وخيال ومن التضمينات المشتركة بينها  وبين السبع الحقيقي            

 وكذلك الـسبع    ) الافتراس   (التي هي بالادعاء واحد من جنس السباع لها صفة مميزة هي          
 وهـو   )السبع الحقيقـي    ( لذلك أثبت لها ما يخص المشبه به         ) بالافتراس   (الحقيقي يتميز   

  .الأظفار على جهة الادعاء 
التفاعلية ،     ثم تقدم مفهوم الادعاء خطوة واحدة إلى الأمام دون أن يبلغ مفهوم النظرية              

 وهو مصطلح متقدم على مـصطلح       ) التصيير   ( أو ) الجعل   (وذلك عندما طرح مفهوم         
وعلى هـذا   . الادعاء لما فيه من دلالة على التحولات الداخلية التي تكتنف بنية الاستعارة             

تصييرك الشيء الشيء  وليس به ، وجعلك الشيء للـشيء           " الأساس عرفها العلوي بأا     
فالجعل أو التـصيير    ) . ١"(ث لا يظهر فيه معنى التشبيه صورةً  ولا حكماً             وليس له بحي  

  .يشير بشكل غير مباشر إلى شيء من التفاعل الكامن في البنية والذي يؤدي إلى التحول

من تقسيمات الاستعارة في التراث البلاغي العربي التي تقارب بعض مفاهيم النظرية     
ويتقارب هذا التقسيم مع . إلى مرشحة ، ومجردة ، ومطلقة التفاعلية تقسيم الاستعارة 

  فالاستعارة المرشحة هي التي تقترن بما يلائم ،  فكرة البؤرة الاستعارية والإطار المحيط ا 
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  ٢٠٢ ، ص١ج، العلوي ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز ): ١(

  

 ٩٦



   : )١(نه ، مثال ذلك قول كثيرالمستعار م 
ُـهُ  الكحلُ لم يضر         ظواهر جلدي وهو للقلبِ  جارحُ    رمتني بسهمٍ  ريشـ

ولكن تحدث نتيجة التوتر    . الاستعارة بحسب النظرية التفاعلية لا تحدث في كلمة واحدة          
التي تشكل البؤرة   و الكلمة   . بين الكلمة التي تشكل البؤرة الاستعارية والإطار  المحيط ا           

، لأنه ليس السهم الحقيقي ودليلنا على ذلـك القـرائن           )  سهم  ( الاستعارية هي كلمة    
 فالمراد بالـسهم    .ويضر الجلد إذا أصابه   ،   الكحل غوية فالسهم الحقيقي لا يكون ريشه     الل

 البؤرة  لذلك فالسهم هنا البؤرة الاستعارية أما الإطار المحيط ذه        .هنا هو المعنى الاستعاري     
والتوتر الناتج بين بؤرة الاستعارة     . ريشة الكحل ، لم يضر ظواهر جلدي        : فيتضمن قوله 

   فنحن أمام سهم ليس كالـسهام ريـشه         ،والإطار المحيط ا هو الذي يولد الاستعارة        
  ).٢(الكحل ،  لا يضر ظواهر الجلد ، من هنا نفهم أنه أراد به العيون 

فالعيون تفعل فعلـها في     . نات المشتركة أو المواضع المترابطة      ويتم هنا تفعيل مبدأ التضمي    
القلب ، كفعل السهم  في القلب فالموضع المشترك الذي يتم تفعيله في هذه الاستعارة هو                

  .خاصية الجرح والنفاذ في الأشياء 
) الـسهم   ( ربطت الموضـوع الثـانوي      كل من العيون والسهم     فهذه الخاصية المميزة ل   

       هـذا  و،في حين تراجعت بقية الخـصائص الأخـرى         ) العيون  ( لرئيس    بـالموضوع ا 
  . ما يحدث في الاستعارة المرشحة 

 أما الاستعارة اردة ، فتعني أن تقرن اللفظ بوصف المستعار له ، أي المـشبه وملائمـه                 
 ـ                     ولوذلك لتجريده عن المبالغة ، وسلبه ما يجعل المشبه به متحداً  مع المشبه من ذلـك ق

   :)٣(كثير
  تْ  لضحكتهِ رقاب المالِ قَلِ  غَم ضاحكاً              تبسداءِ  إذا الرمر         غَ

استعار الشاعر الرداء للمعروف ، لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى                 
عليه ووصف هذا الرداء بأنه غمر وهو وصف للمعروف لا الرداء ، فكان تركيزه علـى                

  ) .٤(المستعار له
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٧٣ص،م ١٩٧١،بيروت ، دار الثقافة، إحسان عباس : جمعه و شرحه ، ديوان كثير عزة ): ١(
  .١٥٦ص ، يوسف أبو العدوس . د،  الاستعارة في النقد الأدبي الحديث ): ٢(

  .١٥٧ص ، يوسف أبو العدوس. د، قد الأدبي الحديث الاستعارة في الن: ) ٤(.             ٢٨٨ص ، ديوان كثير عزة ) : ٣ (

 ٩٧



  

 ) غمـر    ( ، والإطار المحيط ا يتضمن كلمة        ) الرداء   (إن بؤرة الاستعارة هي كلمة          
وهو يخص المستعار له المعروف ، فالإطار هنا لا يدعم دلالة الكلمة الاستعارية كمـا في                

ين بؤرة الاستعارة والإطار المحيط ـا ،        الاستعارة المرشحة وإنما يخفف من التوتر الناتج ب       
لأنه عائد إلى المشبه وليس المشبه به ، ففاعلية الإطار هنا فاعلية سلبية تخفف من التـوتر                 

أما في الاستعارة المطلقة الـتي لم       .   وتحد من آثار التفاعل بين المستعار منه والمستعار له          
هن ي و  إن بِّ ر  قالَ : " كقوله تعالى     .عار له   تقترن بذكر ما يلائم  المستعار منه ، أو المست         

مِ ظْالع من ي واشتعلَ  الرأسُ  شيالتي تشكل )اشتعل (الاستعارة هنا في لفظة   )٤/مريم("اً ب 
  والمستعار له هو الشيب والإطار المحيط. البؤرة الاستعارية، والمستعار منه هو الاشتعال 

م المستعار منه أو المستعار له  لخلوه من كل مـا يخـصهما              بالاستعارة لا يتضمن ما يدع    
  . لذلك فالتوتر بين البؤرة والإطار المحيط لها توتر عادي يكفي لخلق التفاعل بين الفكرتين 

ن موضـع ؛ فمـن      وهنا نجد مبدأ التضمينات المشتركة ، أو المواقع المترابطة يفعل أكثر م           
) الاشـتعال   ( ، والموضوع الثـانوي     ) الشيب   ( بين الموضوع الرئيس  المواضع المشتركة   

البياض والإنارة ، والانتشار ، والقرب من النهاية والهلاك، التضمينات المـشتركة تنـتج              
  .أو التوتر بين البؤرة والإطار المحيط ا ، نتيجة التفاعل بين فكرتي الاشتعال والشيب 

ار لـه ،     يذكر فيها ما يلائم المـستع      ومن الاستعارة المطلقة أيضاً  ، تلك الاستعارة التي        
  : )١(كقول زهيروالمستعار منه ،

ّـمِ قَ لمْ تد أظفارهبه لِقذّفٍ         لَلاحِ  ماكي السدٍ  شسى أَدلَ   .لـ
  للرجل الشجاع ، وقد شـكلت هـذه اللفظـة بـؤرة            ) الأسد  (  استعار الشاعر لفظ    

، ) الرجل الـشجاع    ( ضمن ما يعود إلى المستعار له       الاستعارة ، لكن الإطار المحيط ا تت      
، ) الأسد  ( ستعار منه    ، فجرده ثم ذكر ما يناسب الم       )شاكي السلاح مقذف  (:وهو قوله   
  )  .٢( فرشحه) له لبد أظفاره لم تقلم (وهو قوله 

  ــــــــــــــــــــــ
   .و ما بعدها١٥٤ص ، يوسف أبو العدوس . د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث  ):١(

  .٦٩ص، م٢٠٠٥، ٢بيروت ط، دار المعرفة ، حمدو طماس : تحقيق، ديوان زهير بن أبي سلمى  ):٢(

 ٩٨



الترشيح يؤدي إلى تعارضهما وتناقض فعاليتهما في الإطـار المحـيط           و  اجتماع التجريد   
  ر المحيط ا بالاستعارة ؛ فالترشيح كما وجدنا يزيد من التوتر القائم بين الاستعارة و الإطا

أما التجريد فيعمل بشكل معاكس  حيث يخفض من التوتر الناتج بين الاستعارة والإطار              
وتبقى الاستعارة في    . اًوبذلك يبقى التوتر بين الاستعارة والإطار المحيط متوازن       . المحيط ا   

 والإطار  وبذلك يمكن أن نتحكم بالتوتر بين البؤرة الاستعارية       . حدود الاستعارة المطلقة    
المحيط ا بإضافة بعض الأوصاف الخاصة بالمستعار منه ، أو المستعار له ، أو بسوق أشياء                

  .  تتلاءم مع كليهما وبذلك يمكن التحكم بفاعلية الصورة الناتجة عن التركيب الاستعاري 
  : النظرية السياقية -

لتضمينات المشتركة أو    مبدأ ا  تختلف النظرية السياقية عن النظرية التفاعلية في أا لا تعرض         
المترابطة ، وكذلك لا تنظر إلى الاستعارة على أا ارتباط بين موضوعين رئيـسي              المواقع  

ولكنها تتفق معها في أن اختلاف المفهوم الاستعاري يتعلق باختلاف السياقات           . وثانوي  
ة السياقية مـع    وكذلك لا يتفق أصحاب النظري    .دخل في بنية ذلك المفهوم      والقرائن التي ت  

وا في تحديد بعض المصطلحات التي تكلموا للاستعارة الذين أخفقأنصار النظرية الاستبدالية   
ويمكن إجمال المبادئ الأساسية للنظريـة الـسياقية        . وبخاصة المعنى الحرفي للكلمة     . عنها  

   : )١(للاستعارة بما يأتي
 . أو زخرفة لفظية الاستعارة شكل أساسي في اللغة وليست مجرد حيلة لغوية -١
في النظرية السياقية اللامحدودية هي القانون الأول في اللغة ، وهي تشير إلى مرونة اللغة                -٢

 .وحركتها ، فالكلمات تستخدم بطرق مختلفة لتعبر عن تجارب جديدة ومتنوعة 
إن تحديد المعنى الذي تشير إليه الكلمة يعتمد بشكل كبير على معرفة حقـل تلـك                 -٣

 .حيث توجد حقول وبيئات فنية متعددة . البيئة الخاصة ا الكلمة ، أو 
 .تظهر الاستعارة عندما تتصل كلمات من حقول أو بيئات فنية ومختلفة في جملة معينة  -٤
 .يطرأ التغيير بالنسبة للاستعارة بشكل أساسي على صفة الكلمة ومجالها ومداها  -٥
 لدمج الـسياقات    هي نموذج  انحراف لفظي لكلمات معينة ،بل    الاستعارة ليست مجرد     -٦

 .غير مرتبطين في المسار العادي للحياة تربط سياقين  
  ــــــــــــــــــــ

 . وما بعدها ٩٩ص ، يوسف أبو العدوس . د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث ):١(

 ٩٩



فهم إلا  إن السياق  يكسب الاستعارة قدرات أبعد من قدراا المعجمية ، فالكلمة لا ت              -٧
 .مع الكلمات الأخرى ل علاقتها من خلا

طرح أصحاب النظرية السياقية فكرة اللامحدودية في اللغة ، فعند مناقشة طبيعة الاستعارة                
وآلية تكوا لا بد من التنويه إلى أن كلمات اللغة غير محددة بأرقام ، فالكلمة نفسها ربما                 

ير عن مدلولات متعددة إنما هي      تستخدم لتمثيل أشياء ، وقدرة الكلمة الواحدة على التعب        
" إحدى الخواص الأساسية للكلام الإنساني ، وتستطيع اللغة أن تعبر عن الفكر المتعـدد               

بواسطة تلك الطريقة الحصيفة القادرة التي تتمثل في تطويع الكلمات وتأهيلـها ، للقيـام               
وعاً  مـن    بعدد من الوظائف المختلفة ، وبفضل هذه الوسيلة تكتسب الكلمات نفسها ن           

المرونة والطواعية ، فتظل قابلة لاستعارات جديدة من غير أن تفقد معانيها القديمة ،أمـا               
الثمن الذي تقدمه الكلمات في مقابل هذه المزايا كلها ، فيتمثل في ذلك الخطر الجسيم ،                
    خطر الغموض ، على أن تعدد المعنى ليس بحال من الأحـوال هـو المـصدر الوحيـد                 

هذه الميزة اللغوية توفر مرونة اللغة وحركتها ، وهذه الحيوية اللغويـة                ) .١" (للغموض
  .ة ، لتعبر عن تجارب جديدة ومتنوعةتجعل الكلمات تستخدم بطرق مختلف

      يتم تحديد مدلول الكلمة أو معناها انطلاقاً  من حقل تلك الكلمة ، أو البيئة المولـدة                
ثالية التي تولدت فيها ، تؤمن لها هذه البيئة الانـسجام           لها ، فلكل كلمة بيئتها الخاصة الم      

 تعـني أشـياء مختلفـة       ) مادة   (والترابط مع بقية عناصر البيئة أو الحقل ،   فمثلاً  كلمة              
ح ويمكـن توضـي   . بالنسبة لعالم النفس ، أو الفنان ، أو الفيزيائي ، أو الرجل البدائي                    

لها سياق أو حقل معين     )  هند   ( يلاحظ هنا أن     )ر  هند بد : (مفهوم الحقول بالمثال الآتي     
 لا تخرج عـن معناهـا       )هند( له سياق أو حقل معين آخر ، و        )بدر  ( ا وكذلك    خاص

الحرفي في الحقل الخاص ا ، والبدر أيضاً  يلتزم معناه الحرفي في الحقل الخاص به ، وبناءً                    
ومفهـوم  . حقل إلى حقل أخر      أو المصطلح من     عارة هي تحويل الكلمة   على ذلك فالاست  

الحقل يرتبط بالتجربة التي تمليها ضرورات الاتصال والتفاهم فهناك مثلاً  حقول متنوعـة              
  . ، أو التاريخ، أو الميتافيزيقيا  ، أو الشعر ، أو العلم تضم كلمات خاصة بالفن

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 ،    م١٩٩٧ ، ١٢ط، القـاهرة   ، دار غريب للطباعة و النـشر       ، كمال بشر   .د:  ترجمة   ،استيفن أولمان   ، دور الكلمة في اللغة     ) : ١ (

  .١١٥ص 

 ١٠٠



هذه الحقول أو البيئات الخاصة منفصلة عن بعضها في تجاربنا الحياتيـة ، وذلـك بفعـل                 
العلاقات الضمنية التي تحكم عناصرها ولكي يتحقق الاتصال والفهـم علـى المـتكلم              

 هذه العلاقات الضمنية ، والافتراضات الداخلية التي تكـون          زيوالمستمع أن يعرف وأن يم    
  .الحقل الخاص الذي يتبادلان الحديث فيه 
ماً  في تحديد المفهوم الدقيق للكلمة في سـياق          مه هذه الافتراضات الضمنية تؤدي دوراً        

، معين ، لأن كل العلاقات الداخلية والافتراضات الضمنية للحقل الخاص بالشعر مـثلاً                
وهكذا يمكن فهم  الجمل ذات المعنى في البيئة الخاصة          . تجعل للشعر بيئة خاصة ذات معنى       

  ) . ١(ا بكل سهولة 
يتميز كل حقل عن الآخر لأن الكلمات داخل كل حقل مختلفة عن الحقـل الأخـر ،       
نت من التحويل والتغيير ، وتكون الجمل المتولدة عنها ذات معنى إذا كا           م طرق خاصة  وتلتز

وتتولد الاستعارة عندما تتصل كلمـات      . تعمل وفقاً  للافتراضات الضمنية لذلك الحقل        
النهار طويل ، ويجبرنا الاختلاف والتغيير بين الكلمتين علـى          : مختلفة في جملة معينة مثل      

  بل لا بد  لا يمكن أن تفهم بشكل حرفي ،دراسة إحداهما في ضوء  الأخرى ، وهذه الجملة
فمن خلال ربط كلمات أو معطيات من بيئات        . لنظر إليها بشكل استعاري     لفهمها من ا  

             يـتغير مجـال الكلمـة ومـداها        .مختلفة يتسنى لنا فهم الاستعارة في سياقها الجديـد          
في الاستعارة ، وذلك لأا قد تنفصل عن الحقل الأصلي الذي تنتـسب إليـه أصـلاً  ،        

ُـلحق وتوظف في حقل آخر منظ      وهـذه  . م ومرتب تحكمه علاقات داخلية خاصـة        وت
الكلمة تحمل معها معطيات إعادة تكييفها وفقاً  للظروف والحقائق ، وهذا يـضمن لهـا                

  ).٢(التأقلم مع بقية الشبكة المشكلة للكلمات الأخرى ذات الحقل الغريب 
 لغـة   (ابـه  كت  في ين  للنظرية السياقية للاستعارة فقد أكد      يعد نلوسون جودمان من المؤيد    

  وتحدث عما يسمى.  أن الاستعارة هي إعطاء كلمة قديمة معاني وخصائص جديدة )الفن
  ـــــــــــــــــــــ

  .١٠٢-١٠١ص ،يوسف أبو العدوس ، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث ): : ١(

 .١٠٣ص ، المرجع السابق نفسه : ) ٢(
  

  

 ١٠١



  
 الجديد ، والحقل أو العالم الأصلي الذي ترتد          بالزمرة التي تنتسب إليها الكلمات في بنائها      

إليه هذه الكلمات ، الذي يتكون من مجموعة من المصطلحات تجمعها على الأقل صفة أو               
  ).١(خاصية مشتركة واحدة 

 أكد أصحاب النظرية السياقية أن للسياق أهمية كبيرة في تحديد المعـنى وتوجيهـه ،                   
خلال السياق وعلاقتها مع الكلمات الأخرى ، فالسياق        فالكلمة لا يمكن أن تفهم إلا من        

في النص لأن معظم الكلمات مـن حيـث          في تحديد معاني الكلمات      هو الحكم الفيصل  
  .المفهوم المعجمي دالة على غير معنى في رأيهم 

إن : "      الاستعارة تظهر نتيجة الدمج والتفاعل بين السياقات المختلفة يقول ريتشاردز           
الواحدة في أية قطعة موسيقية لا تستمد شخصيتها ، ولا خاصيتها المميزة لها إلا من               النغمة  

النغمات ااورة لها ، وإن اللون الذي نراه أمامنا في أية لوحة فنية ، لا يكتسب صفته إلا                  
من الألوان الأخرى التي صاحبته وظهرت معه ، وحجم أي شيء وطوله ، لا يمكـن أن                 

  ) .٢"( هذه اللفظة بما يجاورها من ألفاظ يتحدد إلا من علاقة
 أشار ريتشاردز إلى أهمية السياق وأبرز فاعليته في تزويد وجه الشبه بـبعض الإشـارات               
والمفاهيم ، ولكن ذلك لا يفسر بشكل كلي معنى الاستعارة ولا بد من الإشارة إلى عمل                

رجـع إلى فطنـة     ة الكـلام ت   ، ويتبادلان المكان ، ومزي    به به ، فهما يتفاعلان    المشبه والمش 
  .  استعمال الكلمة في موضعها الصحيح الكاتب وقدرته على

إن معظم الصفات الغامضة التي يصف ا النقاد أسـاليب الكتابـة    :"   يقول ريتشاردز    
المختلفة إنما ترتد أولاً  وأخيراً  إلى ما يحققه الارتباط والتواؤم بين الكلمات بعضها ببعض                

لوظائف اللغوية المختلفة  للكلام ، وكثير من تلك المصطلحات الغامضة التي            ، وما تضيفه ا   
إن أية قطعة   . ما فيه من جمال      تقويم الكلام ، أو مناقشة       كثيراً  ما نستعملها ونحن بصدد     

  أدبية لا يرجع تحققها لهذه الصفات مثلها إلا لقدرا على تحقيق التفاعل بين أجزائها ،
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣ص ،يوسف أبو العدوس ، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث : )    ١(
 Richards, The philosophy of Rhetoric .p 69 , 94               نقلا عن. ١٠٧ص ، المرجع السابق نفسه : )٢    (

  

 ١٠٢



 يختلف   والاستفادة من وظائف اللغة ومكوناا ، وإن لكل سياق وضعه الخاص ، ومن ثم             
  ) .١" (معنى الكلمة الواحدة باختلاف السياق الذي ترد فيه

 ومن القضايا التي ترتبط بالفهم الاستعاري وعلاقته بالسياق قضية التضمين ، فالكلمـة             
  .رتبط بالمعنى الأول متداخل معه الواحدة ، أو الجملة قد تضمن معنى آخر م

      ا القريبة بحيث توحي    ا المعجمية ، وإثارا   يكسب السياق الاستعارة قدرات أكبر من قدرا
ولكي يدرك القارئ ذلك عليه أن ينظر إلى فاعليـة الـسياق ويعـنى              . عميقة  بدلالات  

فكـرة  المعـنى      " و يمكن أن نحدد     .  بالارتباطات التي تقوم حولها أو تدخل في تشكيلها         
 يحدد هذه الإمكانيات    والذي. كعلاقة متبادلة بين مجموعة من الإمكانيات لا بين حدود          

 فالسياق هو الإطار الذي يوجهنا إلى أنواع الإمكانيات الملائمـة وبعبـارة             .هو السياق 
أخرى   إن مفهوم السياق لا يقضي على فكرة الإمكانيات ولكنه يساعدنا فحسب على               

  ) .٢" (تحديد عالمها الجمالي
ّـده مـن علاقـات        ستعارة إذاً  عملية خلق جديد في اللغة ، ولغة داخل لغ           الا ة ، بما تول

جديدة بين الكلمات ، وليس من الضروري تحديد أوجه الشبه الحقيقية الناتجة من تـرابط               
لأن الاستعارة تخلق هذه التشاات بواسطة      لمختلفة لكل الاستعارات ، وذلك      السياقات ا 

   انساً  جديداً وفي التركيب الجديد تمنح تج. إذابة عناصر الواقع وإعادة تركيبها من جديد 

وهي بذلك استعارة خالقة تبث الحياة داخل اللغة الـتي نعـرف أنماطهـا                  . يمليه السياق   
وهكذا فالاستعارة بحسب نظرية السياق تخلق وجوداً  جديداً  ، يـضاف إلى              . المألوفة    

ويتخلق هذا الوجود الجديد من التنظيم الجديد  للكلمات والعلاقـات           ، الوجود المألوف   
إن الاستعارة تأخذ في ضـوء      "و  . خلاقة  ضم العناصر اللغوية في تشكيلات      الجديدة التي ت  

               فاعلية الخلق اللغوي معنى جديداً  لـيس هـو بالـضبط مـدلولها ومعناهـا اللغـوي                 
  ) . ٣"(أو المعجمي

  ـــــــــــــــــــــــــ 
  Richards , The philosophy of Rhetoric . p 90 , 120 عن نقلا. ١٠٩-١٠٨ص ، المرجع السابق نفسه :  )١(

 .٣١٢ ص، تامر سلوم . د، نظرية اللغة و الجمال في النقد العربي :  : )٢(

  .٣٢٢ص ، المرجع السابق نفسه  : )٣(

 ١٠٣



    لو عدنا إلى التراث البلاغي العربي لوجدنا أن فكرة السياق كانت حاضرة عند عبـد               
فقد بين عبد   ، من خلال حديثه عن نظرية النظم       وذلك  ز ،   القاهر الجرجاني قبل ريتشارد   

القاهر أنه لا يكون للكلمة مزية إلا وفق موقعها من الكلام ، وتآزر دلالتها مع جاراـا                 
الداخلة معها في تركيب ، لأن الكلمة قد تقبح في موضع ، وتحسن في موضـع آخـر ،                   

لجرجاني أهميـة اختيـار     ويؤكد ا . وذلك مرتبط بطاقة التجانس التي يدعمها ا السياق         
    بحـسب    ويرى أنه ليس من فـضل أو مزيـة إلا          الكلمات ويركز على طريقة نظمها ،     

وإنما سبيل هذه المعاني سبيل     :" وبحسب المعنى الذي تريد والغرض الذي تقصد        ، الموضع  
الأصباغ ، التي تعمل منها الصور و النقوش ، فكما أنك ترى الرجل قد دى في الأصباغ                

  إلى ضرب من التخير والتدبر في أنفس،  عمل منها الصور والنقش في ثوبه الذي نسج التي
 الأصباغ  وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها إلى مالم يتهد إليه صاحبه               
، فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب ، كذلك حال الشاعر والـشاعر في                

ولا يخفى ما في هذا     ). ١" (جوهه التي علمت أا محصول النظم       توخيهما معاني النحو وو   
الكلام من تقارب وتقاطع مع كلام ريتشاردز السابق حول جماليات النغمة  الموسيقية في              

   :)٢(وفي قول الشاعر.   سياقها
      ّـح َـهم     الَ واغتبر الشترن ُـلُجــرمس ت شـتْ حلومـ    ترتحلُ م فيهم ث

 ـ  / التي تنتمي إلى حقل معـين         ) شمس  ( نجد أنه قد أدخل كلمة         / ب  حقـل الكواك
وهذه " . الخمر والشرب   " هو حقل   . قد أدخلها إلى حقل آخر      وتتصف بصفات معينة ،     

الكلمة غريبة عن سياقها الجديد الذي وضعت فيه لكن هذا السياق لا يتركها غريبـة ،                
ومن ذلك نفهم أنه أراد جارية  ولـو قـال           ... ال  فيذكر الشرب واغتيال الحلوم والارتح    

بـار   أراد امرأة  إلا باخ     هترجلت ولم يذكر شيئا غيره من أحوال البشر لم يفهم القارئ أن           
 أو شاهد آخر من الشواهد وهنا يبرز دور السياق في منح التجانس للكلمـة               مستأنف ، 
  .المستعارة 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٨-٨٧ص ، عبد القاهر الجرجاني ، لإعجاز دلائل ا): : ١(
  
  

 ١٠٤



يبرز الجرجاني أهمية السياق من خلال فاعلية النظم في الاستعارة ، وأن الاسـتعارة في                   
يؤكد به   ،   مالا يمكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على كنهه ، ويضرب مثالا ً              

  : *ضبيوهو قول سبيع بن الخطيم لزيد الفوارس ال  ، فكرته

اَ              سعليهِلت شعاب الحي حين كالدنانيرِه بوجوهٍ دعا               أنصار    
 وانتـهى إلى     فإنك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها ، إنما تم لها الحسن ،             :يقول  

 وتجدها قد ملحت ولطفت ،    ضع الكلام من التقديم والتأخير،    وحيث انتهى ، بما توخى في       
والظرف ، فأزل كلا منـهما       شككت فاعمد إلى الجارين      بمعونة ذلك ومؤازرته لها ، وإن     

 شعاب الحي بوجوه كالدنانير عليـه        تسال(: عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه ، فقل         
ف يذهب الحـسن والحـلاوة؟ ،       ثم انظر كيف يكون الحال ؟ وكي       . )حين دعا أنصاره  

 عوكيف ت١(؟ وكيف تذهب النشوة الـتي كنـت تجـدها           م أريحيتك التي كانت ؟    د. (   
  .وهكذا فالنظم يكسب السياق فاعلية تنعكس على الاستعارة وتزيد من جمالها 

  

  : النظرية الحدسية للاستعارة -
ــصل  ــسياقية  تت ــة وال ــريتين التفاعلي ــية  النظ ــة الحدس ــتعارة بالنظري                     للاس

ــاوز ــتي تتج ــحا ال ــه أص ــا قال ــتبدالية م ــة الاس ــة . ب النظري ــتم النظري                    
  تعاري بط  بــين الــسياقات المختلفــة  مــن أجــل الفهــم الاســالحدســية بــالر

     .  وتؤكد أن المعنى الاستعاري لا يمكن الوصول إليه من تحليل العناصـر الحرفيـة فقـط                 
  ).٢(تعاري و فهمه بل لا بد من عمل الحدس من أجل تمييز ذلك المعنى الاس

  
. لابد من الإشارة إلى أن هناك نوعين من الحدس ، حدس حسي ، وحدس حركـي                    

ونلحظه في الفهم   ،  يتجلى الحدس الحسي في التأليف بين عناصر زمانية  وعناصر مكانية            
أما الحدس الحركي فيتجلى في الأمر المفاجئ ، بفعل مركـب أو            . المباشر للأشياء العينية    

  ) .٣(عة من الأفعال المتلاحقة دون المرور بخطوات من الإعداد والتروي بمجمو
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .على ما يقوله المحقق،  الخطيم يقوله لزيد الفوارس الضبيالبيت لسبيع بن * .٩٩ص ، عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ): ١(
  .٥٢ص ،  يوسف مسلم أبو العدوس .د،النظرية الاستبدالية للاستعارة ) : ٢(
  .١١٣ص، يوسف أ بو العدوس  . د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث  ):٣(
  

 ١٠٥



ناك صنف من النـاس          يستخدم الإنسان حواسه في الأفعال الحياتية اليومية ، ولكن ه         
إدراكهم الحسي متحرر إلى حد ما من قيود العمل الروتيني ، متجرد عنها فيسمو شعورهم           

. وتتوقد أحاسيسهم حتى يبلغوا مستوى رؤية الحقيقة اللامادية والمثل الأعلى على السواء             
. ه  ويطلعون على سر الأشياء ، الذي يعلو على الفائدة والنفع ويرتبط بكنه الشيء وجوهر             

اتنا الباطنية ويجعلنا ندرك    والفن بوصفه حدساً  مباشراً  واستبصاراً  يدخلنا في أعماق حي           
ل عادة غافلين عنه ، فتكشف لنا الأشياء ذاا ، وهو يصدر عن الواقـع الروحـي                 ما نظ 

  )  .١(الخصب ، ويرمي إلى بلوغ معرفة أعمق لهذا الواقع والوجود 
لعلم إما أن تكون حدسية ، قوامها الحدس المباشر للرؤى               رأى كروتشه أن المعرفة وا    

والمعرفة الأولى مجالهـا الـصور ،       . الفنية ، وإما أن تكون منطقية ، قوامها العقل والمنطق           
والمعرفة الثانية معرفة بالعلاقات ، ومجالها المفاهيم والتصورات وبالحدس تكـشف عـن             

  ). ٢(الصورة أو الرؤية الجمالية 
عني سرعة الانتقال في الفهم ، أو هو ضرب من          دس هنا لا يعني التخمين ، وإنما ي       ومعنى الح 

  .المعرفة الثاقبة ، والبصيرة التي لا تعتمد على الانتقال الاستنتاجي والرؤية المنطقية 
حلل مونرو بيردسلي نظرية الحدس وحاول إيضاح مفاهيمها فأكد أن الاستعارة تستطيع            

لمعنى الحرفي والمعـنى    ن أن تنقله اللغة العادية ، وأوضح أا تميز بين ا          نقل المعنى الذي لا يمك    
يب هذا المعنى الاستعاري ليس مشتقاً  من العناصر المفككة الداخلة في الترك           . الاستعاري  
إلى المعنى الاستعاري يكون صعباً  عن طريق التحليل المنطقـي ،            والوصول  ، الاستعاري  

 تجسير الهوة بين الاستعمالات  الحرفية السابقة للعناصر المكونة          وهنا تبرز فاعلية الحدس في    
ولا . للجملة ، والاستعمالات الاستعارية المنبثقة والناشئة من التقاء جميع عناصر الجملـة             

يعرف الاستعارة عن طريق تفسير الأجزاء التي تشترك في تركيبها ، إنمـا يـستلزم هـذا                 
  )  .٣(س الذي ينضج فهم أية جملة استعاريةالتفسير عمل الحدس الذي يعد الأسا

أبرز يوربان أهمية الحدس في التحليل الاستعاري ، ورأى أن الاستعارة يمكن أن تفهم فوراً                
  اعتماداً  على الحدس قبل إجراء أي عملية عقلية أو منطقية وقبل أي تحليل تدريجي 

  ــــــــــــــــــــــ
              .١١٣ص ، المرجع السابق نفسه ):١ (

  .١١٣ص ، المرجع السابق نفسه : ) ٢(
  ١١٤ص، المرجع السابق نفسه) : ٣(

 ١٠٦



  
إن استخدام الكلمات في نـصوص جديـدة        . للأطراف المكونة لبناء الجملة الاستعارية      

وسياقات متنوعة يخلق معان و وجوهاً  جديدة لهذه الكلمات وهذا يدعم المعنى الحدسـي      
١( خدم هذه الكلمات بشكل استعاريي ظهوره عندما تستويقو(.  

  

  ) :٢(ومن مبادئ النظرية الحدسية
  .تعطى الاستعارات قوى إضافية للتعبيرات اللغوية التي تضمها  -١
لاسـتعارية  ترفض  النظرية الحدسية أن تكون هناك صيغ محددة لشرح المعـاني ا             -٢

 . لأن هذه الصيغ ليست كافية لشرح الاستعارة كالمشاة مثلاً  ،
كز النظرية الحدسية على اللا استبدالية الحدسية ، أي تنفي إمكانيـة اسـتبدال              تر -٣

وإذا تم شرح الاستعارة بمعناهـا الحـرفي        . التعبيرات الاستعارية بتعبيرات حرفية مساوية      
فقدت الكثير من معناها ، لأن معنى الاستعارة يقفز إلى الذهن بشكل فوري ، نتيجة عمل                

 .الحدس 
فهم التعبير الاستعاري لا يعتمد على معجم وفـق النظريـة الحدسـية ،               إن   - ٤       

وكذلك لا يعتمد على طريقة محددة في التركيب ، بل الإبداع التفسيري هو الذي يحـدد                
  .المعنى الاستعاري 

 ينتهي يوربان إلى القول بأن الاستعارة  حدسية ، وأن التغير الاستعاري للكلمـة يظهـر            
ا وإذا حولت الاستعارة إلى جمل حرفية فإن الحدس يفقـد قيمتـه             الخصائص الحدسية له  

    :يشير الدكتور مصطفى ناصف إلى فاعلية الحدس في الاستعارة بقولـه             كما) .٣(وأهميته
أن  وإنمـا مرجعهـا   وبلاغة الاستعارة ليست رهينة بكوا صورة ذات صفات حسية ،      " 

لا تكون المتعة الحسية إلا عتبة      وربما  . لي   عن تمثيل خيا   الصورة ذات الصفات الحسية تعبير    
  وليست وظيفة اللغة.خارجية متميزة من التجربة الخيالية المبدعة والمتذوقة في صميمها 

  ـــــــــــــــــــــ
  .١١٤ص ،  المرجع السابق نفسه):١(
 .١١٥ص ، المرجع السابق نفسه : )٢(
  .١١٦ص ، المرجع السابق نفسه : )٣(

 ١٠٧



رة بلحمها ودمهـا    ن تقدم إلينا نسخاً  من الإدراكات والإحساسات المباش        ذات الألفاظ أ  
 لا تصلح لهذه الغاية ، وعملها الحقيقي أن تعيد بناء الحياة نفـسها ، وأن                إن الكلمات .. 

ومن هذا كله نستنتج من باب أولى خطأ النقـاد          . تبعث في الإدراك معنى النسق والنظام       
 ضرورة أولى في التذوق والإنشاء بحيث ينبغـي أن نتخيـل            الذين يحسبون الرؤية المتخيلة   

وكثيراً  ما يستطيع المتلقي ، دون الرؤية الذهنية         . الصورة في وضوح كما يقدمها الشاعر       
أن يشارك الكاتب خياله وتفكيره ، ذلك أن من الممكـن ، بالقيـاس إلى كـثيرين ، أن       

ولـيس مـن المطلـوب أن       .  متخيلة   يفكروا تفكيراً  تجسيمياً  دون أن يستعملوا صورا ً         
نستدعي إلى أذهاننا صور الأشياء التي يعبر عنها الشاعر  وإنما نمارس فحسب طائفة مـن                
الأفكار و المشاعر المصاحبة لها ، فضلاً  على أن الصور الذهنية قد تكون غامضة مجملـة                 

كثيراً  ما ضـل     . غير متناسقة على حين تكون الأفكار المصاحبة لها دقيقة مفصلة متناسقة          
. المتذوق الذي يسرف في طلب الصورة الذهنية ، لأنه قد يلح على المشاة أكثر مما ينبغي               

 وغالبـاً    ، وقد ينتهي إلى التهوين غير المشروع من الاستعارة لأن تصورها بحيث لا يحمد              
شعر إنما  ما يسرف في طلب الوضوح ناسياً  أن الاستعارة تصعد الحسي ولا تكثفه وأن ال              

  ) . ١" (مه المكنونات الروحية فيما يقع عليه السمع والبصر 
  

لابد من التعرف على بعض الدراسـات و        ، بعد عرضنا لأهم النظريات في بنية الاستعارة        
و ميـشال   ، و سنعرض لآراء ، رومان جاكوبـسون        ، الآراء المتميزة في بنية الاستعارة      

  .ل و جان كوهن في هذا اا، لوغورن 
  

  :بنية الاستعارة عند رومان جاكوبسون ـ 
  سور لمحاورينطلق رومان جاكوبسون في مقاربته للاستعارة من تحليل فرديناند دي سو    

  ـــــــــــــــــــ

  .١٣٩-١٣٨ ص ،مصطفى ناصف . د، صورة الأدبية ال: )١(
  

 ١٠٨



ويـرى أن   . تماثل  محور التجاور ومحور ال   : دي سوسور  بين محورين       الكلام ، فقد ميز       
الكلمات تتجاور فيما بينها بعلاقات تتابع الواحدة تلو الأخرى لأنه لا يمكن لفظ عنصرين   

وفي الوقت نفسه هناك نوع آخر      .  بذلك على علاقة تركيبية أفقية       فنحصل. في آن معاً      
 وتجمع بين كلمات تتفق من جانب       .من الترابط غير الأفقي يكون مركزه دماغ كل فرد        

وقد اعتمد جاكوبسون على هذه     . تلف من جانب آخر ولكنها تتماثل في شيء واحد          وتخ
درس جاكوبـسون الاسـتعارة     .ته في الاستعارة وااز المرسل      الثنائية المحورية ليبني نظري   

وبين أن لغة الإنسان تقوم     ، بسة  وااز المرسل من خلال دراسات قام ا لحالات من الح         
  . الاستعارة ، وااز المرسل :  هما على دعامتين رئيسيتين

واسـتنتج في   ).  ١(ورأى أن الاستعارة هي إسقاط علاقة استبدالية على المحور اللفظـي            
  دراسته أن الحبسة في الكلام قد تصيب مقدرة الفرد على انتقاء الكلمات أو استبدال 

  .نوية كلمة بأخرى ، أو تصب مقدرته على التنسيق بين الكلمات في وحدات مع

تصبح الاسـتعارة غـير     " اضطراب التماثل   " يلاحظ جاكوبسون أنه عندما يصيب المرء       
وتكون إمكانات التجاور بين الوحدات اللغوية      . ممكنة بسبب انعدام القدرة على الانتفاء       

فنرى أن الشوكة قد حلت محل السكين ، والطاولة         .هي الإمكانات المتوفرة عند المريض      
  ).٢(والدخان مكان الغليون مكان المصباح ، 

فكل من أشكال الاضطراب الناتج عن الحبسة يقـوم علـى           : "       يقول جاكوبسون   
الخلل الذي يكون على درجات متفاوتة من الخطورة ، ويصيب إما المقدرة على الانتقـاء               

يات ويطرأ في الحالة الأولى تلف يصيب عمل . والإبدال ، وإما المقدرة على التنسيق والربط        
ما وراء اللغة ، في حين تصيب الحالة الثانية مقدرة المحافظة على نظام الوحدات اللغويـة ،        

في حين تفقد علاقات التجاور في النمط       . وتكون علاقة التماثل مفقودة في النمط الأول        
  الثاني ، ويستحيل وجود الاستعارة في اضطراب التماثل كما يستحيل وجود ااز المرسل

  ـــــــــــــــــــــ
 ،   ١ط، بـيروت   ، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات و النـشر         ،فاطمة الطبال بركة    ، النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون      ): ١(

  .٥٢ص، م١٩٩٣

  .٥٢ص ، المرجع السابق نفسه  ):٢(
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هنـاك  : يمكن للخطاب أن يتقدم على خطين دلاليين مخـتلفين          . في اضطراب التجاور    
ومن الأفضل على ما يبدو أن      .  أو بالتجاور    عاً  آخر إما بالتماثل       موضو موضوع يسوق 

  ) .١" (و عن عملية مجازية في الحالة الثانية ، نتكلم عن عملية استعارية في الحالة الأولى 
فبنية الاستعارة عند رومان جاكوبسون  تقوم على إسقاط محور الاستبدال علـى المحـور               

  : وم بعمليتين هذا الإسقاط محك. النظمي 
كل كلمة تشترك مع كلمات أخرى في سمات دلالية معينـة ،            : الانتقاء والاستبدال   _ أ

وهو ما يسمح للمتكلم بالقيام بعمليات الانتقاء والاستبدال فيما بينها تبعـاً  لمقـصديته               
  .وغاياته التواصلية 

ات التي تنتمـي إلى  تتأسس اللغة على القدرة التأليفية بين الكلم: ب ـ الضم والتنسيق  
أي أن المتكلم يقوم بتركيب الكلمات وفق قواعد اللغة التي ينتمـي            .المقولة النحوية ذاا    

. النظمي  الاستبدالي والمحور التأليفي أووهكذا في الاستعارة يتم الاعتماد على المحور .إليها 
 الكلمـة    هـذه  ونضع. حيث نقوم بإجراء عملية استبدال لكلمة على المحور الاستبدالي          

  .قة على المحور التأليفي مع بقية الكلمات وهكذا تحصل الاستعارة الجديدة البديلة في علا
ويمكن أن نلخص مجمل نظرية جاكوبسون في الاستعارة وااز المرسل بالرسـم البيـاني              

  ) :٢(التالي 
     العامل اللساني القضية        العملية         العلاقة      المحور         الميدان     

  
  )في النظام ( استعارة       انتقاء          تماثل         إبدال          دلالي           الدلالة 

  
  )في السياق ( مجاز مرسل   تناسق         تجاور         نظم           نحوي         الدلالة 

  ــــــــــــــــــــــ
  .١٧٠-١٦٩ص ، المرجع السابق نفسه : ) ١(
  .٥٧-٥٦ص ، المرجع السابق نفسه  : )٢(

  

  

 ١١٠



  إن الشمولية التي اعتمدها جاكوبسون في دراسة الاستعارة وااز المرسل جعلت مـن             
 وقد استخدمت   . غوي أو أسلوبي أو حتى فلسفي       الرسم الذي وضعه أساساً لكل تفكير ل      

   .البلاغيةهذه الثنائية فيما بعد كنقطة انطلاق في الدراسات الألسنية و

  

  :بنية الاستعارة عند ميشال لوغورن -

ضمن ،العلاقة الداخلية   (  انطلق ميشال لوغورن من ثنائية جاكوبسون ليميز بين المعنى              
، فدمج الأول بعمليـة الانتقـال       ) العلاقة الخارجية ، خارج اللغة      ( وبين المرجع   ) اللغة  

 يرى لوغورن أن الاستعارة تظهر فجـأة في         .)١(والإبدال والثاني بعملية التنسيق والنظم      
لـذلك الـنص ،     ) التجانس  الـدلالي     ( غريبة عن   فتبدو كأا   ،  النص الذي هي فيه     

هذا يـدفع   .  ويشترط  لتفسير الاستعارة تخطي  المعنى  الحرفي بسبب تعارضه مع السياق              
 ـ           ؤثر الـذي يـدعو          القارئ باتجاه التجريد الاستعاري ، فالتعارض الدلالي له فاعليـة الم

  المرسل إليه لاختيار عناصر ملائمة مع السياق ، بين العناصر الدلالية التي تكون للكـسيم               
عنـدما تقـوم    "  يشير  لوغورن إلى الميزة النوعية للاستعارة وذلك           ).٢) " (الكلمة  ( 

ة إبـراز   عند مستوى التواصل المنطقي ، تتيح الاسـتعار       عدد من العناصر الدلالية     بتجريد  
ُـحدث عند مستوى آخر               العناصر المثبته بإدخال لفظة غريبة على تجانس السياق ، وهي ت
غير الإعلام المحض ، استذكار صورة متداعية تدركها المخيلة وتفـرض صـداها علـى               
ً  عن رقابة العقل المنطقي لأن لها طبيعة الصورة التي أدخلتها الاسـتعارة                الإحساس بعيدا

  ) .٣"(غير مدركة وتحاول أن تكون 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٨ص ، فاطمة الطبال بركة ، النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون ): : ١(

 ، ١ط، بـاريس   –بـيروت   ، منشورات عويـدات    ، صليبا  . ج  . حلا: ترجمة  ميشال لوغورن ،  ، الاستعارة و ااز المرسل     ): ٢(

  .٤١ ص ،م١٩٨٩

  .٥٢ص ،  نفسة  المرجع السابق):٣(
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نلاحظ في أفكار  لوغورن السابقة ملامح تقاطعات واضـحة  مـع بعـض مبـادئ                 
  .النظريات السابقة في بنية الاستعارة ولا سيما النظرية الحدسية 

المشاة  تخاطب المخيلة بواسطة     : " يحدد لوغورن الفرق بين المشاة و الاستعارة بقوله            
ثم يبين لوغـورن مـصدر      ) . ١"  (ارة الإدراك بواسطة المخيلة     العقل بينما تقصد الاستع   

فنحن نشبه التصورات الذهنية اـردة      :" وكيف يتم تركيبها ذهنياً  يقول       ،  الاستعارة  
بمادة إحساسنا المدركة لأا الوسيلة الوحيدة لدينا لمعرفتها وجعلها واضحة للآخـرين ،             

هاً  يخدع الفكر بتداعي تـصورين ، فـيخلط          فهذا مصدر الاستعارة الذي ليس إلا تشبي      
لو أردنـا   . بلفظة واحدة التصور الذهني المميز والموضوع المحسوس المعتبر كنقطة للتشبيه           

   ).٢" (تعيين واقع لفظة خاصة له ، فسنضطر أن نلجأ إلى تسمية مستعارة 

لى احتمـال   ولا سيما قدرا ع   ،  كما يشير لوغورن إلى فاعلية الاستعارة بشكل جلي          
إن الأفكار إياها تظهر لنا أكثر حيوية عندما        :" ... إلى المتلقي يقول    ل المتكلم ونقله      انفعا

عبارات بسيطة ، ذلك يأتي  مـن كـون            يعبر عنها باستعارة كما لو كانت متضمنة في       
 عند المتكلم ، وتطبـع      لالعبارات المستعارة تعني ، عدا الشيء الأساسي ، حركة الانفعا         

  ) .٣" (كرة في الذهن بينما لا تعين العبارة البسيطة إلا الحقيقة المطلقة الف
  كما يشير إلى ملامح أخرى لهذه الفاعلية مركزاً  على فاعليتـها في عمليـة التواصـل                 

والاستعارة تقـدم للكـلام      " بالإضافة إلى  وظيفتها في عملية التسمية        ، والفهم والتفسير 
تها الصياغة التركيبية لعناصر الدلالة التي تنتمـي إلى المـدلول           إمكانات في الاقتصاد بتأدي   

العادي للكلمة وتتطابق مع المدلول الجديد الذي يفرضه السياق على الاستعمال اـازي             
يسمح ااز بواسطة الفرز الذي تقوم به الاستعارة بين عناصـر الدلالـة             . لهذه الكلمة   

لدى بروز الصفة   .  ر التي تثقله من دون فائدة       بتخليص التواصل من عدد معين من العناص      
  المسيطرة تفسح الاستعارة أمام وسيلة للتركيز على عنصر ضروري لتفسير المرسلة تفسيراً  

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١١٤ص . المرجع السابق نفسه :  )١(

  .١٣٢ص ، المرجع السابق نفسه :  )٢(

  .١٣٦ص، المرجع السابق نفسه ):٣(
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ه المظاهر المختلفة المتأتية من الاستعارة على صعيد التواصـل المنطقـي هـي              هذ. جيداً    

  . ضرورية ، ولكنها ليست مظاهر مدركة كلياً  وعلى الأقل من معظم المتكلمين 
ومن دون أن نترك جانباً  الوظيفة الإعلامية للكلام ، نشير إلى دورٍ  آخر للاستعارة وهو                 

   .)١(به دور التسمية  وإرادي ويقصد دون شك أقل شيوعاً  ، ولكنه مدرك
  .هذه الاستعارات تتصل بعملية المعجمة تعتبر وسيلة مهمة ساهمت في إغناء معجم اللغة 

   

   :الاستعارة عند جان كوهن  بنية-

حـاول         ،  )بنية اللغة الـشعرية    (وهن عن بنية الاستعارة في كتابه       تحدث جان ك      
إذا أخـذنا   :"  يقول   ) معنى المعنى    (از اعتماداً  على فكرة      أن يشرح مفهوم ا   في البداية   

بسيطاً  من قبيل الإنسان ذئب لأخيه الإنسان فإن المسند لا يلائم المسند إليـه إذا                 مثالا ً 
أخذ بمعناه الحرفي أي الحيوان ، إلا أن هذا معنى أول يحيل إلى معنىً  ثانٍ ، الإنسان ذئـب                    

نحن إذن  . ، وذا نعيد الجملة إلى المعيار       ) الإنسان شرير   ( قيقة  لأخيه الإنسان يعني في الح    
تلك الصورة التي يمكن أن نرمز لها بالرسم الآتي حيـث نرمـز      . أمام صورة تسمى ااز     

  )       م(وللمدلول بـ ) د(للدال بـ
  ٢            م١د         م                                

إذ يوجد بين المدلول الأول والثاني علاقة مـتغيرة        . الطبع عملاً  مجانياً       وليس تغيير المعنى ب   
إذا كانت العلاقة هي المشاة نكـون       . ونحن ذا التغيير ننتج أنواعاً  مختلفة من اازات          

يرى كوهن أن المشاة هي العلاقة الرابطة بين المـدلول الأول             .)٢"  (بصدد الاستعارة   
ثم يحاول أن يفسر هذا الانتقـال مـن المـدلول الأول إلى            . في الاستعارة   والمدلول الثاني   

  يكتفي   لماذا هذا الاستبدال للمعنى ؟ لماذا لا:  هي المدلول الثاني بطرح مجموعة من الأسئلة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٩-١٣٨ص ، المرجع السابق نفسه ): ١(
 ، م  ١٩٨٦ ، ١ط، الدار البيـضاء    ، دار توبقال للنشر    ، محمد الولي و محمد العمري      :  ترجمة    ،جان كوهن ، بنية اللغة الشعرية    ): ٢(

  .١٠٩-١٠٨ص 

 ١١٣



مفكك الرسالة بالخضوع للقانون اللغوي الذي يستلزم لكل دال مدلولاً  معيناً  ؟ لمـاذا                
ب كـوهن  يلجأ المتلقي إلى تفكيكٍ  ثانٍ  بحيث ندرج في العملية مدلولاً  جديداً  ؟ ثم يجي     

 ، بينمـا    منـافرة   إن الاقتصار على المعنى الأول يجعل الكلمة        :" على هذه الأسئلة قائلاً       
الاستعارة تتدخل لأجل نفي الانزياح المترتـب       . تستعيد هذه الملاءمة  بفضل المعنى الثاني        

  إن الانزياحين  متكاملان وذلك لأما لا يتحققـان في نفـس المـستوى              . على المنافرة   
المنـافرة   " ثم يفرق جان كوهن بين المنافرة والاستعارة فأشار إلى أن             ) .   ١" (لغوي  ال

تعتبر خرقاً  لقانون الكلام ، إا تتحقق على المستوى السياقي ، والاستعارة خرق لقانون               
  ثم ينبه كوهن إلى نوع مـن سـيطرة           .) ٢" (اللغة ، إا تتحقق في المستوى الاستبدالي        

ويتكـون مجمـوع    .    فاللغة برأيه تتحول لكي تعطي للكلام معنى        ،  اللغة     الكلام على 
  : العملية من زمنين متعاكسين ومتكاملين 

  .المنافرة : حالة الانزياح  -١
  .الاستعارة: نفي الانزياح  -٢

  
  

حيث يجسد السهم الملاءمة ويجسد الخط      :  ( ويمكن أن نرمز لهذه العملية بالخطاطة الآتية          
  ) لمنافرة المنقطع ا

                                                     الدال
  ـــــ منافرة ـــــــــ١المدلول
  ــــــ الوظيفةــــــــ٢المدلول 

) . ٣(فتسمية الاستعارة تطلق على الانزياح الاستبدالي 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٩ص ، المرجع السابق نفسه ): : ١(

  .١٠٩ص ، لسابق نفسه المرجع ا: )٢(

 .   ١١٠ص ،  المرجع السابق نفسه ):٣(

  

 ١١٤



هي انتقال من اللغة ذات اللغة المطابقـة إلى         عرية و  ثم يبين جان كوهن بنية الاستعارة الش      
اللغة الإيحائية ، انتقال يتحقق بفضل استدارة كلام معين يفقد معناه على مستوى اللغـة               

إن مجموع العملية الشعرية يمكن أن يرمـز        . وى الثاني   الأولى ، لأجل العثور عليه في المست      
  :إليه بالخطاطة الآتية ، وذلك بإعطاء المدلولين قيمتهما الخاصتين   

    الدال                                   

  ـــ١المدلول.....= ...                                 دلالة المطابقة 

   . الوظيفةـــ ٢المدلول ..= .......      دلالة الإيحاء                           

 أنه لأجل أن ينبثق الإيحاء أي يتولد الشعر ينبغـي ألا يكـون بـين                 إلى   يشير كوهن    
وفي غيبـة أيـة مـشاة       ،  أي عنصر مشترك حينئذ وحينئذ فقـط         ٢ والمدلول ١المدلول

وهذا ما يفـسر ميـل      . لمعنى الشعري   موضوعية تبرز المشاة الذاتية المدلول الانفعالي أو ا       
فالمشاة ليست ضـرورية في     ). ١(الشعر الحديث إلى الاستعارة البعيدة على نطاق واسع         

  .الاستعارة الشعرية و هي إن لم توجد تخلقها هذه الاستعارة 

 ثم يحاول جان كوهن التفريق بين الكلام العادي والشعر ، ويرى أن العلاقة بينهما علاقة               
 على التراع ومحاولة كل منهما السيطرة على الآخر لينتهي هذا التراع إلى إخـضاع               قائمة
إن الاستعارة أو تغيير المعنى تحويل للنسق أو        : " يقول  نسق ويستجيب للتحول الشعري     ال

بين الخطاب والنسق ، فالخطاب العـادي        بين المركب والبدائل ،      البدائل ، الصورة نزاع   
تفاق مع قوانينه ، وهو لا يفعل أكثر من تحقـق إمكانياتـه ،              يندرج في خط النسق بالا    

الشعر . والخطاب الشعري يعاكس النسق وفي هذا التراع يخضع النسق ويستجيب للتحول            
حسب عبارة عميقة لفاليري ، لغة داخل لغة ، نظام لغوي جديد يتأسس علـى أنقـاض           

  )  .٢"(القديم وبواسطته يتشكل نمط جديد من الدلالة 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٦-٢٠٥ص ، جان كوهن ، بنية اللغة الشعرية :  )١(

  .١٢٩ص ، المرجع السابق نفسه :  )٢(

 

 ١١٥



א א

  
   "الاستعارة و الأسلوب" 

  
  
  .الاستعارة و المبدع-١

  . التفكير الاستعاري عند المبدع -
  .الاستعارة و الكفاية اللغوية عند المبدع-
  .ام  الاستعارة و المق-
  . الاستعارة و التجربة الشعورية-

  . الاستعارة و بنية النص الأدبي -٢ 

  . الاستعارة و الكلمة المفردة -
  . الاستعارة و التركيب -
  .الاستعارة و النص -

  . الاستعارة و المتلقي-٣

  . الاستعارة و الإيصال الأدبي-
  . التأويل الاستعاري -
  

      
  

 ١١٦



   : تمهيد * 
لغة نظاماً من العلامات هدفه تحقيق التواصل بين المتكلمين بما يقتضيه وجودهم            تمثّل ال 

لكن اللغة طاقة خلاّقة    . ويشكل الإيصال الوظيفة الأساسية للغة      ، الإنساني والاجتماعي   
مما يؤدي إلى خروج اللغة     . بما تمتلكه عناصر نظامها من خصائص تطبعها بطابع الإبداع          

الكثير من حالات التعبير ، و انزياحها عن وظيفتها الإبلاغيـة إلى            على مجرد الإيصال في     
ثمة معيار يحدده الاستعمال الفعلي     " فـ  . وظيفة بلاغية هدفها مزدوج هو الإبلاغ والتأثير        

للغة ، ذلك لأن اللغة نظام ، و إن تقيد الأداء ذا النظام هو الذي يجعل النظـام معيـاراً                    
ظهـر إزاء      أمـا الانزيـاح في  . لى صحة الإنتاج اللغوي وقبوله ويعطيه مصداقية الحكم ع 

 إما خروج على الاستعمال المألوف للغة ، و إما خروج على النظـام              : هذا على نوعين    
  . اللغوي نفسه ، أي خروج على جملة القواعد التي يصير ا الأداء إلى وجوده 

غير أنه لا يتم    . أنه كسر للمعيار     و ك  -كما يمكن أن نلاحظ   –وهو يبدو في كلا الحالين      
إلا بقصد من الكاتب أو المتكلّم وهذا ما يعطي لوقوعه قيمة لغوية وجمالية  ترقى بـه إلى                  

  )  .١" (مرتبة الحدث الأسلوبي 
      

اللغة نظام يقوم من    :"       يمكن لنا أن نوضح طبيعة العلاقة بين اللغة والأسلوب بما يأتي            
: وما الأسلوب سوى صورة لهـذين النظـامين         . التي ينطق باسمها    خلفه نظام الحضارة    

ولذا كان لغة ثانية تشهد على اللغة الأولى وتنـهل          . اللغوي والحضاري في الوقت نفسه      
مركبة لأنه يختار من النظام اللغوي طرائق ظهوره ،         . إنه لغة مركبة بقصد ومعبرة      ، منها  

 التي يتعامل معها عاطفيـاً وعقليـاً ، وجـدانياً                    وهو لغة معبرة ، لأنه يشف عن الثقافة       
و فكرياً ، وإغفال هذه العلاقة بين اللغة والحضارة ، يعتبر خروجاً باللغة من اجتماعيتـها                

إلى مجردها ، بعد أن كانت ناقلة للأفكـار وطريقـة للتنظـيم ـا تـصير الأفكـار                                 
  ).٢(إلى وجودها 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٧ص ،م ٢٠٠٢، ١ط، حلب ، مركز الإنماء الحضاري ، منذر عياشي . د، الأسلوبية و تحليل الخطاب :  )١(
  . ١٧٦ص ،م ١٩٩٠ ، ١ط، دمشق ، اتحاد الكتاب العرب ، منذر عياشي . د، مقالات في الأسلوبية :  )٢(

  

 ١١٧



نظام وفق ما تمليه        فالمبدع ينطلق من نظام لغوي موجود بالقوة ليتصرف بعناصر هذا ال          
عليه حالته الانفعالية والعقلية ، ليشكّل من عناصر هذا النظام لغته الخاصة الـتي تحمـل                

خالقاً عملاً إبداعياً محملا بوعيه     . معبراً  ا عن رؤيته تجاه الموضوع المثير         . بصمته وطابعه   
 المتلقي الذي يتفاعل معه     هادفاً إلى توصيل هذا الوعي إلى     . الجمالي والمعرفي للكون والحياة     

ليست  وقفاً على المبدع ، ولا حكراً على القارئ إا           " بعقله وعاطفته فالعملية الإبداعية     
إنتاج مشترك في زمنيين متتاليين ، يتعاقب فيهما مبدع خلّاق  ، وقارئ سما به نظـره إلى                  

ة هذا هـو أنـه      أفق علوي من الوعي  والمعرفة ، وإن أهم ما يفصح عنه مفهوم المشارك             
  ).١" (يكشف عن قدرة الإبداع عند المؤلف ، وذلك باجتهاد قارئ ناقد و متأمل 

إن الأسلوب نظام مدرك بالمقارنة ؛ أي لايمكن إدراكه إلا بـإزاء            : ومن هنا يمكن القول     
، أو إنه نظام قائم ضمن نظام أعم و بإزائه هو نظام اللغـة              ، نظام آخر هو النظام اللغوي      

ولكنه نظام به تنـتظم     ، ا دلالة واضحة أن الأسلوب ليس فوضى تنظمها اللغة          ويدل هذ 
  .الخاص اللغة و تأخذ شكلها الإبداعي 

 أما الأسلوبية فتبحث في الظاهرة الأدبية وتبحث في مكوناا اللغويـة وخصائـصها                
ظهـرت  . يراً    النوعية ، وفي شروطها التي تمكنها من إنجاز وظيفتها المزدوجة ، إبلاغاً وتأث            

 بعد الدراسات اللسانية التي أنجزها      -الأسلوبية في مطلع القرن العشرين مع ظهور البنيوية           
 بوصفها مقاربة توجهت إلى الإبداع الأدبي مقتصرة في درسها لـه            -فرديناند دوسوسير   

ثم تعددت أشكال الدرس الأسلوبي المعاصر وتنوعت اتجاهاته بدءاً         ، على الجانب اللغوي    
ليـو   مروراً بالأسلوبية النفسية عنـد       شارل بالي من الأسلوبية التعبيرية على يد مؤسسها       

 وانتـهاءً   ميشال ريفـاتير   و   رومان جاكبسون  والأسلوبية البنيوية عند كل من       سبيتزر
مهما تعددت هذه الاتجاهات فإن      . نوجان كوه  برنلد شبلر بالأسلوبية الإحصائية عند    

ني يعنى بدراسة مجال التصرف في حدود القواعد البنيوية لانتظام          علم لسا " الأسلوبية هي   
  .) ٢" (جهاز   اللغة 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٧١ص،منذر عياشي . د، الأسلوبية و تحليل الخطاب :  )١(
  .٥٦ص ، م١٩٩٣، ٤ط، الكويت ، دار سعاد الصباح ، عبد السلام المسدي . د،الأسلوبية و الأسلوب :  )٢(

  

 ١١٨



لأسلوبية وفق ما سبق تدرس تناسق العناصر المؤلفة للكلام وتداخلها كمـا تـدرس                 فا
  .العلاقات القائمة بين هذه العناصر لتحديد وظائفها والوقوف عليها

 يعنى ، ليس بالقواعد المنتجة للكلام ، ولكن بالكلام من حيث هـو منـتِج                 نظام  وهي
لوبية  نظام لاحق أو بعدي ، كما يعـني أن           لنظامه ، وهذا يعني أن النظام هنا أي في الأس         
لذا كان في رؤية الأسلوبية مخلوقـاً ، وفي         . النظام في لسانيات الجملة نظام سابق أو قبلي         

لم يكن   ونستدل من هذا أن الأسلوب لغة تخلق نظامها بعد أن         ، رؤية اللسانيات مكتسباً    
  ) .١(و تتجلى به 

      
 في أساليب المبدعين اللغوية ، وتحاول بيان تمايزها عنـد                 تسعى الأسلوبية إلى البحث   

و إبراز جوانب تـأثيره في      ،كل مبدع من خلال بيان مهارته في الخلق والإبداع من جهة            
فالأسلوبية تبحث في الأسـلوب كظـاهرة فنيـة        ، المتلقي باستخدام اللغة من جهة ثانية       

 في تكوينات العمل الأدبي التي تثري أدبيـة         لغوية ، تعنى بتلك الملامح أو السمات المميزة       
وهنا تبرز فاعلية الاستعارة بوصفها ظاهرة أسلوبية لها حضورها المؤثر          . هذا العمل وتغنيها    

  في عملية الخلق الأدبي ولا سيما إذا عرفنا أن ميدان الأسلوبية هو  ميدان التعبير بـالخلْق                 
ولذا فهي تجعلنا نرى ليس طريقة في        .  دلالةً تركيباً و : روج عن المألوف    أو الخرق أو الخ   

القياس لما نريد التعبير عنه أو لما قيل وفق قاعدة من القواعد ولكنها تجعلنا نرى كيف صار                 
   القول قولاً ، وكيف أدى بنظامه الذي تشكل فيه إلى مالم يقل مـن قبـل أو إلى خلـق                    

قع ، لا نظام القوانين التي تنتج ـا         وهذا يعني أا نظام تشكيل الجمل من غير تو        . جديد  
  ).٢ (ف ا إبداع اللغة على غير مثال هذه الجمل ، وأا رؤية ينكش

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٠-٩٤ص،منذر عياشي . د، الأسلوبية و تحليل الخطاب  :  )١(

  .١٠٥-١٠٤ص ، المرجع السابق نفسه:  )٢(

  
  

 ١١٩



 تتجه وجهةً تنتـهي ـا إلى سـؤال          لأسلوب و  علم دراسة ا   فالأسلوبية في إطارها العام   
ما الذي يجعل الخطاب الأدبي الفني مزدوج الوظيفـة       :" أساسي يشكل محور اهتمامها هو      

يؤدي ما يؤديه الكلام عادةً وهو إبلاغ الرسالة الدلالية ، ويسلّط مع ذلك على              : والغاية  
  ) .١" ( ما ؟ المتقبل تأثيراً ضاغطاً به ينفعل للرسالة المبلّغة انفعالاً

:     بالنظر إلى أسلوب الاستعارة بوصفها ظاهرة أدبية بارزة يمكن لنا أن نسأل بالمقابـل               
تؤدي ما يؤديه الكلام عادة وهو إبلاغ       : ما الذي يجعل الاستعارة مزدوجة الوظيفة والغاية        

 ـ            ل تـأثيراً   الرسالة الدلالية المحمولة في التركيب الاستعاري ، وتسلط مع ذلك على المتقب
  .ضاغطاً ينفعل للتركيب الذي يبلغه انفعالاً ما ؟

     
فالأسلوب بشكل عام هو انحراف     .    هذا التساؤل هو ما سيحاول الفصل الإجابة عليه         

عن المعيار المألوف والمتداول في نظم الكلام الإبداعي وتحرص الأسـلوبية علـى تعليـل               
.  المتلقي   - النص -المبدع:  من مستويات ثلاثة     الظواهر الإبداعية وتنطلق في محاولتها تلك     

إذا فحص الباحث ما تراكم مـن تـراث         " كل حسب وظيفته في العملية التواصلية لأنه        
الفكر الأسلوبي وشقه بمقطع عمودي يخرق طبقاته الزمنية اكتشف أنه يقوم على ركْـح              

 في تحديد الأسلوب    المخاطِب و المخاطَب والخطاب ، وليس من نظرية       : ثلاثي دعائمه هي    
فالأسلوبية ، ) ٢" (إلا اعتمدت أصولياً هذه الركائز الثلاث ، أو ثلاثتها متعاضدة متفاعلة            

تحتكم إلى البعد اللغوي في اكتناه الظاهرة الأدبية وفق ثلاثة محاور تشكل معـاً عناصـر                
 الظـواهر    من هذا المنطلق يمكن لنا أن نعالج الاستعارة بوصـفها مـن            .العملية الإبداعية 

وينحو به منحىً   . الأسلوبية التي تميز الخطاب الأدبي ، لأا تخصه بملمح مميز يحقق له أدبيته              
شعرياً لا تكون فيه اللغة قناة توصيل وإبلاغ و إنما تكون مفعمة بالكثافة الـشعورية ممـا                 

  يعكس شخصية المبدع بما تحمله من ملامح ذهنية مميزة ومشاعر وعواطف متفاوته ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦ص،عبد السلام المسدي . د،الأسلوبية و الأسلوب :  )١(
  .٦١ص،المرجع السابق نفسه : )٢(

  

 ١٢٠



كما يمكن لنا أن نرتكـز علـى الآليـة العمليـة            .  وذخيرة لغوية ومقدرة على الأداء      
    وقف عنـد    الأسلوبية في دراسة بنية التركيب الاستعاري بـالت        اوالموضوعية التي تتميز

وذلـك  .  والوظيفة التي يقوم ا في إثراء أدبية النص          .عناصره والعلاقات التي تجمع بينها    
دف الكشف عما تنطوي عليه الاستعارة من طاقات شحن عاطفي وإثراء معرفي وقدرة             

  . على التأثير والإقناع وخلق الاستجابة العاطفية والعقلية عند المتلقي 
 مزدوج الوظيفة والغاية ، فوظيفته لا تقف عند حـدود تبليـغ             ذلك لأن الخطاب الأدبي   

الرسالة الإخبارية أو ما يسمى بالوظيفة المرجعية ، بل تتجاوز ذلك إلى إمكانيـة التـأثير                
  .    العاطفي والعقلي عند المتلقي 

  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ١٢١



  :  الاستعارة و المبدع -١
  
  :التفكير الاستعاري عند المبدع  -

 اللغة فعالية إنسانية ، والكلام ملكة تميز الإنسان من سائر المخلوقات بوصفه كائنـاً                  
إا طريقـة   : " مفكراً يعمل ذهنه في الموجودات حوله ، وقد عرفها إدوارد سابير بقوله             

إنسانية خالصة ، وغير غريزية لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات بواسطة نسق مـن             
لا تنفصل اللغة عن عمل الذهن البشري ، فالإنـسان          ). ١" (توليداً إرادياً   الرموز المولدة   

فيمكننـا أن   " يبذل جهداً في التعرف والإدراك والتمييز بين مكونات العالم المحيط بـه ،              
  ). ٢"(نعرف التفكير بأنه قياس مرجعه الإنسان وتجربته وعلاقاته وأشياؤه 

  
مسألة قديمة عالجها الكثيرون ، وسـنحاول أن نحـدد             مسألة العلاقة بين اللغة والفكر      

ما العلاقة بين اللغة والفكـر؟ هـل        : طبيعة هذه العلاقة من خلال طرحنا الأسئلة الآتية         
  .الفكر ممكن بغير اللغة وعناصرها؟ هل الفكر واللغة وجهان لعملة واحدة؟ 

 اللغة ، فقد يعرف الفكر      من وجهة نظر  :"      يجيبنا إدوارد سابير عن هذه الأسئلة بقوله        
بأنه المحتوى الأعلى الكامن أو الممكن للكلام ، المحتوى الناتج عن تأويل كل العناصـر في                

ويستتبع ذلك أن اللغـة والفكـر            . تيار اللغة على أنه مسكون بقيمتها التصورية الكاملة         
تكـون الوجـه    لا يشتركان في حدودهما ، وفي أفضل الأحوال لا يمكن للغة سـوى أن               

الخارجي للفكر في أرقى مستويات التعبير الرمزي وأكثرها تعميماً، ولكي نعبر عن وجهة             
فهـي  . إن اللغة هي في الأساس وظيفة قبل  عقلية          : نظرنا تعبيراً مختلفاً بعض الشيء نقول     

تسبغ على الفكر الكامن فيها ـ الفكر الذي كثيراً ما يقرأ منها  تـصنيفاا وأشـكالها    
  ) .٣"( التسمية الأخيرة للفكر- يدعي البعض بسذاجة -أي إا ليست كما. تواضع ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢ص،١٩٩٣، ١ط،المغرب ، المركز الثقافي العربي ،سعد الغانمي : ترجمة ، مجموعة مؤلفين ، اللغة و الخطاب الأدبي ): ١(
  .٢٩ ص .م٢٠٠٦ ، ١ط، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،علي أحمد الديري، مجازات ا نرى ):٢(
  .١٩ص، مجموعة مؤلفين ، اللغة و الخطاب الأدبي ): ٣(

  
  

 ١٢٢



فهي ليست الفكـر نفـسه      ، يرى سابير أن اللغة تفرض على الفكر تصنيفاا و أشكالها           
،  حقول دلالية    وتعني التصنيفات هنا الدلالات المنتظمة في     ، ولكنها وظيفة منظمة للفكر     

   .و الأشكال تعني الصيغ التعبيرية عن الفكر 
ونلاحظ في كلام سابير تركيزاً على أهمية اللغة ؛ فالفكر وفق تصوره ـ وإن كان المحتوى  
الأعلى الممكن للكلام ـ إلا أنه محكوم في تجلّيه بعناصر اللغة والعلاقات القائمة بين هذه  

:"  من الذهاب بعيداً في التركيز على أسبقية اللغة قـائلاً            ولكنه يستدرك محذراً  . العناصر  
فقد نفترض أن اللغة نشأت نشوءاً قبل عقلي ـ لا نعرف كيف ، ولا على أي مـستوى   
من الفعاليات العقلية بالضبط ـ ولكن يجب ألا يذهب بنا الظن إلى أن النسق المتطور جداً  

لتصورات المتميزة للـتفكير أي توجيـه       من الرموز الكلامية ، قد شكل نفسه قبل نشوء ا         
التصورات ، بل يجب أن نتصور أن العمليات الفكرية قد انتظمت كنوع مـن الفـيض                
النفسي مع بدء التعبير اللغوي في الأغلب ، أو بالأحرى ، ما إن عرف التصور حتى تفاعل                 

  ) .١"(مع رمزه اللغوي ، دافعاً إياه إلى مزيد من النمو اللغوي 
قة بين اللغة والفكر علاقة نمو وتأثير متبادل ، كل منهما يعتمد في نموه على الآخر ،             فالعلا

فالأفكار قبل أن يعبر عنها باللغة تبقى مجرد إحساس غامض ،           . ويؤثر في الآخر ويتأثر به      
اللغة توضـح الفكـر ،      " فـ  . سرعان ما يتجلى إذا كشف عنه بواسطة التعبير اللغوي          

ويمكـن تمثيـل    ) ٢" (ا في عملية التفكير يجعل التفكير مفتقداً أهم أدواته        وعدم استعماله 
العملية بعملية الرسم ؛ فالرسام عندما يرسم لوحة ـ وإن كانت لديه فكرة معينة ـ فإنه   

الألـوان  ( في إظهارها وتوضيحها سيكون محكوماً بالإمكانات التي تتيحها أدوات الرسم           
ففكرته لكـي  ) قياس الإطار / ماش ـ الورق ـ الخشب  الق/ـ نوعية الفرشاة ـ نوعية  

وعندها سيكون محكوماً بخصائصها ومميزاا     . تظهر لا بد أن تمر باستعماله لتلك الأدوات         
والعلاقة بين اللغة والفكر كالعلاقة بين الرسم والفكر ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اللغة               . 

  .أرقى أشكال التعبير الرمزي عن الأفكار 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١ص ، المصدر السابق نفسه :  )١(
، م٢٠٠٧ ٢ط،بيروت ، دار المدار الإسلامي ، د محمد محمد يونس علي      ، / أنظمة الدلالة في العربية   / المعنى و ظلال المعنى   :  )٢(

 .٦٨ص
  

 ١٢٣



ية ،  فاللغة يمكن اعتبارها أداة قادرة على تشغيل سلسلة الاسـتعمالات النفـس           " وهكذا  
وتدفقها لا يتماثل مع تدفق المحتوى الداخلي للوعي فقط ، بل يماثله في عدة مـستويات                
ابتداءاً من حالة الذهن التي يمن عليها صورة معينة ، إلى الحالة التي ينصرف فيها الانتباه                

  ).١"(إلى المفاهيم اردة وعلائقها فقط
ه يقوم بنشاط ذهني معين محاولاً تشكيل       فالإنسان في تفاعله مع الأشياء والموجودات حول      

أفكاره حول هذا العالم ، ولكن هذا التشكيل لابد أن يمر عبر اللغة ، وإذا أراد أن يعبر عنه                   
كل لغة تسهم في صـناعة عـالم        " إن  : لابد أن يعبر عنه باللغة ، ومن هنا يمكن القول           

  ).٢"(معين
وعية خالصة فرأوا أن المعرفة الإنسانية للعالم              نظر بعض العلماء إلى اللغة نظرة موض      

ممـا  ، والذهن عنصر مشترك بين البشر جميعا       ، تتشكل على أساس أن الإنسان ذو ذهن        
سمح لنا بالافتراض أن الجانب المعرفي عند الإنسان هو ذلك العنصر الذهني باعتباره القاسم              

 وهي عبارة عن رموز وعمليـات       -و انطلاقا من هذا تكون اللغة       . المشترك بين بني آدم     
 لغة تعكس الفكر البشري أي ما يقوم به مـن عمليـات             –خوارزمية تعالج هذه الرموز     

ومما يؤخذ علـى هـذه      . وتكون الرموز اللغوية تمثيلات داخلية لحقائق خارجية        .ذهنية  
الها وكذلك إهم ، الرؤية الموضوعية تغاضيها عن فاعلية الإنسان في تحديد التصورات الدالة           

  . لقدرة الخيال البشري على خلق تصورات دالّة 
وإن بين  . لابد هنا من إشارة دقيقة وهي أن اللغة لا ترتبط رأساً بعالم حقيقي أو فيزيائي                

اللغة والعالم الفيزيائي سيرورة بناء واسعة ، وهذه السيرورة لا تعكس العبارات اللغوية التي              
  . تعتبر الأوضاع فيه أهدافاً للعبارات التي تنطبق عليهاتنشئها ، ولا العالم الحقيقي الذي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩ص، مجموعة مؤلفين ، اللغة و الخطاب الأدبي :  )١(
 .٣٦ص،علي أحمد الديري، مجازات ا نرى :  )٢(

  
  

 ١٢٤



توى فالمستوى المعرفي يختلف عن المح    . هذا المستوى الوسيط هو ما يسمى بالمستوى المعرفي         
وهذا المستوى وليد علاقة الفكر بالعالم ويـتم        . الموضوعي للعبارات ، وعن بنيتها اللغوية       

  :ويتحكم في هذا البناء عاملان . بناؤه حين تستعمل اللغة 
  .الأشكال اللغوية التي نستخدمها في إنتاج خطاب ما  -١
، أو )extra Linguistics(مجموعة مرتبطة من التلميحات الخارج لغوية  -٢

  ) .١(الظروف المحيطة بالحدث الكلامي
 ظهرت نظريات    انطلاقاً مما سبق   هذا المستوى يمكن أن نسميه الذخيرة المعرفية للإنسان ،        

ترى هذه النظريات أن العلاقة بين الرمـوز        . ذات نزعة تجريبية بخصوص المعرفة الإنسانية       
مع محيطه يجب أن تركز اهتمامها اللغوية والمتكلم ـ باعتباره كياناً مدركاً له تجربة معينة  

" الاستعارات التي نحيـا ـا     " ويبرز في هذا اال كتاب      ). ٢(على النقطتين السابقتين    
الذي يركز على محوريـة البعـد       ) م١٩٨٧(لمؤلفيه جورج لايكوف و مارك جونسون       
فتـها في   لكن ما المقصود بالتجربة ، وما وظي      . التجريبي في توليد المعنى وفهمه عند البشر        

  تكوين التصورات البشرية ؟
ذلك المظهر الذي نتوافر عليه جميعنا باعتبارنا ـ بكـل بـساطة ـ     " المقصود بالتجربة 

وتـبرز التجربـة    ). ٣"(كائنات بشرية تعيش على هذه الأرض في إطار مجتمع بـشري            
 بوصـفهم   البشرية في فاعليتها الكبيرة في تحفيز سلوك الناس ، وتوجيه أفعالهم في محيطهم            

وتكمن فاعلية التجربة البشرية المشتركة التي تحتـوي خـصائص          ." أجزاء من هذا المحيط     
 باعتبـارهم   ) الاشـتغال    (البشر ، بما في ذلك امتلاك أجساد وقدرات فطرية وطريقة في            

جزءاً من عالم واقعي حقيقـي ، في العمـل علـى تحفيـز مـا هـو دالّ في الفكـر                                
  .)٤" (البشري

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ١اط، المغرب  ، دار توبقال للنشر    ، عبد ايد جحفة    : ترجمة، جورج لا يكوف و مارك جونسون       ، الاستعارات التي نحيا ا   : )١(
  . ٩-٨ص، مقدمة المترجم ،م ١٩٩٦

  .١٠-٩ص ، المرجع السابق نفسه ): ٢(
  .١١ص ، المرجع السابق نفسه ) : ٣(
  .١١ص، رجع السابق نفسه الم): ٤(

 ١٢٥



ولابد هنـا   . فالتجربة تساعد في خلق التصورات البشرية الممكنة وإبداع أشكال التفكير           
لأن التجربة المفـردة    " من الإشارة إلى أن المقصود بالتجربة ليس التجربة المفردة العرضية           

 ولتوصـيلها   تبقى مخزونة في الوعي الفردي ، وهي في حقيقة الأمر غير قابلة للتوصـيل ،              
      لابـد [...]  ينبغي أن يشار إلى فئة تكون مقبولة ضمناً عند الجماعة بوصـفها وحـدة               

أن نؤلف قليلاً أو كثيراً بين القدر الكبير من التجارب ونوحدها بما يكفي للنظـر إليهـا                 
 ، وذلك البيت وآلاف البيوت الأخـرى الـتي          ) البيت (باعتبارها وحدة واحدة ، فهذا      

عها في الخواص تؤخذ على اعتبارها تمتلك ما يكفي من الخواص المشتركة لكـي              تشترك م 
تصنف تحت عنوان واحد ، رغم الفروق التفصيلية الكثيرة والواضحة ، أي بعبارة أخرى              

 هو أولاً وقبل كل شيء ، رمز لا لإحساس واحد فحـسب ،              )بيت(إن العنصر الكلامي    
أو بعبارة أخرى لنواة متاحة للفكر تضم آلافـاً          ) تصور (ولا فكرة لموضوع بذاته بل لـ       

مؤلفة من الخبرات المتباعدة ، وتقبل أن تشتمل على أخرى ، وإذا كانت عناصر الكـلام                
المفردة رموزاً للتصورات ، فقد يفسر ، تدفق الكلام الحقيقي على أنه تسجيل لوضع هذه               

  ).١"(التصورات في علاقة متبادلة 
         تفاصـيل سـلوكنا اليـومي        تشكل نماذج معرفية تؤثر في     **ة المفهومي *هذه التصورات 

 ما ندركه وتبنين الطريقة التي نتعامل بواسطتها مـع العـالم ، كمـا         )تبنين(فتصوراتنا  " 
ترتبط هذه التصورات بعضها مع بعض وفق علاقات ) . ٢"( كيفية ارتباطنا بالناس     )تبنين(

 لتشكل نسقاً من التصورات أو نظاماً فكرياً تتسق         مستمدة من التجربة الإنسانية مع العالم     
فالفكر البشري يصنف موجودات العالم و أشياؤه في حقـول مـن            ، فيه مفاهيم الأشياء    

و يتم هذا التصنيف عند تفاعل الإنسان مع هذه الموجودات تحركـه رغبـة             ، التصورات  
   .المعرفة والفهم والإدراك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨-١٧-١٦ص ، إدوارد سابير ، اللغة و الخطاب الأدبي :  )١(
 .٢١ص، جورج لايكوف و مارك جونسون ، الاستعارات التي نحيا ا : )٢(
  . أو هو مجموع الخصائص التي يثيرها في الذهن مفهوم ما .conception، تمثّل معاني الأشياء وصورها في الذهن : تصور*

 المركز التربوي للبحوث    –عبده حلو   / معجم المصطلحات الفلسفية    ( concept.،  معنى كلي   ،  مجردة   صورة ذهنية : المفهوم   ** 
  .٢٩-٢٨ص)م ١٩٩٤ ١ ط– مكتبة لبنان –و الإنماء 

 
  

 ١٢٦



 أما آلية التصنيف وتحديد طبيعة العلاقات القائمة بين هذه الموجودات فتقوم على العوامل             
  :الثلاثة الآتية 

  .ته على اكتشاف هذه العلاقات ودقائقها ذكاء الإنسان وقدر-١
 .خبرة الإنسان ومحاولته فهم هذه العلاقات في ضوء ثقافته وثقافة مجتمعه-٢
  .الإمكانيات التي تتيحها لغته وعناصرها -٣
أي إن الإنسان لا يرى العالم من منظور فلسفي واحد ، ولا يرى العلاقات من منظـور   " 

الحديث لم تعد العلاقات حقائق خارجية موجـودة في         منطقي صارم موحد ، ففي المنطق       
الأشياء  ، بل غدت تصورات مفهومية تشيدها الذات ، أي أن الذات تسمي العلاقة بين                
الأشياء بناءً على خلفيتها المعرفية وتصوراا المفهومية ومعاييرها القيمية ، أو لنقل وفـق              

قتنا بالعالم وفق رؤيتها ، لا وفق وجود        أنساقها الرمزية ، ومعنى هذا ، أن الذات ترتب علا         
  ).١"(العالم ، إذ العالم صامت وأقرب إلى الحياد 

  : ويمكن تصنيف العلاقات بين التصورات المفهومية في ثلاث مجموعات
  .علاقات موجودة مسبقاً وظاهرة  -١
 .علاقات موجودة ولكن دقيقة تحتاج إلى ذكاء متوقد وفكر نافذ  -٢
 .نسان المبدع ويفترضها في التحقق الفعلي للغة علاقات يخلقها فكر الإ -٣

والتفكير المبدع يعتني بالنوعين الثاني والثالث من العلاقات ، لأن النـوع الأول ملاحـظ               
وفكر . أما النوعين الثاني والثالث فيحتاجان إلى موهبة خاصة         . ومدرك عند البشر جميعاً     

د دقيقة تقوم على اكتشاف علاقات      وليكون كذلك فإنه يحتاج إلى عمليات تشيي      " مبدع  
خفية وتشبيهات ذكية ، وروابط لطيفة ذا نستطيع العبور من تجربتنا الحسية إلى تجربتنـا               
اردة ، وبعمليات التشييد هذه نكون قد وصلنا الأشياء ببعضها ، وتلك هي اـازات               

تخدم تعبيراً مجازيـاً ،     كلما فسرنا أو وصلنا أحد المفاهيم بتشبيهه بشيء آخر فإننا إنما نس           
  وذا الوصل يمكنك أن تشاهد الشيء على هيئة شيء آخر ، وذه الطريقة ندرك حقائق 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤-٥٣ص، علي أحمد الديري ،  ا نرى مجازات:  )١(

  

 ١٢٧



 بعضها إلا   الأشياء عبر أشياء ، لا عبر مطلقات ، وهذا يعني أن الأشياء لا يمكنها أن ترى               
[....] من خلال بعضها ، وليس هناك في عالم الإنسان شيء مطلق يرى من غير شـيء                 

أي أننا لا ندرك حقائق الأشياء إدراكاً مطلقاً مجرداً ، بل ندركها بتـشبيهها ، ووصـلها                 
فإدراك هذه العلاقات الدقيقة بين الأشياء أو خلقها إذا لم تكن موجـودة             ) .  ١"(بغيرها  

 إلى ااز ، فتكون هذه العلاقات بمثابة جسر لربط نسق تصوري بنسق تصوري              يؤدي بنا 
وهذا يعني أننا نفكر بواسطة اازات ، وهذا ما يجعل من تفكيرنا تفكيراً نـسبياً ،                ."آخر  

فالتفكير اازي تفكير نسبي ، إذ ااز هو رؤية شيء من خلال شيء آخر ، أي إنك لا                  
 بنسبته إلى شيء آخر ، والشيء الآخر لا يمكنه أن يريك إلا جانباً              يمكن أن ترى شيئاً إلا    

الإنسان كائن منسوب العلاقة أو نسبي العلاقـة ،                   . واحداً ، فهو ليس مطلقاً بل محدوداً        
أي لا يكف عن تعدد نسبته إلى الأشياء ، ينسب ذاته إلى المألوف ليفهم الغريـب ، وإلى                  

 ، و إلى الشاهد ليصل إلى الغائب ، وإلى المشهور ليعرف الشاذ،             المعروف ليعرف اهول  
وإلى الظاهر ليعرف الباطن ، وإلى المكشوف ليعرف المستور ، ومن ثم فالإنـسان يتوقـع           

. ويفهم ويفسر ويقرر ويتخيل ويستبصر ويستنتج ، ويتأمل عـبر اـازات ونـسبها               
خيل ، ليشيد صورة مركبة لا مبـسطة          فاازات تمنحه القدرة على التصرف والتوسع والت      

إن تغـير   [....] لما يحدث في واقعه ، فااز لا يبسط الواقع بل يكثفه ويركبه ويعقـده               
الذات والآخر والعالم والتجربة واللغة والعقل يتم عبر        ،مفاهيم الإنسان للحقيقة والوجود     

ئل إدراكية تمكّن المرء من إدراك      فالصور اازية وسا  ) ٢" (مجازاته التي ا يتمثل المفاهيم      
واقعه وفهمه ونقل هذا الإدراك والفهم إلى الآخرين ، ولا يـستطيع هـذا الإنـسان أن                 

وتتركز فاعليتها في تشكيل وعي الإنسان      . يكشف مكنون نفسه ويعبر عنه إلا بواسطتها        
  دراك ، فالصور اازية هي جزء أساسي من عملية الإ" ونقل هذا الوعي إلى الآخرين 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  .١٩ص ، المرجع السابق نفسه :)١(
  
  .١٤-١٣ص ، المرجع السابق نفسه):٢(

  
  

 ١٢٨



وهي بالتالي مرتبطة تمام الارتباط بالنماذج المعرفية و الإدراكية ورؤية الكـون ، وخـير               
  فة  عن المألوف ، فااز يقوم بترتيب تفاصيل الواقع بصورة مختل) ١" (وسيلة للتعبير عنها 

ليسلّّط الضوء على علاقات جديدة بين الأشياء أو ليخلق هذه العلاقات وذلك لنقل رؤية              
  .معينة 

    أضحت الذات الإنسانية وفق هذا التصور تبدع الأشياء حين تتخيلها أو تتصورها أو             
طقة إبداع الذات   تتمثلها عبر مجازاا ، ومن هنا لم تعد الأشياء تعني شيئاً قبل أن تدخل من              

، وهذا يعني أن المعنى  الذي نراهن عليه  و نحترب على امتلاكه سواء أكان للكـون أم                    
  . للوجود ، أم للنصوص ، أم للكائن ، أم للإله هو من صنع هذه الذات 

وبذلك تتكافأ تعبيرات الحقيقة مع تعبيرات ااز في كون كل منهما يعبر عن أوجه الشيء               
وكشف لجانب  . نى أن كل تعبير تصفه اللغة ، هو تعبير عن وجه من الوجوه              المتعددة ، بمع  
  .)٢(وإماطة للثام من لثم الحقيقة  . من الجوانب

آلية ذهنية يـبني    " فااز بنيان قابل للتحول والتغير والتجدد بتجدد التجربة الإنسانية لأنه           
اءات اللغويـة اازيـة هـي               و البن ) . ٣"(الإنسان من خلالها تصوراته لهويات الأشياء       

عمليات ذهنية و إمكاناا العقلية مؤسسة على تجربة الإنسان الحسية والثقافية وتجد هذه             " 
إننا نتصور عادةً ما ليس فيزيائياً من خلال ما هو فيزيائي           [....] التجربة تجسداا في اللغة     

مثلاً " الإبداع  " فـ  . أكثر  ، وما هو محدد بوضوح أقل عن طريق ما هو محدد بوضوح             
بوصفه مفهوماً مجرداً ليس له بنية حدودها مرسومة بوضوح في تجربتنا ، فأيـة بنيـة لـه                 

وهكذا يمكننا أن نبنين مفهوم الإبداع اـرد عـبر          . لا يمكن أن تكون إلا عبر اازات        
  ). ٤"(مفاهيم الخلق والانبثاق والمغايرة والولادة والتجاوز 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٨ص ،م٢٠٠٢ ، ١ط، القاهرة ، دار الشروق ، عبد الوهاب المسيري . د ،  بين التوحيد و وحدة الوجود  اازواللغة ) : ١(
  .٥٥-٥٤ص ، علي أحمد الديري ، مجازات ا نرى : )٢(
 .٢١ص،المرجع السابق نفسه : )٣(
 .٢٢ص،المرجع السابق نفسه : )٤(

  
  
  

 ١٢٩



  
في ضوء هذه الرؤية للمجاز يمكن تفسير الاستعارة ـ بوصفها الظاهرة اللغوية الأهم من  
ظواهر ااز ـ تفسيراً جيداً بأا تقوم على افتراض نوع من الترابطـات التـصورية أو    

أن نسقنا التصوري في جزء كبير منه       " ذلك  . العلاقات المفهومية بين مجال تصوري وآخر       
ة استعارية ، فإن كيفية تفكيرنا وتعاملنا وسلوكاتنا في كل يوم ، ترتبط بـشكل               ذو طبيع 

فالاستعارة وفق لايكوف وجونسون حاضرة في كـل مجـالات          ) ١" (وثيق بالاستعارة   
حياتنا اليومية ، فهي توجد  في تفكيرنا وتوجه جزءاً كبيراً من الأعمال اليومية التي نقـوم                 

النسق التصوري العادي الذي يسير تفكيرنـا       " اللغة لأن   وهي ليست مقتصرة على     . ا  
وإن كانت اللغة في الوقت نفسه الوسـيلة        ) . ٢"(وسلوكنا له طبيعة استعارية بالأساس      

هذه الطبيعة الاستعارية القائمة على الحركة بين       .الأهم للكشف عن هذا النسق التصوري       
  . تجربة وتوليد المعنىأنسقة التصورات تؤمن لنا القدرة اللازمة لفهم ال

وهي في ذلك لا تختلف عن حاسة الرؤية أو حاسة اللمس في حصول بعض الإدراكـات                
وهذا يعني أننا لا ندرك مظاهر العالم ومكوناته ، و لا نباشـر             " وتوليد المعاني في الذهن     

التجربة إلا عن طريق بعض الاستعارات ، فالاستعارات تلعب دوراً يوازي مـن حيـث               
 ، ذلك الدور الذي تلعبه حواسنا في مباشرة إدراك العالم وممارسة تجربته ، إذا صح                أهميته

هذا لن تكون الاستعارة مظهراً لغوياً صرفاً ، بل تكون مظهراً ثقافياً تتأثر به اللغة كمـا                 
  ).٣"(تتأثر به سائر المظاهر الأخرى 

        سـتعارات اللغويـة       هذا يعني أن الاستعارات في النسق التـصوري للإنـسان تولّـد الا          
فالفكرة التي تقول إن الاستعارة خاصية لغوية ليس إلا ، ويمكن في أحسن الأحـوال أن                " 

  تصف الواقع فكرة تمتح من الرأي القائل إن ما هو واقعي وحقيقي خارجي كلية ومستقل
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢١ص ، لا يكوف و مارك جونسون جورج ، الاستعارات التي نحيا ا :  )١(
 . ٢١ص ، المرجع السابق نفسه :  )٢(
  .١٢ص ،مقدمة المترجم ، الاستعارات التي نحيا ا :  )٣(

  

  
   

 ١٣٠



  
عن كيفية بناء البشر لتصورام بإزاء العالم ، كما لو كانت دراسة الواقع تقتـصر علـى                

أي الواقعية الموضـوعية    إن هذا الرأي حول الواقع ، ولنسمه ر       ... دراسة العالم الفيزيائي  
يهمل المظاهر البشرية في صنع هذا الواقع ، وخـصوصاً الإدراكـات الحقيقيـة وبنـاء                

فالاستعارات اللغوية وفق هذا المنظور تشكّل المستودع لمخزون ثقـافي          ). ١" (التصورات  
 من الاستعارات المفهومية ، ولكن تحققها المعرفي في الخطاب بواسطة الأفراد يظل تنوعـه             

وبناءً عليه فإن الاستعارات اللغوية هي تلك التعبيرات التي يمكن تحليلـها علـى              ... ممكناً
أسس شكلية بوصفها شاملة لحقلين تصوريين ، والفرد عندما يستعير يقوم بتنشيط حقلين             

وبما أن الاستعارة قلب ااز ولبه ـ فهي تتحول ذا التنشيط  ) . ٢(تصورين في آن معاً 
وهـذا مـا يفـسر الطبيعـة        ، لى وسيلة لتصور شيء ما من خلال شيء آخر          المزدوج إ 

إن النسق التصوري   :" الاستعارية لسيرورات الفكر البشري ، وهذا ما نقصده حين نقول           
  ) . ٣"(البشري مبنين ومحدد استعارياً 

فإننـا   حديقة الحيوانات    إذا رأينا أسداً يدخل قفصه في     : ولبيان ذلك نستعين بالمثال الآتي      
المعنى في العبارة السابقة واضح ومحدد إلى حد كبير ، لأن           . )دخل الأسد قفصه    :( سنقول  

عناها العلاقات بين مفاهيم الدخول والأسد والقفص ظاهرة وجلية ، فالكلمات تستخدم بم           
 تشير إلى الحيوان الذي يمكـن أن نعـرف صـفاته            )الأسد  (المعجمي الأصلي ، وكلمة     

ة المادية بالعودة إلى المعاجم العلمية عن الحيوان ، فالمـسافة بـين الـدال               التشريحية الكامل 
ولكن إن رأينا رجلاً فيه صفات معينة مترابطة ترابطـاً          . والمدلول ضيقة والإحالة مباشرة     

هذا إنسان  : ل  فريداً تولد في داخلنا إحساساً بنبله وعظمته وشجاعته ، فإنه يمكننا أن نقو            
  ، ويمكن أن نضيف ما نريد من الكلمات وأن نرصـها رصـاً ،               نبيل وعظيم وشجاع    

  ولكن رغم هذا ستكون عبارتنا غير مركزة ولا تفي التعبير عن إحساسنا ، فالشجاعة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٠ص ، جورج لايكوف و مارك جونسون ، الاستعارات التي نحيا ا :  )١(
 .٥٠ ص ،م٢٠٠٥، ١ط،مصر ،المشروع القومي للترجمة،محمد أحمد حمد:ترجمة،جيرارد ستين،دبفهم الاستعارة في الأ:  )٢(
  . ٢٣ص ، جورج لايكوف ومارك جونسون ، الاستعارات التي نحيا ا :  )٣(

  
  

 ١٣١



  
والعظمة والنبل صفات مجردة للغاية ، ويمكن أن ندرك كل صفة على حدة وبشكل مجرد               

لرجـل ،   اصفات مجتمعه بشكل فريـد في هـذا         ، لكن ما شعرنا به هو إحساس ذه ال        
وبدرجة من الكمال لا تتوافر في الآخرين ، وبصورة مباشرة متعينة  تجعـل الكلمـات                

وهذه الفرادة التي رأيناها في هـذا       ، المعجمية عاجزة تماماً عن نقل هذا الإدراك الخاص بنا        
عنصر محـسوس فيهـا     لذا فإننا رع إلى عالم الطبيعة والمحسوسات نبحث عن          . الرجل  

و العبارة السابقة رغـم     " جاء الأسد   :"لنحوله إلى إشارة كافية إلى هذا الإحساس فنقول         
: فابتداءً تحوي العبـارة طـرفين       . بساطتها الظاهرة إلا أا نتيجة عملية تركيبية معقدة         

وقـد ربطنـا    ) شجاعته بخاصة     ( ، وصفات الأسد    )  شجاعته بخاصة   ( صفات الرجل   
د بالآخر ، فتكشفنا صفات الرجل من خلال قيامنا بربطها بالمحسوس والمتعـين أي              الواح

صفات الرجل ـ صـفات   / صفات الأسد ، وقد تمت عمليات الربط هذه بين الحقلين 
عندما أخذنا كلمة الرجل بوصفها تعبر عن مفهوم معين وتصور محدد وأفرغناها            / الأسد  

نا إلى بعض جوانب الرجل باعتباره أسداً ، وفعلنا شـيئاً         قليلاً من محتواها الإنساني ، ونظر     
إذ تعاملنا مع كلمة الأسد على أا رمز لتصور معين راسخ في التجربة             . كهذا مع الأسد    

ونظرنا للأسـد في جوانبـه         ) المادي( البشرية و أفرغنا هذه الكلمة من مضموا الطبيعي         
ية معنوية مثل الشجاعة والإقدام والقوة والإباء       بوصفه إنساناً واعياً له صفات إراد     ) هذه  

وهذه الصفات لا يمكن لمعجم علمي أن يخلعها على الأسد ، فهي في واقع الأمر               . والعزة  
،  أا من صفات الأسد      ) خاصة بنا  نحن البشر      ( نسانية  صفات وجدنا لأسباب ذاتية وإ    

م ليس لديه وعي وضمير أي أننا       فالأسد حيوان أعج  ، ونحن في واقع الأمر أسقطناها عليه       
التي تحـول   ( ومن خلال عملية الربط هذه      . المادة  / خرجنا بالأسد قليلاً من عالم الطبيعة       

 جوانبه إلى رجل ، والتي تتداخل فيها         بعض الرجل في بعض جوانبه إلى أسد ، والأسد في        
) الـدال   (  نطاق الكلمـة     تم توسيع )  العناصر الذاتية المعنوية بالعناصر الموضوعية المادية       

  ).١( بشجاعة هذا الرجل )المدلول (عها للتعبير عن إحساسنا المركب وتطوي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .١٦-١٥ص ،عبد الوهاب المسيري ، اللغة و ااز:  )١(

  

 ١٣٢



ما    فقد تم التعبير عن تصورنا لشجاعة الرجل بالاستعانة بالتصور المقترن بكلمة أسد ، و             
فالتركيب الاستعاري هو انعكـاس     .يتضمنه هذا التصور من صفات الكمال في الشجاعة         

مباشر للعملية الإدراكية ، بمعنى أن تعبيراً معيناً يرتبط بطريقة معينة بعملية خلق تصور عن               
موقف معين ، والتفكير الاستعاري يقوم ـ كما رأينا ـ على تصور شيء مـن خـلال     

  .  السابق قدمت لنا شجاعة الرجل من خلال شجاعة الأسد ففي المثال. شيء آخر 
  

فكثير من التصورات المهمة لدينا هي إما تـصورات         ،    لا تقف حدود الأمر عند ذلك       
الخ ، ولكي نستطيع    ...مجردة أو غير محددة بوضوح في تجربتنا كالمشاعر والأفكار والزمن           

تعامل معها لابد من الاستعانة بتصورات      تمثّل هذه التصورات والقبض عليها لنتمكن من ال       
فنحن نترع إلى بنينة التصورات الملموسة أقـل ، والـتي           " أخرى نفهمها بوضوح أكثر     

، من خلال تـصورات     ) مثل تلك التصورات المرتبطة بما هو عاطفي        ( يلازمها الغموض   
يتقـاطع  ، وهذا   ) ١"(ملموسة أكثر ، وهي تصورات لها حدودها الواضحة داخل تجربتنا           

... نس القلوب موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلـي          أُ "  إن مع ما قاله الجرجاني   
 وثقتها بـه في المعرفـة      ، مها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم         ها في الشيء تعلّ   وأن ترد
 ..لأن العلم المستفاد من طرق الحواس       .. ساس   نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإح       ، أحكم

فلهذا يحصل ذا العلم هذا     .. تفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام         يفضل المس 
الأنس ، أعني الأنس من جهة الاستحكام والقوة ، وضرب آخر من الأنـس وهـو مـا                  

ومعلوم أن العلم الأول أتى النفس أولاً عن طريق الحواس والطباع ،            .. يوجبه تقدم الإلف    
اً ، وأقوى لديها ذمماً ،وأقدم لها صحبةً ،          أمس ا رحم    إذن  من جهة النظر والروية ، فهو      ثم
إلى مايـدرك   ...له عن المدرك بالعقل المحض    ثَ نقلتها في الشيء بم    رمة ، وإذْ  كد عندها ح  وآ

  ) .٢"(م وللجديد الصحبة بالحبيب القديمبالحواس فأنت كمن يتوسل إليها للغريب بالحمي
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٣ص،جورج لا يكوف و مارك جونسون ،  الاستعارات التي نحياا :)١(
   .١٢٢-١٢١ص، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة :  )٢(
  
  

  

 ١٣٣



 هذا ما يفسر لنا كون الاستعارة وسيلة إدراك؛ إا تؤمن لنا إدراك ما هو عقلي ومجـرد                 
 كيـف تعمـل     عن طريق ما هو حسي وملموس ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو            

الاستعارات ، وكيف ينشئها الفكر البشري كوسائل فهم ؟ يجيبنا لايكوف وجونـسون             
تصنف الاستعارات الجديدة ، بموجب اقتضاءاا طبقة من التجارب         :" على ذلك بقولهما    

عن طريق تسليط الضوء عليها ، أو التخفيف من أهميتها ، أو إخفائهـا ، وبعـد ذلـك                   
 بين طبقة التجارب المسلط عليها الضوء كلـها وطبقـة مـن             تخصص الاستعارة مشاة  

تختـار طبقـة معينـة مـن تجـارب             ) الجدال حرب   (مثلاً في استعارة  ، ) ١"(التجارب  
 ) الجـدال    (وتحدد مشاة بنيوية بين مجمل طبقة التجارب المسلط عليها الضوء           )الجدال  (

استعارة تصورية  ) الجدال حرب   ( ة  لتشكل استعار . وطبقة التجارب المتضمنة في الحرب      
 يمكـن أن تـشكل هـذه        ) الحرب   (تم بواسطتها فهم الجدال في ضوء تصور آخر هو          

الاستعارة التصورية أو المفهومية نواة استعارية مولدة تتولّد عنها مجموعة من الاسـتعارات             
م ويمكننا أن نصف الجدال بين طرفين في ضـوء هـذه الاسـتعارة باسـتخدا              . اللغوية  

  :  فنقول مثلاً في وصف جدال بين زيد وعمرو) الحرب (مصطلحات تعود للتصور 
  .ـ هاجم عمرو زيداً بعنف 

  .ـ ناور زيد محاولاً فك حصار عمرو 
  .ـ قاوم زيد حجج عمرو وصمد أمامها

  . بوابل من البراهين وًـ قصف زيد عمر
لمتولـدة عـن الاسـتعارة      وغيرها من الاستعارات اللغوية ا    . ـ انتصر زيد على عمرو      

   .) الجدال حرب (التصورية 
الاستعارات وفق نظرية لايكوف وجونسون تبدع مشاات ، وهما في هـذا يتجـاوزان              
النظرية التقليدية للاستعارة ، التي ترى أن الاستعارة يمكنها فقط وصف مشاات قبلية ،              

  .   التي تستطيع إبداع المشااتوهي لا تعترف بالتفكير الاستعاري، أو الأنشطة الاستعارية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٦ص ،جورج لا يكوف و مارك جونسون ، الاستعارات التي نحياا :  )١(

  
    

 ١٣٤



فالطرح الجديد في نظرية لايكوف وجونسون هو النظر إلى الاستعارة بوصـفها ظـاهرة              
اللغة فمشتق فقط  من الارتباط الـسابق ،         ترتبط أولاً بالأفكار والأنشطة ، أما ارتباطها ب       

والوظيفة الأساسية للاستعارة هي إتاحة فهم جزئي لنوع من التجارب من خلال نـوع              
ويتفقان مع الترعة الموضوعية حول نقطة أساسية ، وهي أن الأشياء في العالم تقوم              . آخر  

. ربـة الإنـسان معهـا       بتقييد النسق التصوري ، إلا أا لا تقوم ذه الوظيفة إلا عبر تج            
وبذلك فإن النوع الوحيد من المشاات الواردة بالنسبة للاسـتعارات هـو المـشاات              

            ففـي بيـت المتـنبي الـذي يمـدح فيـه            ، ) ١(التجريبية وليس المشاات الموضوعية     
  ) :٢(محمد بن سيار بن مكرم التميمي 

    هنحو ى البحرشن مقَبلي م فلم أردالأُس عانِقُهت تلاً قامجولا ر               
  
ولكن ، و الممدوح و الأسد     ، لا يوجد شبه من الناحية الموضوعية بين الممدوح و البحر             

    لوصـف ) البحـر ـ الأسـد    (يستعير لفظي لذلك ، بالنسبة إلى المتنبي هناك شبه كبير 
  .محمد بن سيار 
  .سيار بحر ـ محمد بن سيار  الأسد محمد بن                    

  
فالاستعارة الأولى تتيح فهماً جزئياً لكرم محمد بن سيار من خلال تسليط الـضوء علـى                

  .البحر
لذلك استعان المتنبي بالاستعارة الثانية . وهذه الاستعارة تضيء جانباً من شخصية الممدوح    
  .يط الضوء على الأسد لتقدم لنا فهماً جزئياً لشجاعة الممدوح من خلال تسل

     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٨-١٥٧ص ، المرجع السابق نفسه ): ١(
  . ٣٦٣ص،  ١ج معبد الرحمن البرقوقي ،، شرح ديوان المتنبي ) : ٢(
  

  
    
  

 ١٣٥



  
 فالمتنبي قد خبر الممدوح وعرف كرمه وشجاعته وهذا ما يمكن أن نسميه تجربة المتنبي مع               

وقد أضاء جانبين من هذه التجربة من خلال تسليط الضوء على تجربتـه مـع               . الممدوح  
فكأنه ينظر إلى محمد بن سيار من خلال منظار ذي عيـنين            . البحر ، وتجربته مع الأسد      

مزدوجتين زجاجة أحدهما تمثل البحر ، والأخرى تمثل الأسد ففكر المتنبي يحمل أنـساقاً              
التي يتعامل معها ، منها نسقه التصوري الخاص بتجربتـه مـع            رية بعدد الموجودات    وتص

واستطاع . الممدوح ، ونسقه التصوري الخاص بالبحر ، ونسقه التصوري الخاص بالأسد            
فكره المبدع عن طريق الاستعارة إقامة علاقة وارتباط بين النـسق التـصوري الخـاص               

الأولى ، وتمكن أيضاً من إقامة      بالممدوح ، والنسق التصوري الخاص بالبحر في الاستعارة         
علاقة بين النسق التصوري الخاص بالممدوح والنـسق التـصوري الخـاص بالأسـد في               
الاستعارة الثانية ، فتمكنا بذلك من فهم تجربته مع الممدوح في ضوء تجربته مـع البحـر                 

  . والأسد 
" الأسـد  ــ البحـر ـ     ) الممـدوح  ( محمد بن سيار :"   ولابد من الإشارة إلى أن 

ولكن تجربة المتـنبي معهـا      .   موجودات خارجية من الناحية الموضوعية ، لا رابط بينها          
  .مكنته من إقامة وتشييد هذه العلاقات في التركيب الاستعاري 

  
   كما حدد لايكوف وجونسون أهمية الاستعارة بالنسبة للغاية التي يسعى إليها الفكـر             

عارات أساساً ، وسائل للفهـم ، وعلاقتـها بـالواقع           فالاست" ، )الفهم  ( البشري وهي   
إن ملازمـة الاسـتعارة لنـسقنا    [...] الموضوعي ـ إن وجدت ـ علاقة ضعيفة جداً  

 من خلال الاستعارة ، وكون الاستعارة       )اشتغالنا  ( ري ولفهمنا للعالم ولتفكيرنا ، و     التصو
مور تبين أن نظرية كافية لا تفهم فحسب بل تنتج معنى وتكون صادقة أيضاً ، كل هذه الأ    

  )  .١"(للصدق وللمعنى لا يمكن أن تتأسس إلا على الفهم 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .١٨٠ص، جورج لا يكوف و مارك جونسون، الاستعارات التي نحياا :  )١(
  
  

 ١٣٦



 الخصائص       فالفهم البشري للعالم وليد تفكير الإنسان وتفاعله مع الأشياء وبالتالي فإن          
التي يركز عليها الفكر دف الفهم هي خصائص تفاعلية وليست خصائص موضـوعية             

وضمن إطار هدف التفكير وهو الفهم نلمح وظيفـة هامـة أخـرى             ، للأشياء في ذاا    
أحاسيسنا وتجاربنـا   : للاستعارة وهي أا تمكننا من الفهم الجزئي لما لا يمكن فهمه كلياً             

 لا تخلو من بعد عقلي      نا الروحي ، و فاعلية الخيال هذه      لأخلاقية ووعي الجمالية وسلوكاتنا ا  
إن العقل يتطلـب ،  " فالاستعارة توحد بين العقل والخيال    ) . ١(فهي تستعمل الاستعارة    

على الأقل القليل ، المقولة والاقتضاء ثم الاستنتاج ، والخيال يتطلب في مظهر من مظاهره               
 الأشياء من خلال نوع آخر أي ما سميناه الفكر الاستعاري ،            الكثيرة ، النظر إلى نوع من     

فمقولات فكرنا اليومي ، في أغلبها استعارية ، وتفكيرنا         . وذا فالاستعارة عقلية خيالية     
اليومي يتطلّب اقتضاءات استعارية واستنتاجات ، وبذلك فالعقلية العادية خيالية من حيث            

ات الشعرية انطلاقاً من الاقتـضاءات والاسـتنتاجات        طبيعتها ، وبما أننا نفهم الاستعار     
الاستعارية ، فإن نتاجات الخيال الشعري تعد ـ لنفس السبب ـ ذات طبيعة عقليـة في    

  ) .٢"(جزء منها 
وهكذا فالتفكير الاستعاري آلية جوهرية في حياتنا في تكوين الفهم البشري وإثراء المعرفة             

لتكون قـدرات   . في حياتنا   / حقائق جديدة / جديدة  الإنسانية ، كما يقوم بخلق دلالات       
  . المبدع الاستعارية تعبيراً عن قدراته الإبداعية 

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  .١٨٠ص ، المرجع السابق نفسه : )١(
 .١٨٦ص ، المرجع السابق نفسه :  )٢(
  

 ١٣٧



  :الاستعارة و الكفاية اللغوية للمبدع -
   

نظام يزوده بالمـادة     حاول التعبير عن نفسه ، فاللغة        ته الخاصة كلّما        يخلق المبدع لغ  
اللغة هـي   "  فـ   .ثم يقوم المبدع بتشكيل المادة اللغوية ليعبر عن مقاصده        .  اللغويه الخام   

لكن هذه الوسيلة   ... وسيلة الأدب مثلما أن الرخام أو البرونز أو الطين هي مواد النحات             
. المحتوى الكامن في اللغة  أي تـسجيلنا الحدسـي للتجربـة             : تشتمل على طبقتين هما     
وهـذا  ). ١"( أي الطريقة الخاصة التي نسجل ـا التجربـة           –والتشكيل الخاص باللغة    

والمبدع وتجربته  ، اللغة و إمكاناا  من جهة       :التشكيل الإبداعي  محكوم بعاملين اثنين هما        
كما تضفي عليـة    ، الأدب صِفتها اردة    اللغة تضفي على    " ذلك أن   .   من جهة ثانية    

  ) .٢"(مادا المحسوسة فهي الوسيط الموسوط في وقت واحد 
   

وهو الذي يمتلك  مقـدرة      "    أما المبدع فهو صاحب الموهبة الذي يبدع هذا التشكيل            
كما يمتلك مقدرة التوزيع بطريقة فنية تخـرج اللغـة عـن         ، الاختيار من مخزونه اللغوي     

وبتكرار أنمـاط   ، بانتهاك الصياغة المألوفة أحياناً     ، الإخبارية إلى طبيعتها الإبداعية      طبيعتها
مع ملاحظة  ، أو الاعتماد على  المنبهات الأسلوبية البراقة في بعض الأحيان           ، تعبيرية معينة   

  ) .٣" (التوفّر للنية الجمالية في كل ذلك 
  

وهو ، اعد لغته وقائمة وحداا المعجمية         وليتمكن المبدع من ذلك لا بد من معرفته قو        
والكفاية اللغوية مصطلح وضـعة تشومـسكي في مقابـل          . ما يسمى بالكفاية اللغوية     

فالكفـاءة تعـني امـتلاك      ."  أو الإنجاز اللغوي     performanceمصطلح آخر هو الأداء     
   عما في نفسه    المقدرة اللغوية الضمنية الخفية التي تمكنه من التعبير) السامع –المتكلم (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١-٣٠ص ، إدوارد سابير ، اللغة و الخطاب الأدبي :  )١(
 .٤٢ص ،تودورف، المرجع السابق نفسه :  )٢(
 ، الشركة المصرية العالميـة للنـشر        –لبنان ناشرون   ، محمد عبد المطلب    . د، جدلية الإفراد و التركيب في النقد العربي القديم         :  )٣(

  .٣ص.م ١٩٩٥ ، ١ط،  الجيزة –بيروت 

  

 ١٣٨



، وتوليد عدد غير محدود من الجمل التي لم ينتجهـا ولم يتلقهـا مـن قبـل                  ، من معانٍ   
كما تمكنه من فهم مثل هذه الجمل       ، باستعمال عدد محدود جداً  من الفونيمات  الصوتية          

ثّل النظام اللغوي الذي    فكفاءة الفرد اللغوية تم   . إذا تلقاها والحكم عليها بالصحة و الخطأ        
 . بما يحويه من قواعد صوتية ومعجمية وصرفية ونحوية، اكتسبه أو تعلمه 

ولا يكـون   ،  أما الأداء فهو المظهر الفعلي المحسوس أو التطبيق العملي لهـذه الكفـاءة              
 ، فكل جماعة لغوية تمتلك نظاماً  لغوياً  خاصاً  ا) ١" (بالضرورة موافقاً  للنظام اللغوي 

ولا يفترض أن يكون ذلك النظام مكتملاً  عند أحد أفرادها وإنما هو كامل وقار في وعي                 
يمكّن النظام اللغوي الخاص بالجماعة كل فرد من أفرادها مـن التعـبير             . الجماعة كلها   

وكذلك فهم المعنى الـذي يحويـه       ، بوضوح عن المعاني التي تدور في عقلة دون أي لبس           
من هذا المبدأ يتوسل المبدع . اه حسب النظام المتفق عليه بين أفراد الجماعة    المبنى الذي يتلق  

باللغة باعتبارها علامات متواضعاً  عليها من قبل اتمع تحقق له رغبته في توصيل كلامه       " 
ويجد في هذه اللغة قائمة طويلة من الوحدات المعجمية التي ترتبط في ذهنه             ، إلى الآخرين   
، وفقاً  لعلاقات التشابه والتضاد والتلازم وغيرها من العلاقات          ، اً  ونفسياً      ترابطاً  منطقي  

مراعيـاً  في  ، أو عن غير وعي ما يحتاج إليه في عملية التخاطب      ، فيختار منها عن وعي     
واضـعاً  قولاتـه وفقـاً  للقوالـب            ، ذلك القواعد الصرفية والنحوية التي تبيحها اللغة        

الكفاية اللغوية للمبدع تمكنه من تركيب الرسالة المبلغة تركيباً  سليماً             ف، ) ٢"(القواعدية  
والمبدع في إبداعه يعتمد على معجم لغوي خـاص هـو           ، لأداء مهمتي الإبلاغ والتأثير     

الشكل الظاهر لمعجم مفهومي أو تصوري  خاص كونه المبدع انطلاقاً  من تجربته الحياتية               
وإلى شيء قريبٍ  من هذا يشير الجـاحظ قـائلاً             . وله  وتفاعله مع موجودات العالم ح    

  ، كذلك كل بليغ في الأرض وصاحب كلامٍ  منثور ، لكل قومٍ  ألفاظ حظيت عندهم :"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
، ية العالميـة للنـشر       الشركة المصر  – لبنان ناشرون    ،مصطفى حميدة   . د، نظام الربط و الارتباط  في تركيب الجملة العربية          :  )١(

  .٤١-٤٠ ص ، م١٩٩٧، ١ط،  الجيزة –بيروت 
  .١٥٢ص ، محمد محمد يونس علي .د، / أنظمة الدلالة العربية/ ، المعنى و ظلال المعنى :  )٢(
  

  

 ١٣٩



فلا بد أن يكون قد لهج وألف ألفاظـاً           ، وكل شاعر في الأرض وصاحب كلامٍ  موزون         
  ).١" (كثير اللفظ ، العلم غزير المعاني وإن كان واسع،بأعياا ليديرها في كلامه 

  
  رغبةً    –يقوم هذا المبدع ،   فعندما تنثال على ذهن المبدع فكرة ما بسبب مثيرات معينة 

 بوضعها  بشكل نسق من الرموز أو العلامات اللغوية المتعارف عليها  في              –منه بصوغها   
ات الاختيار التي يوقعها المبدع على      ويتم ذلك وفق عملي   .  البيئة اللغوية التي ينتمي إليها      

الأول يأتي فيه الاختيار من     : الاختيار محكوم بمستوين    " مخزونه المعجمي لينتقي منه وهذا      
الذي يقدم الصياغة  الإخبارية  أو النفعية في عفوية          ، المخزون في مستواه العادي المألوف      

 فإن جدول الاختيـار موعـة       وبمعنى آخر   ، تختلف فيها الدلالات من لفظة إلى أخرى        
الألفاظ يأتي في خطوط منفصلة بحيث لا تتداخل فيه دلالة اللفظة المختارة مع غيرها مـن                

فيخضع للمقاصـد الواعيـة     ، يأتي فيه الاختيار في مستواه الإبداعي       : والثاني  ، الدلالات
ات الـربط   وهذا التشابك للدلالات وليد عملي    ) . ٢" (للمبدع وتتشابك فيه الدلالات     

بـأن اللفـظ   :وعلى هذا يمكننا القـول  "وإقامة العلاقات بين التصورات في ذهن المبدع        
يتشكل على حسب اختيار المبدع ورغبته في استخدام اللغة للتعبير عن المـدلول الـذهني      

وتتمثل في هذا الموقف الأخير أهمية التعبير اازي في الاستعارة والكناية وما يتصل             . عنده  
باعتبارها أموراً  تتجاوز المواضعة  الأصلية إلى دلالات تؤكد طبيعـة            ،   من التشبيه     ما

ويأتي نظم الألفاظ نتيجةً  لترتب معانيها وتناسق دلالاا في ذهـن            ).٣" (الخلق اللغوي   
لذلك فالنظم لا يكون عشوائياً  وإنما       . المبدع الذي يضم الأنسقة التصورية للموجودات       

وهنا يظهر بوضوح أهمية    . النفسية والمنطقية التي تربط بين هذه التصورات        وفق العلاقات   
تختص بـأداء الفـرد     "  العلاقات النفسية "نوع من العلاقات بين المعاني يمكن تسميته        " 

وهي ثمرة لخبرات الفـرد     ، الواحد ويختلف من فرد لآخر تبعاً للتكوين النفسي لكل فرد           
  ) . ٤"(اد الذي يتعامل معهم وتفاعله الخاص مع الكون والأفر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٦٦ص ، ٣ج، الجاحظ ، كتاب الحيوان ): ١(
  .٨٤ص،محمد عبد المطلب. د، جدلية الإفراد و التركيب في النقد العربي القديم ) : ٢(
  .٨٨ص، المرجع السابق نفسه ) : ٣(
  .٩٧ص ،مصطفى حميدة . د، ة العربية نظام الربط و الارتباط  في تركيب الجمل) : ٤(
 

 ١٤٠



  

 أو ربـط    )بتعليـق   (تركيب اللغوي للتعبير عن دواخلـه       وهكذا يقوم المبدع عند بناء ال     
ويضم بعضها إلى بعض ويرتـب ألفاظهـا        ، التصورات بعضها مع بعض في ذهنه أولاً          

ثم تظهـر   ، وية  الخاصة  ا بحسب الإمكانات  التي تتيحها قواعد لغته ووفقاً  لمقدرته اللغ             
  عقبة كأداء تتشكل     - مهما تكن لغته     -تواجه المبدع   . مرتبة منظمة في النطق أو الكتابة       

في عجز النظام اللغوي  المتواضع عليه بين أفراد  الجماعة اللغوية عن التعبير عما في قـرارة   
حركـة  فالاستخدام العادي لعناصر هذا النظام لا يستطيع أن يواكب          . نفسه من معانٍ      

أن المبدع يعاني مـن     – للوهلة الأولى    –الأمر الذي يشعرنا    . الفكر المبدع وتدفق المعاني     
تمتلك القدرة علـى أن     ، المبدع ذات متمكنة ببلاغتها     " نقص   في الكفاءة اللغوية لكن        

لذلك يستطيع  ، واازات وحقائقها حاضرة في وعيه      ، تطابق بين مقصدها ومقصد اللغة      
ويجعلها تنطق بصوته الخاص المتفـرد فهـو صـوت لا مجموعـة                ، اللغة   أن يتحكم في  

  ) . ١" (أصوات
     لذلك يعمد هذا المبدع إلى استخدام إمكانيات النظام  اللغوي بشكل مختلـف عـن               

وهذا ما  . ويستثمر الطاقات اللغوية التي يتيحها هذا النظام بشكل أكثر فعالية           ، المألوف  
فالاستعارة  تتولّد بسبب عجز نظام اللغة عن التعبير عن          ،  ستعاري  يظهر في التركيب الا   

ففي الاستعارة يربط الفكر المبدع بـين       . المعنى في داخل المبدع لذلك يلجأ إلى الاستعارة         
قاصداً  رجلاً     ) رأيت أسدا ً  : (ففي قولنا   . تصورين لم تضع اللغة اسماً  لناتج هذا الربط          

لأن ) .  رجـل    –الأسد  (أو  )  أسد   -الرجل  (سماً  مستقلاً  لـ      شجاعاً  لم تضع اللغة ا     
دام اللغة  لذلك    وإنما يتم خلقه باستخ   .هذا التصور الجديد لا وجود له على أرض الواقع          

 تفالاستعارة وفق هذا المنظور صورة متفوقة للكفاءة اللغوية للمبدع وليس         .يستعير المبدع 
 المبدع لم يتوقف عند حدود معرفتـه الـضمنية          ويأتي هذا التفوق من كون    .نقصاً فيها   

بل استثمر هذه القواعـد     . بالقواعد الخاصة بلغته وطرق استخدامها ووحداا المعجمية        
  واستطاع عن طريق هذا الاستثمار التغلب على الثغرة .واستثمر معرفته لوحداا المعجمية 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤٥ص ، علي أحمد الديري ،  نرى مجازات ا:  )١(
  

 ١٤١



ليبرهن بذلك علـى كفاءتـه      . في النظام اللغوي باستخدام عناصر النظام اللغوي نفسه         
اللغوية المتفوقة في التعبير عن المعاني و الأفكار التي لم يضع لها نظـام اللغـة مـسميات                    

ح للمبدع التعبير عـن     فالاستعارة صورة من صور الكفاية اللغوية المتفوقة التي تتي        . خاصة  
، هو الذي يوظّف اللغة في مستوياا المتمـايزة         " فالمبدع  .فيض المعاني و الأفكار بداخله      

  ) . ١" (ذلك التفعيل الذي ينوع طاقاا الكامنة، بتفعيلها في نسيج خطابه 
        

  : الاستعارة والمقام -

     
فقد اهتدى علماء العربية منذ     ، لاغة العربية   تعد فكرة المقام من الأفكار العريقة في الب           

وقت مبكّر من تاريخ العلوم اللغوية والبلاغية إلى ظروف أداء المقال وما يحفّ  بظـاهرة                
وحاولو بيان الروابط التي تقوم بين المتكلّم والسامع والجو الخارجي     ، الكلام من ملابسات    

 اللغوية وما ينشأ بينها من علاقـات        وقد جمعوا كل هذه العناصر غير     . الذي يلف المقال    
ليدلّوا بـذلك   " لكل مقام مقال    "حتى إم قالوا قولتهم المشهورة      ) . المقام  (تحت فكرة   

  .         على الترابط العضوي بين المقام والمقال ولبيان أهمية المقام في توجيه الدلالات المقالية 
  

يمية في المراحل المتأخرة من البلاغـة العربيـة            لكن سيطرة المنهج التقعيدي والغاية التعل     
وتحديد مقتـضياته وحـصرها        ،أدت إلى تثبيت المقام وتجميده وحصره وإن تعدد وتنوع          

إذا كـان المقـام كـذا        ( ليصاغ كل ذلك في صـيغة صـادقة      ، وإن كثرت وتشعبت    
فقـد حـددوا     ، يتسم استخدام العرب لمصطلح المقام بالمعيارية     ) . ٢) (فالمقتضى كذا   

لتتحول المقامات إلى نماذج مجردة     ، للكلام صفات مخصوصة ونماذج معينة يوجبها المقام          
. وأُطُر عامة وأحوال ساكنة ذات مقتضيات يصب فيها فعل الكلام أو الحدث اللغـوي               

      وأشد اتساعاً      ، القرائن الخارجية المؤثرة في الكلام أكثر عدداً  " لكن الواقع أن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٦ص، م٢٠٠٤، ١ط، بيروت ، دار الكتاب الجديد المتحدة ،عبد الهادي بن ظافر الشهري . د،استراتيجيات الخطاب :  )١(
  .٥٣ ص ،م ٢٠٠٠، ١ط، القاهرة ،  دار غريب ،جميل عبد ايد . د، لاتصال البلاغة وا:  )٢(

  

 ١٤٢



ولذلك فهي متروكة عادة لتقديرات المتخاطبين      ،  الثابتة   من أن تحصر أو توضع لها المعايير      
مما يحد مـن إخـضاع المقـام للنظـرة            ) .  ١"(باعتبارهم ينتمون إلى بيئة لغوية واحدة       

) مقتضى الحال   (أو  ) المقام  (لقد فهم البلاغيون    : " يقول الدكتور تمام حسان     . المعيارية  
فهذه المقامات نماذج   (...)قام مقال   ملكل  :ثم قالوا   . ً    فهماً  سكونياً  قالبياً  نمطياً  مجردا        

وذا يصبح المقام عند البلاغـيين سـكوني               (...) وأحوال ساكنة   ، وأطر عامة   ، مجردة  
) static  . (  ًوإنما هـو جملـة الموقـف    ، ولا قالباً  ، فالذي أقصده بالمقام ليس إطارا

وغير ،  جزءاً  منه كما يعتبر السامع والكلام نفسه          المتحرك الاجتماعي الذي يعتبر المتكلم    
وذلك أمر يتخطّى مجـرد الـتفكير في   ) .  speech event(له اتصال بالتكلّم  ذلك مما

 فهمي  وعلى الرغم من هذا الفارق بين     ، (...) موقف نموذجي ليشمل كل عملية الاتصال     
أعبر به عما أفهمـه مـن       أجد لفظ المقام أصلح ما      ، الواحد  وفهم البلاغيين للمصطلح    

فالدكتور ) ٢"(الذي يستعمله المحدثون  ) context of  situation (المصطلح الحديث 
تمام حسان يفضل استخدام مصطلح المقام بدلاً  من مصطلح سياق الحال الذي يستخدمه              

 ولكننا لا نتفق مع الدكتور تمام حسان      . للعرب في مرجعه  الرغم من مخالفته    المحدثون على   
فهموا المقام فهماً ناضجاً و متميزاً      لأم  ، رأيه حول فهم بلاغيينا القدماء لفكرة المقام          في

 السعد عن فكرة المقـام       شرح يحدثنا في حاشيته على   ومثاله ما نجده  عند الدسوقي الذي        
الأمور المقتضية لاعتبار خـصوصية مـا في        : مقامات الكلام    "   :بصورة عامة فيقول    

  .            فالدسوقي يرى أن المقام هو جملة العوامل المؤثرة في فعل التكلّم .  )٣"(الكلام 
 وسنحاول فيما يأتي تكوين مقاربة موضوعية لفكرة المقام ونرصد علاقتها بالفعل  اللغوي             

   وفي ضـوء   . استناداً  إلى ما تمدنا به العلوم اللغوية والبلاغة قديماً  وحـديثاً                .الاستعاري  
  : سبق يمكننا تحديد عناصر المقام كما يلي ما 
  . مقتضى الحال -٣ الموقف الحالي   -٢الثقافي     /  العنصر الاجتماعي-١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٦٠ص ، محمد محمد يونس علي . د، / أنظمة الدلالة العربية / ، المعنى و ظلال المعنى): ١(
  .٣٣٢ص  ،م١٩٩٠ ، ١ط ، الدار البيضاء ، دار الثقافة ، تمام حسان . د، الأصول ) : ٢(
، بـيروت   ، دار الكتب العلمية    ، محمد بن محمد عرفة الدسوقي       ، ) على شرح السعد   حاشية الدسوقي (شروح التلخيص   ) : ٣(
  .١٢٥ص،١ج،)ت.د(

  

 ١٤٣



  : الثقافي / العنصر الاجتماعي -١
، اطفية مع محيطة الطبيعـي والاجتمـاعي           يتفاعل الإنسان بنظامه الفكري وجملته الع     

ويظهر أثر هذا المحيط بشكل واضح      . ويتحكم هذا المحيط بأنماط سلوكه وأفعاله المختلفة        
أهـم وسـيلة لحفـظ المنتوجـات        " في تعابيره اللغوية لأن اللغة نشاط اجتماعي وهي         

 اللغـة أساسـاً      ذلك لأن ، وللأمم الأخرى   ، وإيصالها إلى الأجيال اللاحقة     ،الاجتماعية  
، تستحضر في كل سياق كتابي جيـد        ، / أبنية اجتماعية بؤرية    / تشكل بأنظمتها العامة    

وعن طريقها تتطور هذه ، فيها تنقل الأفكار و المشاعر و المواقف على تعددها و اختلافها         
 في  هكذا تبدو اللغـة   (...) ولكل هذا تأثيره في اللغة      ، القضايا وتتغير وتستعار وتستبدل     

لأن التغير الحادث في أي نشاط اجتماعي يقود إلى تغيير في           ، حركة ديناميكية دائرية معاً       
أو أنماط لغوية   ، قد تنشأ نتيجة هذا التغير كلمات جديدة أو تراكيب مألوفة           ، اللغة ذاا   

فنظام التصورات المفهومية الذي تحمله اللغة هو حصيلة التفاعـل          ) ١" (مغايرة للمألوف   
وما تقوله اللغة هو الصورة المعبرة عن حقائق التجربة الإنسانية الحيـة            ،  أفراد اتمع    بين

ويشكل مجموع هذه الحقائق الفضاء الثقافي العـام للمجتمـع ذلـك أن             . داخل اتمع   
فهذه الثقافـة هـي طريـق الحيـاة         ،  تكوين الثقافة يرد إلى تفاعلية البناء الاجتماعي        "

  ). ٢" (شكلها الاجتماعية وهي 
   لابد هنا من الإشارة إلى أن تصنيف التصورات المفهومية وترتيبها في الذهن بوصـفها              

المظاهر البشرية بصدد   " أساس التعبير اللغوي يختلف من لغة إلى أخرى وذلك يعود إلى أن             
 إن  إذ، وهذا ما يجعل الثقافات تختلـف فيمـا بينـها         ، الواقع هي أهم شيء بالنسبة لنا       

وهذه ،والثقافات أحياناً  توجد في بيئات فيزيائية      ، رية مختلفة   ثقافات المختلفة أنسقة تصو   لل
والجبـال   ، والجُـزر ، و الصحارى    ، البيئات تختلف جذرياً  فيما بينها إذ لدينا الأدغال        

ففي كل حالة من هاته  الحالات هناك بيئة ثقافية نتفاعل معها بـشكل              . إلخ    ...والمدن  
رية للثقافات المتنوعة تتوقف على البيئات الفيزيائية       و الأنسقة التصو  . كثر نجاحاً      أ أقل أو 

  فلكل محيط طبيعي و اجتماعي ثقافة معينة هي وليدة) ٣" (التي تترعرع فيها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٣ص،م٢٠٠٧ ، ١ط، عمان ، يرة دار المس، يوسف أبو العدوس . د، / منظور مستأنف / التشبيه و الاستعارة :  )١(
  .٢١٣ص، المرجع السابق نفسه :  )٢(
  .١٥١- ١٥٠ص ،جورج لا يكوف و مارك جونسون، الاستعارات التي نحياا )  : ٣ (

 ١٤٤



رية لهذه الثقافة يتم باستخدام     وتصنيف الأنسقة التصو  .ذا المحيط    النشاط الإنساني داخل ه   
 يسا ً  على ما سبق فإن المتحـدث         وتأس"  اللغة   والتعبير عنها يتم أيضاً  باستخدام     ، اللغة  

وذلك العـالم يختلـف   ، لغة ما في أفريقيا مثلاً  يرى العالم من خلال عدسة لغتة الخاصة    ب
) ١"(جوهرياً  عن ذلك الذي يراه متكلم لغة أخرى في بقعة ثانية من الكـرة الأرضـية                  

كال العلاقـات بـين     وهكذا فثقافة كل شعب من شعوب الأرض تختلف في رؤيتها لأش          
الأشياء والموجودات بناء علـى اخـتلاف تجربـة أبنـاء ذلـك الـشعب وتفاعلـهم                                

 ـ        .مع محيطهم    اختلاف اازات بين الثقافـات     " وهذا ما يظهر واضحاً  في لغة ااز  ف
فكل ثقافة تـرى العـالم عـبر صـورها            ، يعبر عن اختلاف رؤى هذه الثقافات للعالم        

ونتيجة لاختلاف علاقتها ذه الصور المحسوسة تختلف مجازاا التي تعبر عـن            ، سوسة  المح
لكنـها  ، فااز علاقة تنسجها الثقافات واللغات بين أطراف محايدة في الخـارج          ،رؤاها  

. فتكوين رؤية حيادية أو مطلقة للعالم أمر مـستحيل          ). ٢" (منحازة في الخطاب واللغة     
لابد من تصنيف موجوداته    ، ذلك فلابد من إخضاع العالم لثقافة معينة        لأننا عندما نحاول    

هكذا تشيد كـل ثقافـة      ، فنحيله إلى ثقافة خاصة     " وفق أنسقة تصورية تنتمي لثقافة ما       
وتشيد كل ذات رؤيتها الخاصة التي تمثلها داخل هـذه          ، عالمها الخاص الذي يمثّل رؤيتها      

حول لغة ااز من مجرد قيمة بلاغية تصب جلّ اهتمامها          وفق هذا التصور تت   ) ٣"(الثقافة  
على استعمال اللفظة المفردة أو التركيب الواحد إلى قيمة ثقافية تلف الخطـاب المنجـز               

أي على ، يدرك على مستوى كلّي ، وذا التحول يصبح ااز ازدواجاً  دلالياً       " بأكمله  
أحدهما حاضر وماثل في الفعل     : عدين أوليين   بمعنى أن الخطاب يحمل ب    ، مستوى الخطاب   

مضمر وهذا المضمر هو الفاعل والمحـرك الخفـي         : و ثانيهما   ، الثقافي اللغوي المكشوف    
وبالتالي فإنـه يـدير     ، الذي يتحكم في كافة علاقاتنا مع أفعال التعبير وحالات التفاعل           

  ).٤"(أفعالنا ذاا ويوجه سلوكياتنا الفعلية والذوقية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٤يوسف أبو العدوس، ص. د، / منظور مستأنف / التشبيه و الاستعارة :  )١(
  .٤٧ص، علي أحمد الديري، مجازات ا نرى ): ٢(
  .٥٤ص ،المرجع السابق نفسه ):  ٣(
  .٦٣ص، المرجع السابق نفسه ) :  ٤(
  
  

 ١٤٥



بوصفه العنصر الأول مـن عناصـر          ،   الثقافي/ من هنا جاء تصنيفنا للعنصر الاجتماعي       
فالمقام يأخذ دائماً  من نسيج الثقافة الشعبية زمانياً  في تطورها مـن الماضـي إلى                 . المقام  

ثم مكانياً  حيـث     . الحاضر إذ يرثها جيل عن جيل فتكون عنصر ربط بين هذه الأجيال             
ا اتمع ما دام كل واحد       من هذ   الذين يعيشون في بيئة واحدة     يترابط أفراد الجيل الواحد   

أو بعبارة  أدق    ، وجعل منها منهجاً  لحياته في اتمع        منهم قد نشأ في خضم هذه الثقافة        
فالثقافة هنا تشمل كل أشكال النشاط      . جعل منها مجرىً  لسلوكه لا يمكن  التحول عنه           

دات والعواطف  وتضم مجموع العادات والعلاقات الاجتماعية والتقاليد والمعتق      ، الإنساني  
وتشكل ما يمكـن أن نـسميه       ) . ١(الجماعية والنظرة الجماعية إلى الأحداث والأشياء       

مجموعة المفردات  " بناءً عليه فإن    . الفضاء الثقافي الذي يكتنف المقال ويتحكم في طبيعته         
وعلى ، سوف يكون لها تعبير عن مواقف محددة وملموسة إذا وضعت في سياقها الخاص              

وكأن اللغة  ،  اعتبارها انعكاساً صادقاً  للعادات و العرف والأصول الاجتماعية           هذا يمكن 
وذا أيضاً  يمكن أن يصبح الأسلوب انعكاساً          . والحياة  أصبحتا مظهرين لحقيقة واحدة       

فالعنـصر  ) . ٢" (للفضائل و  الرذائل      و لخواص الامتياز والضعف في أمة بعينـها                  
 عناصر المقام  هو العنصر الذي تتمثّل فيه العلاقـات والأحـداث             الثقافي من / الاجتماعي

والتعـبير اللغـوي   ، والظروف الاجتماعية والخلفية الثقافية التي تسود ساعة أداء المقـال     
الاستعاري بوصفه أحد أشكال ااز يعبر عن جزء مهم من فهمنا لمحيطنا الذي نعيش فيه               

إن المـرء في    . عوري حقائق خاصة معينـة      استعارات كل لغة تعكس بشكل لاش     " فـ،
ويصنفها من خلال لغته وخصائص التصرفات النموذجيـة        ، اتمع ينظم حقيقة التجربة     

ومن ثم فإن بإمكانه استيعاب الواقع كما قُدم ومثّل له ضـمن هـذا              ، الأخرى في ثقافته    
جزءاً  مهمـاً       " وهنا تكمن أهمية علاقة الاستعارة بالمحيط  ذلك أن        ) ٣"(التصنيف فقط   

وبما أن تصورنا للعالم الفيزيائي اسـتعاري       ، من واقعنا الاجتماعي يفهم بطريقة استعارية       
  ).٤" (فإن الاستعارة تلعب دوراً  دالاً  في تحديد ما هو واقعي وحقيقي عندنا، جزئياً  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥١ص ، م١٩٩٨، ٣ط، القاهرة ، عالم الكتب  ، د تمام حسان، اللغة العربية معناها و مبناها:  )١(
 .١٥٩ص ، محمد محمد يونس علي . د، / أنظمة الدلالة العربية / المعنى و ظلال المعنى :  )٢(
  .٢١٦ص، يوسف أبو العدوس. د، / منظور مستأنف / التشبيه و الاستعارة ):  ٣       (
  .١٥١ص ،  و مارك جونسون جورج لا يكوف، الاستعارات التي نحياا ) :   ٤      (

  

 ١٤٦



وبناءً  علـى    . فالاستعارة كما سبق وأشرنا تساعدنا في فهم شيء ما في ضوء شيء آخر              
ذلك تبرز وظيفة العالم المادي بأشيائه و موجوداتـه وعلاقاتـه في تكـوين الاسـتعارة                  

عنـد جميـع      ، أن نظم الطبيعية تعين مصدر الاستعارة وتـشكلها         " ذلك  ، وتشكيلها  
فمثلاً  هناك نظم طبقية تكون مقبولـة في سلـسلة           . وعبر العصور المختلفة    ، لشعوب  ا

وبعـد  ،مثال ذلك أن الملك هو رئيس الدولة        ، وتصبح موجودة في الحياة اليومية      ، الحياة
والأسد هو قائد   ، والشمس هي القائد بالنسبة للكواكب الأخرى     ، ... ذلك تأتي الحاشية    

وتكون قاعدة لعمل   ، قة القياسية بين هذه السلسلة تصبح معروفة        إن العلا .... الحيوانات  
، كما أن الشمس تـشرق      ، فالملك يقود   ، فالشمس هي الكوكب الملكي     ، الاستعارات  

إن العملية هـي العمليـة      (...) وهو رأس الجسم السياسي     ، والملك يدعى قلب الأسد     
مـن خـلال    ) أ  ( و الحصول على    أ) ب  ( وكأنه  ) أ  ( الاستعارية من حيث الكلام عن      

لابد من تحويل الأفكار بين مستويات مختلفة من        ، ومن أجل فهم شكل نظام اللغة     ،)  ب(
  ) .١" (بل كل الحياة الإنسانية ،التي تمتد عليها الحياة الاجتماعية ، الواقع الاجتماعي 

  
ك عـن طريـق       يتم هذا التحويل بالربط بين الأنسقة التصورية في ذهن الإنسان و ذل           

أو من خلال خلق هذا التشابه بالشكل       . القبض على علاقات التشابه الممكنة بين الأشياء        
وربما تكون هـذه    . " الذي يمكنه من الربط بين الأشياء في ضوء خبرته وتجربته الإنسانية            

  .أـ الحدث المصاحب المتعلق بالخبرة : الارتباطات المتعلقة بالخبرة من نوعين 
  .                                  ب ـ التشابه المتعلق بالخبرة          

  .الحياة لعبة قمار ، فالشخص يخبر بحدث في الحياة هو لعبة القمار : مثال ذلك 
ونفهم النتائج المتعلقة ذا الحدث كربح وخسارة ، وتبدو الاستعارة هنا مرتكزة علـى              

لاستعارة فربما تنجز تشاات جديدة بين الحياة       تشابه متعلق بالخبرة ، وعندما تحدث هذه ا       
  ) .٢"(واللعب والقمار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٩-٢١٨ص ، يوسف أبو العدوس . د، / منظور مستأنف / التشبيه و الاستعارة :   )١(
  .٢٥١-٢٥٠ص، المرجع السابق نفسه )  :  ٢        (

  

  

 ١٤٧



  : فنقول مثلاً 
  . خسر حياته -١ 
  . رمى جميع أوراقه -٢ 
  . الأوراق التي في يده لم تكن رابحة -٣ 
  .  حظه العاثر جعله يخسر جميع أوراقه-٤
  .على فرص ممتازة    لعب أوراقة جيداً  فحصل -٥
  

وهنـا      ، ) الحياة لعبة قمار    ( وغيرها من الاستعارات التي نتجت من الاستعارة المفهومية         
في  تشكيل هذه الاستعارة والذي يتعلق بمعرفتنا وخبرتنا عـن           لا يخفى أثر العنصر الثقافي      

الحياة ( هذه المعرفة مكنتنا من تكوين الاستعارة المفهومية        . الربح والخسارة في لعبة القمار      
  . وكذلك مكنتنا من توليد بقية الاستعارات ) لعبة قمار 

  : ولنأخذ المثال المشهور من الشعر العربي 
  إذا المنيةُ أنشبت أظفارها           ألفيت كلَّ تميمةٍ  لا تنفعُ  و                

حذف المشبه به وهو السبع وأبقي علـى        ، جرت العادة على القول بأن الاستعارة مكنية        
لكن الاستعارة المفهومية هي    . شيء من لوازمه وهو الأظفار على سبيل الاستعارة المكنية          

، قـوي   ، مفترس  ، كاسر  ، الموروث الثقافي العربي وحش     والسبع في   ، ) سبع  –المنية  (
  . وكذلك المنية عندما تأتي لا ترحم ولا يستطيع  أحد ردها وتغتال النفوس على فجأة 

وأن يوضح تـصوره للمنيـة       . استطاع الشاعر أن يربط بين مفهوم المنية ومفهوم السبع          
ع أكثر وضوحاً  في الثقافة العربية من        لأن مفهوم السب  . مستعيناً  بالتصور المفهومي للسبع      

ويمكـن  . وهنا يبرز دور العنصر الاجتماعي الثقافي في تكوين الاسـتعارة           . مفهوم المنية   
  ):  سبع -المنية( توليد عدة استعارات من هذه الاستعارة 

  . المنية أنشبت أظفارها  -١
 . كشرت المنية عن أنياا  -٢
 .انقضت عليه المنية  -٣
 وغيرها . ة افترسته المني -٤

 ١٤٨



إن معـدن العقـل     : " في ضوء ما سبق نستطيع أن نفهم قول الدكتور مصطفى ناصف            
الثقافي / وذا لا يخفى دور العنصر الاجتماعي       ،) ١" (العربي ينصهر في بوتقة الاستعارة      

  . في تكوين الاستعارة 
   : الحال/ الموقف -٢

ند العنصر الثاني من عناصر المقام وهـو              نتوقف في مقاربتنا الموضوعية لفكرة المقام ع      
ونقصد به ، هذا العنصر وثيق الصلة بالعامل الشخصي في عملية التكلم       . الموقف أو الحال    

كلاً  من المتكلم والسامع وطبيعة العلاقة القائمة بينهما بالإضافة إلى مكان التلفظ وزمانه              
بشكل عام تخضع لاعتبـارات     ذلك لأن الظواهر اللغوية     . وما فيه من شخوص وأشياء        

الموقف وحيثياته ومراعاة هذه الاعتبارات أمر ضروري جداً  نظراً  لما لها من أهمية في خلق    
.       الدلالات وتوجيهها بالتضافر مع المكونات الكلاميـة ذات الـصلة بـالبنى النحويـة               

 أخرى تؤثر في    واستخدامها يؤدي إلى تدخل عناصر    ، عندما نتكلّم نستخدم اللغة     " فنحن  
والـسياق الثقـافي            ، كملابسات الموقف الذي يقـال فيـه الكـلام          ، مدلولات اللغة   

يجب أن يفحص المعنى من خلال اللغة و من خلال الموقف           " وبناءً عليه   ، ) ٢" (ونحو ذلك 
ويجب ألا نستنتج هذا الموقف استنتاجاً  عـشوائياً  مـن            ، الذي يحاول الناطق أن يعالجه      

ويجب أن نبرأ من تصور     ، فالتمييز بين الموقف واللغة يفوتنا كثيراً         . ل اللغة في ذاا     خلا
ولكـن  ، هناك فرق معين بين القول المنطوق والموقف   . العلاقات البسيطة المباشرة بينهما     

والقول الذي نقوله  هو اختيار      . طرق الارتباط بينهما تحتاج إلى تحليل و أساليب متطورة          
نحن ننسى أن المعنى يتألف مـن       ، ن من بين اختيارات بديلة لا تتضح من داخل اللغة           معي

تظهر من خلال هذا الكلام أهمية الموقف في توليد المعـنى         ) ٣" (جزأين هما اللغة والموقف     
  .فالموقف هو جملة الظروف الحالية الحافّة بتولّد النص ، وتوجيه الدلالة في ذهن السامع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

،  الس الـوطني للثقافـة و الفنـون و الآداب    ،  سلسلة عالم المعرفة  ،مصطفى ناصف  . د ، /نحو نظرية ثانية / النقد العربي  : )١(
  .٢٠٠ ص ،م٢٠٠٠،مارس ، ٢٥٥ع، الكويت 

  .١٣٩ص ،محمد محمد يونس علي. د، / أنظمة الدلالة العربية / المعنى و ظلال المعنى ) : ٢(
 ، الكويت  ،  الس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب        ، سلسلة عالم المعرفة     ،مصطفى ناصف   . د، اللغة و التفسير و التواصل      ) : ٣(
  .٢٣٧ ص .م١٩٩٥، كانون الثاني ، ١٩٣ع

  
  

 ١٤٩



فقـد  .  وفهم بلاغيينا القدامى للمقام قريب جداً  من الفهم الذي نحاول تقديمه للموقف              
فمقـام  ، ورأوا أن مقامات الكلام متفاوتة      ، قام المناسبة التي يجري فيها القول       قصدوا بالم 

ومقام الترغيب يباين مقام    ، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية      ، الشكر يباين مقام الشكاية     
وكذا مقام الكلام ابتداء يباين مقام الكلام على        ، ومقام الجد يباين مقام الهزل      ، الترهيب  
وتبعاً للموقف يكُيف المتكلّم خطابه مراعياً  أحوال وأصـناف الـذين            ) . ١(رالاستخبا

يخاطبهم  فمقام الذكاء يناسبه من اللطائف والدقائق الخفية الحاصلة في نفس المعاني المرادة              
مقام الغبـاوة مـن     ما لا يناسب    ، ايات و الإيجازات    بالتلطف في التعبير باازات والكن    

وكلام الناس في طبقات    "، بالعبارات الحقيقية المتداولة      نفسها أو بالإيضاح   المعاني البادية في  
  ) :٣(ويمكن لنا أن نجمل محددات الموقف بالآتي)٢"( أن الناس أنفسهم في طبقات كما

  
  : وتضم ، )الأشخاص (  السمات المتعلقة بالمشاركين – ١
  . كين الحدث غير اللغوي للمشار-ب.     الحدث اللغوي للمشاركين-أ
  .   الأشياء الوثيقة الصلة بالموضوع-٢
  .  تأثيرات الحدث اللغوي -٣

وتوجيـه  ، هذه المحددات الثلاثة تشكل عوامل أساسية في توجيه تشكيل الحدث اللغوي            
ويمكن أن نجد صدى ذلك عند نقادنا القدامى عندما تحدثوا عن صفات            .خيارات المتكلّم   

وألفاظ ، فثمة ألفاظ للفخر    . ظ من غرض إلى آخر      للألفاظ ووجوب اختلاف هذه الألفا    
وذلك بحسب الموقف الـذي     ، وأخر للهجاء وغيرها للمديح     ، و ألفاظ للرثاء    ، للنسيب  

ولا آمرك بإجراء أنواع الشعر كلّه مجرىً         : " يقول القاضي الجرجاني    . يقول فيه الشاعر    
تقسم الألفاظ على رتـب     بل أرى أن    ، ولا أن تذهب بجمعيه  مذهب بعضه        ، واحداً    

  ،ولاهجاؤك كاستبطائك ، لا مديحك كوعيدك ، .المعاني فلا يكون غزلك كافتخارك 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٩-١٦٨ص ، السكاكي ، مفتاح العلوم :  )١(
 .١٤٤ص، ١ج، الجاحظ ، البيان والتبيين :  )٢(
  .١٢١- ١٢٠ص ،محمد محمد يونس علي . د، / ة أنظمة الدلالة العربي/ المعنى و ظلال المعنى ):  ٣(

 ١٥٠



بل ترتب كلاً  مرتبتـه و توفيـه         ، ولا تعريضك مثل تصريحك     ، ولا هزلك بمترلة جدك     
فإن ، وتتصرف للمديح تصرف مواقعه     ، وتفخم إذا افتخرت    ، فتلطف إذا تغزلت    ، حقّه

ب والسلاح ليس   ووصف الحر ، المدح بالشجاعة والبأس يتميز من المدح باللباقة والظرف         
وطريق لا يـشاركه    ، كوصف الس والمداح فلكل واحد من الأمرين ج هو أملك به            

 التعامـل مـع     فالشاعر برأي القاضي الجرجاني يجب أن يكون دقيقاً  في         )  ١"(الآخر فيه   
وبناءً  عليه فـإن     . ها فيجعل لكل موقف نوعاً  من المقال مناسباً له           المواقف التي ينظم في   

فالمبدع عندما يستعير عليه أن يراعـي       ، قف وملابساته وثيق الصلة بالتعبير الاستعاري       المو
فالمفردات والتراكيب التي يختارها المتكلّم لوصف حدث ما      " طبيعة الموقف الذي يبدع فيه      

تعكس موقفه تجاه ذلك الحدث من جهة  و تضع ذلك الحدث في نسق تصوري بعينه يؤثر                
وكمثـال  ) . ٢"(ي يتخذه المتلقي تجاه ذلك الحدث من جهة ثانيـة  في تحديد الموقف الذ  

وهو يهنىء  سيف الدولة بالعافية بعد المرض والسلامة بعـد           ، على ذلك نأخذ قول المتنبي    
  ): ٣(السقم يقول 

  
وفي إذاالألمُ دُ ع نكَ إلى أعدائكوالكَـرمُ         وزالَ ع  وفيـتع   

   و ابتهجت         ا المكارم والّت ا الديمك الغاراتصحت بصحتِ
إن المتنبي شـاعر    : فنقول  ، يمكن لنا أن نجمل محددات الموقف الذي قال المتنبي فيه بيتيه            

، قد جمع اد من أطرافه      ، مقدام  ، شجاع  ، وسيف الدولة الحمداني أمير     ، سيف الدولة   
  .  وهو في حال عافية بعد مرض ألمّ  به

  العرف الاجتماعي والثقافي العام يقتضي أن يمدح الـشاعر الأمـير بـصفات الكـرم               
والشجاعة واد والقوة والبأس نظراً  لما لهذه الصفات العالية من صدىً  طيب في نفـس                 

لكن المتنبي في موقف أخص من ذلك وهو نئـة          . الممدوح أولاً  وفي نفوس الرعية ثانياً          
  لذلك تجد هذا الموقف المخصوص يوجه المتنبي في خياراته. صحة الأمير بالعافية وال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠ص ، علي بن عبد العزيز الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي و خصومه :  )١(
 .١١٨ص ، جميل عبد ايد . البلاغة و الاتصال و د:  )٢(
 .٣٥٠ ص، ٢ج، عبد الرحمن البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي :  )٣(

 ١٥١



وفي ، فالاستعارات التي شكّلها المتنبي وثيقة الصلة بموضوع الصحة والعافية          .  واستعاراته    
الوقت نفسه لا تنفصل عن المعاني السامية والعظيمة التي يسبغها على سيف الدولة وهـي                

وابتهجت بـصحتك   ( ، ) صحت بصحتك الغارات    ( ، )الكرم عوفي   (، )اد عوفي   ( 
) المكـارم   ، الغارات  ، الكرم  ، اد  (  فـالمتنبي في هذا الموقف ربط مفاهيم        ) .المكارم  

فاد ينهض صحيحاً  معافى بعد معافاة  سيف الدولة          ) . البهجة  ، الصحة  ، العافية  ( بـ
وكذلك تصح المكـارم    ، والغارات تشفى وتصح بشفاء الأمير وصحته       ، وكذلك الكرم   

سيف / بي من خلال هذه الاستعارات أراد أن يؤثر في سامعه         وكأن المتن . وتبتهج بسلامته   
  . وأراد أن يعمق شعوره بالصحة والعافية / الدولة 

ويـتحكم  ، الحال يوجه المبدع باتجاهات محـددة في اسـتعاراته          / هكذا نجد أن الموقف     
  .بعمليات الربط بين الأنسقة التصورية الكامنة خلف هذه الاستعارات اللغوية 

  :  الحال مقتضى-٣
       يركز العنصر الثاني من عناصر المقام وهو الموقف أو الحال علـى طبيعـة العلاقـة       
القائمة بين المتكلّم والسامع ويبرز الإطار العام الذي يحدث فيه الفعل اللغوي ويتـضمن              

أما مقتضى الحال بوصفه العنصر الثالث مـن عناصـر          . جملة الظروف التي تتصل بذلك      
 أخص من الموقف وأكثر التصاقاً  بالصياغة والتركيب اللغوي فقـد جـاء في               المقام فهو 

وهو أن يكون الكلام مطابقاً  للحالة التي يتحدث عنها ومناسباً             : مقتضى الحال   "تعريفه  
وتحدث عنه النحاة و البلاغيون وقالوا إن خير الكلام ما          (...) للموقف الذي يتحدث فيه     
فمقتضى الحال يعني أن يكون الكلام مكيفاً بكيفيـة         ) ١" (ل  كان مطابقاً  لمقتضى الحا    

وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبـول بمطابقتـه         .مخصوصة تناسب الحال أو الموقف      
وانحطاط ، وذلك باختيار الألفاظ وأساليب التركيب المناسبة للموقف ) المناسب ( للاعتبار

وارتفاع شأن الكـلام في     :" ول السكاكي   شأن الكلام بعدم مطابقته للاعتبار المناسب يق      
لام لما يليق به وهـو الـذي        باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الك        

  .)٢( ")مقتضى الحال(نسميه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤٢ص ، م٢٠٠٠، بيروت ، مكتبة لبنان ناشرون ،  أحمد مطلوب . د، معجم المصطلحات البلاغية و تطورها :  ) ١(
  .١٦٨ص، السكاكي ، مفتاح العلوم :  ) ٢(

 ١٥٢



 ومطابقة الكلام لمقتضى الحال من عمل المتكلّم فهو الذي يطلب منه أن يراعي الأحوال              
فالمتكلم محدث المعاني ومنظمهـا بحـسب دوافعـه         . وتفاوا طبقاً  للقواعد والأصول      

ويوظـف  ، الألفاظ ويربط بينها    وطبقاً  لذلك يختار المعاني المفردة المتمثلة في         ، ومقاصده  
وهكذا تتحقق المناسـبة    . كل لفظة فيختار ما يراه مناسباً  لها من المعاني النحوية الخاصة             

فالمتكلم في توخيه معاني النحو     . الحال بتوخي معاني النحو وأحكامه      مقتضى  بين الكلام و  
 لغوية ومقامية هي     يخضع لظروف غير   هوهو في اختيار  . يختار نظماً  على نظم نحوي آخر        

الفضاء الثقافي العام والموقف ومقتضى الحال فمقتضى الحال وفق كل ذلك هو الحيثيـات              
  . المقامية التي تساهم في تحديد خصائص الجملة البنيوية المختلفة 

فمراعاة شخصيته وظروفه وأحواله    ،    من هذه الحيثيات المقامية أيضاً  المتلقي أو السامع          
ذلـك أن   . مما يؤثر في تركيب الجمل وتنسيق مكوناا وفق ترتيب معين            وجلب انتباهه 

وإن كان هـذا    ، الأفكار في اال الإنساني يحكمها اعتبار انفعالي وموقف من الآخرين           "
ولأن الاعتبـارات   )  ١"(كلّه لا يمحو صفتها العامة من حيث هي صنف من الأفكـار             

فقد أوصى بشر بن المعتمر في صـحيفته المـتكلم              اللغوية تتبع أحوال المخلوقين وعادام      
، أقـدار الحـالات     بين  معين و تو بين أقدار المس   و يوازن بينها    ،أن يعرف أقدار المعاني     " 

 حتى يقسم أقدار الكـلام      اً طبقة من ذلك كلاماً  ولكل حالة من ذلك مقام          فيجعل لكلّ 
وأقدار المـستمعين علـى     ، المقامات  ويقسم أقدار المعاني  على أقدار       ، على أقدار المعاني    

وفي ضوء ما سبق فإن مقتضى الحال هو جزء المقام الذي يجعل            ) ٢" (أقدار تلك الحالات    
ويطالعنا السكاكي بتمييز لطيـف     . الصياغة تأخذ أشكالاً  متمايزة في حركتها التركيبية         

يك  أن مقامـات      عل ىلا يخف : "  يقول  ، )مقام الكلام   ( و) مقتضى الحال   ( ودقيق بين   
، ومقام التهنئة يباين مقـام التعزيـة        ، الكلام متفاوته فمقام التشكر يباين مقام الشكاية        

وكلامه هـذا   ) . ٣"(ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب      ، ومقام المدح يباين مقام الذم    
فالظاهر من منطوق نصه أن مقام الكـلام  عنـده هـو         ." يتطابق مع توصيفنا للموقف     

  راض الأغ
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١ص ،مصطفى ناصف . د، اللغة و التفسير و التواصل ،  عالم المعرفة :  )١(
 .١٣٩- ١٣٨ص ،١ج، الجاحظ ، البيان و التبيين :  )٢(
 .١٦٨ص ، السكاكي ، مفتاح العلوم :  )٣(

 ١٥٣



  

 ـ              .     ة  التي يساق لها الكلام سواء أكانت أعمالاً  قوليه كبرى كالتشكر والـشكاية والتعزي
أما مقتضى الحال فألصق بخـصائص      ( ... ) أم أعمال تأثير بالقول كالترغيب والترهيب       

وإن كان كلاهما أي المقام ومقتضى الحال يتحدد        ، التركيب المحققة لهذه الأغراض العامة      
فمقتضى الحال عند السكاكي هو الاعتبارات المقامية التي تجعل         ) ١" (بعلاقات التخاطب   

فإن كان مقتضى   :" لى صفة من الصفات ووجه من الوجوه  دون غيرها يقول            التركيب ع 
وإن كـان مقتـضى     ، الحال إطلاق  الحكم فحسن الكلام تجريده من مؤكدات الحكم             

وأصبحت )  ٢" (الحال بخلاف ذلك فحسن الكلام تحلّيه بشيء من ذلك ضعفاً  وقوة  ًً               
لقزويني بين مطابقة الكلام لمقتضى الحال      ويزاوج ا . أساس البلاغة   ) مقتضى الحال   (فكرة  

تطبيـق  – أعني   -وهذا:" ومفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني حيث يقول القزويني            
: حيـث يقـول     . الكلام على مقتضى الحال هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر  بالنظم           

 ـ                  ا        النظم  توخي معاني النحو فيما بين الكلم على حـسب الأغـراض الـتي يـصاغ له
ويؤلف بينـها   ، يختار المعاني المفردة المتمثلة في الألفاظ       " وهكذا فإن المتكلم    ) ٣"(الكلام  
فيختار لها من المعاني النحوية كالفاعلية والمفعولية والإضافة        ، ويوظف كل لفظة    ، ويربط  

الإثبات والنفـي   كما يختار ما يراه مناسباً  لصيغة الجملة بعامة من المعاني النحوية العامة ك             
  ). ٤" (فالمتكلم هو العامل المؤثر في كل هذا ، والخبر و الإنشاء والشرط والتأكيد 

  
وبناءً  عليه فإن المبدع في تركيبه الاستعارة يجب أن يراعي مقتضى الحـال ومـا تمليـه                  

  ): ٥(مثال ذلك قول المتنبي . خصوصيات الموقف 
ِـي وأقبلَ يمشي في البساطِ فما درى                  إلى البحرِ يسعى أم إلى البدرِ يرتق

  .يتحدث المتنبي عن قدوم رسول ملك الروم على سيف الدولة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠١ص ، شكري المبخوت ،  البلاغي الاستدلال:  )١(
 .١٦٩ص ، السكاكي ، مفتاح العلوم :  )٢(
 .٨١ص، يني الخطيب القزو، الإيضاح في علوم البلاغة :  )٣(
 .٥٤ص ، مصطفى حميدة . د، نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية :  )٤(
  .٤٢ص  ، ٢ج، عبد الرحمن البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي :  )٥(
  

 ١٥٤



. مقامـه   عبير عن جود سيف الدولة ورفعة       للت) البدر  ( و  ) البحر  ( استعار المتنبي كلمتي    
وأقبل ( د منهما المعنى المعجمي بدليل وجود القرينة المانعة         فالكلمتان المستعارتان هنا لا يرا    

إذ لا يمكن أن يوجد البحر في اتساعه ولا البدر في علوه في بـساط               ، ) يمشي في البساط    
فمقتضى الحال جعل المتنبي    . بل لا يمكن للرسول الوصول إليهما مشياً  في بساط           ، محدود  

وقـدمهما علـى    الدالة على انتهاء الغاية     )  إلى(عد  يستخدم الاسمين المستعارين مجرورين ب    
الفعلين وصاغهما بأسلوب الاستفهام للدلالة على تحير الرسول من هيبة سـيف الدولـة              

هذه الصياغة التركيبية والإجراءات النحوية الـتي       . ثم حذف همزة الاستفهام     . وعظمته  
وم ويبه واندهاشه من عظمـة      فحال رسول الر  .  أجراها المتنبي تستند إلى مقتضى الحال       

  .دفعت المتنبي إلى تركيب كلامه على الصورة التي رأيناها . سيف الدولة 
  

ولابد من الإشارة هنا إلى أن تقسيمنا للمقام تقسم إجرائي بقصد فهم وإيضاح فاعليته في               
 ـ        . التركيب الاستعاري    ة أما عناصره فهي من الناحية الواقعية مترابطة متضافرة ومتفاعل

وبالفعل ،  ويمكننا تمثيل علاقة بعضها ببعض من جهة      .تتسم بالحيوية لا يمكننا الفصل بينها       
يقـع  ، اللغوي الاستعاري من جهة ثانية بثلاث دوائر مختلفة الأقطار متحـدة المركـز              

  :   ويمكننا تمثيلها كما يلي . التركيب الاستعاري في مركزها جميعاً  
  

 ١٥٥



  
  
  

. تسهم في توجيه الفعل الاستعاري    ) غير لغوية   ( لاث طاقة مقامية     تشكل هذه الدوائر الث   
فيكون تأثيرها متناسباً  عكساً       . وتتحكم في عملية التركيب الاستعاري بحسب قرا منه         

وهكذا نجد ترابطاً  بين المقال الاستعاري والمقام وهو ترابط جدلي           . مع بعدها عن المركز     
فالعلاقة بين . يتها غير منفصلة عن المقام الذي يحويها فخصائص الاستعارة وفاعل، عضوي 

ومعرفـة  ، المقام والاستعارة علاقة تسير في اتجاهين فالتركيب الاستعاري دليل على المقام            
  .المقام جوهرية في فهم التركيب الاستعاري 

  
  
    

 ١٥٦



  : الاستعارة والتجربة الشعورية -
فالحواس تشكل نوافذ يطل منها     ، ام الحواس   يتصل الإنسان مع العالم المحيط به باستخد        

. بالحواس ينفتح الذهن علـى الخـارج        " هذا الإنسان على أشياء العالم و موجوداته  و          
والجلد يحس نعومـة    ، والأذن تسمع   ،   فالعين ترى     ) الحواس أبواب المعرفة     (لذلك قيل   

 ـ      ، يحـس الحـر والـبرد       ، الأشياء وخـشونتها     ضاً                ولحاسـتي الـشم والـذوق أي
تشكل هذه الحواس أدوات الذهن البشري في تعرف خصائص الأشـياء           ) .١"(وظيفتاهما  
.        مفهوميـة في أذهـان البـشر        / رية  تزن هذه المعرفة بشكل أنسقة تصو     وتخ، وصفاا  

فالإنـسان أثنـاء    ، لا تنفصل هذه الخبرات المعرفية والأفكار عن المشاعر التي  تصاحبها            
 تعتمل في داخلة مشاعر و أحاسيس ترافق تلك الأفكار التي يكوا عـن              اعله مع محيطه  تف

أو نعدها نوعـاً  مـن الإدراك الجمـالي          ، هذا المحيط يمكن أن نسميها خبرات شعورية        
وكل حاسة من هذه الحواس تتلقى المؤثرات المتناسبة مع الطبيعة التي ركبـت             . للمحيط  

إن كل حاسة من حواس البدن      : " يقول ابن طباطبا    ،  لأجلها   عليها والغاية التي أوجدت   
، إنما تقبل ما يتصل ا مما طبعت له إذا كان وروده عليها لطيفاً  باعتدال لا جـور فيـه                     

، وتقذى بالمرأى القبيح الكريـه      ، فالعين تألف المرأى الحسن     ، وبموافقة لا مضادة معها     
ويمج البشع  ، والفم يلتذّ بالمذاق الحلو     ، تن الخبيث والأنف يقبل المشم الطيب ويتأذى بالمن     

  ق للصوت الخفيض الساكن وتتأذى بالجهير الهائل         ، المرواليد تنعم بالملمس   ، والأذن تتشو
  ) . ٢"(اللين وتتأذى بالخشن المؤذي 

وهكذا فالحواس تشكل أيضاً  أدوات للتذوق الجمالي بنقلها المؤثرات إلى النفس البـشرية              
  . تتولّد المشاعر و الأحاسيس  المختلفة حيث 

وتستقر ، تشكل هذه الإحساسات المتولدة خبرات شعورية تثري الجملة العاطفية للإنسان           
فتتآلف معـاً  وتتـداخل      ، تساكن بعضها بعضاً      " انطباعاا في أعماق النفس الإنسانية      

  تغني مع الزمن، شعورية ) ٣"(وهذه جميعاً  تعد ُّ مداخلات .. الصور وتتمازج وتتفاعل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١ط، دمـشق   ، اتحاد الكتاب العرب    ، إسماعيل الملحم   ، /الإبداع  ودراسة في سيكولوجيا الاتصال     / التجربة الإبداعية   :  )١(
  .٨٣ص ، م ٢٠٠٣

 .١٤ ص ،م١٩٥٦، القاهرة ، محمد زغلول سلام . طه الحاجري ود:  تحقيق،طبا ابن طبا، يار الشعر ع:  )٢(
  .٧٥ص ، إسماعيل الملحم، /الإبداع ودراسة في سيكولوجيا الاتصال / التجربة الإبداعية :    )٣(

 ١٥٧



  
لاسيما أن هـذا المبـدع يتميـز        .  الجملة العاطفية للإنسان المبدع  وتزيد من فاعليتها         

ً  تجيش فيـه المـش        ، بامتلاكه جملة عاطفية حيوية فعالة       ، اعر المرهفـة    ووجداناً  متقدا
فالفنان خلْـق متميز بما أوتي من نفس صافية ." وحساسية عالية تجاه الأشياء والموجودات     

، إذ هي كسطح بحيرة سـاكنة       ، تتأثر بالمؤثرات المختلفة أياً  كانت درجتها من الضعف          
  ) .١"(كما تتخرقها الرياح العاتية ، تنطبع عليها قبلات النسيم الهادىء 

   
 الحساسية العالية تحول دون وقوف المبدع موقف المتفرج المأخوذ بعظمة الكـون                هذه

فنراه يتفاعل بنظامه الفكري وجملته العاطفية مع أسـرار الوجـود وجماليـات             ، وجلاله  
ومـا  ، فما يشد انتباه المبدعين ويثير اهتمامهم هو من طبيعة ما حولنا من أشياء              . الكون

بدعين  يثارون بأشياء نعدها نحن عادية أو تافهة و غير جديرة            لكن الم ، تقع عليه حواسنا    
ويعود ذلـك إلى  ، حتى إذا خرجت في سياق عمل إبداعي عرفنا قيمتها         ، بالالتفات إليها   

قدرة المبدعين المتميزة على الانتقاء والتشذيب في موجودات الطبيعة أو معاني النفس الـتي              
حساسيتهم العاطفية الفائقة التي تثيرها أقل المـؤثرات        وإلى  ، )  ٢(يجعلوا مادة لإبداعهم  

يسبح المبدع دائماً  في محيط من الانفعالات المتلاطمة تستغرقه حيناً  اسـتغراقاً                " لذلك  
. الحب مع الكراهة    ، يتحاور داخله الخوف مع الأمل      ، وأحياناً  استغراقاً  جزئياً        ، كلياً    

فالمبدع يشعر بما لا يشعر به الآخـرون        ، )  ٣"(ك  البكاء مع الضح  ، الحزن مع السرور    
، هذه الخبرات البعيدة الكامنة في أغوار الـنفس         "بسبب  طبيعته الانفعالية القائمة على           

يمكـن تـسميتها    ، ويلتبس عليه الكثير منها ويغيب عنه معظمها        ، التي يعي المرء بعضها     
ود قوة عند الشخص بينمـا يـصبح         وج اًوا موجود مويكون ك ، بالحالة الخامة للناتج    

وجودها وجوداً  بالفعل بعد بروزها وتشخيصها في نتاجات سلوكية منها الإبداعي ومنها             
  ،)٤" (وقد تبرز في كلام مسموع أو في أثر منظور أو مقروء ... ما هو غير ذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٧ ص ،م ٢٠٠٢ ، ١ط، دمشق ،  دار الفكر ،كوب عيسى العا. د، العاطفة و الإبداع الشعري :  )١(
 .٤٩ص ، المرجع السابق نفسه:  )٢(
 .٧٩ص،إسماعيل الملحم، /دراسة في سيكولوجيا الاتصال الإبداع / التجربة الإبداعية  :  )٣(
  .٧٧ص ،المرجع السابق نفسه:  )٤(

  

 ١٥٨



  

 معين يشكل   فالانفعال المتولّد في نفس المبدع والمترتب على الإثارة الوجدانية تجاه موضوع          
 جوهر الإبداع هو الانفعـال      بل  _ الإبداع هو انفعال    " ك أن   منبعاً  أساسياً  للإبداع ذل     

يختلج فيه نفس الشاعر ثم يفيض عنه في شكل عمل فني يذيب وجدان مستمعيه لما ينقلـه                 
، إلى مستمعيه فيشاركونه هذا الإحساس      _ لا يحس به سواه     _ من انفعال داخل الشاعر     

 كان مؤثراً  في     عبراً  عنه بلغة واضحة دقيقة       ان هذا الشاعر صادقاً  في انفعاله م       وكلما ك 
فـسيتثير هـذا    ، فالمبدع في تجربته الشعورية يقف إزاء موضوع معـين          ) ١" (مستمعيه  

، لتتحول هذه العاطفة إلى جيشان نفسي يملأ جميع جوانب شخصيته           ، الموضوع عاطفته   
الأمر الذي يدفعه إلى التعبير عمـا       ، وتز صورة الكون أمامه     فيقلق راحته واتزانه النفسي     

برز أهمية العاطفة في الإبداع بشكل عـام وفي         وهنا ت ،  نفسه ويعتمر في وجدانه      يجول في 
وتشغل ، تلك الهزة النفسية التي تعرو الشاعر فتحرك كيانه         " الشعر بشكل خاص بوصفها     

 السلطان القـوي    إا هذا الشعور الخلّاب ذو    ، ير  وتضطره أخيراً  إلى التعب    ، قواه وملكاته   
فالتجربة  ،)٢("فيقذفه على اللسان  ،  في صدره    هذا الجيشان الذي يعتمل   ،على نفس الشاعر  

 ا الكون أو النفس إحساساً  خاصاً      تجربة إنسان متميز أحس بقضاي    " الشعورية للمبدع هي    
)  ٣"( والتعبير عنه بدقة وأمانـة       وأمكنه بما أوتي من موهبة وعبقرية تسجيل هذا الإحساس        

      :ونجد المرزوقي في شرحه ديوان الحماسة يشير إلى شيء قريب من هذا عنـدما يقـول                 
وإذا جاشـت   . أعملت القلوب   ، الدواعي إذا قامت في النفوس وحركت القرائح        " إن  

   ني ودرت نبعت المعا ، العقول بمكنون ودائعها وتظاهرت في مكتسبات العلوم وضرورياا         
  ) .٤" (وافتقرت خفيات الخواطر إلى جليات الألفاظ ، أخلافها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  . ٤٣ ص م٢٠٠١، ١ط،القاهرة،دار الكتب العلمية للنشر  ،عطية سليمان أحمد. د،لانفعالية بين المنطوق و المكتوباللغة ا): ١(
  .٩ص، يسى العاكوبع. د، العاطفة و الإبداع الشعري ) :٢(
  .٢١ص، المرجع السابق نفسه) : ٣(
  .١٣ ص، ١ج ،م ٢٠٠٣، ١ط،بيروت، دار الكتب العلمية،غريد الشيخ وإبراهيم شمس الدين:تحقيق، المرزوقي،شرح ديوان الحماسة :)٤(

  
  
  

 ١٥٩



فالمبدع عندما يقف أمام موضوع إبداعه تلفّه حالة من الانفعال القوي تجعلـه يـذوب               
ولكي يتحقق ذلك لا بد أن يكون       ، ق في أتونه ويستغرق فيه بحسه وعقله        بموضوعه ويحتر 

ثم يلجأ المبدع إلى عقله وما تختزنه ذاكرته من خـبرات           ، هذا الانفعال عميقاً  وصادقاً        
مستنداً  إلى مخزونه من الحقائق والمعاني ليحملها        ، معرفية ليخرج انفعالاته إلى عالم الحياة       

عندها يلجأ المبدع إلى    ، وهنا تبرز الحاجة القوية إلى التعبير والتنفيس        . انفعالاته ومشاعره   
  .اللغة بوصفها الأداة القادرة على التعبير عن عاطفته وجلاء انفعاله 

 هنا من الألفاظ التي أحسن اختيارها لتؤدي        ) التجربة   (بد من الإشارة هنا إلى أن لفظة        لا
لابدّ  أن يكـون     _ لكي تكون تجربته تامة     _ المبدع  فهي تشير إلى أن     ، مدلولها خير أداء    

وعاش مراحلها من أحاسيس وانفعالات أثارها في نفسه تأمله         ، تجربته بنفسه   ) جرب  (قد  
وذلك الموضوع الذي يسهم إلى حد      ، الطويل في موضوعه الذي اختاره أساساً  لإبداعه         
ويحـدد مـن ثم غـرض العمـل         ، ة  بعيد في تحديد الطبيعة الانفعالية العقلية لهذه التجرب       

  ).١(الإبداعي
تتحرر الأشياء مـن    ،     تكمن أهمية الانفعال في العملية الإبداعية في كونه طاقة محررة           

ذلـك         . وتحرر المبدع من الفهم التقليـدي لهـا         ، علاقات الارتباط المنطقي فيما بينها      
 الأشياء والناس والأفعـال علـى نحـو    الشاعر في مواقفه وتجاربه الشعورية إنما يرى   " أن  

وروح الشاعر تحلّق لتتجاوز العلاقات المنطقية الـتي        ، أو على هيئة غير مألوفة      ، متجدد  
، فالانتظام يضع هذا إلى جانب الآخر ويربط الفعل بمن يقوم به حقاً               ، رسمت لكل شيء    

مور إنما نـسلك هـذا      ونحن في تصورنا الأليف للأ    ... وفي إطار علاقات المكان والزمان      
مع الفنان أو وقوفنا ههنا . السبيل فنستحضر الأدوات ونسمي الأشياء التي أمامنا بأسمائها       

ليحل ، ه الانفعالية ورؤيته الجمالية التي تستدعي تغييراً لكل المتناسق          لمالأديب يبصرنا بعوا  
  ) .٢"(الانفعال ورؤية عين الشاعر لا العين التي تركن إلى ظواهر الأمور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .٢٢ص ، عيسى العاكوب. د، العاطفة و الإبداع الشعري :   )١(
 . ١١٥ص . م ١٩٩٠ ، ٢ط، دمشق ، دار الفكر ، فايز الداية . د،) لصورة الفنية في الأدب العربيا( جماليات الأسلوب:  )٢(

  
  

   

 ١٦٠



مع الموضوع المثير تـتغير لديـه دلالات            فالمبدع وقد عاش في علاقة شعورية انفعالية        
فهـو يـرى   ، بل يراها وفق نوع هذه الوثبة الانفعاليـة       ،الأشياء فلا يعود يرى الأشياء        

فالخيـال  ) . ١(الأشياء حزينة أو سعيدة حسب ما يختلج في نفسه من مشاعر و انفعالات            
لقـائم            تحت وطأة الانفعال وضغوطه  يحرر الذهن و الـتفكير مـن شـروط الواقـع ا                

العملية الإبداعية تترع إلى تجاوز المألوف وتتصف بقدرة تخطى الذات والتحرر مـن             " لأن
لذلك تسعى إلى التفـتح علـى عـالم متنـوع وخـصيب بـالرؤى                      ، النظرة الجامدة   

، لذلك يعد الخيال أداةً  قادرةً  على تكثيف التجربـة الـشعورية              ، ) ٢"  (والأشكال  
بالخيال يغوص الإنسان داخل الأشياء وأعماقها      ." ها وخلق مثيل لها في نفس المتلقي        وإبراز

فيبعث الحياة في الجمادات وفي كـل  ، ويفتش في أعماق الذات عما هو خالد و أبدي       .. 
ويبدأ . يتحرك ولا يكون في الخواء  إنما تحركه دوافع متعددة            ما هو زائل وفعل التخيل لا     

وهذه الرغبة  .  الحب والكره والحيلة والتفكير والرغبة في البقاء والخلق        عمله إذ يتحرك بين   
  ) .٣" (والنشاط الذي يبذل من أجلها تكون غايته بعث الحياة وتحقيق الخلود 

    
    إن ملكة التخيل عند المبدع أقوى مما هي عليه عند سائر الناس وهو يوظف هذه الملكة                

 عاطفة وانفعال وإحداث التأثير لدى المتلقي حتى يشاركه         في التعبير عن وجدانه بما فيه من      
. ومن هنا كان استعماله العدولي لعلاقات الارتباط المنطقي بين المعـاني            . فيما يشعر به    

ومنه عدوله في الاستعارة عن الأصل في علاقة المشاة بوصفها أحد عوامل تداعي المعاني              
حيث أباح له تخيله مثلاً  أن       ، ملكة التخيل لديه    إلى استعمال قوامه    ، في التفكير البشري    

فعـدل  ، " البحر يـضحك    " يرى علاقة المشاة بين البحر و الإنسان حيث يقول مثلاً             
  ). ٤(بعلاقة المشاة عن أصل استعمالها المنطقي المعقول إلى استعمال قائم على التخيل  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .٤٦ص ، عطية سليمان أحمد. د، ة الانفعالية بين المنطوق و المكتوب اللغ):  ١(
  .٩٥ص ، إسماعيل الملحم، / الإبداع  ودراسة في سيكولوجيا الاتصال/ التجربة الإبداعية  ) :  ٢(
  .٨٨ص ،المرجع السابق نفسه ) : ٣(
  .٩١مصطفى حميدة ، ص ، نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ) : ٤(
  
  

 ١٦١



فملكة التخيل تجعل المبدع يسلّط الضوء على علاقات التشابه بين الأشياء وخلـق هـذه               
يعتمد المبدع في تحديد نقاط التشابه بين الأشياء على عقله          . العلاقات إن لم تكن موجودة      

والدافع لإقامة العلاقات والربط بين هذه النقاط هـو         . بينما يعتمد في خلقها على خياله       
لأن هذه العلاقات تكون بمثابـة جـسور        . إلى تفريغ الانفعال المتولّد في النفس       الحاجة  

ليخلق صورة جديدة   . ومعابر تكفل للمبدع تفريغ انفعاله وإاء حالة التوتر التي يعيشها           
إن الشاعر بما يبثه من خياله في الصور من أفكار جديدة وتخيلات تبـدو              " للأشياء حوله   

ولكنها بالنسبة لـه    ، خلق صوراً  واستعارات لم نفكر فيها من قبل          غريبة على الآخرين في   
فهي  بالنسبة له واقع يلمسه ولا خيال فيه    ، هي صور واقعية يراها بنفسه وإن لم نرها نحن          

هـو هـذه التراكيـب والجمـل                        ، وهذا يصنع فيما بعد واقعـاً  لغويـاً  دلاليـاً               ، 
د هنا من الإشارة إلى أن التجارب الشعورية نصيب مشترك بين           ولاب،) ١" (غير الواقعية   

وفي اتـصالها بـالآخرين     ، البشر إذ هي قسمات من حيام في تفاعلها الذاتي في النفس            
ولكـن الأديـب    ، وانعكاس ما يجري بينهم عليها وفي مواجهة حقائق الكون في التأمل            

وتـضيء  ، نّ جنباا وتعظم موسيقاها     يتمثل تجربته الشعورية على نحو يحفظ أبعادها فتر       
وهنا لابد للمبدع من امـتلاك      . أو تتوزع الألوان مما لايكون لكثير من البشر         ، زواياها  

، المقدرة على التعبير عن تلك التجارب بالشكل الذي تظل فيه متماسكة مفعمة بالحيوية              
وهـذا  . والحياة والناس   مما يحرك نفوس الآخرين ويوقظ انفعالهم وتمثلهم الجمالي للكون          

وهي تجارم لأـا تـتمكن مـن        _قدر الشاعر والكاتب أن يحمل إلى الآخرين تجاربه         
ويتعالى ا مع أصالة لها وعمق يكسباا رواء المثال وتخرج          _ نفوسهم  فتغدو جزءاً  منها       

  ) .٢(عن فرديتها المحدودة 
  

وهي الطينة  ، فها أداة الخلق والتعبير     تنعكس فاعلية ملكة الخيال عند الأديب في اللغة بوص        
  .التي يتخلّق منها الأدب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .ص٤٨، عطية سليمان أحمد. د، اللغة الانفعالية بين المنطوق و المكتوب :  )١(
  ١١٤ص، فايز الداية. د، ) الصورة الفنية في الأدب العربي( جماليات الأسلوب :  )٢(
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فكـراً             _ طال للطراز السائد في التجربـة الإنـسانية التعميميـة           هو إب " فحدس الفنان   
فليس لعلاقـات   ، التي تشكل تجربته الفردية انتقاءً  شخصانياً  عالياً  منها            _ و وجداناً     

حيث تكون الإيقاعات حرة و غـير       ، الفكر في هذا المستوى الأعمى كساء لغوي خاص         
ويجد بعض الفنـانين الـذين      ،  عات التقليدية في لغة الفنان    مقيدة في المرحلة الأولى بالإيقا    

 صعوبة في التعـبير     - من الأفضل أن نسميها لغوية تعميمية        -يتحركون في طبقة لا لغوية      
وإن المرء ليـشعر أـم      . عن أنفسهم بالألفاظ الثابتة من جهازهم الاصطلاحي الأليف         

أو جبر أدبي يتصل بمجموع  اللغـات        ، ة  يكافحون لا شعورياً  بحثاً  عن لغة فنية تعميمي         
المعروفة كلها كما تتصل رمزية رياضية متقنة بالعلاقات الرياضية التي يستطيع ا الكـلام              

وهنا يقوم الخيال بضبط تلك الإيقاعات الحرة وربطهـا         ) ١" (الاعتيادي نقلها وتوصيلها    
زها للآخرين بـصورة    بعلاقات جديدة وكسوا بكساء لغوي خاص يظهرها للعيان ويبر        

لكن هذه الوسيلة تشتمل علـى      ، فالأدب يتحرك في اللغة بوصفها وسيلة       ." عمل أدبي   
والتشكيل الخاص  .  أي تسجيلنا الحدسي للتجربة      –المحتوى الكامن في اللغة     : طبقتين هما   

 ـ     )  . ٢"( أي الطريقة الخاصة التي نسجل ا التجربة         –باللغة   ة وبناءً  على ذلك فإن اللغ
والعلاقة القائمة بين ألفاظها هي     ، هي مادة الأدب ومستودع الإحساس والفكر والشعور        
التي تصنع من مجموع الدلالات     ، علاقة التفاعل والنماء يتخللها كثير من الخيوط النفسية         

وليس صورة جامـدة مـن     ، فالعمل الأدبي فن لغوي     ، نسيجاً حياً  متشعباً  من المشاعر        
  ) . ٣( ألفاظه الحيوية وفي علاقاا تكمن وسائل الفنية وعوامل الصياغة بل في، الألفاظ 

 من هنا تتسم اللغة في الأدب بسمة المرونة والحيوية حيث تتشكل بصورة متجددة بتجدد              
يكتسب ااز الاستعاري قيمته الجمالية من قدرته على نقل " وبناءً على ذلك .الانفعالات 

 خلـق   – تبعاً  لتميز تجربة الفنان وتبلورها        –وهذا يتطلب   ، يب  حالة شعورية يحياها الأد   
  ويتشكل العمل الأسلوبي، تصورات غير مألوفة في سياق القصيدة أو العمل النثري الفني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣\٣٢ص ،  إدوارد سابير  ،اللغة و الخطاب الأدبي:  )١(
  .٣١ص ، المرجع السابق نفسه:  )٢(
م ١٩٨٦، ١ط،دمشق،دار طلاس ،أحمد علي دهمان . د، / منهجاً و تطبيقاً / ورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني الص:  )٣(

  .٢٥٢-٢٥٠ص، ١ج،  
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وارتباط بين أطراف الجملة فعـلاً    ،  هنا من خلال التركيب اللغوي بعلاقات جديدة فيه         
  ) .١" (اً  وفاعلاً  ومفعولاً  وشبه جملة وصفة و حالاً  ومبتدأ وخبر

  
   إن التعبير عما يجول في خاطر الأديب وعما يجيش في صدره يتطلب تمتعـه بالقـدرة                
اللازمة لتشكيل اللغة تشكيلاً  خاصاً  ولترتيب ألفاظها المختارة ترتيباً  متميـزاً  لتـؤدي           

وهذا ما يمكن أن نجده في التركيب الاستعاري حـين  . خبايا السرائر ومكنونات الضمائر  
قبض المبدع على العلاقات بين الأشياء الخارجية المنفصلة والمشاعر والأفكـار الداخليـة             ي

 ـ فـالعواطف  ، يعبر عن إدراكات غير حسية باصطلاحات وحدود حـسية          " الباطنة ف
والمشاعر والانفعالات لا يمكن أن يتحدث عنها إلا بإشارة مـا إلى شـيء في العـالم                      

ى فاعلية الاستعارة في كوا تقدم لنا معرفة جزئية عن أشـياء            وهنا تتجل ) .  ٢"(المادي  
الاستعارة من الأدوات المهمة جداً  في محاولـة         " فـ، ليس بمقدورنا معرفتها معرفة كاملة      

أحاسيسنا وتجاربنا الجمالية وسلوكاتنا الأخلاقيـة      : الفهم الجزئي لما لا يمكن فهمه كلية        
فهي تستخدم الاستعارة   ،  هاته لا تخلو من بعد عقلي        ومجهودات الخيال . ووعينا الروحي   

، وتعتمد الاستعارة في عملها على معطيات الواقع الحسية         ،) ٣" (وتستخدم ما هو عقلي     
وتظهر غير الحـسي    ، وتكسو غير المألوف زي المألوف      ، فتقدم لنا ارد في ثوب اسم       

داتنا لا تنفصل تمامـاً  عـن العمليـات          أفكارنا واعتقا " لأن    . إلى العيان بأبعاد حسية     
وتمثـل  ، وتنظـيم التجربـة     ، الاستعارية التي تبدو صنيع العقل الغريزي في ارتياد الواقع          

لذلك فالاستعارة آليـة جوهريـة في    )  . ٤"(وما كان علمنا و إلفنا له ضئيلاً          ، اهول  
بنية التصورية الـتي    بل ترتبط بال  ، حصول الفهم البشري وهي ليست مسألة لغوية فحسب       

مثل اللون  ، بما في ذلك المظاهر الحسية في تجاربنا        ، تتضمن كل الأبعاد الطبيعية في تجربتنا       
  إلخ وذه الأبعاد نتمثل تجربتنا المحسوسة كما نتمثل تجربتنا ...و الهيئة والجوهر والصوت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٤ص، فايز الداية. د، ) الفنية في الأدب العربيالصورة ( جماليات الأسلوب :   )١(
 .١٢٨ص ، مصطفى ناصف . د،الصورة الأدبية :  )٢(
 .مرجع سابق مكرر:  )٣(
  .١٢٩ص ،مصطفى ناصف . د،الصورة الأدبية :    )٤(
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، إن كل نوع من الفن ينتقي بعض أبعاد تجربتنا ويلغي الـبعض الآخـر               . الجمالية أيضاً     
  ) . ١( جديدة لتمثل تجاربنا من خلال هذه الأبعاد الطبيعيةوالأعمال الفنية تتيح طرقاً 

  
    فالأديب حين يفكك العلاقات المألوفة بين عناصر الواقع ويعيد تركيب هذه العناصـر           
وفق تشكيل جديد باستخدام الخيال يخلق صورة جديدة للواقع المبتكر نتيجة لتعاون كـل       

 حين يتسع الشعور باجتماعية الحياة حتى       تنشأ الصورة " لذلك  . وكل الملكات   ، الحواس  
الاستعمال الاستعاري يرتد على وجه العموم إلى الشعور الكامل         . تشمل كافة الموجودات  

واستئناف الانسجام  ، وأول مظهر جمالي للاستعارة استعادة الحياة توازا        . بالحياة نفسها   
ط بالعقلانية الخيالية إا تتـيح      فالاستعارة مسألة ترتب  ) ٢" (الداخلي بين المشاركين فيها     

وتبدع انسجامات بوساطة خبرات معرفيـة      ، فهم نوع من التجربة من خلال نوع آخر         
وبإمكان الاستعارات الجديـدة أن  . شعورية نتمثلها باستخدام الأبعاد الطبيعية في التجربة       

ستعارات الشعرية  وهذا الأمر يتضح في الا    ، وبالتالي حقائق  جديدة     ، تبدع فهماً  جديداً       
تتولد عنها صور شعرية مفعمـة      ) ٣(حيث تعد اللغة وسيطاً  في إبداع استعارات جديدة          

وأن يجعـل مـن الـذات طبيعـة           ، أن يجعل من الطبيعة ذاتاً        " بالحياة تمكن المبدع من     
عالم خارجي يعـج    : فالاستعارة تمنح الأديب حرية الحركة بين عالمين        ، )  ٤"(خارجية  
  .وعالم داخلي طافح بالمعاني وفائض بالمكنونات ، ودات ويصطخب بالأحداث بالموج

إلى الكائنـات     ،     يمتد اتمع في الاستعمال الاستعاري إلى كل موجـودات الطبيعـة            
يؤكـد الاسـتعمال    ، بحيث نرى المنظر جميلاً  لأننا نتصوره غنياً  في الحيـاة             ، الوهمية  

ويسعى إلى توسيع الحيـاة الفرديـة       ، لي جوهره الاجتماع    الاستعاري أن الانفعال الجما   
ويربط ، الاستعمال الاستعاري يربط الفرد بالكل      ، بنهوضها إلى أفق من الكونية الشاملة       

  ).٥(اللحظة بالديمومة 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٩ص ،جورج لا يكوف و مارك جونسون، الاستعارات التي نحياا ) : ١(
  .٦ص،مصطفى ناصف . د، الصورة الأدبية ) : ٢(
  .٢١٩ص ،جورج لا يكوف و مارك جونسون، الاستعارات التي نحياا ) :  ٣(
  .٧ص،مصطفى ناصف . د،الصورة الأدبية ) : ٤(
  .٦ص، المرجع السابق نفسه ) : ٥(
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 ، وتؤلم أحياناً  لتوقظ فينا ما كـان غافيـا ً          ،   قد تكون الاستعارة الجمرة التي تضيء       

فتدفعنا إلى إدراك سر الحياة من خلال انفعالنا وخفق القلب وارتعاش أو صـمت يحتمـه                    
فالاستعارة توجهنا نحو نوع خاص من المعرفة       ). ١(ما نراه أو نسمعه من كلمات الأديب        

والقائمة على تضافر عمـل النظـام       . تلك المعرفة الحدسية العالية المتفوقة للكون والنفس        
بدع مع جملته العاطفية المتقدة تلك المعرفة الجمالية المكتترة في قلوب الأشـياء             الفكري للم 

فالاستعارة إذن ليست في أي مجال من مجالاـا         . والتي لا يستطيع العقل وحده أن يبلغها        
لقد أكسبتنا الاسـتعارة    . بل هي المخرج الوحيد لشيء لا ينال بغيرها         ، عنصراً  إضافياً      
وتغلغلت في تكييف إدراكنا الأشـياء      ، وإعطائها سمة معقولة    ، م خبراتنا   القدرة على تنظي  

إا الميزة اللغوية المعبرة عن الوحدة الحيوية الـتي         ). ٢(من حولنا في كل االات الروحية       
وجسر العبور الأوسع والأرحب للتجربة الشعورية من المبـدع         . تربط بين أجزاء الوجود     

  . إلى المتلقي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٥ص،فايز الداية. د، ) الصورة الفنية في الأدب العربي( جماليات الأسلوب ): ١(
  .١٤٧ص،مصطفى ناصف . د،الصورة الأدبية ) : ٢(
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  :  الاستعارة و بنية النص الإبداعي -٢
  
  :الاستعارة والكلمة المفردة -

فهـي مـادة    ، صوصية تستدعي الدراسة والاختبار     تمتلك الكلمة المفردة في اللغة خ         
بدع الذي يتصرف في    وبتآلفها مع مثيلاا تشكل لغة الفرد الم      ، الصياغة والكلام الإنساني    

وهذا     ، ويشكّلها وفق طرائق معينة ليخلق منها الصور البديعة والعوالم الجميلة            ، موضعها  
الكلمة مرتبطـة   " لية وقدرا على التعبير ذلك أن       ما توفّره له الكلمة المفردة بطاقاا الدلا      

لتدل على أنسنة الإنـسان وتجلّـي الـروح الخالـدة                  ..بالإنسان والكون والفكر والفن     
فالكلمة صورة العـالم    ، وتحقق الوجود الحي بالفعل الروحي الثقافي والجمالي        ، في الكون   

وما يتلقى من   ، كاره وما يجري حوله     الأكبر وإن عبرت عن ذات الإنسان في مشاعره وأف        
،  وهذا يختلف عن مفهوم القدماء للكلمة الـذين يتفقـون علـى                    ) ١"(معارف وآراء   

وهو يحـسن   ، وأن اللفظ منفصل عن المعنى      ،أن الكلمات إشارات منفصلة عما تشير إليه        
نظر إلى الكلمـات    طبيعة الثنائية المشهورة أو ال    هي  هذه  ، المعنى كما يحسن الثوب لابسه      

هذه هي النظرية الـتي نجـدها في مفهـوم           . ها مجرد أدوات لحمل و نقل الأفكار      باعتبار
وهي كلمة ذات مغـزى في هـذا        ، انظر أيضاً  إلى كلمة الاستعارة نفسها        . الاستعارة  

لتي وفي استعارة الأسد ا   . وإنما تحسنه    الحرفي   الاستعارة لا تضيف جديداً  إلى التعبير      . المقام
أو الشجاعة التي طال الحديث     ،ذاعت في كل مكان احتفظت كلمة الأسد بمعناها الثابت          

لغة الشعر ليست أكثر من تحسين موقف قبلي أو         . عنها لأا غائمة متغيرة دون أن ندري        
. هذه النظرة مختلفة تماماً  عما نحـن فيـه           . وغالباً  ما يكون الجوهر واحداً         ، لغة عادية   
  أهمية  الكلمة  في  التعبير   وهنا تبرز .)٢" (ديثة تعتبر الكلمات مواقف النظرة الح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧ص، م٢٠٠٢، ١ط، دمشق ،  اتحاد الكتاب العرب ،حسين جمعة . د، في جمالية الكلمة ): ١(
  . ١٣٠ص،اصف مصطفى ن. د، / اللغة و التفسير و التواصل /عالم المعرفة ):  ٢        (
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فالكلمة في علم اللغة الحديث ليست مجرد أصـوات أو إحـساسات تزجيهـا قـوى                " 
بل صارت الأولية فيها للفكر والدلالة التي يقررها        ، فيزيولوجية أو تولّدها روابط عرضية      

فالكلمة ليـست   " . الكلمات مواقف   " وهذا ما يفسر معنى     ) ١"(تصور الإنسان للوجود  
 عندما نـستعمل    ولكن. من المرئيات والمدركات    وضع على أصناف سابقة     مجرد بطاقة ت  

كلمة ما فإننا نكون أو نخلق مفهوماً  محدداً  لم يكن قد تقرر مـن قبـل وبنـاءً  عليـه                 
    )  . ٢(فالكلمات هي حياتنا والشيء المشار إليه لا ينفصل عن موقـف ولغـة ومـتكلم              

يار الأنسب من عناصر ثروته اللفظية و اختيـار  وهنا نجد أن أسلوب المبدع يقوم على اخت      
فـالمخزون اللغـوي    . الأنسب من طرائق التعبير التي تتيحها له اللغة لإظهار ما بداخله            

والألفاظ ، للمبدع يوفر له طائفة من إمكانات التنسيق ترتسم في ذهنه على المحور التزامني              
، ظم لتـشكيل التركيـب الإبـداعي        التي يختارها تأتلف فيما بينها وتنسج على محور الن        

فالإبداع هنا ليس إلا ثمرة اختيار المبدع لأفضل ما في حوزته من الألفاظ التي من شأا أن                 
ووضع هذه الألفاظ في تشكيلات لغوية معينة تعبر عـن          )  ٣(تعبر عن مشاعر ه وأفكاره      

لى مدى توفيقه في    حذق المبدع يتوقف إلى حد بعيد ع      " و  . المدلولات التي يريد إظهارها     
  ) .٤" (استغلال الخواص المتعددة للدوال في مستوياا     المختلفة 

       
 ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما الذي يدفع المبدع إلى أن يستعير كلمـة بعينـها            

  . وما الذي يجعله يستخدم هذا اللفظ دون غيره ؟ 
     

عند مفهومي الدلالـة المركزيـة و الدلالـة          هذا السؤال لابد من الوقوف        للإجابة على 
أما الدلالة  الهامشية فتـدل     ، فالدلالة المركزية تدل على المعنى المعجمي       ، الهامشية للكلمة   

  . على الإيحاءات التي تطوف حول هذا المعنى أو ما يمكن أن نسميه ظلال المعنى 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٤ص،١ج، أحمد علي دهمان . د، / منهجاً و تطبيقاً / بد القاهر الجرجاني الصورة البلاغية عند ع:  )١(
 .١٣١ص ،مصطفى ناصف. د، / اللغة و التفسير و التواصل /عالم المعرفة :  )٢(
 .٣٦ص ،م ٢٠٠٤ ، ٢ط، دمشق ، دار كنعان ، علي نجيب إبراهيم .د، جماليات اللفظة بين السياق و نظرية النظم :  )٣(

  .٨٦ص ، محمد عبد المطلب. د، دلية الإفراد و التركيب في النقد العربي القديم ج)   : ٤        (

  

 ١٦٨



     أول من استخدم مصطلحي الدلالة المركزية والدلالة الهامشية اللغوي إبراهيم  أنـيس   
فقد رأى أن عناصر الجماعة اللغوية الواحدة يتوافرون علـى             )دلالات الألفاظ   (في كتابه   

لدلالة يصل م إلى نوع من الفهم التقريبي الذي يكتفي به النـاس في              قدر مشترك من ا   " 
وهذا القدر المشترك من الدلالة هو الذي يـسجله اللغـوي في معجمـه              . حيام العامة   

فالدلالة المركزية للألفاظ تتمحور حول المعنى المعجمـي        ) . ١"(ويسميه بالدلالة المركزية    
فإحالة اللفظ إلى   ، ناس المنتمين إلى البيئة اللغوية نفسها       يشترك في فهمها عامة ال    ، للكلمة  

تلك الظلال الـتي    " أما الدلالة الهامشية فقد عرفها أنيس بأا        . المعنى إحالة عقلية مباشرة     
تختلف باختلاف الأفراد وتجارم وأمزجتهم وتركيب أجسامهم وما ورثوه عن آبـائهم            

لألفاظ ينفرد بإدراكها بعض أفراد الجماعة اللغويـة        ، فالدلالة الهامشية ل   ) ٢" (وأجدادهم  
العاطفية تختلف من   /و الحساسية   ،لأا قد تكون استجابة نفسية للكلمات       ، دون غيرهم   
وقد تكون استلزامات منطقية أو عقلية والكفاءة العقلية التي تدرك هـذه            ، فرد إلى آخر    

دلالية الأساسية لمعـنى الكلمـة      فالمكونات ال ). ٣(الاستلزمات تختلف من فرد إلى آخر       
يتواضع عليها أفراد البيئة اللغوية الواحدة وهي محكومة بأعراف ذلك اتمع ومعتقداتـه             

كذلك تتشكل لدى الفرد الواحد مكونات دلالية إضافية للكلمة وتكون هـذه            . وثقافته  
 الذي يجعـل    الأمر، المكونات محكومة بالتكوين النفسي للفرد وحساسيته وقدراته العقلية       

الدلالـة  " وبناءً  على ذلك فـإن       . الدلالة الكلية للكلمة الواحدة تختلف من فرد إلى آخر        
أما الدلالة الهامشية فهـي     ، المركزية هي التي توكل إليها مهمة تحقيق وظيفة الإبلاغ عادة           

ية التي  فالدلالة الكلية للكلمة تتألف من الدلالة المركز      ، )٤"(أنسب لتحقيق وظيفة التأثير     
تحيط ا الدلالة الهامشية التي يمكن اعتبارها بمثابة هالـة دلاليـة            ، يمكن عدها نواة دلالية     

  .وتشكّل الإيحاءات المتولّدة عن الأصداء الانفعالية والعقلية للكلمة . تحيط تلك النواة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٦ ص . م١٩٨٠، القاهرة ، لأنجلو المصرية مكتبة ا،إبراهيم أنيس . د،دلالة الألفاظ :  )١(
  .١٠٧ص، المرجع السابق نفسه :  )٢(
  .١٨١- ١٨٠ص ، محمد محمد يونس علي . د ، /أنظمة الدلالة العربية / المعنى و ظلال المعنى ):  ٣       (
  .١٨١ص، المرجع السابق نفسه ) : ٤       (
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 هامشية معينة فذلك يعني أن لها ظـلالاً           إن هذه الكلمة أو تلك لها دلالة      " فعندما يقال   

  ).١" (وحواشي إضافية بمعناها المعجمي 
 ـ              اللفظـة  " إذن تمتلك الكلمة الواحدة معنىً واحداً ثابتاً لها يضاف إليه معانٍ ثانويـة فـ

وفي ، وهي تاريخ طويـل     ، وتبرز منها   ، الواحدة تحمل ظلالاً  و إشعاعات تقف خلفها         
وخلف ستار المعنى الأول توجد جملة قيم       ، ) ٢" ( وضعي معين    الوقت نفسه ذات مدلول   

ثم إن  ." مرتبطة باللفظة وبتميزها ومدلولاا الملتحمة مع الجوهر الجمـاعي في اتمـع             
 يستمدون من الألفاظ المختزنة عبر العصور معاني يعبرون من          –على نحو خاص    –العرب  

 ـ      ة ومـا تنطـوي عليـه مـن رمـوز                        خلالها عن تطلعات لصيقة بأعرافهم الاجتماعي
  ).٣"(وقيم عليا 

  
،      إن الإيحاء الأدبي للكلمة أو الصورة المستعارة يقوم على تجاوز فكرة الدلالة المعجمية        

ويتضح خصوصاً  في التمييز بين مدلولها المعجمي المألوف و ما نسميه الذوق اللغـوي أو                
وإنما ، شاعر معينة لا يرجع إلى انبعاثها من اللفظ نفسه          المدلول الشاعري فارتباط الكلمة بم    
فهي التي تحرك  مشاعر المخاطَبين وتثير حـساسيام         ، يعود إلى علاقتها بالأشياء نفسها      

وتبعاً  لخبرام الخاصة التي كونت لديهم عواطف        ، وفقاً  لتجارم السابقة بتلك الأشياء       
ثلاً  مدلولها المعجمي  لا يتجـاوز ذلـك الحيـوان        م) ذئب  ( فكلمة  ). ٤(معينة تجاهها   

الخداع : أما الظلال المتولّدة حول هذه الكلمة فكثيرة منها         . الأربعة   المفترس ذي الأرجل  
أمـا  . " وغيرها من المعاني التي تثيرها في الـنفس         .. الهلع  ، الخوف  ، الافتراس  ، المكر  ، 

أو ،له فلأنه أمارة بديلة عن الشيء نفـسه         سبب كون اللفظ يثير تلك المشاعر عند استعما       
، تتركب من دال ومـدلول      ، والعلاقة كما سبقت الإشارة     ،هو بتعبير أدق جزء علاقة      

  مثلاً  فإا تثير في النفس) أم(فإن ذكرت كلمة ، وكل من هذين الطرفين يستدعي الآخر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٠ ص، المرجع السابق نفسه:  )١(
 .٧٢ص ، ١ج، أحمد علي دهمان . د، / منهجاً و تطبيقاً / الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني :  )٢(
 .٨ص ، علي نجيب إبراهيم .د، جماليات اللفظة بين السياق و نظرية النظم :   )٣(
  . ١٩١ص ، محمد محمد يونس علي. د، / أنظمة الدلالة العربية / المعنى و ظلال المعنى :   )٤(
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وذلك لأن صورا وردت إلى الذهن عن طريـق اللفـظ           ، إلخ  ..مشاعر الشفقة والحنان    

وتجر معه  ، والصورة تنوب عن الشيء نفسه      ، فاللفظ يستدعي الصورة الذهنية     ، المنطوق  
ومما يزيد من تأكيد ما تقرر وجود صلة وثيقـة بـين            ، مايرتبط به من عواطف ومشاعر      

أننا عندما نستمع إلى دالّ معين ننفعل بـه         ، ا نحن بصدده    الدال والمدلول ويزكي صحة م    
فإن ذكر اسم ، وعلى سبيل المثال ، كما إذا أدركنا إداركاً حسياً  المدلول الذي يدلّ عليه       

وذكر اسم شـيء مقـزز قـد يجعـل الـنفس                    ، شيء حلو قد يؤدي إلى إفراز اللعاب        
 ،لال مستمدة من الشعور ومما وراء الـشعور         فالألفاظ المفردة لها ظ   ) .  ١" (تتقزز منه   

 تستمد تألقها مما تشحن به الألفاظ من مـشاعر وعواطـف            والهالة الدلالية لهذه الألفاظ   
وانفعالات ودلالات حضارية وفكرية على مرّ الزمن ومن الـذكريات والـصور الـتي              

بيعته مثيراً  للشعور بط"  صاحبتها في تاريخها الشخصي والإنساني وقد يكون المعنى أحياناً  
، من ذلك أن الكلمات التي تدل على القيم الأخلاقية نحو حريـة             . والإحساسات القوية   

، رقيـق   ، جميـل   ،طيب  : والصفات التي تستعمل في المدح أو القدح مثل         ، حق  ،عدل  
وحقير كلها يصعب تخليصها أو تجريدها مما فيهـا مـن إيحـاءات ذاتيـة                  ،دنيء  ، شنيع  
فاستخدام الكلمات بين الناس يجعلها مشحونة بعواطفهم وانفعالام وكأن         ) ٢ " (عاطفية

وهكذا تتألق الهالة الدلالية المحيطة بـالنواة بمـا         . كلاً  منهم قد منحها شيئاً  من مشاعره          
ويحس الأدباء بما ادخره ذلك اللفظ من دلالة هامشية         " اكتترته الألفاظ من رصيد انفعالي      

 التعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم لما له من وقع وجداني في نفوس المـتلقين              فيستغلونه في 
(...) كما يميل الناس إلى استخدامه فيما يناسبه من المواقف التي تتطلب حدة في العواطف               

وهذا ما يبدو في    ) ٣" (وجميع مجالات التعبير عن حالات الغضب وشدة الفرح والسرور          
فقد رأى النقـاد أن     " يح ورثاء وغيرها من الأغراض      أغراض الشعر من فخر وهجاء ومد     

 فوق  –ذلك أن للفظ الشعري     ، لكل منها معجماً  خاصاً  به ينبغي أن تستمد ألفاظه منه             
  وإيحاءً  داخلياً  بالقصد الذي،  ظلالاً  خاصة به يرسمها في نفس المتلقي –دلالته القوية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩١ص ،سابق نفسهالمرجع ال:  )١(
 .١١٣-١١٢ص ، ستيفن أولمان ، دور الكلمة في اللغة :  )٢(
  .١٩٦ص،محمد محمد يونس علي. د، / أنظمة الدلالة العربية / المعنى و ظلال المعنى :  )٣(
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ويغدو اللفظ الشعري أدنى ما يكون من الغرض الذي يتخذ أداة تعبير            ، إليه رمى الشاعر    
إيحاؤه الداخلي متعاضدةً  كلها لرسم صـورة التجربـة          حين تكون دلالته وظلاله و    ، فيه  

فـالمعنى  ) ١" (مصبغة كلها بالشعور العاطفي الخاص ـذا الغـرض          ، الشعورية لشاعر   
فنراه يلجأ إلى الكلمات    ، الإيحائي للكلمة المفردة يتحكم في خيارات المبدع في استعاراته          

كلمة يكسب المبدع حرية في التعبير تجعله       فإيحاء ال ، ذات الإيحاء الفني ليعبر عما في داخله        
ومن هـذه الكلمـات الـتي تتـسم بإيحـاءات                . يتجاوز المعنى المعجمي الجامد الثابت      

، فاللون الأحمر يوحي عند كثير من الناس بالتضحية         ، الكلمات الدالة على الألوان     " مميزة  
في حياتنا اليوميـة المختلفـة إيحـاء        وله  ، باون  )  الليالي الحمراء ( كما يوحي في نحو     

واللون الأخضر يرتبط عند المسلمين بالأمل وربما كان ذلـك لأن           . بالتحذير والاحتراس   
كما يرتبط اللـون الأخـضر      ، كما هو معلوم    ، والجنة أمل المسلمين    ، لون الجنة أخضر    

رمـز حـسب    أما الأسود فهو لون الحزن والفناء والتشاؤم وي       ، بالخصب وكثرة الخيرات    
، النظرة الدينية كما لاحظ اللغوي أحمد مختار عمر إلى الخسران والخذلان والحقد والحسد              

  ) . ٢"(وأما اللون الأبيض فيوحي بالطهارة والصفاء والنقاء والسلام 
: ومثال ذلك قول الشاعر     . فالمبدع يستثمر هذه المعاني الإيحائية للألوان للتعبير عن مراده          

  ) : ٣"(شبيهتها " صيدة أمل دنقل في ق
                                     يا ظلَّ صيفٍ أخضر 

                                          تصورِي 
                                        كم أشهرٍ وأشهر 

                                        مرت ولسنا نلتقي 
                  توضِر ..                      مرضخولم ن  

                                        الماس في مناجِمي 
                                       مشوه التبلور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٥ص، عيسى العاكوب . العاطفة و الإبداع الشعري ، د:  )١(
 .٢١٤ص،محمد محمد يونس علي. د، / أنظمة الدلالة العربية /  ظلال المعنى المعنى و:  )٢(
  . ٩٤ ص ،م١٩٨٥، ٢ط، بيروت ،  دار العودة ،أمل دنقل ،  الكاملة  الشعريةالأعمال:  )٣(
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ِـي                                         والذكريات في دم
  رر                                     عاصفةُ التح

  .                                     كرقصةٍ ناريةٍ من فتياتِ الفجر
  

، في قوله يا ظل صـيف أخـضر         ) أخضر  (  لنلاحظ أن الشاعر أمل دنقل استعار لفظ        
مرت ولـسنا نلتقـي     / في قوله كم أشهر و أشهر       ) نخضوضر  ( وكذلك  استعار لفظ     

توحي بالحياة المفعمة بالنمـاء والحريـة       ) أخضر  ( فدلالة كلمة   . ولم نخضوضر   .. مرت
 الشاعر الذي يعبر عن توقـه لاسـتعادة         دوالسعادة ولكنها تحولت إلى ذكرى منقضية عن      

. تلك الذكرى وعن ألمه لفراق محبوبته فلقاؤه ا يبعث الحياة والأمل والسعادة في نفـسه              
 أشهر وأشهر مرت    كم. /للتعبير عن حالته    ) لم نخضوضر   (لذلك يستخدم ويستعير كلمة     

تعد الكلمات الدالة على بعـض مظـاهر        " كما  / . ولم نخضوضر ... ولسنا نلتقي مرت    
وبعض الحيوانات والنباتات من أكثر الكلمات الـتي تمتلـك دلالات           ، الطبيعة ومحتوياا   

) البـدر   (و) القمـر   : ( كلمات   النوع الأول فمن  . هامشية زائدة عن معانيها المركزية      
توحي بالوضوح والإشـراق    ) الشمس  (، الجمال والإضاءة والإشراق والعلو     وتوحيان ب 

، النماء والخـير    ) : السحاب  (و، القوة والشدة و الفتك     ) : الإعصار  ( و    ،     والعلو  
، المكر  ) الثعلب  ( و  ، التشاؤم بالموت والفراق    ، الطير  ) الغراب   : ( الثاني     النوع ومن

  .  النشاط والنظام ) النحل ( و، الجمال ) لغزال ا( ، الشجاعة ) الأسد( 
طيـب  ) : النخل(و. الوصل والجمال والصحة والشباب     ) الورد   : ( النوع الثالث ومن  

) أوراق الخريـف    ( والارتفاع عن سفاسف الأمور والطـول و      ، العنصر والخير الفياض    
لأمثلة في الشعر العربي    وكثيرة هي ا  ) ١(،السلام  ) غصن  الزيتون  (و، التساقط  والانتهاء    

  .على الاستعارات القائمة على مثل هذه الكلمات 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٦-٢١٥ص،محمد محمد يونس علي. د، / أنظمة الدلالة العربية / المعنى و ظلال المعنى ) : ١(
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 بـسبب   – عنه    رضي االله  –ويحضرنا هنا قول الحطيئة مستعطفاً  الخليفة عمر بن الخطاب           

  ):١(سجنه له 
ماذا تقولُ لأفراخٍ بذي م            خٍرغْ           زبِ الحواصلِ لا ماءٌ و لا ش جر  

كاسب ألقيت           م في قَهمةٍ          فاغفِلِظْعرِ م االلهِ يا عـمر سلام عليك ر  
  

راخ وهي تدل على صغار الطيـور       فكلمة أف ) أفراخ  (   فالاستعارة هنا وقعت في كلمة      
وهي مشحونة بمعانٍ  ثانوية متعـددة كالـضعف وعـدم           ، تحيط ا هالة من الإيحاءات      

إلخ  هـذه المعـاني   ...والـبراءة  ، وقلة الحيلة في الحصول على الرزق    ، الاستقلال والعوز   
 يتـردد  لـذلك لا . العاطفية التي تولدها الإيحاءات تشكل طاقة عاطفية تؤثر في المتلقـي     

الشاعر في استخدامها معتمداً  على طاقتها العاطفية للتأثير في الخليفة  فيستعيرها للتعـبير                
  . عن حالة أطفاله محاولاً  استعطاف الخليفة ليخرجه من السجن 

    
لا سيما على صعيد الدراسـات      ، فقد أضحى من الضرورات الملحة      "    في ضوء ذلك    

 توجيه الانتباه إلى ما تستلزمه كلمات اللغة من اسـتدعاءات           الأسلوبية والنقدية واللغوية  
ومحاولة تتبع ما يحوم حول كلمة من الكلمات الموحية من دلالات هامـشية             ، وإيحاءات  

حتى يتسنى لمن ينشد المتعة في النصوص الأدبية الحصول على أكبر قدر منها عـن طريـق                 
كي يستضيء بـه في إدراك الأبعـاد         ، إلمامه بما يمكن تسميته بالمعجم الهامشي للكلمات      

فلذة النص تتحقق بأكبر قدر ممكن عن طريق الغـوص في أغـوار             ، الإيحائية للنص الفني    
ويمكن أن أقدم هنـا نموذجـاً    ، الأبعاد الجمالية التي عمقتها الدلالات الهامشية المحيطة به    

، ظلمـة   ، موض  غ: ( وهي  ) ليل  ( يشتمل على بعض مفردات المعجم الهامشي لكلمة        
)  ٢....)(فنـاء   ، ظلم  ، سكون  ، نوم  ، أرق  ، سهر  ، همّ    ، طول  ، ألم  ، سرّ    ، حنين  
وهو أن العلاقة الطردية بين كثـرة الاسـتعمال   لا بد هنا من الإشارة إلى أمر مهم         ولكن  

  .والشحن العاطفي للكلمة ليست علاقة مطلقة متخطية للحدود جميعها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٤ص،م١٩٦٧بيروت ، دار صادر ، شرح أبي سعيد السكري ، ديوان الحطيئة :  )١(
  .١٩٢ص،محمد محمد يونس علي. د، / أنظمة الدلالة العربية / المعنى و ظلال المعنى :  )٢(
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فإن اللفظ  " وبناءً  عليه    ،  بل يجب أن تكون علاقة متوازنه تضمن إثراء اللفظ بالإيحاءات           
لاستخدام هو ذلك اللفظ المرتبط بالوجدان الذي يشيع بين الناس في نطاق            الموحي بفعل ا  

فإذا كان اسـتخدامه نـادراً        ، أو إسراف في التداول     ، معقول دون ندرة في الاستخدام      
وكذا إذا بولـغ في اسـتخدامه       ، افتقر إلى تلك الطاقة التي تزوده بقدر كبير من الإيحاء           

ّـله به الاستعمال وما تراكم عليـه         )  ١("يتعرض لتفريغ ما فيه من شحنات        بفعل ما كب
وهنا تظهر فاعلية السياق في توجيه إشعاعات الهالة الدلالية للألفاظ          . من ضبابية الممارسة    

لأنه مهما قيل في فصاحة     . أو في إكساب الألفاظ المستنفذة هالة دلاليةً جديدة         ، الموحية  
فإن أثرها الـذي يقـع في       ، تها في حالة الإفراد     الكلمة المفردة وما يبين خصائصها وجمالي     

والسياق ، فالتأليف يؤدي إلى سياق     " النفس موقع القبول يظل دون ما يكون في التأليف          
وهذا يشكّل وعياً  جمالياً  بالكلمة في        ... يوحي بأشياء كثيرة في فصاحة الكلمة وتأثيرها        

اً  على معايير الانـسجام والـتلاحم        ويصبح الجمال الفني قائم   ... نطقها وفي استعمالها    
فالكلمـة  ، )٢" (الدقيقة في المعنى و التركيب والتناسب بينهما مع مراعاة الحالة النفسية            

المتكيفة مع بقية عناصر الجملة تمتلك إيحاءات جمالية خاصة يكسبها إياها السياق وتضاف             
 سياقات مختلفة ليست كالماء     الكلمة  عندما توضع في    " ذلك أن   ، إلى بعض إيحاءاا الذاتية   

أي ، وإنما هي كالحرباء تتلون بلون المكان الذي توضع فيه          ، الذي يخضع لونه للون إنائه      
، كل منها يبرز في موضعه المناسـب        ، تمتلك إمكانات معينة    ، أن الكلمة أشبه بالحرباء     

 يفرض عليه مـن     وإنما يخضع لما  ، وليست كالماء الذي لا يملك شيئاً  من تلك الإمكانات           
ومـن  ، وبناءً  عليه فإن قيمة اللفظة الإيحائية تنبع مـن ذاتيهـا الخاصـة               ) ٣" (الخارج  

الكلمة تظل تحتمل الكثير من المعاني حتى توضع في سياق يمنحها           " تداخلات سياقها لأن    
ليـة  فالسياق يوجه الهالات الدلا   )  ٤"(وإشعاعاته الخاصة   ، معنىً  محدداً  بظلاله النفسية       

  .المتشاة والمتقاطعة والمتضادة باتجاه واحد هو التعبير عن المعنى الذي يتناسب مع المقام 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠محمد محمد يونس علي،ص. د، / أنظمة الدلالة العربية / المعنى و ظلال المعنى :  )١(
 .٣٩ص ، حسين جمعة . د،في جمالية الكلمة :  )٢(
 .١٢٤ص ،محمد محمد يونس علي. د، / أنظمة الدلالة العربية / ل المعنى المعنى و ظلا:  )٣(
  .٨٠ص ، ١ج، أحمد علي دهمان . د، / منهجاً و تطبيقاً / الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني :  )٤(
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وقد كان تشديدنا على خصوصية الكلمة المستعارة لكي نؤكّد فـرادة الأسـلوب الأدبي              
ويـصقل  ، ونظمها في نسق ممتع لطيف يهز مشاعر القارىء         ، ئها  الذي يبرع في اصطفا   

إذاً  فطريقة استخدام اللفظة المستعارة لا       ، ذوقه المتصل اتصالاً  وثيقاً  بإحساسه الجمالي         
ولاسيما أن الأسلوب هو ميدان خلع الجمـال        . تتنكر لماهيتها المتمتعة باستقلالها النسبي      

وما أداته في العملية الاستعارية سوى اللفظة الحاملة        ، غوي  والمعنى على ضروب التفرد الل    
  ) . ١(إمكانات التعبير وألوانه الدقيقة 

  

  :  الاستعارة و التركيب- 
    

   ترتبط الموجودات والأشياء المحيطة بالإنسان فيما بينها بعلائق دقيقة متـسقة منتظمـة                 
وإنما هي علاقـات منطقيـة      . ة في تكوينها    ولا فاعلية للغة العادي   ، لا دخل له في إيجادها      

وإدراك الإنسان للوجود حوله والتكيف مع هذا       ، فرضتها الطبيعة الوجودية لتلك الأشياء      
الوجود مرهونان بتمييز تلك العلاقات واستيعاا وهذه العلاقات يشترك في فهمها البشر            

يمكـن تـسميته     " شياء  وهي تختلف عن نوع  آخر من العلاقات بين معاني الأ          ، جميعاً    
وتختلف من فرد لآخر تبعـاً  للتكـوين         ، تختص بأداء الفرد الواحد     ) العلاقات النفسية   (

وهي ثمرة لخبرات الفرد وتفاعله الخاص مع الكون والأفـراد الـذين            . النفسي لكل فرد    
ك لذلك تنعكس تل  ، يعبر الفرد عن تلك العلاقات باستخدام اللغة        ،   ) ٢"(يتعامل معهم   

العلاقات في لغة الفرد وتتبلر اعتماداً  على العلاقات النحوية التي يمتلكها نظام اللغـة في                
أي منظومة وظائف تعبيريـة تـستهدف       " فاللغة منظومة وظيفية    . صورة تراكيب لغوية    

ينبغـي  ، ومن أجل أن تؤدي وظيفتها في الاتصال داخل اتمع الإنساني           ، غرضاً  معيناً      
ومن خلال هذه البنيـة تقـوم بتأديـة         ، واص تركيبية أي أن تتشكل في بنية        أن تتمتع بخ  

، وربما كان النحو بقواعده وقوانينه وشموليته القادر على ضبط مثل تلك البنية             . وظيفتها  
  ومن هنا يمكن. وبالتالي يئتها من خلال العناصر التي تشكلها للقيام بواجباا الوظيفية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧ص ، علي نجيب إبراهيم.د، جماليات اللفظة بين السياق و نظرية النظم ) : ١(
 .٩٧ص،مصطفى حميدة، نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية ) : ٢(
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، فيكون لـدينا    ،  أن نلحظ عدداً  من الوظائف النحوية التي تقوم داخل كل بناء لغوي              
 وأخرى للفاعل وثالثة للمفعول ورابعة للمفعول غير المباشر وخامسة          وظيفة للفعل ، مثلا ً 

لما يدعى بالفضلة بأنواعها وملحقاا المختلفة والتي يمكن أن تدخل في إطار تركيب الجملة              
  ) . ١" (أو العبارة 

.      لذلك فإن الخبرة بتراكيب اللغة هي في الوقت ذاته خبرة بالأغراض التي تعبر عنـها                
، وتخضع لاعتبارات تتحكم في علاقاا      ، تمثّل نظاماً  خاصاً  يتصل بالأنسقة        "  اللغة   لأن

فهناك في الكلام تقوم بين الألفاظ علاقات تعتمد على البعد الزمني كخط مستقيم  يحفظ               
، ولا يتم هذا التوازن  إلا بتتريل كل لفظة مترلتها من الصياغة             ، التوازن في عملية الكلام     

عن طريقـه   ، هناك طبيعة تجاورية  يء لبعض الألفاظ أن تستقر في مكان محدد             غير أن   
ولا يمكن أن تنفصل هذه الطبيعة عن وعـي المبـدع           ، تتلون الدلالة بطبيعة إيقاعية مميزة      

ذلك لأن المقام يدعوه إلى تقديم صياغته على نحو معين ؛ فالذخيرة اللغويـة              ) ٢"(وقصده  
كلمات وبالعلاقات التي يمكن أن تنتظم وفقها هذه الكلمـات لأن              التي يمتلكها تزوده بال   

المبدع يعرف مقدماً  وقبل نظم الجملة ما يستنتج من تفاعل دلالي بين كـل وحـدة                 " 
أي إنـه يعـرف     . معجمية تتضمنها كفاءته اللغوية مع الوحدات الأخرى المتلائمة معها          

عضها مع بعض والمعاني الدلالية الناشئة مـن        القواعد الدلالية لتلاؤم الوحدات المعجمية ب     
فما المعجم المستقر في عقل ابـن       ... علاقات الارتباط التلاؤمية الناتجة من ذلك التفاعل        

وعلاقة كـل وحـدة     ، اللغة  إلا حصيلة معرفته باستخدام الوحدات المعجمية في سياق           
ءته  اللغوية ثم إن هذه المعرفة        وتشكل هذه المعرفة ركناً  مهماً  في كفا        ، بالعالم الخارجي     

،   إنما هي قائمة أساساً  على علاقات الارتباط المنطقي  بين معاني الأشياء خـارج اللغـة               
وهذا يؤدي بنـا    )  ٣" (ولا تستطيع أي لغة بشرية أن تخرج على قوانين  تلك العلاقات             

جملة محكوم بالعلاقات   فنظم الألفاظ لصياغة    . إلى مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني        
التي تربط بين المعاني في نفس المتكلم وخاضع لترتيب معانيها وتناسق دلالاا في الـنفس               

  .على ضوء العقل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣ص ، يوسف حامد جابر . البنيوية في النقد العربي المعاصر ، د:  )١(
  .١٥٢ص ،محمد عبد المطلب. د، جدلية الإفراد و التركيب في النقد العربي القديم :  )٢(
  .١١٣-١١٢ص  ، مصطفى حميدة، نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية )   : ٣       (
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 ما في وجدان المتكلم عندما تـنظم         ا   يتعينبد القاهر  خدم المعاني التي       فالألفاظ عند ع    
وتصبح مقولة سمعية يتم بواسطتها الاتصال      . وا ترسم الصورة الذهنية     ، ط بعلاقات   وترب

شريطة أن تكون مرتبطة   ، بين المتكلم والسامع فلا سبيل إلى التفاهم إلا عن طريق الألفاظ            
نظم الكلم  و. )١ (لتعبيري والجانب  العقلي الفكري      على نسق يفي بالتوافق بين الجانب ا      

تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتيبها على حسب ترتب         " اهر يتحقق عندما    بحسب عبد الق  
وليس هو الـنظم    ، المعاني في النفس فهو إذن نظمٌ  يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض               

 ولذلك كان عندهم نظيراً  للنـسج  . الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق      
مما يوجب اعتبار الأجـزاء     ،  الوشي والتحبير وما أشبه ذلك       و التأليف والصياغة والبناء و    

  وحـتى  ، بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كلّ  حيث وضع  علّة تقتضي كونه هناك                
: ويبين لنا عبد القاهر كيفية صوغ الجمل بقوله         ) . ٢"(لو وضع في مكان غيره لم يصلح        

فإذا وجـب   ،  تتبع المعاني في مواقعها      فإا لا محالة  ، إن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعاني     " 
فأما . لمعنىً  أن يكون أولا في النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق                  

و أن يكون الفكر    ، أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم و الترتيب             
أو أن تحتاج بعد ترتيب المعـاني إلى        ، في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكراً في نظم الألفاظ        

ووهم يتخيـل إلى مـن          ، لأن تجيء بالألفاظ على نسقها فباطل من الظن         ،فكر تستأنفه   
   ).٣"(لا يوفي النظر حقه 

، ذلك بضم بعضها إلى بعـض       ، دلالات الألفاظ في عقله أولاً        ) بتعليق  (يقوم المتكلّم     
فتكون النتيجـة نظمهـا     ، لمقدرة المتكلّم اللغوية    ووفقاً    ، وترتيبها بحسب معاني النحو     

فالتعليق تفاعل يتم في العقـل بـين دلالات         . التلفّظ بالجملة   : أي  ، وترتيبها في النطق    
، تنشأ من خلاله علاقات الارتباط والربط بين تلك الـدلالات           ، الألفاظ ومعاني النحو    

ا اللغة من حيث دلالات الألفـاظ  وذلك من خلال اختيار المتكلم بين ممكنات عدة تتيحه    
  )التعليق(أماالنظم فهونتاج لعملية.بين الأفراد في هذااللغويةوتتفاوت المقدرة،عاني النحووم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .٢١ص ،م١٩٩٩ ، ١ط، دمشق ، دار الفكر ، محمد عباس . د، الأبعاد الإبداعية في منهج عبد القاهر الجرجاني :  )١(
 .ومابعدها٤٩ص ، عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز :  )٢(
 .وما بعدها ٥٢ص ، المصدر السابق نفسه :  )٣(
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والنظم ترتيب للألفاظ ذاا    ، ويفهم من هذا أن التعليق ترتيب لدلالات الألفاظ في العقل           
اية الـصعوبة   في الجملة الملفوظة هذا مع التسليم بأن التمييز بين هاتين العمليتين أمرٌ  في غ              

وقد أشار عبد القاهر الجرجاني     ) . ١(يهما على حال تكاد تجعلها واحدة       وأن المتكلّم يؤد  
، إلى ذلك بدقة متناهية في وضعه لنظرية النظم حيث وصف آلية بناء التراكيب اللغويـة                

واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علمـاً  لا           " ورصف الألفاظ لبناء الجمل قائلاً        
ويبنى بعضها  ، حتى يعلق بعضها ببعض     ، أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب        ، ه الشك   يعترض

هذا مالا يجهله عاقل ولا يخفى علـى أحـد                  ، وتجعل هذه بسبب من تلك      ، على بعض   
وجعل الواحدة منـها    ، وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء           . من الناس   

ما معناه وما محصوله ؟ وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصول لها              ، بسبب من صاحبتها    
أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما      ، غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلاً  لفعل أو مفعولاً              

أو ، أو تأكيداً  له     ، خبراً  عن الآخر أو تتبع الاسم اسماً  على أن يكون الثاني صفة للأول                
  ) .٢" (سم بعد تمام كلامك على أن يكون صفة  أو حالاً أو تمييزاً  بدلاً  منه أو تجيء با

   
   يتم هذا التعليق والبناء وفقاً  للعلاقات النحوية التي يتمتع ا نظام اللغة حيث يتم ربط                

، المعاني والأفكار بوصفها صيغاً  ذهنية وتظهر آثار ذلك في التركيب اللغـوي المتحقـق                
م أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتـضيه علـم              اعل:" يقول عبد القاهر  

وتحفظ ، وتعرف مناهجه التي جت فلا تزيغ عنها        ، وتعمل على قوانينه وأصوله     ، النحو  
  فالعلاقات القائمـة بـين مفـردات        )  ٣" (الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها         

 و الإمكانات  التركيبية التي يقـدمها        .ناتهتؤول في النهاية إلى معاني النحو و إمكا       ، لمالك
  النحو هي التي تخلّص الصياغة من الفوضى والعشوائية وتبلور الملامح  الأساسية لها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١ص ،مصطفى حميدة، نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية :  )١(
 .٥٥ص، جاني عبد القاهر الجر، دلائل الإعجاز :  )٢(
  .٨١ص ،المصدر السابق نفسه :  )٣(

  

  

 ١٧٩



وعلى الرغم مـن أن     ، الذات المتكلمة تبدع لغتها الخاصة ا       "  في الشعر أو في النثر لأن       
لكن طبيعة التركيب تعطي عطاءً  دلالياً  متجدداً  مـن            ، المخزون له ارتباطاته الوضعية     

وبعد ذلك فإن الدلالات الناتجة     ، فردات  خلال التكوينات المتنوعة للعلاقات القائمة بين الم      
ولاشك أن هذا الموقف الإيـصالي      ، تقوم على جملة علاقات تستمد من الموقف الإيصالي         

يقوم على عناصر متعددة ولكنها تتلاقى فيما بينها في وحدة تعبيرية يؤدي إدراكهـا إلى               
لأن العناصـر   )  ١ ("ومن ثم إدراك دلالتها الجماليـة       ، إمكانية تحليلها وكشف نظامها     

الجمالية في الكلام المؤلف تنبثق من فاعلية الاتحاد بين المعنى والتركيب اللغوي الذي تجلّى              
ومن هنا تأتي قدرة هذا التركيب على الإقناع والتأثير النفسي والفكري مع الحرص             ، فيه  

 القول إن   ومجمل، على البعد عن الغموض الذي يقلل من اء الكلام ويسقط من جماليته             
هذه العناصر تدخل   ، التركيب النحوي يمثل تتابع العناصر اللغوية في إطار محور تأليفي           " 

وتتحدد هذه العلاقات بطبيعة العلاقة التي يقيمها عنـصر         ، في علاقات تأليفية فيما بينها      
وبالتالي فإن قيامها   ، لفظي مع عنصر لفظي آخر أو مع عناصر أخرى تعود للمحور ذاته             

) . ٢" (جم عن الترابط الذي يتم بين هذه العناصر اللغوية التي تنتمي إلى هذا المحـور                نا
فإا تختار شكلها الخاص لتقول نفـسها بـه في سلـسلة               " مأسلبة  " واللغة لكي تكون    

.    حاملةً  الحراك العقلي للمعنى ليتجلى ويتجسد في تشكيل لغـوي معـين              ) ٣" (الكلام
من حيث كانت هذه الإمكانـات ذات       " العلاقات النحوية وإمكاناا    وهنا تبرز فاعلية    

فعالية خطيرة في أنساق اللغة وأساليبها حتى يمكن القول إا العنصر الأساسي في تـشكيل       
  ).٤" (الأداء شعراً ونثراً  

كيف تظهـر فاعليـة العلاقـات النحويـة                : والسؤالان اللذان يمكن أن يطرحا هنا هما        
  . ستعارة ؟ وما هي وظيفة العلاقات الإسنادية ؟ في الا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٤ص ، محمد عبد المطلب. د، جدلية الإفراد و التركيب في النقد العربي القديم :  )١(
  .١٧٩ص  م،يوسف حامد جابر . ، د البنيوية في النقد العربي المعاصر:  )٢(
  .٦٥ص ،  منذر عياشي .د ، الأسلوبية و تحليل الخطاب :  )٣(
  .٢٧٣ص،محمد عبد المطلب. د، جدلية الإفراد و التركيب في النقد العربي القديم :  )٤(
  

  

 ١٨٠



 في ذهن المتكلم بصورة تركيبيـة       عاني  تتجلى العلاقات الدلالية التجريدية التي تربط بين الم       
بقدرة عالية علـى    ويتميز الأدباء   . اعتماداً  على العلاقات النحوية التي يوفّرها نظام اللغة          

أو ابتكار هذه العلاقات إن لم تكن توجد ومن         ، اكتشاف العلاقات المنطقية بين الأشياء      
علاقة المشاة  " تلك العلاقات علاقة المشاة التي تعد الأساس الذي تقوم علية الاستعارة و           

قراء أوجه  تقوم على است  ، وهي في الأصل علاقة منطقية بحتة وأساسية في التفكير البشري           
الشبه بين معنيين ، وهي موجودة أصلاً  خارج اللغة ، وتنبع أساساً من عملية  عقلية هي                  

.... عملية تداعي المعاني ، أي تواردها على العقل واحداً بعد الآخر لوجود علاقة بينـها                
يها فعلاقة المشاة هنا علاقة منطقية موضوعية بحته لا دخل للتخييل الأدبي ولا للوجدان ف             

، إلا أن الأديب يعدل عن الأصل في توظيف تلك العلاقة ، وينحو ا منحىً آخر معتمداً                 
فيحاول إظهار مواطن الشبه بين شيئين   عن طريق الاستعارة ،        )  ١" (على عملية التخيل    

أو يعتمد على خياله في ابتكار تلك العلاقة وافتراضها بين هذين الشيئين ليتمكن من إجراء               
وهنا نرى أنه يجب أن نفرق بين الانفصال الـدلالي والانفـصال            . عارة وتكوينها   الاست

فالانفصال الدلالي هو انعدام العلاقة التلاؤمية الدلالية بين المعنيين ، ومن ذلك            " النحوي  
ومعـنى  ) ضـحك (فبين معنى الفعل    . ضحك البحر    : التراكيب غير المقبولة دلالياً ، نحو     

ال دلالي ، وهذا الانفصال يمكن أن يرأبه التركيب النحـوي قـسراً              انفص )البحر( فاعله  
، ولذلك كان سبيله    ]....[لغرض لغوي هو إفساح اال أمام اللغة للاستعمالات اازية          

في الاستعمالات اازية أن ينشىء علاقة دلالية جديدة معقولة لتحل محل العلاقة الدلالية             
البديلة هنا هي علاقة المشاة بين البحر والإنسان فهـي الـتي            المهدرة ، والعلاقة الدلالية     

بررت علاقة الإسناد النحوية ، ولذلك لا يصح الحكم بنشوء انفصال دلالي في أمثال هذه               
فالتركيب النحوي رأب الصدع    ،  ) ٢"(التراكيب ما دام الغرض منها الاستعمال اازي      

  التي يتضمنها وحال دون حدوث انفصالالدلالي اعتماداً على العلاقات الإسنادية 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩ص، مصطفى حميدة، نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربية :  )١(
  .١٣٥- ١٣٤ص ، المرجع السابق نفسه :  )٢(

  

  

 ١٨١



فقد شد طرفي المفارقة الدلاليـة إلى بعـضهما         .  دلالي تام يعيق عملية الفهم عن المتلقي        
أما حين  ، ا من التباعد مستمداً قوته من علاقة المشاة الموجودة أصلاً أو المفترضة             ومنعهم

يصبح من المحال منطقياً إيجاد علاقة دلالية معقولة كالمشاة مثلاً ، لتبرير إهـدار العلاقـة      
الدلالية الأصلية فإن التركيب يصبح غير مقبول حتى للاستعمال اازي ، ويرجع هذا إلى              

  ) . ١(انفصال دلالي لم يستطع النظام النحوي أن يرأبه  نشوء 
   

   فالتركيب النحوي بعلاقاته الإسنادية يشكل إطاراً يجتمع في داخله من الوجهة الدلالية            
فالعلاقات الإسنادية تؤمن للتركيب    . المستعار و المستعار منه ويضمن تحقيق عملية الفهم         

تعـرف  " وبنـاءً عليـه     . دف معين يقتضيه المقام     الاستعاري أن يتشكل بطريقة معينة له     
اختيار معجمي تقترن بمقتضاه كلمتان    " الاستعارة بمقتضى التركيب النحوي والدلالي بأا       

أو عدم انـسجام     ،راناً دلالياً ينطوي على تعارض      اقت ) collecation(في مركب لفظي    
تـثير لـدى    ) semantic deviance(ويتولّد عنه بالضرورة مفارقة دلالية . منطقي 

المتلقي شعوراً بالدهشة والطرافة ، وتكمن علّة الدهشة والطرافة فيما تحدثه المفارقة الدلالية             
ويتمثّل جوهر المفارقة الدلالية في     . من مفاجأة للمتلقي بمخالفتها الاختيار المنطقي للتوقع        

 إلى العنصر الآخر من أحد عنصري المركب اللفظي)  Featur transfer(نقل الخواص 
في التركيب اللغوي شكل مركـب نحـوي        ) collecation(، ويتخذ المركب اللفظي     

)colligation( وبذلك يكون مركباً نحوياً قابلاً للتحليل )"٢. (  
فالتركيب النحوي للاستعارة يشكل ضمانة لاستقرار الكلمة المـستعارة وفـق النظريـة             

أخرى وفق النظرية الاستبدالية للاسـتعارة تـستقر        فعندما تستبدل كلمة ب   . الاستبدالية  
الكلمة الجديدة المستعارة وفق ما تمليه العلاقات الإسنادية للتركيب الاستعاري وتتموضع           

  .في موضع معين قد يكون الفاعلية أو المفعولية أو غيرها من الوظائف النحوية 
  عارة يؤمن منطقة التفاعلأما من وجهة نظر النظرية التفاعلية فالتركيب النحوي للاست

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٥-١٣٤ص ، المرجع السابق نفسه :  )١(
مصر ، عين للدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية        ، سعد مصلوح    .د،/ دراسة أسلوبية إحصائية    / في النص الأدبي  :  )٢(

  . ١٣٩ص   ،م١٩٩٣ ، ١ط، 

  

 ١٨٢



تعار له تؤدي إلى انتقال الخواص الدلالية من أحـد           ومنطقة الانصهار بين المستعار والمس    
عنصري المركب اللفظي إلى العنصر الآخر ، ويمدها بالطاقة اللازمة لتفاعلـهما ، كمـا               
يشكل التركيب النحوي للاستعارة بؤرة الاستعارة التي ينشأ التوتر بينها وبـين الإطـار              

التي تؤمنها العلاقات الإسنادية والتي تؤدي      المحيط ا وفق النظرية السياقية ، ونظراً للفاعلية         
إلى رص طرفي الاستعارة وجمعهما مع بعضهما بقوة تردم وترأب الصدع الدلالي لا يمكن              
إدراك الاستعارة بطرفيها إلا على أما عنصر واحد اعتماداً على الحدس وفـق النظريـة               

رية وفـق   الأنسقة التـصو  ة جسور العبور بين     الحدسية ، وتشكل هذه العلاقات الإسنادي     
شاة النظرية المفهومية ، وتمكننا من إقامة علاقة بين نسقين تصوريين اعتماداً على علاقة الم             

هكـذا  . ، ورؤية شيء في ضوء شيء آخـر           ببعض بعضهمامما يؤدي إلى ربط مفهومين      
  . تتبدى فاعلية العلاقات الإسنادية في التركيب الاستعاري 

  
ر الجرجاني على أهمية العلاقات النحوية في التركيب الاستعاري وعلـى              ألحّ  عبد القاه   

، فاعلية هذه العلاقات في تثمير التركيب الاستعاري وإبراز نـشاطها الجمـالي والأدبي              
. ليست مجرد مجاز في اللغة من أجل نقل المعنى أو من أجل المبالغة فيـه    " فالاستعارة عنده   

    اً  بحيث نجد هناك ارتباطاً  وثيقاً  بين نشاطها الأدبي مـن              إنما تأخذ الاستعارة شكلاً حي
وقد أكد عبـد القـاهر الجرجـاني             )  ١" (وتركيبها النحوي من ناحية أخرى      ، ناحية  

أن تنظر إلى قول    " في حديثة عن الاستعارة ويمثّل لذلك بأمثلة كثيرة منها          على ذلك وبينه    
  عيني  مِن العِدى     لتجمح مِني نظْرةٌ ثُم أُطْرِقوإني علَ إشفاق :    ابن المعتز 

، لذلك   وليس هو ) يجمح( إنما هو لأن جعل النظر      ، فترى أن هذه الطلاوة وهذا الظرف       
ثمّ ) مني: (ثم قوله   ، ) لتجمح( حتى دخلَ اللام في قوله      )  وإني(بل لأن قال في أول البيت       

وللطيفة أخرى  ، )ثم أطرق :(في قوله   ) ثم(ثم لمكان   ،  مثلا )النظر(و لم يقل    ) نظرة(لأن قال   
على إشفاق عيني من    : (وخبرها بقوله ) إن  (نصرت هذه اللطائف وهي اعتراضه بين اسم        

  ، ولكنها في طريقة الإثبات نفسها ، فالمزية ليست في المعنى المثبت ، ) ٢ "()العدى
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨١ص ،تامر سلوم . د، مال في النقد العربي نظرية اللغة و الج:  )١(
  .٩٩ص ، عبد القاهر الجرجاني  ، دلائل الإعجاز: )٢(

  

 ١٨٣



فإمكانيات التشكيل اللغوي التي توفّرها العلاقات النحوية والتي يختار المبدع إحـداها في             
 تشكيل التركيب الاستعاري لإثبات المعنى المراد هي التي تثري جمالية الاستعارة وتكسبها           

  :وفي قول الشاعر . فاعلية أدبية
ّـاب بالبردِ َـقت       ورداً وعضت على العن   فأسبلت لؤلؤاً من نرجسٍ وس

 فأسبلت دمعاً كأنـه     :لممكن أن تصرح بالتشبيه فتقول         يرى عبد القاهر أنه كان من ا      
لمزية العالية التي    إلا أن هذا الكلام لا يتمتع با       ،اللؤلؤ بعينه ،من عين كأا النرجس حقيقةً        

جاء عليها التركيب الاستعاري لأن التصريح بالتشبيه يلغي الفاعلية التي جاء عليها النشاط             
فطريقة الشاعر في إثبات الشبه      . )١(الاستعاري ، ولا تستطيع أن تجد فيه أية مزية خاصة         

أثرى جماليـة   وتشكيله اللغوي للاستعارة اعتماداً على فاعلية العلاقات النحوية هو الذي           
نشاط الاستعارة الجمالي يجب أن يتذوق في ضوء       " فعبد القاهر الجرجاني يرى أن      . الكلام  

تفهم التركيب النحوي المستخدم في تكوينها ، ويلح على أن الاهتمام بمعاني النحو يكفل              
 توضيح فاعلية اللغة والشعر فضلاً على فاعلية الاستعارة ، فمعاني النحـو كالأصـباغ في              
الرسم ، فكما أنك ترى الرجل قد دى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والـنقش في                 
ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخير والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرهـا               

في تـوخيهم  به كذلك الشعراء      وكيفية مزجه لها ، وترتيبه إياها إلى مالا يهتدي إليه صاح          
  ) .٢"(جوه بناء الكلمات وتنظيمها معاني النحو أو و

   ففاعلية الاستعارة ونشاطها الجمالي عند عبد القاهر ترتبط بطريقة الإثبات كما أن أدبية             
الاستعارة وثيقة الصلة بالتركيب النحوي المستخدم في تكوينها ولا ترجع فقط إلى قـوة              

كثيراً ورأى أن   ) معاني النحو ( ومن أجل ذلك ألحّ عبد القاهر على        ) " المبالغة  ( الشبه أو   
الاهتمام ذه المعاني يكفل توضيح فاعلية اللغة والشعر والاستعارة على الإجمال،أو أن هذه             

  ).٣"(الفاعلية لا يمكن أن تنكشف أو تنمو خارج معاني النحو و وجوه تنظيم الكلمات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥٠-٤٤٩ر الجرجاني ، صعبد القاه، دلائل الإعجاز ):١(
  .٢٨٢ص،تامر سلوم . د، نظرية اللغة و الجمال في النقد العربي : )٢(
  .٢٩٥ص، المرجع السابق نفسه : )٣(

  

 ١٨٤



 يتقاطع رأي الجرجاني مع رأي علم اللغة الحديث ولاسيما تشومسكي صاحب نظريـة             
الة في ذهن الإنـسان  أن اللغة هي قدرة توليدية فع" النحو التحويلي والتوليدي الذي يرى     

لا تكف عن التحول في إبداعات لغوية منتظمة ، تؤطرها قواعد وقوانين تحفظ لها هـذا                
التنظيم ، وتمنعها من التفكك والانحراف عن غاياا ، وهذا يعد من أهم المظاهر الإبداعية               

ة بمعارف جديـدة    للغة ، كما يعد السر الكبير الذي مابرح يزود المعارف اللغوية المتنامي           
  ).١"(محتفظاً يبته وسر خلوده وقدرته الهائلة على العطاء 

    يعد مفهوم البنية العميقة ومفهوم البنية السطحية من المفـاهيم الأساسـية في نظريـة               
فالبنية العميقة هي تلك المقدرة اللغوية الضمنية التي تتميز بمظهرهـا           . تشومسكي النحوية   
  ذا المعنى تعادل      ، ا على توليد جمل اللغة    الإبداعي ، وبقدر الكفاءة اللغوية   ( تلك  وهي (

من حيث إن البنية العميقة في رأي تشومسكي تمثّل الأساس البنائي ارد الـذي يحـدد                
المحتوى المعنوي للجملة وهو موجود في الذهن حيث ترسل الجملة أو تتلقى ، على حـين                

ذا .  البنية العميقة يشكل الصورة الفعلية المحسوسة للجملة         تمثّل البنية السطحية تحولاً عن    
أيضاً فهي تمثّـل التركيـب اللغـوي     ) الأداء الكلامي   ( دل  االمعنى فإن البنية السطحية تع    

المستخدم وفقاً للعلاقات القواعدية الصحيحة ، و وفقاً لهذا الفهـم فـإن علاقـة الأداء                
فإذا كانت البنيـة    . ة البنية السطحية بالبنية العميقة      الكلامي بالكفاءة اللغوية تعادل علاق    

السطحية هي هذا التتابع الصوتي المنتظم والمعبر عن معنى ، فإن البنية العميقة ، هي الـتي                 
إا تمثّل القواعد الأساسـية     . تقوم بتنظيم هذا التتابع ودفعه إلينا بطريقة تسمح لنا بفهمه           

 لفهمه ولإعطائه التفسير الدلالي المطلوب، لأا تختزن        التي تنتظم عملية الكلام ، فتؤسس     
  ) .٢)(شومسكي( المحتوى الدلالي الذي يعود إلى البنية العميقة ، على حد تعبير

  
   اعتماداً على نظرية تشومسكي يمكن لنا أن نبين مفهوم عبد القاهر الجرجاني للاستعارة             

   والقواعد التحويلية التي تطرأ على البنية في ضوء مفهومي البنية العميقة والبنية السطحية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ،٥٢ص ،يوسف حامد جابر . البنيوية في النقد العربي المعاصر ، د:  )١(
  .٥٤- ٥٣ص ،المرجع السابق نفسه :  )٢(

  

  

 ١٨٥



تعرض الجرجاني لذلك أثناء شرحه للاسـتعارة         . العميقة أثناء تمظهرها في البنية السطحية       
 إذ تمثّل هذه الجملة الظاهرية بنيةً سطحية ،         )٤/مريم()اًبيس ش أْلَ الر عتاش:( وله تعالى   في ق 

ومن دقيق ذلك   :"...،يقول الجرجاني   ) اشتعلَ شيب الرأس ِ   ( أساسها البنيوي العميق هو     
 ـ  ) واشتعلَ الرأس شيباً    : (وخفيه ، أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى           ى لم يزيدوا عل

للمزية موجباً سواها، هكذا ترى      إلا إليها ، ولم يروا       ذكر الاستعارة ، ولم ينسبوا الشرف     
الأمر في ظاهر كلامهم ، وليس الأمر على ذلك ، ولا هذا الشرف العظـيم ، ولا هـذه                   
المزية الجليلة ، وهذه الروعة التي تدخل على النفوس عند هذا الكلام ـرد الاسـتعارة                

  سند الفعل فيه إلى الشيء ، وهو لما هو من سـببه،                ،ولكن لأن سلك بالكلام طريق ما ي
فيرفع به ما يسند إليه ، ويؤتى بالذي ، الفعل له في المعنى منصوباً بعده ، مبيناً أن ذلـك                    
الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول ، إنما كان من أجل هذا الثاني ،ولما بينه و بينه مـن                   

لقد تغيرت أجزاء الكلام في ترتيبه و علاقات بعضه مع بعض           ، ) ١" (ة  الاتصال و الملابس  
وبين الجرجاني آلية ذلك وكيفيته في هذه الاستعارة إذ عمد إلى توضيح التغيرات الـتي               ، 

فتتحـول  ) التي تحمل المعنى الأصلي للاستعارة      ( تدخل وتطرأ على البنية العميقة للجملة       
التي تتمتع بالحسن والمزية،ويمكن    /السطحية/ لى بنيتها الظاهرية  بسببها بنية الجملة العميقة إ    

  :أن نمثّل ذلك كالآتي 
  البنية السطحية للجملة= التغيرات التي تدخل على البنيةالعميقة للجملة+ةالبنية العميق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اشتعل الرأس شيباً  / أن يسلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه/   اشتعل شيب الرأس

  إلى الشيء وهو لما هو من سببه فيرفع به ما يسند                        
  إليه ، ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوباً عنده                        

وهكذا نجد أن الجرجاني قد أشار بوضوح إلى البنية العميقـة والبنيـة الـسطحية لهـذه                 
يناً القواعد التحويلية لها وهي أن يسلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى              الاستعارة ،مب 

الشيء ، وهو لما هو من سببه فيرفع به ما يسند إليه ويؤتى بالذي الفعـل لـه في المعـنى                     
  ).٢(منصوباً بعده 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٠ص، عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز :  )١(
  .١٢١-١٠٥ص،م١٩٨٠، ١ط،دمشق،مطبعة الجليل،جعفر دك الباب.د،وجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعانيالم): ٢(

 ١٨٦



ثم يفصل عبد القاهر الجرجاني في بيان المزية المتحصلّة من العلاقات النحوية في التركيـب               
لـصورة    الاستعاري ، ويفسر جمالية الاستعارة ودقة المعنى الذي قدمته في تجلّيهـا ـذا ا              

 ، إذا استعير للشيب على هذا الوجه        )اشتعل( ب في أن كان     فما السب : فإن قلت   :" يقول  
كان له الفضل ؟ ولمَ بان بالمزية من الوجه الآخر هذه البينونة ؟ فإن السبب أنه يفيـد ،                      
مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى ، الشمولَ ، وأنه قد شاع فيه وأخذه من                  

حيه ، وأنه قد استغرقه وعم جملته ، حتى لم يبق من السواد شيء ، أو لم يبـق منـه                          نوا
  عتدفي الرأس        اشتعلَ  :وهذا مالا يكون إذا قيل      .  به   إلا مالا ي الرأس ، أو الشيب بل .شيب

اشـتعل  : لا يوجب اللفظ حينئذٍ أكثر من ظهوره فيه على الجملة و وزان هذا أنك تقول       
أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول ، وأا قد استولت عليه            : راً  فيكون المعنى     البيت نا 

     بـل  :  فلا يفيـد ذلـك       .اشتعلت النار في البيت     : وتقول  . وأخذت في طرفيه ووسطه     
ون قـد   لا تقتضي أكثر من وقوعها فيه ، و إصابتها جانباً منه ، فأما الشمول ، و أن تك                 

  ) .١"( فلا يعقل من اللفظ البتهزته استولت على البيت وابت
  

    هكذا فالعلاقات النحوية في التركيب الاستعاري تزيد من فاعليتـه وتثـري دلالات             
علاقات تلوينية للأفكار وتوليـد     " الألفاظ التي يتكون منها هذا التركيب بما تمده به من           

توافق مع التنـوع في المـشاهد       للصور وبعث للإيحاء ، بما هو ملائم لطبيعة المعاني ، وبما ي           
الحسية والخيالية ، وبما تدركة حواس الفهم في تحديد عناصر الجمال مع التفاعل الوجداني              

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، ما هي أنواع الكلمات المستعارة ؟             )  ٢"(والنفسي  
تستقر فيه لتـؤدي    وما طبيعة الموضع الذي توفره لها العلاقات النحوية في نظام اللغة حتى             

  .وظيفتها ؟
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .١٠١ص ، عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز :  )١(
  . ٧٦ص، محمد عباس . د، الأبعاد الإبداعية في منهج عبد القاهر الجرجاني )   : ٢        (
  

  
  

 ١٨٧



  
  

  :ع الكلم ، إلى يمكن لنا أن نقسم الكلمات المستعارة بحسب التقسيم العام لأنوا
  

  .استعارة في الحروف -٣استعارة في الأفعال     -٢.   استعارة في الأسماء -١
  
 يقع الاسم المستعار مواقع متعددة في الجملة حسب ما يقتضيه           :الاستعارة في الأسماء    -١

واقـع  المقام ووفقاً لما توفره له العلاقات النحوية في نظام اللغة ، ويمكن لنا أن نحدد هذه الم                
  :بما يأتي 

  ):١(ومثال ذلك قول الشاعر : المبتدأ-أ
تى الثّريمن الكَاب تان يلمها       نحمن البدرِور يهاـبل أحياناً في  

  فَكيف تنكر أَنْ تبلَى معاجِرها       والبدر في كُلِّ وقْتٍ طَالِع فِيها
الوقعة مبتدأً للدلالة على جمـال وجـه        ) البدر( ة  فقد استعار الشاعر في البيت الثاني كلم      

  .محبوبته وتلألئه وضيائه
   : )٢(قول ابن الدمينةأو ك

ي الجِفِوادين مِيرةِ الغطْن بنِ وحيلُ المقلَزالٌ كَرةَ            غَجتينِ ربيب  
اة الغادية مـع    الواقعة مبتدأ مؤخراً للدلالة على جمال الفت      ) غزالٌ  (  استعار الشاعر لفظة    

  .الغادين من بطن وجرة 
   :)٣(ومثاله قول عنترة :  الخبر-ب

وِـي كانَس َـن يأْي راوِديباً           يجا طب في الهييف   ااعدو الصكُشس م
الواقعة خبراً للدلالة على فعله في الرؤوس فيقطعها ويزيل آلامهـا           ) طبيباً  ( استعار لفظة   
  .ه طبيب ائياً كما لو أن

  ـــــــــــــــــــــــ
  .٣٠٧ص، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ): ١(
  .٢٤٢ص، المصدر السابق نفسه ): ٢(
  . ٢١٥ص، م ١٩٩٢، بيروت ، دار الشروق العربي، بدر الدين حاضري ومحمد حمامي : تحقيق، ديوان عنترة بن شداد ): ٣(

  

 ١٨٨



  
  " وعنت لنا ظبيةٌ " ، " بدا لنا أسد " :  ومثاله المشهور قولنا :الفاعل -ج

ة على  للدلال) ظبية  ( للدلالة على شجاعة الرجل ، واستعرنا لفظة        ) أسد( فاستعرنا لفظة   
  .في الجملتين ) الفاعل ( وقعتا موقع و اللفظتان . جمال منظر الفتاة 
   : )١(ومثاله قول المتنبي

  قرِيها المش فِسيلَموس وها الشن    مِ     دتا ب لمّمهِيارِلَ دِوت حبركَ
  .الواقعة فاعلاً للدلالة على رفعه قدر الممدوحين ) الشموس ( استعار الشاعر لفظة 

  
  " .رأيت أسداً : " ومثاله المشهور  : المفعول به-د

  . المستعارة وقعت مفعولاً به ) أسد(فلفظة 
ــالى  ــه تع ــه قول ــاقَأذَفَ:" ومثال ــا االلهُ  لِه ــب ــووعِ اس الجُ ــوالخَ ــا كَ                    وا انفِ بم

يصنووضعها موضع المفعول به للدلالة على      ) لباس  ( ، فاستعار لفظة    )١١٢/النحل( "ونَع
  ):٢( ومنه أيضا قول المتنبي .شمول العذاب الذي أوقعه ؤلاء الناس 

  اها الحِجى سقي الرياض السحائِبِحملْت إلَيهِ مِن لِساني حدِيقَةً         سقَ
وقد جـاء   ، للدلالة على جمال قصيدته التي أهداها للمدوح        ) حديقةً( استعار المتنبي لفظة    

  ).حملت )ا في البيت مفعولاً به للفعل 
  
   :)٣( ومثاله قول أبي العتاهية:الحال -هـ

َـأَ   الَهايذْ أَررجت هِيةً           إلَادقَنلافةُ مـه الخِتت
        الواقعة حالاً للدلالة علـى سـهولة وصـول الممـدوح           ) منقادةً  ( استعار الشاعر لفظة    

  .إلى الخلافة وكأن زمام قيادا في يده 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٦ص، ٢مج، شرح ديوان المتنبي ، عبد الرحمن البرقوقي ): ١(
  .٢٢٢ص، ١مج،المصدر السابق نفسه ): ٢(
  .٦١٢ص ، م١٩٥٥، دمشق ، مطبعة جامعة دمشق ، شكري فيصل : تحقيق، ديوان أبي العتاهية ): ٣(

  
  

 ١٨٩



  
   :)١( ومثالها قول خليل مطران:الصفة -و

  ذي الصخرةِ الصماءِ هباً كَلْيت لي          قَلَ ومٍّصرٍ أَخى صلَاوٍ ع       ثَ
قعت موقع الصفة وهي صفة خاصة بالبشر للدلالة على         التي و ) أصم  ( لقد استعار كلمة    

  .قساوة الصخر وعدم إطاعته لما يراد منه ، والجامع بينهما هو عدم إجابة المنادي 
 وينبغي الإشارة ههنا إلى أن الحديث عن الصفة بشكل عام يـستدعي الحـديث عـن                

للتحليل المعنـوي ،     الصفات اللونية عندما تدخل التركيب الاستعاري ،فاللون غير قابل          
ولا يمكن تجزئة حقله الدلالي إلى وحدات معنوية صغيرة ، ولعـلّ هـذا الـنمط مـن                  

ومن ذلـك قـول             . )٢(الاستعارات بدأ ببودلير الشاعر الفرنسي ثم على ألسنة الشعراء        
  :)٣(محمود درويش 

و                         في عيياقَ ، يكِنري القديمم  
       صلي ني أَ                     يشد  

   زرقاء                               إلى إغفاءةٍ
  و النخل..                            تحت الشمس

  ...                           بعيداً عن دجى المنفى
                              قريباً من حمى أهلي   

  
إغفاءة :  كان من الممكن أن يقول       هلأن،  التجوز   هنا فيه الكثير من   زرق  فإسناد اللون الأ    

لأنـه اسـتطاع    لوصف هذه الإغفاءة    ) زرقاء( ولكن استعار    ...مريحة  ، هانئة  ، طويلة  
  .باستخدام هذه الكلمة أن يكثّف الدلالات السابقة كلّها

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٥، ١مج، م١٩٤٩، القاهرة ، لال مطبعة اله، ديوان خليل مطران ):١(
  .١٤٤ص، يوسف أبو العدوس . د، / منظور مستأنف/ التشبيه و الاستعارة ): ٢(
  .١٣٧ص، م١٩٨٣، ١٠ط، بيروت ،  دار العودة ،ديوان محمود درويش ): ٣(

  
  

 ١٩٠



  
  
  ):١(ومثاله قول المتنبي  : المنادى-ز

  لشرى يا حِمــام يا رجلُيا بدر يا بحر يا غَمامةُ يا     لَيثَ ا
التي جاء كل منـها في      ) حمام، ليث الشرى ، غمامة  ، بحر  ، بدر  ( استعار المتنبي كلمات    

ليعبر المتنبي ذه الاستعارات عن حسن الممدوح وجوده وشجاعته وفتكـه           موقع المنادى     
  . بالأعداء

   
  ."لا عار إن فر من أسدٍ: " نحو قولك  :الاسم ارور -ح

ّـر    :)٢(عزة أيضا مثاله قول كثي
رمي بِنِتسهمٍ ريشهجِ الكُح ظواهر        ضردِلْلُ لم يي وللقلْهو ارِبِ جح  

 ارورة للتعبير ا عن لحظ عيون المحبوبة ، بجامع التـأثير في             ) السهم   (فقد استعار لفظة    
   .كل منهما 

  ):٣(ونحو قول المتنبي 
  رابك من يريب         وهلْ ترقَى إلى الفَلَكِ الخُطُوب ؟ما أَي درِيأَ

    للدلالة على علو قدر سـيف الدولـة        ، ارورة بحرف الجر    ) الفلك( استعار المتنبي لفظة    
  .و رفعة شأنه

  
 ، فالنبـذ    )١٨٧/آل عمران ( " مهِورِهاءَ ظُ روه و ذُبنفَ:"  ومثاله قوله تعالى     :الظرف-ط
راء الظهر هو أن تلقي الشيء خلفك وهو أمر حسي ثم وقع مستعاراً للتعرض للغفلة وأنه                و

  .أمر عقلي ، والجامع زوال المشاهدة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٦ص، ٢مج، عبد الرحمن البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ): ١(
  .٨٨ص، ديوان كثير عزة ): ٢(
  .١٦٤ص، ١مج، عبد الرحمن البرقوقي،  شرح ديوان المتنبي): ٣(

  

 ١٩١



  إن عملية الإضافة في اللغة العربية تستند إلى إسناد معنى إلى معنى آخـر ،                :الإضافة  -ك
إذ يعرف المضاف أو يخصص باللفظ المضاف إليه ، وتستلزم هذه العلاقة تجانس النسبة بين               

وإذا دخلت الاستعارة   . ورد  كتاب الأستاذ ، أو حديقة      : هذين المتضايفين ، نحو كتاب      
هذا التركيب الإضافي ، فأول ما تعمد إليه إنما هو خلخلة هذه النسبة المتجانـسة بـين                 
المتضايفين ، بل هدمها وإعادة تشكيلها لتسمو من تركيب عادي خامل ، إلى تركيـب               

   : )٢ ( ، ومن ذلك قول محمود درويش)١(صوري حافل بالعلاقات الموحية
   كؤوس الطفولهيا، ملوثةٌ 

بِطَعم الكهوله  
  شربنا، شربنا 

  علَى غفلةٍ مِن شفاهِ الظّمأ
  :                                     وقلنا 

  نخاف علَى شفَتينا 
  !و الصدأ.. نخاف الندى 

طعـم  ( و) كؤوس الطفولـه    (   ة المتنافرة ظاهرياً بين المتضايفين في الجمل       وتبدو العلاق 
وقد استطاع الشاعر أن يشكّل المضاف والمضاف إليه تـشكيلا          ،)شفاه الظمأ (و) هولهالك

  . جديداً موحياً اعتماداً على علاقة الإضافة
ولا بد من إشارة دقيقة في هذا اال وهي أن الجرجاني في إطار تفريقه بـين الاسـتعارة                  

سه أو فاعلاً أو مفعـولاً أو       والتشبيه ، قد حدد موقع الاسم المستعار وبأنه يأتي مبتدأ بنف          
 إن الاسـم فيهـا يكـون        (: وأما الحالة الأخرى التي قلنا    " مجروراً بحرف الجر أو مضافاً      

فهي حالةٌ إذا وقع الاسم فيها لم يكن الاسم مجتلباً لإثبات معناه            ) استعارة من غير خلاف     
  ان الاسم في مترلة للشيء ، ولا الكلام موضوعاً لذلك ، لأن هذا حكم لا يكون إلا إذا ك

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٧ص، يوسف أبو العدوس . د، / منظور مستأنف/ التشبيه و الاستعارة ): ١(

  .٩٤ص، ديوان محمود درويش): ٢(

  

 ١٩٢



الخبر من المبتدأ ، فأما إذا لم يكن كذلك وكان مبتدأ بنفسه ، أو فـاعلاً أو مفعـولاً أو                    
  .) ١" (مك لإثبات أمر آخر غير ما هو معنى الاسم مضافاً إليه ، فأنت واضع كلا

كان الاسم المستعار خبراً أو في حكم الخبر فلا يسمى استعارة هذا حـسب رأي               إذا   أما  
        ) جـاءني أسـد     : ( بيان ذلك أنك  إذا قلـت        : " الجرجاني الذي يوضح ذلك بقوله      

ثبات ايء واقعاً من الأسـد ،  فقد وضعت الكلام لإ) مررت بأسدٍ  ( و) رأيت أسداً   ( و
، فالكلام مـصوغ    ) الأسد مقبل   :( والرؤية والمرور واقعين منك عليه ، كذلك إذا قلت          

       : وإذا كان الأمر كـذلك ، ثم قلـت          . للأسد ، لا لإثبات معنى الأسد        لإثبات الإقبال 
 تعني بالظبية امـرأة ،      ، وأنت ) هززت سيفاً صارماً على الأعداء      ( ، و   ) عنت لنا ظبيةٌ    ( 

وبالسيف رجلاً ،   لم يكن ذكرك للاسمين في كلامك هذا لإثبات الشبه المقصود الآن ،                 
 تقصد إلى إثبات الشبه منهما بشيء، وأنت لم تـذكر قبلـهما شـيئاً                أن وكيف يتصور 

ينصرف إثبات الشبه إليه ، وإنما تثبت الشبه من طريق الرجوع إلى الحال ، والبحث عـن                 
، ) زيد أسـد    : ( وإذا كان كذلك ، بان أن الاسم في قولك            بيء في نفس المتكلّم ؟    خ

سللت ( و  ) عنت لنا ظبية    : ( وأما في قولك    . مقصود به إيقاع التشبيه في الحال وإيجابه        
     ، فوضع الاسم هكذا انتهازاً واقتضاباً على المقـصود ، وادعـاء أنـه       ) سيفاً على العدو    

    أما عند من يعدون التـشبيه البليـغ       ) ٢"(ي وضع له الاسم في أصل اللغة        من الجنس الذ  
      ويتطـابق . من الاستعارة فإن الاسم عند مجيئه خبراً أو في حكم الخبر فيعـد اسـتعارة                

التي تنظر إلى الاستعارة على أا      . هذا الرأي مع ما جاءت به الدراسات البلاغية الحديثة          
  . شيء آخر رؤية شيء في ضوء

  :  الاستعارة في الأفعال -٢
 حيث  )١/الفتح("حت الفَ  و ر االلهِ صاءَ ن ا ج ذَإِ: " ومثال ذلك قوله تعالى     : في الفعل الماضي  -١

شبه الأمر المقدر و هو النصر و الفتح بكائن حي يمشي متوجهاً من الأزل إلى وقته المحتوم                 
ه وهو ايء على سبيل الاستعارة المكنيـة        فحذف المشبه به و أبقى على شيء من لوازم        

  ) . جاء(والاستعارة هنا وقعت في الفعل الماضي 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٧ص ، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة :  )١(
  .٣٢٧ص، المصدر السابق نفسه :  )٢(

  

 ١٩٣



ا ذَإِار فَ هه الن نلَخ مِ سلُ ن يم اللَّ  آيةٌ لهََ   و ": ومثال ذلك قوله تعالى    : في الفعل المضارع  -٢ 
مه لِظْ مه إخراج النهار من الليل بالسلخ ،وهو من سلخ جلد            )٣٧/يس( "ونَمالـشاه     ، شب 

 ـ علَـى الب   ف بـالحَقِّ  ذِقْ ن لْب : "وقوله تعالى .بعد ذبحها     ـ مغـه   ديلِ فَ اطِ  ـ ذَإِ فَ ا هو              
اهِقه إرسال الحق على الباطل بالقذف ، وتغلب الحق على الباطـل             ، يشب  )١٨/الأنبيـاء   ( " ز

 ، شـبه    )١٨/ الحديد(" اتِهود م عض ب ريي الأَ حي :"وقوله تعالى   .و الشج في الرأس     بالدمغ وه 
  .تزيين الأرض بالنبات ذي الخضرة والنضرة بالإحياء 

 ، شبه صـورة     )٢١/آل عمران   ("ميلِ أَ ابٍذَع بِ مرهشِّبفَ":  كما في قوله تعالى      :فعل الأمر   -٣
ا مدع بِ اص فَ ": وقوله تعالى   . رة البشارة   بصوء الكفرة في حالة الاستهزاء م       الإنذار لهؤلا 

 ر وؤمأَ ت ع  ن المشع كِرِرِضشبه الأمر بتبليغ الرسـالة و إنفـاذ الأوامـر           ) ٩٤/ الحجر(" ين ،
  .بالصدع وهو الكسر للزجاج ونحوه

فقـد  ، في هذا المقام من إشارة إلى أن علاقة الإسناد هي التي تحدد استعارية الفعـل                لابد  
أو مـن   ،أو من جهة مفعوله الأول إذا كان متعدياً         ، يكون الفعل مستعاراً من جهة فاعله       

أو يكون  من    ،أو من جهة المفعولين معاً      ، جهة مفعوله الثاني إذا كان متعدياً إلى مفعولين         
  .  و هذا ما سنراه في حديثنا عن القرينة ، غير المباشر إذا كان لازماً جهة مفعوله 

   :الاستعارة في الحروف-٣ 
  :  هناك عدد من الحروف تقع فيها الاستعارة منها 

 ـقَتالْ فَ ": ي مستشهداً عليها بقوله تعـالى        أوردها السكاك  :الاستعارة باللام   -أ ه آلُ  طَ
وإذا أردت  "  ،مقدماً على ذلـك بتعليقـه        )٨/ القصص(  "حزناً  واً و د ع مهونَ لَ كُي لِ فِرعونَ

  الغـرض   )لام( الغرض قدرت الاستعارة في معنى الغرض ، ثم اسـتعملت            )لام(استعارة  
هناك ، مثل أن يكون عندك ترتب وجود أمر على أمر ، من غير أن يكون الثاني مطلوبـاً                   

مطلوب بالأول منهما ، بترتب وجود بين أمرين     فتشبهه   بالأول ، ويكون الأول غرضاً فيه     
ثم تستعير للترتيب المشبه كلمة الترتيب المشبه به في ضمن قرينة مانعة عن حملـها               ، الثاني  

  ) ١..(على ماهي موضوعة له 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٢ص، السكاكي ، مفتاح العلوم ): ١(

 ١٩٤



 شبهت العداوة والحـزن المترتبـان علـى         :   ويمكن إجراء الاستعارة على النحو الآتي       
الالتقاط في الواقع بالعلة الحقيقية التي هي المحبة والتـبني بجـامع مطلـق ترتـب شـيء                           

          على شيء ، ثمّ استعيرت اللام من معناها الحقيقـي ، وهـو ترتـب العلـة الحقيقيـة                   
   ،ريق الاستعارة التصريحية التبعيـة      على الالتقاط ، لترتب غير العلة الحقيقية عليه ، على ط          

  ).١(و القرينة على دخول اللام على العداوة والحزن 
 ـ   ي ":وقد أوردها السكاكي في مثل قوله تعالى         :  )لعلّ(الاستعارة بـ   -ب ا أيُّها الن اس

 كُمبوا ردالَّ اعب  لَقَكُمقـونَ       ذي ختت قَبلكُم لعلّكُـم ـ  )٢١ /البقـرة ("  والّذين مِن  ق  ، ويعلّ
فتشبه حال المكلف الممكن من فعل الطاعـة        : " السكاكي قبل أن يورد هذه الآية بقوله        

والمعصية مع الإرادة منه أن يطيع باختياره بحال المرتجي المخير بين أن يفعل وأن لا يفعل ،                 
ي لا يخفـي    الم بالذات الذ  لعلّ ، جاعلاً قرينة الاستعارة علم الع      : ثم تستعير لجانب المشبه     

  ) .٢"(خافية عليه 
 ـ-ج ّـك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ   إِو :"ومن ذلك قوله تعالى      : )على  (الاستعارة ب  ،  )٤/القلم( " ن

 لا يـستعلي     الكريم  الرسول علاء وهو غير مقصود في الآية ، لأن       على حقيقتها تفيد الاست   
 به تمكن الرسول صلى االله عليه       ستعارة ، أراد  فوق الخلق العظيم ، وإنما هو على ااز والا        

        الكـريم  من الخلق العظيم والسجايا الشريفة ، فقد شبه مطلـق تمكـن الرسـول                وسلّم
        )علـى   ( من الأخلاق الحميدة بمطلق الشيء الجزئي وهو معنى الحـرف ، ثم اسـتعير               

  ).٣(ن من الاستعلاء الحسي وهو الامتطاء للاستعلاء المعنوي ، وهو التمكُّ
 ولَقَد كَرمنا بني آدم وحملْناهم      ": ومن أمثلة ذلك قوله تعالى       : )في  (الاستعارة بـ   -د

) في  (  عبربـ   ، حقيقة الكلام حملناهم على البر والبحر، ولكنه       ) ٧٠/ الإسراء("في البرِّ والبحرِ  
  تشعر ) على (لأن  الوعاء أمكن من حرف الاستعلاء ،إيذاناً بأن حرف)على (بدلاً من 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٧١ص ، يوسف أبو العدوس . د، التشبيه و الاستعارة ): ١(
  .٣٨٢ص، السكاكي، مفتاح العلوم ): ٢(
  .١٧٢ص، بوسف أبو العدوس . د، / منظور مستأنف/ التشبيه و الاستعارة ): ٣(
  

  

 ١٩٥



شعر ههنا بالاستقرار و التمكن ،      ت) في  ( بالاستعلاء لا غير ، من غير تمكن واستقرار ، و         
تـؤذن  ) في ( ومن حق ما يكون مستقراً فيه متمكناً ، أن يكون مستعلياً له ، فلما كانت              

  ) .١(دلالة على المبالغة) على (بالمعنيين جميعاً ، آثرها وعدل إليها ، وأعرض عن 
ن شفعاءَ فيشفَعوا لَنا     فَهلْ لَنا مِ   ": ومن أمثلة ذلك قوله تعالى      ) :هل(الاستعارة بـ   -هـ

أا أداة  ) هل  (  ، فالمعنى الحقيقي لكلمة      )٥٣/الأعـراف ("أو نردُّ فنعملَ غير الذي كُنا نعملُ        
لكنها في الآية الكريمة تفيد معنى التمني وذلك لسر بلاغي دقيق ، وهو تتريـل                استفهام ، 

كن القريب الوقوع إبرازاً لكمال     المتمنى البعيد الحصول ، أو المستحيل الحدوث مترلة المم        
العناية به ، والرغبة في تحقيقه ، فقد شبه مطلق التمني بمطلق الاستفهام بجامع الطلـب في                 

  ).٢(كل ، ويمكن أن يدخل في هذا الباب جميع الحروف التي تأتي بمعاني حروف أخرى 
قد يشربون  " العندما ق ) التضمين( في مغني اللبيب تحت اسم       تحدث عنها ابن هشام      وقد

      ورأى  العلـوي أنـه       ،) ٣" (و يسمى ذلك تضميناً     ، لفظاً معنى لفظ فيعطونه حكمه      
لا مدخل للمجاز في الحروف ، لأن وضعها على أا تدل على معان في غيرها فلا بد من                  

اعتبار الغير فيها ، من حيث الدلالـة ، فمجازهـا مناطـة التركيـب لا مـن جهـة                              
  ).٤(ادها إفر
  
  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٢ص، المرجع السابق نفسه ) : ١(
  .١٧٢ص، المرجع السابق نفسه): ٢(
،  مراجعة سعيد الأفغاني  ، مازن المبارك و محمد علي حمد االله        .د: تحقيق  ،ابن هشام الأنصاري    ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب      ) : ٢(

  .٦٤٨ ص .م١٩٩٨ ، ١ط، بيروت ، دار الفكر 
  .٨٨ص، ١ج،يحيى بن حمزة العلوي ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ):٣(

  

  

 ١٩٦



  :الاستعارة والنص-

يشكل النص مفهوماً مركزياً في الدراسات اللغوية المعاصرة ، فقد تم بحث قضايا النص                  
وكلها تتفـق    .. صعلم النص أو لسانيات النص ، أو نحو الن        : ومفاهيمه تحت ما يسمى   

في الدراسة اللغوية والبلاغية إلى فضاء أرحب و أوسـع          ) الجملة  (حول وجوب مجاوزة    
 الذي يحـدده المعـنى      الفضاء النصي يتسم بالخصوبة والثراء في محاورة العمل الأدبي هو           

 لأن النص هو الصورة الكاملة والأخيرة المتماسكة التي يتم عـن طريقهـا              ،الكلي للنص   
فالقول النصي هو في المقام الأول ، متتالية من الجمل          ". ل بين أفراد اموعة اللغوية    اصالتو

إحداث أو   ودف إلى    )١("والية منتظمة   توتكون هذه الم  ، ، ونسمي هذه المتتالية متوالية      
ن النص سلسلة من العلامات اللغوية المنتظمة بـشكل خطـي           إنتاج دلالة مخصوصة أي إ    

المساحة الظاهرية للعمـل    " ويعرف رولان بارت النص بأنه      . أثر معين   ودف إلى إنتاج    
الأدبي وهو نسيج الكلمات المستثمرة في العمل والمنظمة بالكيفية التي تفرض ا معنىً قارا              

 فوظيفة النص عند بارت تتمثل في تثبيت الوحدات اللغوية في           )٢("ووحيداً قدر الإمكان    
 على توليد دلالة مخصوصة ، ويشبه تـشكيل الوحـدات           فضاء محدد وبشكل منظم قادر    

وهذا يشي بنـوع    ،في تواشج عناصره وتلاقيها بعضها مع بعض        )texte(اللغوية النسيج   
منجـز لغـوي ذو     " من التلاحم بين المتتاليات الجملية تضمن لها صفة النصية ، فالنص            

 وبينه وبين الموقف علاقـة  غرض إبلاغي علاقات ترابطية فيما بين مكوناته المتتابعة ، وذو   
 مكونات النص   العلاقات الترابطية الداخلية بين   تؤمن  . )٣() "تأثير وتأثر (حضور متبادل   

داخلي  ذلك أن المنطق ال    ،النص ، التي ينبثق عنها المعنى الكلي للنص         ل بنية   ي تشك المتتابعة  
  ترابطات  يتجسد من خلال أنواع اليجعل منها فضاءالذي يربط بين عناصر النص 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢ط،المغـرب ، دار أفريقيـا الـشرق    ، محمد العمري   .د  : إعداد و ترجمة    ، مجموعة مقالات ، نظرية الأدب في القرن العشرين      ): ١(
  .٥١ص، م ٢٠٠٥

نقلاً .٥٤ص، م٢٠٠٧، ١ط،تبيرو، ناشرونالدار العربية للعلوم،حسين خمري.د، الدالنظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية) :٢(
  .R.Barthes: " Theorie du texte " in Encycl-Universale. P1013عن  

  .٢٦١ص،  هـ١٤٢٤ ، ١ط، مكة المكرمة ، ى هجامعة أم القر، ردة االله بن ردة بن ضيف االله الطلحي . د، دلالة السياق  ):٣(

  
  

 ١٩٧



لة صـريحة علـى     كلمة نسيج ، فهي تدل دلا     وهذا ما نجده في دلالة      بين العناصر النصية    
يـدل علـى    ) نسيج  (معنى كلمة ف ،لاحم بين أجزاء النص   التعلاقات و ترابطات تكفل     

 هو الـضامن    فالاتساق. الشيء المنسوج مادياً     والتضام والتماسك بين مكونات      الاتساق
 . )١(الخاصـية   الأساسي لمفهوم النص وهو ما يفرقه عن المتتاليات الجملية التي تفتقر هذه             

يكتسب النص انسجامه من خلال هذا التبادل والتفاعل بوصفه كتلـة مترابطـة بفعـل               
 يتجاوز  ]... [وكما يتجاوز نحو النص نحو الجملة     "  النحوية التركيبية بين كلماته    العلاقات

جمـل عالمهـا الـدلالي    التماسك الدلالي الأبنية النحوية السطحية للنصوص ويتـصل بم      
التي قد يبدو فيها النص مفككاً  من السطح لكننا            يتجلى في تلك الحالات    وهو.والشعري  

عميقة محكمة في تماسكها، وتفسر تشاكل الأجزاء وتـضمن          لا نلبث أن نتبين وراءه بنية     
فالبنية النصية بوصفها نسيجاً  تشكل منظومة محكومة        ) ٢ ("الخارجي   اتساقها مع تشتتها  

أكبر من مجمـوع المعـاني      " عنى الكلي للنص والذي يعد      بالتماسك والانسجام لتوليد الم   
لالة الكلية له إلا بوصفه بنية كـبرى        دالجزئية للمتواليات الجملية التي تكونه ، ولا تنجم ال        

  .شاملة 
تفاعل مستمر بين أجزائه ، ومن ثم ينظر إلى ذلك الانسجام           النص ينتج معناه إذن بحركة      ف

 ـ         الداخلي بين الدلالات الجزئية ،     زء إلى   وليس إلى ذلك الانتقال المعهود والمنظم مـن الج
التساوق بين المـضامين     ، ويزاح الستار عن ذلك    ) هذا التصور الخاص    في إطار   ( الكل  

   .)٣("الجزئية في إطار بنية كلية ذات مضمون أشمل 
إن التراكيب اللغوية في النص لا تفهم بشكل منفـصل ولا بـد             :  وهكذا يمكننا القول     
الأخـرى في   همها الصحيح من وضعها في إطارها النصي الذين يبين فاعلية التراكيب            لف

   بين التراكيب اللغوية في النص لها الوظيفة الأساس في إنتاج المعنى فهمها فثمةعلاقة تفاعلية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١ص،حسين خمري . د ، نظرية النص ):١      (
،  الشركة المصرية العالمية للنـشر       –مكتبة لبنان ناشرون    ، سعيد حسن بحيري  . د  ، المفاهيم و الاتجاهات    : ص  علم لغة الن  : )٢(

  .١٢٤ص، م ١٩٩٧، ١ط،  الجيزة –بيروت 
  .٧٥ص ، المرجع السابق نفسه :)٣(

  

 ١٩٨



الذي يتحدد من خلال النص الكلي الذي تتضامن أجزاؤه وتتآزر متفاعلة لتوليد الدلالـة              
  .لية النصية الك

  وفي هذا المقام يجدر بنا التركيز على الميزة الأساسية التي يمتاز ا النص الأدبي على غيره  
ففي النص الأدبي تكون الوظيفة الأدبية هي الوظيفة المـسيطرة          ..  من النصوص الأخرى    

، فالنص بمفهومه العام شبكة من العلاقـات        . والمهيمنة على بقية الوظائف الأخرى للغة       
كما تمتاز بتسلسل   . تاز مكوناته بالترابط و التماسك والانسجام و العضوية و الدينامية         تم

لأفكـار والمعـارف    قائمة بين مكوناته وتقدم سيرورة ا     الملفوظات ووضوح العلاقات ال   
ويمتاز النص الأدبي يمنة الوظيفة الأدبية فهو عمل تخييلي خلاق          . والأحاسيس والمشاعر   

ائية فاعلة ، فلا يتم التعبير عن المحتوى بشفافية وتقرير ، بـل يبقـى               مل على طاقة إيح   تيش
جانب غير معبر عنه يجعل الأولوية للشكل أو الصورة لأنه تعبير عن نظرة المبدع للعـالم                

وهذا يكسب النص الأدبي غـنىً      . حوله وتجلٍّ لنظرته الذاتية لحقيقة الأشياء التي تحيط به          
راكب ويفسح اال لتأويله تأويلات متعددة مما يضفي صفة         ويجعل مستوياته تتداخل وتت   

الخلود على النصوص الجيدة لاشتمالها على قيم إنسانية كونية لا تنحصر في عـصر مـن                
  . العصور 

أهدافـه   تطبع الـنص الأدبي الـواعي ب       )جاكبسون(إن الوظيفة الأدبية كما وصفها           
اول النص أن يحرك قارئه أو يغوص في أعماقه         التي عن طريقها يح   والمتمثل لقواعد الإبداع    

ويشكل المتلقون الهدف   . وذاكرته ليطرح عليه أسئلة تجعله يتجه رأساً إلى العمل الإبداعي           
ة الأدبية تتمثـل في جـذب       أي إن الوظيف  . الأدبي بفعله التأثيري    الذي يرمي إليه النص     

  هذه الفكرة قريبة.  واستفزازه القارئ والاستيلاء على عواطفه وسلب إعجابه أو تنفيره
 فـالنص   ،) ١( البدائيـة   والوظيفة التي تنهض ا في اتمعات      )سحر الكلمة   ( من فكرة   

     استوعب الألفاظ والمعـاني والأخيلـة والـصور والأفكـار         الأدبي تشكيل لغوي جمالي     
  المكونة لهلذلك فهو يفرض على المتلقي الإمعان في ملامحه وتنوعاته وتقاسيمه .والرؤى 

  ــــــــــــــــــــ
  .٧٠ص،حسين خمري . د ، نظرية النص  : )١(

  
  

 ١٩٩



عندما يستهويه ويغريه دون أن يسمح لها بالولوج في داخله إلا بعد تفكير وتدبر و رويـة                 
   ولا يتأتى ذلك إلا بالوقوف عند كل كلمة وجملـة وصـورة            . ومشاركة في صنع المعنى     

إنه الميدان الذي يظهر فيه العمل الأدبي ، وهو العملة          . الأدبية  النص مكان تبنى فيه     " فـ  
 المادة الوحيدة التي يمكن إدراكها عنـد        النص هو خصوصاً  :  يعرفها الأدب    الوحيدة التي 

. نتيجة كوا المبدع انطلاقاً من عمل فعال        النص إذن هو الكيان يفرض بوصفه       . لقي  الت
 أخرى يدرك   من جهة . للعمليات الكلامية التي صنع منها       المنغلق والمتماسك     اموع وهو

تحكم بظروف وجودها تحديد    يبناء من العلاقات اللغوية التي      المتلقي هذه  المادة على أا       
 إن طبيعة هذا الكل النصي تؤسس كلياً وحصرياً على هـذا            . الأجزاء والكل ووجودهما  

  ) .١("النسيج من العلاقات 
إن النص الأدبي نص لغوي بالدرجة الأولى ، فقوامه اللغة          : ننا القول    يمك   وبصورة أخرى 

 صياغة تراكيبها صياغة إبداعية قوامها الخلق والابتكار مما يولّـد أنـساقاً              المبدع التي يعيد 
وتبـدو خاصـية    " تعبيرية جديدة تفعل الوحدات اللغوية في سياقات لم تعرفها من قبل            

 ذلك لأن النص الأدبي     )النص هو أحد تجليات اللغة      ( ة لأن    النص واللغة جلي   التعالق بين 
 إلا بواسطة اللغة التي يستعملها أداة للتعبير فاللغة بالنسبة لـلأدب هـي الأداة                  لا ينتج 

و دور النص هو إعادة ترتيب المواد اللغوية وجعل بعضها بسبب           . والهدف في الوقت ذاته     
ا يعمل النص على كشف مزايا التعبير في هذه         من بعض وخلق علاقات جديدة بينها وذ      

وهـو  . وهذا النظم الجديد للوحدات اللغوية ينتج معاني جديدة لم تطرق من قبل             . اللغة  
وتركيب العلامات  . يفيد أن النص لا ينشىء المعاني فحسب ولكنه يولّد أيضاً الكلمات            

. ت المختلفة لإنتاج النصوص     لى لاستثمار الإمكانيا   وسيلة مث  اللغوية بطريقة جديدة يعتبر   
  ) ٢(" نه يعمل على تشغيل آليات النظام اللغوي ووظائفه المتعددة كما أ

فالنص الأدبي نسيج كلمات تخلق فضاء مفعماً بالدلالات يختزن طاقات ومعارف كـبيرة             
  معنى يبنى بطريقة معقدة ، وهذا يعنى" ومتنوعة ومتشابكة فالأدب عامة والشعر خاصة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م٢٠٠٦، ٢ط، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ،بسام بركة . د: ترجمة ، جورج مولنييه ، الأسلوبية :  )١(
 .١٥٤-١٥٣ص

  .٢٦٧ص،حسين خمري . د ، نظرية النص : )٢(

  

 ٢٠٠



 ـ              ا  أن العناصر اللغوية الدالة حين تندرج في كيان بنية واحدة متكاملة تغدو مترابطة فيم
. بينها بنظام معقد من العلاقات والتقابلات ، والتي لا يمكن تحققها في البنية اللغوية العادية      

    ولعل هذا هو ما يمنح كل عنصر بمفرده وما يمنح البنية الفنية في عمومهـا ثقـلاً دلاليـاً                  
لالياً شكل عندما تتحمل الوحدات اللغوية ثقلاً د      تفالوظيفة الأدبية في النص ت    ) ١" (خاصاً  

إن البنية الشعرية تمثل آلية فنية شـديدة المرونـة          " لا تحظى بمثله في البنية اللغوية العادية        
والتعقيد معاً ، وإمكاناا المتنوعة في حمل المعلومة ونقلها تبلغ من التكثيف والاكتمال حداً              

 فالمبدع ينأى   ) ٢("لا يمكن أن يقارن به في هذا المقام أي إبداع آخر تصنعه يد الإنسان               
بنفسه عن استخدام اللغة التقريرية  العادية التي تعتمد على الكلمات كإشارات مباشرة إلى              

فالكلمة عنـد   " الأشياء إنه يوظف الكلمات في نصه الإبداعي من حيث هي أشياء لذلك             
  الشاعر تكسب في خطابه حياة خاصة ا ، وتخلق لنفسها عالمها الـصغير الخـاص ـا                 

 هذا العالم المكون من المعنى المعجمي للكلمة والأطياف الإيحائية التي تـدور             ) ٣("كذلك  
حول هذا المعنى مما  يجعل النص الأدبي عالماً محكوماً بالمنطق الداخلي الذي يـربط بـين                 

  .عناصر النص ويجعل منها فضاءً نصياً 
هو بالذات وجـود     فالنص الأدبي يكون هو نفسه مرجعه الخاص به ، أي أن مرجعه                 

هذا النص نفسه وما ينتجه من دلالات تبني عالمه لذلك يقاس مستوى النص الأدبي بمدى               
قدرته على إبراز فكرة مرجعه الداخلي  وفي تطور هذا المرجع وفي تقدم سيرورته فالنص               

إن النص الأدبي من هذا المنظور نص مغلق        : وهذا يجعلنا نقول     )٤(الأدبي ينعكس على ذاته   
ومن جانب آخر فإن العالم الخاص للنص الأدبي باعتماده على اللغة           . مرجعيته الخاصة   له  

  وسيلة للأداء يبرز طاقتها التعبيرية ويفعل وحداا ورموزها وينقلها من الاستعمال الوظيفي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٢ ص،م١٩٩٩، ١ط، جدة ،  النادي الأدبي الثقافي،محمد فتوح : ترجمة ، يوري لوتمان ، تحليل النص الشعري ): ١(
  .٢٤٩ص، المرجع السابق نفسه ): ٢(
  ١٧ص،بسام بركة . د: ترجمة ، جورج مولنييه ،  الأسلوبية :)٣( 
  .٢٤ص، المرجع السابق نفسه ) ٤( 
  
  

 ٢٠١



ومن هذا المنظور يوظف النص الأشكال البلاغية والصيغ النحويـة          .  إلى التعبير الجمالي    
 . )١(ل على تعديلها وإعادة تشكيلها بخلق منطق جديد بين الألفاظ وشحنها دلاليا ً            فيعم

كل ذلك يتم داخل النص الأدبي ، وهكذا فإن معجم أي نص أدبي يمثل في المقـام الأول                  
فراغ ذلك العالم ، ومـن       عالم ذلك النص ، أما الكلمات التي يتكون منها فهي التي تملأ           

  .ين تتخلّق أدبية النص العلاقة بين كلا الجانب
يرتبط الأداء اللغوي في النص الأدبي بحالات النفس المنفعلة للمبدع وبرؤيته للكون مـن              
حوله فنظرته الفطرية للأشياء تجعل منها متداخلة في وحدة كونية منسجمة متناغمة لأا             

ريزة خلاقة  خلال الذات الشاعرة تلك الذات التي قامت بصهر العناصر ، بغ          "تمر جميعاً من    
يمكن مضاهاا بغريزة النحلة وهي توحد رحيق الأزهار المتنوعة في شهد لـه شخـصية               

 الذات المبدعة تخلق لبوحها مسالك جماليـة        لذلك فإن هذه  )  ٢("المذاق واللون والرائحة    
مـن يملـك    " خاصة تتمثل في الصور الفنية الدالة على الاقتدار الخلاق الذي لا يؤتاه إلا              

 أطراف التجربة وتكثيفها والجمع بين الانغماس في طياا والقدرة علـى             ّ على لم القدرة  
بلورا وتجسيدها في عمل أدبي قوامه الألفاظ والتركيب والصورة التي تكسر حاجز الألفة             
والرتابة وتتحرك بحرية في الآفاق واالات الحسية واردة ، وتربط فيما بينها ربطاً قوامه              

 لإحساس الجمالي ، أي تصوغ الموقف والرؤية لا كما تعطيه اللغـة بأبعادهـا      الانفعال وا 
إن اللغة لا تغطـي     : هية قولنا لتفكير ارد ، ومن الأمور البد     المنطقية العقلية التي تخضع ل    

بصورة مباشرة عالم الإنسان وآفاقه لذلك يفزع إلى ااز والتشبيه والاسـتعارة والرمـز              
 فاتساع توظيف الصور اازيـة  ) ٣("ة للصورة وللتركيب الجمالي    وسائر الأساليب الفني  

في النص الأدبي يجعلها لصيقة بالكلام كإجراءات يتم من خلالها التواصل الجمالي لـذلك              
إن الشعر يحتفظ   . " تتخلق البنية الأدبية من العلاقة المتوترة بين اللغة العادية واللغة اازية            

  ما ، باعتبار هذا النص بلاغاً كلامياً عادياً ، ولكنه في ذات بكل دلالته الخاصة بنص 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٠- ٢٦٩ص،حسين خمري . د ، نظرية النص :  )١(
 .١٧٨ ص،م ١٩٨١، ١ط، القاهرة ، دار المعارف ،حسن عبد االله .د، الصورة و البناء الشعري : )٢(
  .٣٧ص ، فايز الداية . د ، / عربي الصورة الفنية في الأدب ال/جماليات الأسلوب  : )٣(

  
  

 ٢٠٢



 إضافية متكاملة ومن التوتر بين هذين القطبين الدلالة العادية والدلالـة            الوقت يحظى بمعانٍ  
  ).١("الإضافية تتخلق خاصية الشعر في علاقة النص بمدلوله

بـصيرة   تعد الصور اازية لغة المبدع الطبيعية وهي حقيقية بمقدار ما تعبر عن نفاذ ال                 
ولعل عبارة الانـسجام    "  الأمر الذي يحقق الانسجام النصي       .وألق الفكر واتحاده بالشعور   

في هذا المقام توحي بالعلة الداخلية التي تنظم أجزاء النص ، والمنطق الداخلي الذي يسري               
بين جنبات العمل الأدبي ، وذا الاعتبار فإن فهم المتأخر يرتبط بفهم المتقدم في سلـسلة                

أويلية منتظمة ، وإقحام عناصر داخلية أثناء القراءة يعد خرقاً لهـذا الانتظـام اللـساني                ت
ومشروعيته من انتظام   فالمعنى في النص هو امتداد لهذا التناغم الذي يستمد قوته           . واللغوي  

مجال للمعـاني الـشاذة     تداخلاً لسانياً ونصياً وتركيبياً بحيث لا       عناصر النص و تداخلها     
        ن البنـاء النـصي     أي إ ) ٢(" منتظرة التي تتحرك حركة دائريـة فوضـوية          ة اللا المتخم

في صميمه بناء علائقي يقوم على العلاقات المتبادلة بين العناصر كل منها حاكم للآخـر               
ة بارزة  خلي للنسيج اللغوي للنص يشكل علام     لا ريب أن التكوين الدا    " فـ  . ومحكوم به   

حقيقة مضامين النص ، وأعتقد أن صياغة النص الأدبية ، وتـشكيلة            في إرشاد القارئ إلى     
الجمالي ومؤهلاته التعبيرية هي التي تمنحه سمة الانفتاح الدلالي والتوسع التعبيري ، فالنص             
القادر على الانفتاح هو نص تشكل من مكونات لغوية مشبعة بالإيحاء المعبر ، والألفـاظ               

وبعبـارة  .  الفنية ةوبلاغة التصوير الكاشف عن كنه الحقيقية بجمال التعبير الوامضة المشرق 
فإن النصوص الراقية التي تولد من رحم المعاناة الإبداعية ، وتندفع من عالم             : أكثر إشراقاً   

تى صوص خالدة حازت قصب السبق وأتت مأ      المغامرة ، متحررة من قيود التقليد ، هي ن        
اء الجمالي ، والتكثيف الأسـلوبي هـو سـر          يوجب الفضيلة النقدية ، فالقدرة على الإيح      

 وكل ذلك يتم في السياق اللغوي للـنص أو مـا            )٣("وملاكه   الانفتاح الدلالي وقوامه  
   .يسمى بالسياق الداخلي الذي ينهض بالعبء الأساس في توجيه دلالة النص الأدبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٢ص، محمد فتوح : ترجمة ، لوتمان يوري ، تحليل النص الشعري ) :  ١(

  .٩٩ ص٢٠٠٩ ،٣ع، ٣٧مج: عالم الفكر ، عزيز محمد عدمان . د، حدود الانفتاح الدلالي في قراءة النص الأدبي): ٢(

  .٧٦ص، المرجع السابق نفسه ): ٣  (

 ٢٠٣



     د بحـدود الـنص   والمحد هو " Verbal context  "والسياق اللغوي أو سياق النص
ويندرج فيـه   .  ويبدأ ببنية الكلمة المفردة ، وتركيب الجملة وعلاقات الجمل           لا يتجاوزه، 

البحث في علاقات الحروف والأصوات في الكلمة المفردة ، والكلمات في الجملة ، فيمـا               
الكلام ، والبحث في التراكيب النحوية المتعلقـة         يعرف بمبحث فصاحة الكلمة وفصاحة    

م في البلاغة العربية ، وفيه تكون الكلمة سياق الحـرف           بالجملة والجمل، فيما عرف بالنظ    
والصوت ، والجملة سياق الكلمة ، وينتهي بالنص بوصفه سياقاً للجملة أو القصيدة سياقاً              

 مجمل العلاقات   (للبيت من الشعر ، ومن ثم لا يمكن حصر مفهوم السياق اللغوي في أنه               
لبنيوية بين العلامات اللغوية التي يتألف       ولكنه مجموع العلاقات ا    )النص  بين الكلمات في    

  ) .١("منها النص في تفاعل علاقاا المنتج لدلالاا الخاصة في النص 
      
 وكان ريتشاردز قد أشار في كتابه فلسفة البلاغة إلى العلاقة بين الـسياق الـداخلي                  

وعاً ما الذي أعطيه    وينبغي لي أن أشرح المعنى الخاص والاصطلاحي ن       :" والمعنى عندما قال    
، لأن هذا هو محور النظرية وقطبها ، إن لهذا الكلمـة دلالـة مألوفـة في                 )سياق  (للفظة  

ومـن  . السياق الأدبي ، إذ إنّ الكلمات التي تسبق لفظة ما وتليها تحدد طريقة تفسيرها               
  ) .٢("بأكمله  سير توسيع نطاق هذا المعنى ليشمل نصوص كتابيال
  

تربط بين الكلمة والنسيج    اردز بشكل واضح إلى العلاقة العضوية التي        وقد أشار ريتش      
 عـضو متعـاون في جـسم كلـي شـامل هـو                       إن الكلمة هي دائماً   :" قوله  النصي ب 

   فالسياق الأدبي عند ريتشاردز يعني تتابع الكلمات وفق نظام معين) .٣) " (ل  القو(
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٠ص،م٢٠٠٨ ، ١ط، مصر ، بلنسية لنشر و التوزيع ، عيد بلبع . د ، السياق و توجيه دلالة النص :  )١(
 ،١ط، المغـرب ، دار أفريقيـا الـشرق      ، سعيد الغانمي و ناصـر حـلاوي        : ترجمة  ، .آ أ ريتشاردز    . فلسفة البلاغة   :  )٢(

 .٣٩ص ،م٢٠٠٢
  .٧٣ص، المرجع السابق نفسه ): ٣        (

  

 ٢٠٤



ه المقصود من الكتابة أو القول ، فالكلمات التي تسبق لفظة ما والكلمات             يتضح من خلال  
    فالمعاني تستدعي الحركـة والنـشاط ولـيس الجمـود         . التي تليها تحدد طريقة تفسيرها      

ص جل  التداخل والتشابك تخ  والثبات ، ومن ثم فهي تتفاعل فيما بينها وتقتضي أنماطً من            
              .  ائبة وجوانب السياقات المختلفة لمعنى الكلمة الواحدةالأفكار المتجاورة والمعاني الغ

  
تتجلى فاعلية السياق النصي في الانسجام العام الذي يتخلل خلايا الـنص سـواء في                  

لكي تشكل الوحدات اللغوية المختـارة      " لأنه  . مستوى الجملة أو الفقرة أو النص عامة        
لتي تنتمي إليها فإن من الضروري أن تبنى هذه العناصر سياقاً صحيحاً من وجهة نظر اللغة ا

بأن تنسق الكلمات فيما بينها في ضوء القواعد النحوية المختصة ، ثم تنسق             . بطريقة معينة   
              الوحدات التركيبية وهكذا ، وتنظـيم اللغـة علـى هـذا النحـو هـو مـا يـدعى                   

السياق وحده هو الـذي     " يرى أن     إذ آخر ويلفت أولمان إلى بعد سياقي    ) ١(" بالسياق  
يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ على أا تعبير موضوعي صـرف أو أـا                  

 ليتجاوز بذلك إلى تتبـع قـصد        ) ٢("قصد ا أساساً التعبير عن العواطف والانفعالات        
يـستثير  المبدع من خلال تحليل السياق الداخلي لأن النص الثري بالدلالات هو الـذي              

  .يستهويه للإقبال عليه شريطة أن تلتمس هذه الاستجابة في ظل سياق النص  المتلقي و
لإيحاءات الـتي   لة أو العوالم التي يعيش فيها وا      العمل الأدبي يجري في المواقف المتفاع     " لأن  

 ونشاطه الجمالي ينمو ويجف بمؤثرات السياق ودلالته الحيوية التي تتبادل التـأثير           . تثيرها  
ففاعلية السياق هي التي تساعد الكلمة علـى تجـاوز بعـدها            ) ١(" والتأثر على الدوام    

  .المعجمي لصالح دلالات جديدة ثرية جمالياً ومعرفياً 
    

  هكذا بعد أن عرضنا لأهم مفاهيم النص ولطبيعة العلاقات الداخلية النصية وأهميتها     
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١ص،محمد فتوح: ترجمة ، يوري لوتمان ،  الشعري تحليل النص): ١(

  .٦٣ص، ستيفان أولمان ، دور الكلمة في اللغة ) : ٢(

  .٣٠٩ص . تامر سلوم . د، نظرية اللغة و الجمال في النقد العربي ): ٣(

  

 ٢٠٥



وبعد أن عرضنا للعلاقة العـضوية بـين        . في تشكيل بنيته المحكومة بالتماسك والانسجام       
النسيج النصي، وأبرزنا فاعلية السياق الداخلي في تحديد معـنى الكلمـات            الصور الفنية و  
وذلك مـن خـلال     . فإننا سنحاول بيان فاعلية الاستعارة في النص الأدبي         .داخل النص   

   : الإجابة على السؤال الآتي 
  ! كيف تعمل الاستعارات داخل النص الأدبي ، وكيف تتبدى فاعليتها ؟               

ث نقادنا وبلاغيونا القدماء الاستعارة ضمن منظور جزئي اكتفى ببيان فاعليتـها            بح      
محـاولين التركيـز علـى      . ضمن الآية القرآنية الواحدة أو ضمن البيت الشعري الواحد          

النشاط الجمالي للاستعارة في حدوده الضيقة التي لا تتجاوز البيـت الـشعري الواحـد               
   القديمة نلاحظ اهتمام العرب بالبيت الواحد ، ويقررونوبعودتنا إلى الممارسات النقدية

 أن أحسنه ما استقل بذاته وانفرد بمعناه ، ويعيبون على الشاعر الذي لا يتمكن من إـاء   
م يقولون أغزل   والدليل على ذلك أ   . معناه في البيت الواحد ويكمله في البيت الذي يليه          

إلى غير ذلـك مـن الأغـراض        . ت لفلان    بي بيت لفلان ، وأهجى بيت لفلان ، وأرثى       
حتى كأن البيت بأسـره     :" الجاحظ عندما قال    قام بالتنظير لهذه القضية أبو      الشعرية وقد   

 فالبيت الشعري الواحد عنـد      )١("كلمة واحدة وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد       
لك انصب اهتمام   بلاغيينا ونقادنا القدماء يشكلّ كلية مكتفية بذاا شاملة جامعة مانعة لذ          

البلاغيين على الاستعارة ضمن البيت الواحد مركزين على قدرا على التصوير وخلـق             
         فقيمة البيت الواحد تكمن في قدرته علـى الاختـصار و الارتفـاع بـالكلام               . المعنى  

ا ا الجمالية أو شحذها وتنويره    تمكن من السمو و الارتقاء بذائقتن     إلى المستوى الإبداعي لي   
يعتقدون أن جمال الاستعارة مـرتبط      " ذلك أن كثيراً من البلاغيين والنقاد       .بنور مفاجئ   

ومن الصعب عليهم أن يوافقوا على أن الخيال البياني ينمو من خلال            . بموقف جزئي معين    
إن بلاغة الاسـتعارة    . الإدراك الاستعاري فضلاً عن كونه ذا أثر إيجابي في تكوين المعنى            

لنقد العربي القديم بالمبالغة المألوفة والإيضاح والتلوين ولكن النـشاط الجمـالي            تتميز في ا  
  . أو ينبغي ألا يكون هذا هدفه الأول . للاستعارة لا يحفل ذه الدلالات المحددة 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١ص ،١ج، الجاحظ ، البيان و التبيين ): ١(

 ٢٠٦



  وسيلة من وسائل الإدراك الخيالي المتميز من التحليلالاستعارة نشاط لغوي خالق للمعنى و
ل على فاعلية الاسـتعارة وعلاقتـها       وهذا الوصف أد  .  والمدلول الثابت     والبيان المباشر 

معنى وصلتها الوثيقة بطبيعتـه الـتي تخـضع         لبالشعر من حيث هو نشاط لغوي خالق ل       
 وقد تقيد عبـد القـاهر       ) ١("لتقاطعات مستمرة أو تتحدد في ضوء عدم ثبات المدلول          

الجرجاني قليلاً ذه النظرة اتزئة والموضعية للتركيب الاستعاري ، فنراه يدرس التركيب            
الاستعاري ويبين جماليته ضمن البيت الواحد محاولاً إبراز فاعلية السياق اللغوي ضمن هذا             

  :تز البيت في إثراء جمالية الاستعارة ومثال ذلك أن نظر إلى قول ابن المع
العِدىي على إشفاقِوإن يني مِنع لت     جمحطْ أُ ثمّرةٌظْ مني نرق  

 ـ   فترى أن هذه الطلاوة وهذا الظرف إنما           ذلك ، هو لأنه جعل النظر يجمح وليس هـو ك
ثم لأن قال   ) مني  (ثم قوله   ) لتجمح(حتى تظل اللام في     ) وإني( بل لأن قال في أول البيت       

خرى نصرت هذه   ، ولطيفة أ   )ثم أطرق   :(في قوله   ) ثم(ر مثلاً ثم لمكان   ولم يقل النظ  ) نظرة(
 ).٢() إشفاف عيني من العدى     على :(ها بقوله   اللطائف وهي اعتراضه بين اسم إن وخبر      

وكلام عبد القاهر يبرز فاعلية السياق اللغوي ضمن البيت الواحد في جـلاء جماليـات               
الـسياق لم   " ن   النقد القديم على سابقيه لأ     الاستعارة وكلامه هذا يمثل خطوة متقدمة في      

 هذا الموروث النقدي ولأن البراعة الأدبية لم تكـن في اسـتحداث             يكن له أثر خاص في    
 بين المواقف التي يتضمنها البناء الاستعاري ، أو أن النشاط الجمـالي              خصب تفاعل قوي 

 مثل هذا الموقف هو الذي      للاستعارة لم يكن نابعاً من خصب الإبانة الوجدانية لهذا البناء         
 التشكيل اللغوي السياقي المحيط بالاسـتعارة       إن قراءة   ) ٣(" نجده في النقد العربي القديم      

      بقدر من العناية والاهتمام يفتح أمامنا الطريق للنشاط الاسـتعاري أو الخلـق الـشعري               
   لمعجمية و إثارااوبعبارة أخرى إن السياق يكسب الاستعارة قدرات أبعد من قدراا ا" 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٩٦ص، تامر سلوم . د، نظرية اللغة و الجمال في النقد العربي ) : ١(

  . ٩٩ص ، عبد القاهر الجرجاني  ، دلائل الإعجاز ) : ١(

  ،٣٠١ص ، تامر سلوم .د، نظرية اللغة و الجمال في النقد العربي  ):٢(

  
  

 ٢٠٧



          عي أن هـذه الـدلالات يـسيرة       ت عميقة لا نستطيع أن ند     بدلالا بحيث توحي    القريبة
 ويأخذ عبد القاهر الجرجاني خطوة متقدمة أخرى على طريق بيان فاعلية            .) ١("أو قريبة   

  :المعروفة حين قال ا ما نجده في تحليله لأبيات كثيروهذسياق في إبراز جماليات الاستعارةال
  سح بالأركان من هو ماسح      وم       ولّما قَضينا مِن منىً كُلّ حاجةٍ

نظر الغادي الذي هو رائحى رحالنا         ولم يارهم المهدت على دوش  
  ينــنا         وسالت بأعناق المطي الأباطححاديث بأخذنا بأطراف الأ

ثم راجع فكرتك، واشحذ بصيرتك ، وأحـسن        : القاهر على أبيات كثير قائلاً       يعلق عبد 
لتأمل ، ودع عنك التجوز في الرأي ، ثم انظر هل تجد لاستحسام وحمـدهم وثنـائهم                 ا

حسن ترتيـب   غرضها ،  أوومدحهم منصرفاً ، إلا إلى استعارة وقعت موقعها ، وأصابت        
 واسـتقر في    ،الـسمع عنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى        تكامل معه البيان حتى وصل الم     

والفضل . لأذن ، وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد           الفهم مع وقوع العبارة في ا     
في التحديد وشيء داخل المعاني المقصودة مداخلة الطفيلي الذي يستثقل           الذي هو كالزيادة  

مكانه ، والأجنبي الذي يكره حضوره ، وسلامته من التقصير الذي يفتقر معه السامع إلى               
عليها بلفظها الخاصّ  ا ، واعتمد دليـل          لم يدلّ تطلّب زيادة بقيت في نفس المتكلّم، ف      

 ولا تخفى في كلام     )  .٢(ح  حال غير مفصح ، أو نيابة مذكور ليس تلك النيابة بمستصلَ          
تاره ، ثم بين    إلى عنصر التماسك والانسجام في النص الذي اخ        عبد القاهر السابق إشارته   

  فنـراه  شاط الجمالي الاسـتعاري ،    وي في الن  كبر فاعلية السياق اللغ   لنا بوضوح وتفصيل أ   
  : وذلك أن أول مايتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال :" يقول 

  ولمّا قضينا من منى كلّ حاجةٍ

  عن قضاء المناسك بأجمعها والخروج من فروضها وسننها ، ومن طريق أمكنه أن  فعبر

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٤ص، المرجع السابق نفسه ) :١(
  .٢٢-٢١ص، عبد القاهر الجرجاني ، أسرا ر البلاغة ) :٢(

  

 ٢٠٨



  : يقصر معه اللفظ ، وهو طريقة العموم ، ثم نبه بقوله 
  ومسح بالأركان من هو ماسح

      على طواف الوداع الذي هو آخر الأمر ، ودليل المسير الذي هو مقصود من الشعر
  اديث بينناأخذنا بأطراف الأح                      :ثم قال 

  
   فوصل بذكر مسح الأركان ، ما وليه من زم الركاب وركوب الركبان ، ثم دلّ بلفظة                  
 على الصفة التي يختص ا الرفاق في السفر من التصرف في فنـون القـول                ) الأطراف   (
رفين ، من الإشارة والتلويح والرمز والإيماء ، وأنبأ         جون الحديث ، أو ما هو عادة المتظ       وش
ك عن طيب النفوس ، وقوة النشاط ، وفضل الاغتباط ، كما توجبه ألفة الأصـحاب                بذل

وأنسنة الأحباب ، وكما يليق بحال من وفق لقضاء العبادة الشريفة ورجا حسن الإياب ،               
  .ع التهاني والتحايا من الخلان والإخوان الأحبة والأوطان ، واستماوتنسم روائح  

فة طبق فيها مفصل التشبيه ، وأفاد كثيراً من الفوائد بلطف           ثم زان ذلك كلّه باستعارة لطي     
الوحي والتنبيه ، فصرح أولاً بما أومأ إليه في الأخذ بأطراف الأحاديث، من أم تنـازعوا                

بعد بسرعة السير ،     أحادثيهم على ظهور الرواحل ، وفي حال التوجه إلى المنازل ، وأخبر           
 م كالماء تسيل به الأباطح ، وكان في ذلك مـا            ووطاءة الظّهر، إذ جعل سلاسة سيرها     

يؤكد ما قبله، لأن الظهور إذاكانت وطيئة وكان سيرها السير السهل السريع ، زاد ذلك               
  .في نشاط الركبان ، ومع ازدياد النشاط يزداد الحديث طيباً 

  
البـاً في   يظهـران غ   لأن السرعة والبطء     )بالمطي  ( ولم يقل   ) بأعناق المطي   ( : ثم قال     

 أمرهما من هواديها وصدورها ، وسائر أجزائها تستند إليها في الحركـة ،              أعناقها ، ويبين  
عن المرح والنشاط ، إذا كانا في أنفسها ، بأفاعيـل لهـا              وتتبعها في الثقل والخفّة ، وتعبر     

  .)١("خاصة في العنق والرأس ، وتدل عليهما بشمائل مخصوصة في المقاديم 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٣-٢٢ص، المصدر السابق نفسه ) : ١(

 ٢٠٩



ثم يركز الجرجاني بكل وضوح وجلاء على فاعلية السياق في إبراز جمالية الكلمة عنـدما               
 ـلقاً بمجاورة صـويحباا     حيث تزداد جمالاً وأ   . نسيج النصي   تدخل في ال   ن الكلمـات   م

 لفظة من ألفاظها حـتى إن        على يل فيها هل بقيت عليك حسنة تح    : فقل الآن   " الأخرى  
فضل تلك الحسنة يبقى لتلك اللفظة لو ذكرت على الانفراد ، و أزيلت عن موقعها مـن                 
نظم الشاعر ونسجه وتأليفه وترصيفه ، وحى تكون في ذلك كالجوهرة التي هـي ، وإن                

جليت للعين فردةً   ا إذا   دت حسنا بمصاحبة أخواا ، واكتست اءً بمضامة أتراا ، فإ          ازدا
. نفسها مطويـة    في  ذة ، لم تعدم الفضيلة الذاتية والبهجة التي هي           ف ، وتركت في الخيط   

 ،ا بصحبة الجواهر لها في القلادة  واكتنافها لها في عنق الغـادة              والشذرة من الذهب تراه   
ء اللآلئ  ووصلها بريق جمرا والتهاب جوهرها ، بأنوار تلك الدرر التي تجاورها ، ولألا            

 فالجرجـاني في  ) ١("التي تناظرها تزداد جمالاً في العين ، ولطف موقع من حقيقة الـزين    
لإيحائية ويشير إلى أن    ها المركزية المعجمية ودلالتها ا    كلامه السابق يركز على الكلمة بدلالت     

    لأن هذه الدلالات الإيحائية تزداد حسناً و ألقاً عند وضع الكلمة في سياق النسيج النصي             
الصورة المستعارة تؤلف نظاماً من الدلالات الضمنية التي توجه تصورنا للمعـنى ، وأن              " 

القارئ من أجل أن يدرك رمزية الاستعارة عليه أن ينظـر إلى فاعليـة الـسياق ويعـنى                  
  ).٢("بالارتباطات التي تقوم حولها أو تدخل في تشكيلها 

  
      مالية تعتمد على السياق في فاعليتها الـتي تـؤدي         لأن الاستعارة بأبعادها المعرفية والج       

إلى كسر دوائر الإدراك الجامد للأشياء وتحث الفكر المبدع على توليد دلالات مختلفـة ،               
فالاستعارة وسيلة فعالة لخلق واقع معين وجديد ، وليست لتزيين الواقع أو لتوضيح فكرة              

  .كما هو الحال في البلاغة القديمة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤ص، عبد القاهر الجرجاني ، أسرا البلاغة :  )١(

  .٣١٢ص ، تامر سلوم . د، نظرية اللغة الجمال في النقد العربي : )٢(

  

 ٢١٠



فالاستعارات في النص لها قدرة خاصة وعالية على التجاوز داخل مجال توليد المعنى لأنه                 
وضوع قيقة والخيال ، وبين الذات والم     يتم تقويض الحائط بين الح    " في التركيب الاستعاري    

وجزءاً أساسياً في البناء الشعري     . ر الشعري   يعامة التصو وذا وحده صارت الاستعارة د    
  ).١("فحيث يزاوج عنصر بعنصر آخر فإنه يبرز الإمكانية الكامنة في كلا العنصرين 

حيث يـتم   . ستعار له   لأن هذه المزاوجة تحقق نوعاً من التصالب الدلالي بين المستعار والم          
المزج بين النسقين المفهوميين لكل منهما لينتج عن ذلك معنىً جديـد لا ينتمـي إلى  أي                  
منهما وإن كان يستمد وجوده من كل منهما وهذا يعني أن الاستعارة قادرة على إدخال               

 . عدد كبير من العناصر المتنوعة داخل نسيج التجربة الشعرية استناداً إلى مبـدأ التفاعـل              
لذلك تعد مسألة طبيعية في اللغة وفي التفكير الإنساني ، ومن ثم يجب أن تعامـل تعـاملاً                  

 المـشاعر   كما يستحضر جلّ  . سياقياً يستحضر جميع الدلالات والمعاني الحاضرة والغائبة        
  : و باختصار يمكننا أن نقول ).٢(القولسيس الكفيلة بتوجيه مختلف أصناف والأحا

) الهامـشية ( السياق الداخلي عندما يقوم بتنظيم الـدلالات الإيحائيـة          تتجلى فاعلية       
  للكلمات المستعارة في النص ويسلكها في سلك المعنى الكلي للنص فتثري هـذا المعـنى              

، وسنحاول فيما يلي بيان فاعلية الاستعارة في النص الأدبي من خـلال دراسـة               وتغنيه  
                   يقول محمود درويش في قـصيدته      .. ويشالاستعارات في نص شعري  للشاعر محمود در       

  ):٣("الجرح القديم " 
واقفالشبابيك تحت   

   واقفعلى الشارعِ

السلّم المهجورِدرجات خطوي لا تعرف   

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٧ص،حسن عبد االله .د، الصورة و البناء الشعري  : )١(
 ١٩٠ ص٢٠٠٩ ،٣ع، ٣٧مج: عالم الفكر .سعاد أنقار . د،ريتشاردز.أ.ل إ"فلسفة البلاغة " ل كتابالبلاغة و الاستعارة من خلا : )٢(
  .١٧١- ١٧٠-١٦٩ ص،ديوان محمود درويش :  : )٣(

   

  

 ٢١١



                                     لا ولا الشباكعارف   

   سحابه النخلة أصطادمن يدِ

   في حلقي ذبابهعندما تسقطُ

  تي إنسانيوعلى أنقاضِ

تعبر الشمسالعواصف وأقدام   

  

واقفالعتيقه الشبابيكِ تحت   

  من يدي يهرب دوري و أزهار حديقه

   مضى حتى تلاقى من العمرِكم: اسأليني 

تلاقى بدقيقة ؟كلّ هذا اللون والموت ،   

  وأنا أجتاز سرداباً من البخورِ

  . النحاسي ، والصوتِوالفلفلِ                        

  .. دوري يدي  يهربمن

   ؟ عيني ينوب الصمت عن قول الحقيقهوفي

  

عندما تنفجربجلدي الريح   

الشمس وتكفعن طهو النعاس   

 ٢١٢



  عندها أبتاع مفتاحاً وشباكاً جديداً

  ! الحماس بأناشيدِ

  

من أيها القلب حرمالنهارشمسِ الذي ي   

  ! والعيد ، كفانا ومن الأزهارِ

  ! بالكره ب الحمونا أن نصونعلّ

  !غبار .. وأن نكسو ندى الوردِ

  

أيلذي رفر اها الصوتلحميف   

،عصافير لهب  

  مونا أن نغني ، ونحبعلّ

  )العشب( كلّ ما يطلعه الحقلُ من 

   دار على أطلالِ ، و ما يتركه الصيفمن النملِ

  علّمونا أن نغني ، ونداري

نا الوحشي ، كي لاحب  

يصبح الترنيملاً مم بالحب!  

  

 ٢١٣



بجلدي الريحُ عندما تنفجر  

  سأسمي كل شيء باسمه

   بقيدي والليلَ الحزنَقوأد

  ..!يا شبابيكي القديمه

 د بعد أن سلبت منـه أرضـه ،         الفلسطيني الذي شر  الشعب  يعبر محمود درويش عن معاناة        
  : الاستعارات في المقطع الأول من القصيدة سنجد دوقفنا عن ولو
  . المهجور لا تعرف خطويدرجات السلّم -١
  .لا ولا الشباك عارف -٢
٣- من يد النخلة أصطاد سحابه.  
  .على أنقاض إنسانيتي -٤
  .تعبر الشمس وأقدام العواصف -٥

 بالاغتراب والضياع والتـشرد معتمـداً في ذلـك علـى            تعبيره عن الشعور  يكثف درويش   
/ ت السلم المهجور لا تعرف خطوي     درجا/ الاستعارات في هذا المقطع ففي الاستعارة الأولى        

يستعير لدرجات السلّم وهي من الجوامد فعل المعرفة المسبوق بالنفي وهو فعل خاص بالذات              
الإنسانية العاقلة المدركة ، فيسبغ على هذه الدرجات صفة إنسانية مشخصاً إياها ، لتنـهض               

نه وبين تلك الدرجات في زمن      أمامنا أشخاصاً نابضة بالحياة وهذا يدل على العلاقة الحميمة بي         
 لقـد ربـط في هـذه        .مضى ، لأن هذه الدرجات تنكر خطواته التي طالما صعدت عليهـا           

وهما . نفي   النسق المفهومي لفعل المعرفة الم      النسق المفهومي لدرجات السلّم مع     الاستعارة بين 
ت وطأة شـعوره    كنه استطاع بخياله الوثاب وتح    لنسقان متباعدان في الواقع ولا صلة بينهما        

بة أن يربط بين هذين النسقين وقد جاء بدرجات السلّم مبتـدأً ثم وصـفه بــ                 رة الغر بمرا
فالفعل المستعار منفي وهو بـصيغة      ) لا تعرف خطوي    ( ليخبر عنه بالجملة الفعلية     ) المهجور(

 ه مما يدل على تجدد    وهذا يدل على تجدد نكران هذه الدرجات لخطوات       ) لا تعرف   ( المضارع  
ثم يؤكـد   . بة والأسى في نفسه ولا سيما أنه جاء بالخطو مضافاً إلى ياء المتكلم              الشعور بالغر 

 ٢١٤



فيصالب درويش بين النسق المفهـومي      / ولا الشباك عارف  / هذه الحالة في الاستعارة الثانية      
لينتج منـهما   ) عارف(وهو من الجوامد مع النسق المفهومي للمستعار        ) الشباك( للمستعار له   

دلولاً جديداً مسبغاً الحياة الإنسانية على الشباك الذي جاء به مبتدأً مسبوقاً بالنفي  وأخـبر                م
وكأن هذا  .. المستعار وهي اسم فاعل ومن دلالته ثبات الحالة أو الصفة           ) عارف  (  عنه بـ   

ففي هذه  / من يد النخلة أصطاد سحابه    / ثم تأتي الاستعارة الثالثة     .. الشباك قد تنكر له تماماً      
 ط بين النسق المفهـومي للمـستعار          ص النخلة أيضاً عندما استعار لها اليد فرب       الاستعارة شخ   

وهي مـن الأشـجار     ) النخلة  ( النسق المفهومي للمستعار له     ووهي خاصة بالإنسان    ) يد( 
المضاف مكسباً إياها الصفة الإنسانية وقد جاء بالمستعار له مضاف إليه وبالمستعار مضافاً ، و             

لدلالـة  لوجعله في بداية الجملة     ) المستعار( كما أنه قدم الجار وارور      . إليه يفيد التخصيص    
) أصطاد سحابه ( في قوله   ) أصطاد( على أهميته ، ثم جاء بالاستعارة التالية مضمناً إياها الفعل           

فالإنـسان  ) للسحاب  ( والنسق المفهومي   ) أصطاد( حيث ربط بين النسق المفهومي للفعل       
عادة يصطاد الفرائس أو الطيور ، ولكن شاعرنا اصطاد من يد النخلة سحابةً فهذه الـصورة                

  :  نقرأ الجملة التي تأتي بعدها عندما يقول  عندما الاستعارية لا نستطيع أن نفهمها إلا
  من يد النخلة أصطاد سحابه

  عندما تسقط في حلقي ذبابه

على حالة الذهول التي تلبست الشاعر جراء النكسة عـام          فالجملة الثانية تدل دلالة واضحة      
م واحتلال الأراضي العربية وهذا ما يفسر لنا دلالات الاستعارة السابقة فمن الدلالات ١٩٦٧

 والسحابة عادة تحمل المطر أو لنقـل هـي          . الإيحائية لكلمة النخلة العروبة والخضرة والعطاء     
فاستخدم ) أصطاد سحابة ( والشاعر قال   .. التطهير  مقدمة للمطر الذي يحمل الخير والأمل و      

الفعل أصطاد الذي من دلالاته الإيحائية القدرة والحنكة والتدبير وكأنه يتصيد الأمل بالتحرير             
على أنقاض إنسانيتي   /أما في التراكيب الاستعارية الثلاثة      . وتطهير الأرض من الغزاة الصهاينة      

 يتوسل بالصورة الاستعارية ليرسم أبعـاد مأسـاة         هدفنج/ وأقدام العواصف /تعبر الشمس / 
ففي قوله  . اللاجئين الفلسطينيين معتمداً التكثيف الدلالي الناتج عن الصور الاستعارية الثلاث           

جسم إنسانية الإنسان الفلسطيني وعبر عن الحالـة المأسـاوية الـتي            / على أنقاض إنسانيتي    /

 ٢١٥



ومن دلالاا الموت والخراب والدمار     ) الأنقاض(كلمة  يعيشها هذا الإنسان عندما استعار لها       
ونراه قد قدم الجار وارور والمضاف إليه نظراً لأهميتها في نفسه ثم نراه يذكر الفعل الـذي                 

فالعبور عـادة فعـل     .  /تعبر الشمس و أقدام العواصف    /وهو فعل مستعار أيضاً     . تعلقت به   
وعبور الشمس أو حركتها عادة تكـون علـى         . ي يمارسه الكائن الحي وليس الشمس       رادإ

لـسطيني متعرضـاً    نطاق واسع وهي دلالة على الأماكن الواسعة التي انتشر فيها الشتات الف           
قد مزج بين   / أقدام العواصف / كل حين بأقدامها فالتركيب الاستعاري       للعواصف التي تدوسه  

خاصة الإنسان وبين العواصف    النسق المفهومي للأقدام وهي خاصة بالكائنات الحية المتنقلة و        
وكأن هذه العواصف إنسان جبار يطأ      . التي من دلالاا الإيحائية التخريب والدمار والجبروت        

 ـ        . بقسوة بالغة ذلك الإنسان الفلسطيني المشرد        صورة لقد اسـتطاع درويـش في هـذه ال
 سـلب أرضـه     معاناة الشعب الفلسطيني بعـد    التعبير عن   ف  يكثالاستعارية ثلاثية الأبعاد ت   

  .وتشريده 
   

  :أما في المقطع الثاني من هذا النص فنجد الاستعارات 
  .من يدي يهرب دوري و أزهار حديقه -١
 ؟تلاقى بدقيقة ، كم من العمر مضى حتى تلاقى كل هذا اللون والموت -٢
 أنا أجتاز سرداباً من البخور  -٣

  .والفلفل ، والصوت النحاسي                           
  ؟يني ينوب الصمت عن قول الحقيقه  عوفي -٤

استعارة درويش فعـل    / من يدي يهرب دوري و أزهار حديقة        / ففي  الاستعارة الأولى     
ثم عطـف   ) الدوري(الهروب لأزهار الحديقة بعد أن استعمله استعمالاً مألوفاً مع الفاعل           

هار حديقـة لأن    لأز) هرب(عليه أزهار حديقة لتنشأ العلاقة الاستعارية باستخدام الفعل         
 الكائنات الحية القادرة على الحركة ذعراً من هول         الفعل هرب يستخدم الدلالة على فرار     

وما يحمل في طياته مـن دلالات       ) هرب  (موقف معين فربط بين النسق المفهومي للفعل        
وما تحملـه   ) أزهار  ( الذعر والخوف والاضطراب والسرعة وبين النسق التصوري لكلمة         

عبر عن ضياع الحيـاة الكريمـة للـشعب         يالنماء والحياة والإشراق والجمال ل    من دلالات   
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 حياة شعب كامل له تاريخه العريـق       الفلسطيني باحتلال أرضه لقد دمر الاحتلال الغاشم        
 كم من العمر مضى حتى تلاقى كلّ هـذا اللـون            /ي دمره الاحتلال في فترة وجيزة       الذ

لاستعارية هنا تعبر بشكل مكثف عن مرارة الـدمار          فالصورة ا  / ؟ قى بدقيقه والموت ، تلا  
الدال بصيغته الصرفية على المشاركة ، ومن       ) تلاقى  (الذي خلفه الاحتلال فاستعار الفعل      

والاندماج ، حتى غـدا      الاتفاق و التوحد       دلالاته الإيحائية المكتسبة من السياق الداخلي       
لمفاجـأة  لك بدقيقة ليدل على هـول ا      الموت لوناً اصطبغ فيه كل شيء ، ثم يحدد زمن  ذ           

 الاستفهام الدال على حالة الحيرة والذهول من سرعة الدمار والموت،           والمباغتة ونرى هنا    
يجتـاز  فيشعر وكأنه   ،و كأن الشاعر من هول المصيبة والفاجعة لا يصدق ما يجري حوله             

سرداب من بخور    في الأرض ، بل      اًسرداباً لكن السرداب هنا ليس من حجارة ، أو محفور         
  .إنه سرداب غريب عجائبي تلفّه طقوس الموت والفناء... ، وفلفل ، وصوت نحاسي 

تعني البناء تحت   ) سرداب  ( فكلمة   ، كون الشاعر صورته مستخدماً التركيب الاستعاري       
فقد استثمر درويـش    .  الشاعر من بخور ، وفلفل ، وصوت نحاسي          دالأرض ، ولكنه عن   

ة لهذه الوحدات اللغوية وصالبها مع مدلول السرداب ليحـرك خيـال            الدلالات الإيحائي 
 الاتجاه نحـو    ) السرادب( عاني المستفادة من    المتلقي ويطلقه ليتخيل سرداباً خاصاً فمن الم      

وكذلك فإن من الدلالات الإيحائيـة لكلمـة        . الأسفل كون السرداب بناء تحت الأرض     
ومن الدلالات الإيحائية للفلفل الحرقة في العين        . البخور هو الموت لأنه عادة يرافق الجنائز      

أما الصوت النحاسي فهو عادة صوت النواقيس أو أجـراس          . التي تسبب الألم والدموع     
  .الكنائس التي تعلن الموت 

وهكذا نجد أن محمود درويش قد ركب هذه الصورة الاستعارية اعتماداً على الـدلالات              
   فربط بين النسق المفهومي للسرادب مع      . ا اللغوية المكونة لها     الإيحائية المستفادة من وحدا

الأنسقة المفهومية للبخور ، والفلفل ، والصوت النحاسي معتمداً على السياق الـداخلي             
للنص ففاعلية السياق النصي تتمثل في قدرته على تنظيم الدلالات الإيحائيـة للكلمـات              

  . إنتاج معاني جديدة الداخلة في التركيب الاستعاري وتوظيفها في
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وتتضافر هذه الصورة الاستعارية مع الصورة التي قبلها للدلالة على شمولية حالـة المـوت           
أما التركيب الأخير في هذا المقطع فهـو        . من الأسى والحرقة والدموع      فهوالدمار وما يخلّ  

  :قوله
   ! عيني ينوب الصمت عن قول الحقيقهوفي

  عندما يسبغ عليهما صفتين من صـفات الإنـسان          حيث يشخص محمود درويش العينين    
 )القـول ( ، و  )الصمت(مستخدما الاستعارة حيث استعار لهما      . الصمت والقول   : وهما  

فربط بين النسق المفهومي للعينين والنسق المفهومي للإنسان من خلال استخدامه كلمـتي             
 لا يكتفـي    عريفي بداية السطر الـش    ) في  (لجر  وباستخدام حرف ا  .. الصمت والقول   

مكاناً لظهور شخص الـصمت     ) عيني  ( درويش بالتشخيص بل يجعل من هذا الشخص        
لأنه أمام هذه الحالة المأساوية المفجعة لا يسع المرء سوى الـصمت            . بالنيابة عن الحقيقة    

  .لهول المصاب لأن القول مهما بلغ لن يفي بوصفها 
/ عندما تنفجر الريح بجلـدي      / رائعة   ةيأما المقطع الثالث فيفتتحه درويش بصورة استعار      
ليشعر المتلقي أن هناك ثمة لحظة      ) عندما  (حيث يبدأ التركيب الاستعاري بالظرف الزماني       

حيث استعار للريح فعل الانفجـار ومـا        /تنفجر الريح بجلدي  / منتظرة يعبر عنها بقوله     
ومـا  ) المستعار له    ( يصاحبه من دلالات إيحائية كالقوة والثورة وعدم الاحتمال والريح        

فقـد اسـتخدمت في     ) ريح صرصر عاتية    (تحمله من معاني الدمار والتخريب والعصف       
وجعل مكان انفجار الـريح       ، رياح  القرآن الكريم لفظة ريح بالمعنى السلبي بخلاف كلمة         

 ليدل ذه الصورة على انتظاره للحظة الثورة على الاحتلال ليربط هذا التركيب             ) جلده (
ليدخل هذا التركيب الجديد في     ) الواو(ستعاري بتركيب آخر مستخدماً حرف العطف       الا

فقـد قـدم    / وتقف الشمس عن طهو النعـاس     :/يقول  ف) عندما(فضاء دلالات الظرف    
الشمس مشخصة باستخدام التركيب الاستعاري ، ليرسم لها صورة المرأة التي تطهو ولكن             

قد جسمت النعـاس    / تطهو النعاس /ورة الاستعارية   فالص. ماذا تطهو ؟ إا تطهو النعاس       
) النسق المفهومي للنعاس    ( مع  )تطهو(عندما تم الربط بين النسق المفهومي للفعل المستعار         

      الإيحائية التحضير، والدمج ، والخلط ، ومن الـدلالات الإيحائيـة          ) الطهو( فمن دلالات   
 فعندما يثور الـشاعر وينـهي حالـة     والنوم ، والسكون والضعف   ، السبات  ) للنعاس  ( 
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ا سـيعلن الحقيقـة     تي يحاول البعض إسباغها عليه عنـده      الخنوع والاستكانة والضعف ال   
عند تلك اللحظة المنتظرة لحظة الثورة والانتفاض سيحرر أرضه         ، ويسمي الأشياء بأسمائها    

  .ويبنيها من جديد 
ت الضمنية التي توجـه تـصورنا       الصورة المستعارة تؤلف نظاماً من الدلالا     " وهكذا فإن   

         للمعنى ، و أن القارئ من أجل أن يدرك رمزية الاستعارة عليـه أن ينظـر إلى فاعليـة                   
 فالـسياق هـو     ..وم حولها أوتدخل في تشكيلها      ويعنى بالارتباطات التي تق   ) السياق  ( 

فهوم الـسياق لا    الإطار الذي يوجهنا إلى نوع الإمكانيات الملائمة ، وبعبارة أخرى إن م           
يقضي على فكرة الإمكانيات ولكنه يساعدنا فحسب على تحديد عالمها الجمالي وحـين             
ننظر إلى تفاعل الدلالات فإننا ننقل الإدراك الاستعاري إلى مجالاً أوسع ونضعه تحت ضوء              

  ) .١("جديد 
ظاهر الحياة  أما في المقطع الرابع من النص نسمع مناجاة الشاعر لقلبه الذي حرم من م                 

ثم ينتفض على هؤلاء الذين خذلوه      ) كفانا  ( الإنسانية الكريمة فيعلن التمرد والثورة بقوله       
فيعلن الاحتجاج على فعلهم    . يفه مع الواقع الذي فرضه الاحتلال       يفي معركته وحاولوا تك   

ة هـذا    لفعلهم القبيح في اي    والثورة ضد أعمالهم ليأتي التركيب الاستعاري راسماً صورة       
  :يقول درويش،طع قالم

  !علّمونا أن نصون الحب بالكره 

  !غبار..وأن نكسو ندى الورد

 الفعـل   ملفقد استع !/ غبار..أن نكسو ندى الورد     /فلنتأمل جماليات الصورة الاستعارية     
متعدٍّ ) كسا( لندى الورد ، ولكن الفعل       و خلع اللباس على الإنسان و استعاره      نكسو وه 

لقـد فعـل    . فالكسوة هي لندى الورد بالغبار      ) غبار( المفعول الثاني    إلى مفعولين فكان  
والـدلالات  . مثل التغطية والستر والحجـب      ) نكسو  (السياق الدلالات الإيحائية للفعل     

الإيحائية للندى مثل الصفاء والنقاء والجمال والدلالات الإيحائية للغبار مثل القبح والبشاعة            
  لوا الشاعر يحاولون مسح ذاكرته وتشويه جماليات الحياة ، النسيان فهؤلاء الذين خذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٢ص، تامر سلوم . د، نظرية اللغة الجمال في النقد العربي ):١(

 ٢١٩



  

  .في الأرض الفلسطينية 
عصافير / أيها الصوت الذي رفرف في لحمي       /أما في المقطع الخامس فنجد أن الاستعارات        

السابق انتهى بصورة استعارية وهذا دلالة على ارتفاع        لأن المقطع  ،تتح هذا المقطع  تف/ لهب 
التوتر في الحالة الوجدانية التي يعيشها الشاعر لذلك نراه ينادى ذلك الصوت الذي انبثـق               

. من أعماقه صوت التمرد والغضب فنجد أنه رسم صـورتين اسـتعاريتين متكـاملتين               
فضاءً يتعالى فيـه    ) مهلح(وهو خاص بالطيور جاعلاً من      ) فرفر(ر للصوت الفعل    افاستع

ولكنها ليست عـصافير صـغيرة      )عصافير  (صوت الغضب ثم يستعير لهذا الصوت لفظ        
 فالـصوت   : لو تأملنا في الكلمات المستخدمة في هذا التركيب. ضعيفة بل عصافير لهب  

الذي ) رفرف(الفعل  له  دلالة على الفعل مقابل الصمت دلالة على السكوت وقد استعار           
 مكاناً لهذا الفعل فرسـم بـذلك        ني الحرية والانطلاق وقد جعل لحمه     يحمل في طياته معا   

/ عـصافير لهـب     /صورة للتمرد والثورة والغضب في داخله ليأتي التركيب الاستعاري          
) العـصافير   ( مؤكداً وداعماً للصورة التي رسمها التركيب الذي سبقه فمن دلالات كلمة            

فالـصورة  ... الثورة والتمـرد والغـضب      ) لهب  (رية وحب الحياة ، ومن دلالات       الح
الاستعارية ببعدها الثنائي تعلن الغضب والانتفاض على الذين رضوا بالهزيمة وحاولوا إخماد            

مون الذين حاولوا أن يقنعوا الشعب الفلـسطيني  وتدجين المقاومين ، أولئك المهزوالمقاومة  
 ببقايا وطن ، أولئك الذين حاولوا أن يحولـوا قـضية الـشعب              بأي شيء ، بالفتات ،    

سنة دون فعل ثوري تحرري على الأرض يستهدف إاء لالفلسطيني إلى قضية مغناة على الأ   
  .الاحتلال وطرد الغزاة 

     

عندما تنفجر الـريح    / ثم يعود محمود درويش في المقطع الأخير إلى الاستعارة السابقة               
د حالة الغضب والثورة التي تعتريه متوعـداً أعـداءه بكـشف النفـاق              ليؤك/ بجلدي  

رة لتمرده على أحزانه يرسم صوقيقة ليتوسل بالتركيب الاستعاري ف  والأكاذيب وإعلان الح  
  :ائه التي خلفها الاحتلال البغيض فيقول وآلامه  وشق
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  عندما تنفجر الريح بجلدي

  سأسمي كل شيء باسمه

  يوأدق الحزن والليل بقيد

   ..!يا شبابيكي القديمه

وما يحمله مـن     )أدق( استعار الفعل    حيث/ أدق الحزن والليل بقيدي   /رية  الصورة الاستعا 
 وهما من الأشياء التي لا تقبل الـدق ولكنـه           ) للحزن والليل  (دلالات التحطيم والكسر  

) أدق( استعار هذا الفعل جاعلاً من القيد أداة للدق ومن الحزن والليل مفعولان للفعـل               
وفي ذلـك   . وبذلك جسم الحزن والليل ليتمكن من التأثير فيها بفعله وتحطيمهما بقيده            

 يأتي المقطع الأخـير مـن   .  تعبير عن غضبه وسخطه وتمرده على ضعفه واحتلال أراضيه     
و ينتهي بصورة اسـتعارية  .. فنراه يبدأ بصورة استعارية ..النص على صورة وعد بالحرية     

  . طياته الوعد بالتحرير للشبابيك القديمة وبنداء يحمل في
  

وهكذا نجد أن الاستعارة تأخذ في ضوء فاعلية الخلق اللغوي معنىً جديداً لـيس هـو                    
بالضبط معناها اللغوي أو المعجمي فسياق الاستعارة أو الانطباعات والارتباطات القائمة           

 فيه  والمتلقي مـن أجـل أن         حولها يوسع مدلول الكلمات الأصلي ويحدث تغيراً جوهرياً       
يدرك فاعلية الاستعارة عليه أن يبدأ بالاستعمالات الماضية وأن يوجه اهتمامه إلى المواقف             

 فالاستعارة تتيح للمتلقي التفاعل مع النص بوصفها        )  . ١ (القديمة والمواقف الجديدة معاً   
ات إبداعية تمتد مـن     س ذهن المتلقي وعواطفه وكأا مج     إحدى الملامح الإبداعية التي تثير    

 والشعر أكثـر الأجنـاس      ، النص إلى المتلقي فتثير خياله وتفعلّ ملكاته العقلية والشعورية        
  بعضهاو جماليصد عدة يتصل بعضها بما هو على تشغيل آلة الاستعارة لمقا" الأدبية اعتماداً 

  ــــــــــــــــــــــ
  .٣٢٢ص، امر سلوم ت. د، نظرية اللغة الجمال في النقد العربي :  )١(
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إن القصيدة تتمتع   ) حرية التصرف في اللغة     (بضرورة الخلق التي يتطلبها الشعر ويفترضها       
بذاا كما تمتع القارئ ولتحقيق ذلك لا مناص من استثمار كل الإمكانيات التي توفرهـا               

خاصة ب  النص الأدبي حيوية      إن الاستعارة تكس  :  لذلك فإنه يمكننا أن نقول       ) .١(اللغة
المتلقي دائماً بما ينعش قدراته الفكرية ويمتع ذائقته الجمالية لأن الاستعارة بخصائصها            وترفد  

المميزة تستطيع أن تعزز مبدأ التشابك من خلال تأمينها لحركة المرور بين الحقيقي والخيالي              
، وكأـا   النقد الشائع غالباً ما ينظر بجدية تامة إلى الاسـتعارة           " داخل النص الأدبي فـ     

ثقب في باب على طبيعة الواقع الذي يتجاوز الخبرة البشرية ، ووسيلة أساسية يستطيع ا               
  ).٢("الخيال البشري أن يرى داخل حياة الأشياء 

        
 لمحمـود   "الجرح القـديم  " في هذا المقام وبعد دراستنا للمتن الاستعاري في قصيدة              و

وبيان فاعليته في تحقيق تماسـك الـنص        . الاستعاري    من دراسة التعالق    لا بد لنا   "درويش
  .وانسجامه

      
تحدث محمد خطابي عن فكرة التعالق الاستعاري داخل النص الأدبي في كتابه لسانيات                 

إذا كان النص الشعري العربي الحديث يعتمد على الاسـتعارة كوسـيلة            :" النص قائلاً   
ل مع النص باعتباره كلاً موحـداً منـسجماً ،          أساسية في انبنائه وإذا كان القارئ يتعام      

ويدركه في هذه الكلية ، ويصل إلى دلالته ، فمعنى ذلك أنه قد اكتشف علاقة رابطة بين                 
  ).٢("تعالقاً بين الاستعارات التي تشكله  تلك الاستعارات، بمعنى أن هناك

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  م ٢٠٠٦، ٢ط،  الدار البيضاء–بيروت ، المركز الثقافي العربي ،محمد خطابي ، ) خل إلى انسجام الخطاب مد( لسانيات النص ):١(

  .٣٢٧ص 

  .١٣٧ص،  م١٩٨٤، ١ط، القاهرة ، دار المعارف ، د محمد حسن عبد االله : ترجمة ، مجموعة مؤلفين ، اللغة الفنية )٢(

  .٣٣١ ،محمد خطابي، لسانيات النص  ) :٣(

  

 ٢٢٢



 إلى النص المدروس نجد أن الاستعارات قد تعالقت دلالياً بعضها مع بعض وتآزرت     بالعودة
  .في فاعليتها وأثرت النص معرفياً وجمالياً من خلال الصور التي رسمتها 

 ففي المقطع الأول نجد الاستعارات قد رسمت لنا صورة جلية لحجـم المأسـاة الـتي                    
   :و شعبه الفلسطيني يعيشها الشاعر

  .ت السلّم المهجور لا تعرف خطويدرجا -١
 .لا ولا الشباك عارف -٢
 .وعلى أنقاض إنسانيتي -٣
 .تعبر الشمس وأقدم العواصف -٤

 معتمد على   ، في قصيدته    بين هذه الأنقاض وهول المصيبة يبذر الشاعر بذرة الأمل الأولى         
  : التركيب الاستعاري 

  .من يد النخلة أصطاد سحابه                             
  .        عندما تسقط في حلقي ذبابه                    

وهذا دليل على الحالـة     . فالمقطع الأول من النص تحكمه الصور الاستعارية وتسيطر عليه          
الوجدانية المتقدة عند المبدع ،فالاستعارات التي ترسم حجم المأساة متوالية ، ليبزغ وسطها             

ن في النص أمام اتجاهين أو خطين متوازيين خـط          فنح. استعارة تبذر بذرة الأمل بالحرية      
عـن   في المقطع الثاني تتوالى الاستعارات التي تعبر      . الهزيمة والاحتلال وخط الأمل والثورة      

كم : اسأليني /   من يدي يهرب دوري وأزهار حديقة  /صورة الاحتلال وأفعاله الوحشية     
وأنا اجتاز سـرداباً مـن      / قة ؟ من العمر مضى حتى تلاقى كل هذا اللون ، والموت بدقي          

  /وفي عيني ينوب الصمت عن قول الحقيقة / البخور والفلفل ، والصوت النحاسي 
نجد أن هذه الاستعارات في هذا المقطع بعضها يأخذ بركاب بعض لترسم صورة المـوت               

  .والدمار والخراب 
  

لشمس عن طهـو    وتكف ا / عندما تنفجر الريح  بجلدي       /     أما في المقطع الذي يليه      
نجد أن هاتين الاستعارتين تتضافران مع الاستعارة الوحيدة في المقطع الأول والتي            /النعاس
فهاتان الاستعارتان تقويان الأمـل     . الشاعر من خلالها بذرة الأمل بالثورة والتحرير         بذر

 ٢٢٣



. ابق  نفس في المقطـع الـس      الذي سيطر على ال     التفاؤل في النفس بعد الجو القاتم      وتبعثان
 قد أعادتا التوازن إلى النص بعـد أن رجحـت بقـوة كفـة               وكأن هاتين الاستعارتين  

 اً وحيد اً استعاري اًالاستعارات التي ترسم صورة الخراب أما في المقطع الذي يليه فنجد تركيب           
جاء في معرض التمرد على المهزومين والخونة ليقوي خط         !/ غبار ...أن نكسو ندى الورد   /

/ أيها الصوت الذي رفـرف في لحمـي         /ليتصاعد في المقطع الذي يليه       . الأمل والثورة 
 ليختتم الـنص   . حيث يعلو صوت الغضب والانتفاض على الذل والخنوع         / عصافير لهب

بوعد بالثورة على المحتل وإاء الظلم والاحتلال والأحزان لتكون الاستعارة محـور هـذا              
لينتصر خط الأمل والثورة    / زن والليل بقيدي  أدق الح /و/عندما تنفجر الريح بجلدي   / الوعد

  .في اية النص مقابل هزيمة خط الموت والخراب والدمار 
وهكذا نجد أن التراكيب الاستعارية  بفاعليتها التصويرية العالية قد استطاعت أن تحـرك              
خيال المتلقي بتعالقها وانسجامها في النص ضمن خطين متوازيين ، وذا التعالق أكسبت             

 عندما انتظمت متفاعلة مع المحور الأساسي للدلالة        النص تماسكاً دلالياً وانسجاماً بين بنياته     
         قادراً على حمل تجربة الـشاعر بأبعادهـا المعرفيـة والجماليـة             وهذا  جعله  . في النص     
ل البنية اللغوية لنص ما ونظامه التركيبي وطريقة تشك       " وديب  بيقول كمال أ  . إلى المتلقي   

شرائحه الأساسية هي المنابع الحقيقية الأصلية للدلالات الفنية التي تبلور الرؤيـة العميقـة              
 ، بنية العالم كما الكامنة في بنية التجربة الشعرية ، وهي التجسيد الأكثر كمالاً لبنية الرؤية 

صـلة  ن الملامح الأسلوبية في بنية النص ذات        أي إ ) ١(" ة الفنان المبدع    نيتتشكل في معا  
وثيقة برؤية المبدع للكون والحياة ، فالنص في مستوياته التعبيرية المختلفة هو نتاج الإبداع              

فالاستعارة في اللغـة    . ، ومقر لفيض تلقائي لمشاعر المبدع التي تؤسس التجربة الشعورية           
الاسـتعمال  " الشعرية علامة تدل على الاقتدار في اختزال التجربة ، وشحن الدلالة فـ             

  ).٢("رئيسي للاستعارات شعري دائماً ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣-٣٢ص ، م ١٩٧٥، بيروت ،  دار العلم للملايين ،كمال أبو ديب . د، جدلية الخفاء و التجلي :  )١(

  .١٥٥ص،حسن عبد االله .د، الصورة و البناء الشعري ) : ٢       (
  

  

 ٢٢٤



 أا تجعل لغـة     ة الاستعارة في النص الأدبي ،     يإن أحد أوجه فاعل   : لذلك يمكننا أن نقول     
 لات المعجمية الثابتة إنما تستشرف     بالحياة لا تأنس بالدلا     نابضةً  ، متحركةً  اًولودالنص لغة ً  

اً وسيع نطاق العبارة اللغوية توسـيع      إلى ت  ة المنفتحة على التأويل الذي يفضي     فضاء الدلال 
  ) .١(منضبطاً تراعى فيه حدود الاحتمال 

     
إن فاعلية الاستعارة في النص الأدبي تبدو من خلال السياق الداخلي للنص            عليه ف     وبناءً  

تها الخفية ، ويعطـي لـبعض        فاعلية الاستعارة ويرد إليها قيم     السياق يكشف عن  " لأن  
ومعنى  الفاعلية لا يدرك إلا إذا أدخلت        . الإمكانيات الكامنة فيها فرصة الوضوح والنمو       

  :وتتجلى هذه الفاعلية في النص بما يلي ، ) ٢(" في مساقها أو بيئتها الطبيعيةالاستعارة 
  

  . أدبية النص الأدبي الاستعارة تثري  - أ
 .الانفتاح الدلالي تكسب النص المزيد من  و في المعنى تحقق التعدد  - ب
 . التماسك والانسجام في النص الأدبيتضمن  - ت
  

  .في النص للخصوبة الأدبية  الرئيسإا باختصار المنبع
  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨١ص،٢٠٠٩ ،٣ع، ٣٧مج: عالم الفكر ، عزيز محمد عدمان . د، حدود الانفتاح الدلالي في قراءة النص الأدبي:  )١(

  .٣١٨ص، تامر سلوم . د، نظرية اللغة الجمال في النقد العربي ) : ٢         (
  

  

 ٢٢٥



   : الاستعارة والمتلقي-٣  

  
  :والإيصال الأدبي   الاستعارة -

  
وهو غايـة كـل عمليـة        ،      يمثّل المتلقي القطب الثالث من أقطاب العملية الإبداعية         

فالحركة تبدأ من المبدع الذي يجسد إبداعه في نص أدبي يمثّل وسيطاً  بينه وبـين                ، إبداعية  
عبر عن موقفـه    ينقل للمتلقي تجربته الشعورية بما يكتنفها من أفكار وانفعالات ت         ، المتلقي  

فالنص المنتج ينمو في ذهن المتلقي ويدفعه إلى اسـتجابة شـعورية            . تجاه الموضوع  المثير     
وفكرية لتكتمل حلقة التواصل بين المبدع والمتلقي وهي دف إلى توصيل القيم المتنوعـة              

  .معرفياً  وجمالياً  والمتضمنة في كل عمل أدبي 
      

وحديثاً  عند قدرة المتلقي على تذوق ما يفيض بـه الـنص                  توقف البلاغيون  قديماً       
وحاولوا تحديد العوامـل المـؤثرة في   ، الأدبي من مشاعر وأفكار وألوان عاطفية وأسلوبية     

تلقيـه الأساليب الأدبية المختلفـة الـتي تثـري الـنص الأدبي مـن هـذه العوامـل                                   
ها سابقاً  وهي العنصر الثقافي الاجتماعي والموقـف         بعناصره الثلاثة التي عرضنا   ) المقام  ( 

تؤثر هذه العوامل بوصفها عناصر غير لغوية في عملية تلقـي القـارىء             . ومقتضى الحال   
فمقتضى الحال يسهم بشكل فعال في تشكيل النص الأدبي وصياغته علـى            . للنص الأدبي   

ع إلى تشكيل الـنص ـذه       لموقف الذي دفع المبد   معين ليعبر عن مناسـبة القول ل     نحو  
وذلك كلّه يتم في ظل ثقافة مجتمع معين بما تواضع عليه أفراد هذا اتمع مـن                ، الصورة  

فتلقي النص الأدبي يتم بعملية معاكسة لعملية       . قيم ونزعات فكرية وأعراف و  تقاليد            
 اللغوي وثقافته   حيث ينطلق المتلقي من النص مستعيناً  بكفاءته التخاطبية ومخزونه         . إبداعه  

إلى المقام الذي قيل فيه محاولاً  تأويل أساليبه الأدبية في ضوء ثقافة ذلك العصر الذي أُبدع                 
فالذات المتلقية تمتلك جملة من المعارف السابقة والخبرات الكامنة تتمثّـل في القـيم              . فيه  

 الأول الذي بواسطته    المعرفية والفنية والجمالية والأخلاقية تشكّل ما يمكن أن نسميه الأفق         
في فضاء هذا الأفق يحاول المتلقي اسـتيعاب الـنص          . يتم تلقي الأعمال الأدبية وقراءا      

 ٢٢٦



في محاولة منه لتمثّل تجربة المبـدع       ، الإبداعي وتلمس مواطن الإبداع ومكامن الأدبية فيه        
  . واستيعاا 

اً  لما تتمتع به من فاعلية معرفيـة              تمثّل الاستعارة معقلاً  بارزاً  من معاقل الإبداع نظر         
. لذلك فهي تشغل المتلقي الذي يعمل فكـره ومـشاعره لفهمهـا وتـذوقها               . جمالية  

ونتيجـةً    ، فالاستعارة في النص الأدبي تتطلب من المتلقي جهداً  مميزاً  لتأويلها واستيعاا              
ر معين يتراوح بـين مجـرد       لهذا الجهد المبذول من قبله فهي تؤثر فيه فكراً  وعاطفةً  بقد            

الإيصال والإبلاغ إلى أعلى درجات الجمالية والأدبية وذلك بحسب فاعلية هذه الاستعارة            
  .وقدرا على التأثير في المتلقي 

     
تبرز أهمية المتلقي في تعامله مع الاستعارة في النص الأدبي من خلال تحديدها أولاً  وتمييزها                

 النص ثم قيامه بتفكيك التركيب الاستعاري الـذي كونـه           عن سائر الأساليب الأدبية في    
مستعيناً  في ذلك بثقافته وتجاربه      ." المبدع وفقاً  لما تمليه عليه معتقداته وافتراضاته وغاياته          

وأحواله الخاصة التي ينفرد ا عن غيره وإن كانت مشتركة بين أفراد اتمع الذي ينتمي               
وهـذا يعـني أن     ، ) ١"(همه صبغة موضوعية إلى حدٍ  ما        وهو ما يعطي لف   ، إلية لغوياً     

المتلقي لا يتعامل مع التركيب الاستعاري بحياد تام وأن ذهنه لا يخلو من بعض الافتراضات               
والمعلومات والخبرات السابقة التي تؤثر في فهمه للتركيب الاستعاري  فالصور الذهنية التي             

تمثل تبعاً  لمرئياته السابقة وينفعـل ـا تبعـاً             يتخيلها عند تلقّيه التركيب الاستعاري ت     
لانطباعاته عن هذه المرئيات وتترتب هذه الافتراضات والمعلومات والخبرات الـسابقة في            
ذهن المتلقي بشكل أبنية مفهومية وأنسقة من التصورات يربط بينـها علاقـات معينـة               

يث المألوفة التي توجد بـين      الجهاز المفهومي ليس إلا سلسلة من تجريدات أنظمة الحد        "لأن
مستخدمي اللغة الفرديين وهذه نماذج اجتماعية وثقافية وعلى النقيض فإن الـسيكولوجية            

  ) .٢("عارية في أذهان الناس الحقيقيين الفردية هي إقليم الأبنية الاست
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥ص،محمد محمد يونس علي . د، / أنظمة الدلالة العربية / ، المعنى و ظلال المعنى:  )١(
  .٣٩ص ، جيرارد ستين ، فهم الاستعارة في الادب:  )٢(

  

  

 ٢٢٧



      
       يحاول المتلقي وفقا لتجربته وخبرته أن يتمثل بعض المفاهيم اعتماداً  علـى الأبنيـة               

فالمفاهيم الذهنية للأشـياء والموجـودات      ، الاستعارية التي تنعكس في الاستعارات اللغوية     
حيث يقوم النص الأدبي من خلال ما يحمله مـن          ،  ذهن المتلقي في حالة كمون       توجد في 

استعارات لغوية بالربط بين تلك المفاهيم وتنشيط العلاقات فيما بينها اعتماداً على علاقة             
وذلك دف بناء عالم مفهومي     ، المشاة التي تعد الأساس في تشكيل التركيب الاستعاري       

إن الاستعارة ينظر   . " عارة بالوظيفة الأساسية في تشكيله وتكوينه       عند المتلقي تقوم الاست   
. إليها الآن على أا تقع في أعمق عمليات التفاعل الإنساني مع الحقيقة وأكثرها عمومية               

لقد صـارت الاسـتعارة     ، إا آلية معرفية تساعد في بناء عالم مفهومي بقوانينها الخاصة           
وهذا التناول  .  للكشف عن القدرة البشرية على صنع المعنى           مفهومة بوصفها مثالاً رفيعا ً    

المعرفي للاستعارة قد تطور إلى واحد من أكثر حقول البحث إثارة في العلـوم الإنـسانية                
  ) .١"(بتمهيد علماء النفس الطريق أمام علماء اللغة وعلماء الأجناس وعلماء الشعرية 

   
ت الاستعارية المفهومية التي تولّدت في ذهن المتلقي            لابد من الإشارة هنا إلى أن العلاقا      

وهي تحدث في ذهـن     ، بعد تلقيه الاستعارة اللغوية قد أدت إلى تشكيل مفهومي جديد           
الاستعارات اللغوية يمكن دراستها بوصـفها      " المتلقي المثالي من أبناء اللغة وبناءً  عليه فإن          

لذلك فمعرفة المتلقـي    )  ٢"(ت المفهومية   المستودع الشفاهي لمخزون ثقافي من الاستعارا     
وثقافته تقومان بمهمة أساسية في تأمين حقل المفاهيم الذي تعمل الاسـتعارات اللغويـة                
ضمنه ؛ فتقوم بتنشيط حقلين مفهوميين اعتماداً  على علاقة المـشاة لتحـدث معرفـة                

وتقريبها إلى  ، ة والحقائق   إن الاستعارة تقوم في الشعر بتوصيل المعرف      ، جديدة عند المتلقي    
لأن ذلك أقرب   ، أو ما يشاها في الحس      ، الجمهور والعوام من الناس من خلال ما يماثلها         

  أو الأشياء، لأم لا يستطيعون إدراك الحقائق ، إلى أفهامهم و إمكانام الإدراكية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢ص، جيرارد ستين ،فهم الاستعارة في الادب:  )١(
  ٥٠ص ، المرجع السابق نفسه : )٢(

  

 ٢٢٨



و الاستعارة بوصفها نتاجاً  تخيلياً  وتخييلياً  تصدر عن           ، إلا متخيلة   ، أو العملية   ،  النظرية  
و هـذا مـا     )  ١(والمعاني عن طريق الإبدال     ، فإا خير وسيلة لتقريب الأفكار      ، المخيلة  

ار عدد من الفلاسفة إلى أننا نواجه عالمنا بشكل         فقد أش " يوضحه المفكرون و الفلاسفة       
المتـأثرة  ، وذلك عن طريق الأعمال المخطط لها       ، وليس بشكل مجهول أو سلبي      ، إيجابي  

فإن الاسـتعارات   ، لأن عالمنا محمل بالقيم     ، باهتماماتنا وأهدافنا وقيمنا ولغتنا واعتقاداتنا      
وسوف تحـول  ، ) واسطة الاستعارات الأقدم    التي حملت نفسها ب   ( تغير تراكيبنا المفهومية    

فتلقي الاستعارة وثيق الصلة بالطريقة التي نرى ـا         )  ٢" (الطريقة التي نختبر ا الأشياء      
ولها أيضاً  علاقة بسيرورة     ، للاستعارة علاقة بتجربتنا الداخلية الخاصة بالعالم       " العالم لأن   
ل أهمية التكوين الثقافي العام للمجتمـع في بنـاء          وهنا لا يمكننا أن نغف    ،  ) ٣"(انفعالاتنا  

رؤيتنا للعالم والأشياء حولنا وتنظيم استجاباتنا وانفعالاتنا تجاه المثيرات الخارجية والداخلية           
، نتبين الأمر من الأمثلة التي ساقها ابن قتيبة للدلالة على مفهوم الاستعارة             " ويمكن لنا أن    

ويدلون بذلك على أا أنبتـت      ، )ضحكت الأرض   ( من ذلك ما ساقه من قول العرب        
كما يفتر الضاحك عن الثغر ولذلك      ، وتفتق الزهر   ، تبدي عن حسن النبات     " ذلك أا   

، لأنه يبدو منه للناظر كبياض الثغـر        ، الضحك  : قيل لطلع النخل إذا انفتق عن كافوره        
فالإنبات " . يدور معها   لأنه  ، النور يضاحك الشمس    : ويقال  ، ويقال ضحكت الطلعة    

، منها جمال النبات وحسنه     ، هو الكلمة الأصلية التي تجتمع تحتها اشتقاقات دلالية متعددة          
فيحس أمامه بالبهجة فيتصل ذهنه     ، وهذا ما يراه الإنسان في الواقع بتجربته        ، وتفتق نوره   
حين نختـار   و.  وهو تعبير عن الفرحة وهذه التداعيات كلها فروع للأصل          ، بالضحك  

ويتم فهم الكلام من خلال العرف الاجتماعي       ، منها واحداً  فإننا نحِلُّ الفرع محل الأصل         
  وهذا ما ألمح إليه ابن قتيبة حين نقل عن العرب أم يقولون لطلع النخل إذا انفتق عنه، 
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  ٢٠٥ أبو العدوس صيوسف.د،/منظور مستأنف / التشبيه والاستعارة) :١(
  .٢٠٧ص ، المرجع السابق نفسه ) :٢(
،  الدار البيضاء –بيروت ، المركز الثقافي العربي ، سعيد بنكراد :  ترجمة ،إمبرتو إيكو ، التأويل بين السيميائيات و التفكيكية ) : ٣(
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، ا ساد اتمع من فهم للواقع       فلم يتم اختيار الكلمة بدون ارتباط بم      ، الضحك  : كافوره  
ويمكن . فلا تفهم إلا في هذا اال ، وهذا ما يجعل  الاستعارة متصلة بثقافة اتمع  وبيئته       

 لأنـه أدرك مـن الواقـع        –أن نرد عدم احتفال الناس باستعارات أبي تمام إلى ما قلناه            
 الأسماء بدت بعيدة في ذهن      فلما نقل هذه الارتباطات إلى    ،  ارتباطات لم  يعهدها مجتمعه      

وكلما أغرق المتكلم في البعد عن ارتباطـات        ، وقرعوا مبدعيها   ، فشذوا عنها   ، المتلقين  
وارتباط الاستعارة بثقافة اتمـع     . الواقع إلى التجريد الذهني كان فهم الاستعارة أصعب         

. ة في العصر القديم     ذلك أا جزء مكين من هذه الثقاف      ، يحملنا على النظر إلى الأسطورة      
، ويمكن أن نفهم الاستعارات التي لا نحفل ا الآن على أا وعي لواقعه بطريقة تخـصه                 

  ).١"(ودراستها يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف كثير من الغموض حول هذا الوعي 
        

، عارة      بناءً عليه فإن التكوين الثقافي المشترك للمبدع والمتلقي شرط أساسي لفهم الاست     
فبغياب هذه الأرضية الثقافية الاجتماعية المشتركة التي تعد من العناصر الأساسية للمقـام             

عندما لا يـشترك النـاس الـذين        " يستحيل أن يتحقق التواصل بين المبدع والمتلقي فـ         
فإن الفهـم    ،  نفسها  و المسلمات   نفسها  و القيم   نفسها  و المعرفة   نفسها يتحاورون الثقافة 

إن هذا الفهم يكون ممكنناً  من خلال التفاوض بشأن المعنى ولكي            .دل يكون صعباً      المتبا
وتعلم . تتفاوض مع أحدهم بشأن المعنى عليك أن تعي الاختلافات في الخلفيات وتحترمها             

متى تكون تلك الاختلافات مهمة وتحتاج إلى ما يكفي من التنـوع الثقـافي والتجربـة                
تحتـاج  ، وتعرف ما هي طبيعتها المحتملة      ، مختلفة للعالم   الشخصية كي تعي بوجود رؤى      

وموهبـة في   ، وتفهم للأخطاء   ، إلى نوع من المرونة في رؤيتك للعالم        ، كذلك إلى الصبر    
أو لتسلّط  ، إيجاد الاستعارة المناسبة لكي توصل الأجزاء الواردة في التجارب غير المشتركة            

فالمبـدع  ، )٢"( الضوء من أهمية تجارب أخرى       الضوء على التجارب المشتركة فيما يقلل     
يركّب استعارته ويبدعها في ضوء العلاقات العرفية التي تسود مجتمعه آخذاً  بعين الاعتبار              
  فهم المتلقي لهذه العلاقات لأن الأصل في الاتصال اللغوي أن يكون المبدع والمتلقي منتمين
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وكلمـا  . إلى مجتمع واحد تسوده علاقات عرفية مشتركها ويضمهما كيان ثقافي واحد            
  .ثقافياً  ازداد إمكان فهم الاستعارة كان المبدع والمتلقي قريبين زمانياً  ومكانياً  و

  
   من العوامل المؤثرة في تلقي الاستعارة وفهمها الكفاية اللغوية للمتلقي والتي يمكـن أن              

و يمكن النظر إليها على أا المعرفة المتطلبة لتحديد ما تعنيه مثـل             ، نسميها كفاءة التلقي  
والواقع أن القدرة على تحديد ما      . معين  هذه الجمل عندما يتكلّم ا بطريقةٍ  ما في سياق           

وهذا النـوع يتـصل     ، تعنيه الجمل هي إحدى نوعي القدرة المطلوبة على استخدام اللغة           
ويندرج تحت كفاءة المتلقي اللغوية كل ما من شأنه أن          ، بالمتلقي باعتباره مفسراً  للكلام      
). ١(ماً  يتوافق مع متطلبات المقام وتأويلها تأويلاً  سلي، يعينه على استقبال الجمل اللغوية 

،        من ذلك مثلاً  امتلاك المتلقي ذخيرة لغوية كبيرة مـن المفـردات وتمرسـه بـدلالاا                
، الدقيقة بالإضافة إلى معرفته بطرائق تركيب الجمل في النظام اللغوي الذي ينتمـي إليـه              

. تعبيرات اللغوية المـستخدمة     والعلاقة بين عناصر هذا النظام بالشكل الذي يجعله يفهم ال         
تعتمد عملية فهم التعـبيرات     " فمن المعروف أن الاستعارات اللغوية تحمل معانٍ  متعددة          

وتجعل نوع المعرفة التي تنتمي فعلاً      ، متعددة المعاني على كفاءة المرء بوصفه متحدثاً  للغة          
ي يعتمد على رصيده اللغوي في      فالمتلق) ٢" (إلى تلك الاستعارات اللغوية التقليدية متوفراً         

تحديد هوية الكلمة المستعارة من خلال معرفته الدقيقة بدلالاا المركزية والهامشية حيـث             
مستوى  " يلاحظ التوتر بينها وبين بقية الكلمات ااورة لها في السياق نفسه مركزاً  على             

 إلى  معرفة نحـو اللغـة        فالقارىء يحتاج . أعلى من التنظيم اللغوي تقدمه معالجة الجملة        
  ) . ٣"(والدخول فيه 

  يستنفز المتلقي طاقاته كلها في محاولة منه لفهم التركيب الاستعاري وإدراك العلاقـات             
  وهذا يندرج تحت عنوان الكفاية اللغوية للمتلقي، الإسنادية التي قام عليها هذا التركيب
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حين نتحدث عن الاستعارة بصفتها شكلاً  فريداً  من الإسناد فإن هذا يعني إثارة               " ونحن  
وذلك لأن النظام الرمزي قـد اعتمـد بنـاء          )  ١"(ليه النظام الرمزي    مبدأ بنائي يفتقر إ   

. بحيث لا يقع بينها تضاد أو تنافر        ، علاقات بين الوحدات المعجمية بينها انسجام دلالي        
ولكن المتلقي يستعين ذه العلاقات الإسنادية لرأب الصدع الدلالي المتولّد بـين الكلمـة            

الاستعارة لا تم بالكلمات إلا لأا تنتج أولاً          " ً عليه فإن    وبناء، المستعارة وما يجاورها    
إذاً  فالظاهرة الأولى التي ينبغي تأملها ليس العدول عن المعـنى            ، على صعيد جملة كاملة     

بل توظيف عمل  الإسناد على صعيد الجملة بكاملها وما دعوناه قبـل             ، الحرفي للكلمات   
بل هو  ، يس بالشيء الذي يحصل بين مفردتين في القول         قليل بالتوتر في القول الاستعاري ل     

والصراع بين هذين التأويلين هـو الـذي        ، في حقيقته توتر بين تأويلين متعارضين للقول        
لذلك فإن العلاقات النحوية الـتي      . هذا حسب رأي بول ريكور      ) ٢" (يغذي الاستعارة   

وعلاقـة الـسببية بـين الفعـل       ، يوظفها المبدع كعلاقة الإسناد بين المسند إليه والمسند   
والوصف يقوم كل   ، و الإضافة ، وعلاقات الجار و ارور   ،والمفعول لأجله   ، والمفعول به   

منها بوظيفة مهمة تكسب التركيب الاستعاري سمة خاصة تعبر عن أسـلوب المبـدع في               
وهذا ما جعل عبد القاهر الجرجاني ينـصح        . ترتيب الكلمات وضمها في تركيب واحد       

و أحسن  ، واشحذ بصيرتك   ، ثم راجع فكرتك    " شكيل اللغة   المتلقي بالتركيز والاهتمام بت   
هل تجد لاستحسام وحمـدهم وثنـائهم       ، ودع عنك التجوز في الرأي ثم انظر        ، التأمل  

أو حسن ترتيـب    ، إلا إلى استعارة وقعت موقعها و أصابت غرضها         ، ومدحهم منصرفا   
واسـتقر في   ، عنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع         تكامل معه البيان حتى وصل الم     

لأن العلاقات بين أجزاء التركيب الاسـتعاري       ) ٣ " (الفهم مع وقوع العبارة في الأذن       
  . لتلقيالا تدرك إلا بتلك الخصوصية في ، وخصوصية الإبداع فيها 
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إلى وظيفتـه في       كما يحاول عبد القاهر الجرجاني إرشاد المتلقي إلى مفهوم النظم ولفته            
  امه فروعة الاستعارة تعود إلى مراعاة معاني النحو وأحك.  تشكيل الاستعارة وإبراز أدبيتها 

   :فمن عجيب ذلك قول بعض الأعراب " 
  هِابِرى غُلَور عجح مني   والب           هِ ابِبلْ جِ داجٍ  كَنفَالُياللَّ

ولكـن في   ، وحجر على الغراب    ، لليل جلباباً     لأن جعل   ، ليس كل ما ترى من الملاحة       
خبراً  له وفعلاً لمـا      ) داج  (وجعل  ، مبتدأ  ) الليل  ( فجعل  ، أن وضع الكلام الذي ترى      

ولأن جعـل كـذلك       ) الليـل   ( وأضاف الجلباب إلى ضمير     ، ) الكنفان  ( وهو  . بعده  
يبين ذلك  ، ) مفعول  ( لىوأن أخرج اللفظ ع   ، وأجرى محجوراً  خبراً عنه      ، مبتدأ  )البين  (

لم تجـد   ) قد حجر على غراب البين      ( أو  ) وغراب البين محجور عليه     : ( أنك لو قلت    
).     ١" ( جلباب الليل  لم يكـن شـيئاً            قد دجا كنفا  : وكذلك لو قلت    ، حة  هذه الملا 

يـب  فعبد القاهر الجرجاني يسعى إلى جذب انتباه المتلقي إلى أهمية الصلة بين نظـم الترك              
فيرى أن الخروج عن المألوف في ترتيب عناصر التركيـب اللغـوي            ، وجمالية الاستعارة   

ويستشهد على ذلـك     . الاستعاري عبر آلية التقديم والتأخير هو ما ينتج جمالية الاستعارة         
و إن أردت أعجب من ذلك فانظر إلى قوله وقد تقدم إنشاده مـن              " :مؤكداً رأيه  قائلاً     

  نانيرِ  بوجوهٍ كالدعا          أنصارهعاب الحي  حين ديهِ شِلَالَت ع س :          قبلُ 
وانتـهى إلى   ،  إنما انتهى لها الحـسن       على لطفها و غرابتها     ، فإنك ترى هذه الاستعارة     

وتجدها قد ملحت ولطفـت     ، حيث انتهى بما توخى في وضع الكلام من التقديم والتأخير           
وإن شككت فاعمد إلى الجارين والظرف فأزل كل منهما عن          ، ته لها   بمعاونة ذلك ومؤازر  

سالت شعاب الحي بوجوه كالدنانير عليه حين دعا        : فقل  ، مكانه الذي وضعه الشاعر فيه    
ثم انظر كيف يذهب الحسن والحلاوة ؟ وكيف تعدم أريحيتك الـتي كانـت ؟               . أنصاره  

ول عبد القاهر أن يسمو بالمتلقي إلى       يحا)  ٢" (وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها ؟        
مرتبة تضاهي مرتبة المبدع وخبرة توازي خبرته فيكون مبدعاً  بالقراءة كما كان المؤلـف               

  ، والنظر والتدبر ، مبدعاً  بالنظم فهو يركز على متلقٍ  مثالي سمته الأولى الفكر والروية 
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فإنك " والدقة و اللطافة دف سبر أعماق النص الأدبي والقبض على مكامن الإبداع فيه              
تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني كالجوهر في الصدف لا يبرز لـك إلا أن                  

ثم ما كل فكر يهتدي     ، تأذن عليه   سجهه حتى ت  وكالعزيز المحتجب لا يريك و    ، تشقه عنه   
فما كـل  ،  يؤذن له في الوصول إليه    خاطرٍ  ولا كلُّ  ، إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه     

  )  .١" (ويكون ذلك من أهل المعرفة ، أحد يفلح في شق الصدفة 
صه بعض  أن يتناول المبدع في ن    ،   ومن العوامل المؤثرة في عملية تلقي الاستعارة وتذوقها         

بحيث تثير تلك المعـاني      ، الاستعارات التي تحمل معانٍ  لها صدىً وجداني في نفس المتلقي            
تعمل تلك المعاني عمل المثير الذي يؤدي إلى استجابات         " انفعالاته وتحرك مشاعره وبذلك     

 وجدانية من قبل المتلقي وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الرسالة التي يبلغها الأديـب غنيـة                
فالكلمـة  ) ٢" (لم منـها    ومشحونة بالأفكار التي يميل إليها أو يتأ      ، باهتمامات المخاطب   

لأـا ثريـة    ، لنص الأدبي تتميز بالغنى وبالقدرة على الإيحـاء والإشـعاع           المشكّلة في ا  
بالدلالات الهامشية الفردية المغرقة في الذاتية لذلك تتفاوت اسـتجابات المـتلقين وردود             

يختلفون في تقدير مـا     "  الأساليب الأدبية ولا سيما الاستعارة وهذا ما يجعلهم          أفعالهم تجاه 
ويتفاوتون في مدى تمتعهم وتلذذهم بالنص وفقاً  لما         ، يشتمل عليه النص الأدبي من جمال       

وليس غريباً  على الشعراء أن يستجيبوا لما تـسنح بـه            . لكلماته من صدىً  في نفوسهم       
فيأتوا بالتعبيرات الطريفة والجديدة الـتي      ، عليهم تجارم الخاصة    وما تمليه   ،   خواطرهم  

  . تقودهم إليها مشاعرهم الخاصة نحو محتويات العالم الخارجي والعلاقات التي تحكمه 
فأضاف ، علاقة حميمة   ) الأحلام  ( و) الصيف  ( فأبو القاسم الشابي مثلاً رأى بين كلمتي        

  :   الأولى إلى الثانية في قوله
ِـي الساهِرِ ما لَذّ من ثمارِ الخلودِ                    ثم أَجني في صيفِ أحلام

؟ وما ذا لو أتـى بـالربيع بـدلاً  مـن     ) الأحلام ( و  ) الصيف  ( فأية علاقة تجمع بين     
  .    الصيف؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤١ص، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة :  )١(
  .٢١١ص،محمد محمد يونس علي . د، / أنظمة الدلالة العربية / المعنى و ظلال المعنى )  : ٢        (

  

  

 ٢٣٤



لكونه أحب الفصول إليه ؟     ، لأنه أنسب لتحقيق أحلامه     ) صيف  ( أكان اختياره لكلمة     
أم لأن الصيف موسم نضج بعض الثمار فأراد أن يأخذ منه معـنى النـضج ليـضيفه إلى                  

  عد الحصاد الذي يصبو الشاعر إلى تحقيقه في أحلامه ؟ أم ثمة أسبابالأحلام ؟ أم لأنه مو
ولكنها جميعاً  تشترك في أن      ، أخرى غير هذه ؟ فالتأويلات كثيرة والاحتمالات متعددة         

وجملته العاطفية ومدى ثرائها بالـدلالات الهامـشية        )  ١"(تحديدها يخضع لخبرة المتلقي     
علاقة النفسية التي تربط بين المتلقي ودلالات هـذه         فال) .  أحلامي( و)  صيف  ( لكلمتي  

الكلمات تدفع المتلقي نحو فهم معين وتحثه على تبني موقف ورؤية قد تختلف مع غيره من                
وتشجعه على اتباع طريقة في تمثّل المعنى خاصة به قد يشترك فيها غـيره مـن                ، المتلقين  
و ما شحنت به جملته العاطفيـة       ، ه  وقد لا يشترك كلٌّ  بحسب تجربته وحساسيت       ، المتلقين

يعد الأدب بنوعيه الـشعري والنثـري       " من دلالات هامشية لهذه الكلمة أو تلك لذلك         
، لغرض تحقيق المتعة الفنية في الـنص الأدبي         ، ترجمة خصبة لاستثمار الدلالات الهامشية      

تفاوت الأثر الوجداني   وي. والتأثير في المخاطَبين وإشراكهم وجدانياً  في التجربة الشعورية          
الذي يحس به المتلقون باختلاف درجة اكتناز النص المقـروء أو المـسموع بالإيحـاءات               

وقـد  ، ومدى ما يكون لتلك الإيحاءات من صدىً وجداني في نفس المتلقـي             ، العاطفية  
جرت عادة الشعراء على انتهاك حدود المعاني المركزية وتجاوز أسوارها ليمتدوا في أبعـاد              

بما يكفل لهم نقل أحاسيسهم المرهفة وعواطفهم المـشبوبة وخـواطرهم           ، نص الإيحائية   ال
  ) .٢" (المتحررة إلى المخاطَبين 

،    كما يعد الموقف أو مناسبة القول من العوامل المتحكمة في فهم الاستعارة و تلقيهـا                
دفعه باتجاه فهم معين    و ي ، حيث يؤثر علم المتلقي بالموقف و معرفته به في تلقيه للاستعارة            

، المواقف هي البيئة اسدة الطبيعية التي يعالج القارئ فيها النص           " فـ  ، يقدمه على غيره    
فقـد  ، ) ٣" (و هي تشمل أشياء أخرى و أشخاصاً و عمليات توجد أثناء فعل القراءة              

 و  لكن يتفاوت فهمه بحسب الموقف الذي قيل فيـه        ، يكون التركيب الاستعاري واحداً     
فـإن القـراءة    ، ) فلان حائط   : ( فإذا قلت   " بحسب جملة الظروف المحيطة بفعل القول       

  يضاف إلى ذلك، بل إا مشتقة من المعنى الحرفي ، ليست مجرد مصادفة لغوية، الاستعارية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٩- ٢١٨ص ، يونس علي محمد محمد. د، / أنظمة الدلالة العربية / المعنى و ظلال المعنى :  )١(
 .١٣٢ص ، جيرارد ستين ، فهم الاستعارة في الأدب : )  ٣                        ( .٢٢٥ص ، المرجع السابق نفسه :  )٢(

 ٢٣٥



  

كما في حالـة المعـاني      ، ،  أن عدد القراءات اازية الموجودة في جملة ليس بالعدد القليل         
يمكـن أن   ) فلان حائط (فجملة  ، من المعاني   لكنها مجموعة مفتوحة    ، الاستعارية المتعددة   

أم ، قالها معلم لأحد طلابه    تأخذ عدداً من التفسيرات الاستعارية اعتماداً على المضمون ؛أ        
قالها مدرب كرة قدم للاعب الخط ؟ كذلك تكون  العملية التي يشتق من خلالها التفسير                

لكنها ، ق بالمعنى الحرفي فقط     الاستعاري من المعنى الحرفي غير مقتصرة على خصائص تتعل        
إن الاستعارة تعرف من خـلال      (...) تشتمل على علاقات و ارتباطات و أشياء أخرى         

، هذا الفهم الكامل هو المعنى الغني       ،و ليس من خلال المعنى الحرفي الحقيقي      ، الفهم الكامل   
  . المراد إيصاله إلى المتلقي  ) ١" (المتصف بالشمولية 

       
فتح أمامنا الباب على السياق الأدبي العام الذي يتم تلقي الاسـتعارة في فـضائه               وهذا ي 

لأن العملية الإبداعية لا تروم مدّ  المتلقي بحقائق فقـط وإنمـا             ، وأثره في تلقي الاستعارة     
ترمي    إلى استدراجه إلى عالم المبدع وحثّه على استكناه تجربته من التداعيات التي تخلقها                 

المتلقي وذهنه لأن الإبداع الأدبي لا يعيد إنتاج الواقع بشكل حرفي كما في لغة              في وجدان   
ولكنه يقرأ الواقع وفـق     . الإيصال العادي اليومي الذي لا يهدف إلا إلى توصيل المعلومة           

 وهذا يجعل الإبداع الأدبي شعراً  ونثراً  شكلاً  خاصـاً  مـن أشـكال                .نظامه الخاص   
لذلك يمكننا أن   . ية النص    تبرز من خلاله أدب    وب التجلّي الذي  كما يجعل الأسل  . الأسلوب

تماماً  كما ترتبط دلالتها الأولى بدلالتها       ، إن ما تقوله القصيدة يرتبط بما توحي به         " نقول  
، فالأدب هو استخدام خطاب     . الثانوية حيث تقع كلتا الدلالتين في داخل الحقل الدلالي          

فهو ، ولا يطلب من القارىء أن يختار منها        ،  الوقت نفسه    يتم فيه تعيين أشياء متعددة في     
إذا تخلينا عن عالم العمل الذي يكشف تداخل        . الاستخدام الوضعي والإنتاجي للغموض     

الـذي  ) الخطاب  ( أي عمل   ، فقد نركز تحليلنا على التصميم اللفظي       ، المعاني وتفاعلها   
فعل الخطاب هذا هو الذي تمكن رؤيتـه        ، يولّد الغموض الدلالي الذي يسم العمل الأدبي        

  ).٢" (في الصورة التي تصغرها الاستعارة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٩-١٩٨ص ، يوسف أبو العدوس. د، / منظور مستأنف / التشبيه و الاستعارة :  )١(
  .٨٦-٨٥ص ، بول ريكور، / الخطاب و فائض المعنى / نظرية التأويل :  )٢(

 ٢٣٦



يؤثر في عملية تلقي الاستعارات لأن المتلقي قد يبحث عن جوانب مختلفة            فالسياق الأدبي   
وعن نقاط علّام يسترشد ا في معالجة الاستعارة في الأدب بالطريقة التي تتوافق           ، في النص   

يمكن وجود الاسـتعارات    " فيها مع دلالات السياق الأدبي والمضامين التي يحملها لذلك          
وهكذا يمكن للقراء أن    ،  الأدبي أكثر من غيره من أنواع الخطاب         اللغوية غالباً  في الخطاب    

يصبحوا على علم  بحتمية معالجة كثير من الاستعارات اللغوية على نحو متفاوت حينمـا               
  ) . ١"(يشعرون بأم يقرؤون لغة أنيقة بلاغياً  

  
 وتوجه المتلقي       فالاستعارة في فضاء النص الأدبي تمتلك ميزات إضافية تزيد من فاعليتها          

ً  على طبيعتها المزدوجة المعرفية والجمالية بالشكل الـذي              باتجاه استيعاا وتذوقها مركزا
يمكـن  " ينسجم مع البنية الكلية المعرفية والجمالية المكتترة داخل النص الأدبي لذلك فإنه             

 ـ                 ر    للاستعارات في الأدب أن تظهر خصائص معينة أكثر تواتراً  فيه مـن أي مكـان آخ
فعلى سبيل المثال يمكن للقراء أن يكونوا على دراية بأن للاستعارات معاني إضافية             ، (...) 

هذه المعاني الإضـافية    )  ٢" (، انفعالية حتى لو أم لا يحتاجون إلى تحقيق المحتوى المحدد           
بغض النظر عن تركيـب هـذه       . الانفعالية تتولّد نتيجة وجود الاستعارة في النص الأدبي         

فهي معاني مكتـسبة مـن      . أو ما يمكن أن نسميه الفاعلية الذاتية للاستعارة         ، الاستعارة  
فهم الاستعارة في الأدب عمليـة        " لذلك فإن   . فضاء النص الأدبي الذي يضم الاستعارة       

. وبنية النص ولكنها تتأثر كذلك بعامل الـسياق         ، لا تتأثر فقط بعوامل معرفة القارىء       
وحين يعرف  ، يمارس تأثيراً  سياقياً  على معالجة الاستعارة بطرق متعددة           ويمكن للأول أن    

فهم يحركون استراتيجيات قرائيـة     ، القراء أم يقرؤون نصاً  أدبياً  وهذا هو الحال عادة            
فـالتلقي  )  ٣" (ومعرفة حول الخطاب الأدبي الذي يرشد عملية التلقي عندهم          ، خاصة  

  لأن المتلقي في القراءة الأدبية يركّز على مظاهر، الأدبي الأدبي يختلف عن التلقي غير 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٠ص، جيرارد ستين ، فهم الاستعارة في الأدب :  )١(
  .٨٠ص، المرجع السابق نفسه :  )٢(
  .٨١ص ، المرجع السابق نفسه )    : ٣       (

  

  

 ٢٣٧



  
      ا من         خاصة من مظاهر المعالجة الإضافية للاستعارة تضاف إلى ما تحمله الاستعارة في ذا

حيث يمكّن السياق الأدبي المتلقي من مد المعنى المتعدد إلى مناطق تسمو            ، دلالات ومعانٍ     
مما يثري أدبية النص ويزيـد في غنـاه         ، على التوصيل العادي اليومي اعتماداً  على خياله         

ة والجزئية للنص التي تثور أثنـاء القـراءة         التمثيلات الذهنية المتنوع  " الجمالي والمعرفي لأن    
هـذا التنـاول    . تكون متأثرة على نحو نظامي ذا التمثيل الأولي للخطاب بوصفه أدبياً              

ويمكـن أن   )  ١" (يتأيد بالدليل من التلقي الأدبي العام ومن فهم الاستعارات في الأدب            
  : طتين اثنتين نجمل وظيفة السياق الأدبي وأثره في تلقي الاستعارة بنق

  
 إن السياق الأدبي يغير طريقة المتلقي في الاهتمام بالاستعارات التي يواجهها في هذا              :أولهما

وهذا ما يجعله يركّز اهتمامه على المعاني المتولّدة من هذه الاستعارات وأثرها في             ، السياق  
  .إثراء أدبية النص 

   
ويسمح لها  ، تلقي الذاتية والوجدانية والخيالية     إن السياق الأدبي يحرر إمكانات الم      : ثانيهما

  . بالتعاطي الفعال مع الاستعارة لتلمس مكان الإبداع فيها 
  

  الاستعارات :   لابد في السياق الأدبي من التمييز بين نمطين من الاستعارات اللغوية هما             
فالاستعارة  . لميتةالأدبية والاستعارات غير الأدبية أو الاستعارات الحية والاستعارات ا        

              ـز ة والثراء والغنى المعرفي والجمالي لذلك تكون فاعليتها الأدبية عاليةالأدبية تتميز بالجد
أما الاستعارة غير الأدبية فتتراجـع فاعليتـها        ، وجدان المتلقي وتحرك ذهنه وتطلق خياله       

يل العادي أو اليـومي  الأدبية إلى درجة الصفر وتكون وظيفتها إشارية دلالية هدفها التوص       
  وإن كان. أما الاستعارة الميتة فهي  استعارة إبلاغية ، فالاستعارة الحية استعارة بلاغية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  .٢٣٣ص ،جيرارد ستين ، فهم الاستعارة في الأدب ) : ١(

  

 ٢٣٨



ولكن في الاستعارة   .  اللغة    وهو النقل والتوظيف لسد عجز نظام      اً منطلقهما اللغوي واحد  
الميتة تكون وظيفة الاستعارة سد العجز في نظام اللغة على مـستوى الإيـصال العـادي                 

أما  الاستعارة الحية أو الأدبية فهي تعبر عن رؤية المبدع للعالم وعـن تجربتـه                . اليومي  
فالاستعارات . " ها  الشعورية التي يعجز النظام اللغوي أحياناً  على مواكبة توثبها واندفاع          

إذا أردنا الدقة وأعني بالاستعارات الميتة عبـارات مـن طـراز            ، الميتة ليست باستعارات    
وقريب من هذا ما وجدناه عند عبد القـاهر         ) ١) " (لسان الباب   (أو  ) أرجل الكرسي (

فيدة فالاستعارات غير الم  . الجرجاني في حديثة عن الاستعارة المفيدة والاستعارة غير المفيدة          
أو غير الأدبية هي من نوع الاستعارات الميتة التي تقتصر وظيفتها على الإشارة والإبـلاغ                

حيث . وموضع هذا الذي لا يفيد نقله       " و لا تحمل أي مضمون جمالي يقول عبد القاهر          
والتنوق في ، يكون اختصاص الاسم بما وضع له من طريق أريد به التوسع في أوضاع اللغة            

كوضعهم للعضو الواحد أسامي كـثيرةً        . دقائق الفروق في المعاني المدلول عليها       مراعاة  
للـبعير         ) المـشفر   ( للإنـسان و  ) الشفة  ( نحو وضع   ، بحسب اختلاف أجناس الحيوان     

وما شاكل ذلك من فروقٍ  ربما وجدت في غير لغة العرب وربما لم       ، للفرس  ) الجحفلة  (و  
 كان قبلـه     في باب الاستعارة هو مجاراته لمن      عبد القاهر يصنفه  والذي جعل   )  ٢"(توجد  

) الـشفة   ( وضـع واعلم أن الواجب كان أن لا أعد        :" وعدم رغبته في مخالفتهم يقول      
ونظائره التي قدمت ذكرهـا في      )  المشفر  ( في مكان   )  الجحفلة(و، )الجحفلة  ( موضع  

يتهم قد خلطوه بالاستعارات وعـدوها      وأضن باسمها أن يقع عليه ، ولكني رأ       ، الاستعارة  
ونبهت على ضعف أمره    ، واعتددت به في الجملة     ، فكرهت التشدد في الخلاف     ، معدها  

وكذلك هناك صنف من الاستعارات قـد فقـد         )  ٣) " (استعارة غير مفيدة    (بأن سميته   
شارية علـى  فعاليتها نتيجة كثرة التداول والاستعمال بحيث أصبحت دلالتها أيضاً  دلالة إ          

  هي استعارات الابتكار التي تكون فيها" المعنى وهي عكس الاستعارات الحية التي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣ص ، بول ريكور ، / الخطاب و فائض المعنى/ نظرية التأويل :  )١(
 .٣٠ص ، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة :  )٢(
  .٤٠٤ص ، المصدر السابق نفسه :  )٣(

  

 ٢٣٩



وإن صـح القـول بالتأكيـد إن        ، ستجابة للتنافر في الجملة توسيعاً جديداً  للمعـنى          الا
وفي مثل هذه الأحوال يتحـول      ، الاستعارات المبتدعة تتحول بالتكرار إلى استعارات ميتة        

تسهم في تعدد معاني الألفاظ المعنية الـتي        . المعنى الممتد إلى جزء لا يتجزأ من مادة المعجم          
وإلى هـذا   ،) ١" (فليس في القاموس استعارات حية      ، ها اليومية بالنتيجة    تتضاعف معاني 

لقد أصبح من المسلّم به في النقد الحديث أن هناك          : " يشير الدكتور جابر عصفور قائلاً        
، فرقاً  كبيراً  بين ما يسمى بالاستعارة الميتة التي تملأ اللغة ويزدحم ا الحديث العـادي                  

ويتمثل الفارق بين النوعين في أن الاسـتعارة        . نسميه بالاستعارة الحية    وبين ما يمكن أن     
الميتة تجمد فيها العلاقة وينعدم داخلها التفاعل ومن ثم تتوقف عن أي تعبير أو تأثير ومـن                 

.         هـذا القبيـل     إنما هـي مـن      ، المؤكد أن كثيراً  جداً  من العبارات الجاهزة في اللغة            
وكل ما تؤديه الجملة من معنى هو أن الـسفينة           ، )لسفينة تحرث البحر    إن ا :( نحن نقول   

وبالتدريج تختفي حـتى    ، لاشيء أمامنا إلا السفينة     ، وليس ثمة محراث أو حرث      ، تتحرك  
وتـشير إلى المعـنى     ، ) محضة  ( وتتحول الاستعارة إلى إشارة     ، السفينة نفسها في فعلها     

وعلى العكس مـن    . ا نفكر في شيء آخر سواه       التجريدي للتحرك فحسب دون أن تجعلن     
، وهي تظل كـذلك     ، ذلك الاستعارة الحية التي تمثّل العلاقة المتوترة بين أطراف متفاعلة           

 مـن خـلال     - دوما ً  –وما دامت تقدم موضوعها     . مادامت تستمد حياا من السياق      
  ) .٢" (وتجعلنا ندركه من خلال انطباع جديد ، منظور متجدد 

  
 ضوء حديثنا عن الاستعارات الأدبية وغير الأدبية لابد من الإشارة إلى مفهـومين                  في

فالثراء المعنوي الذي تشع . يتصلان ما بشكل وثيق هما مفهوما الثراء والوضوح في المعنى        
به الاستعارات الأدبية سببه تعدد المحمولات التي تستعار من حقل لآخـر وكثافتـها في               

 الواحد بحيث يمكن للمتلقي الحصول على تأويلات متعددة للمعنى أما           التركيب الاستعاري 
  وهو يفيد، الوضوح فهو تجلّ أحادي التكافؤ بوصفه متعارضاً  مع متعدد التكافؤ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣ص ،بول ريكور، / الخطاب و فائض المعنى/ نظرية التأويل :   )١(
  .٢٤٣-٢٤٢ص ، جابر عصفور . د، النقدي و البلاغي عند العرب الصورة الفنية في التراث :   )٢(

  

 ٢٤٠



فالاستعارات الواضحة  .  في إعطاء الاستعارات وظيفة واقعية تتعارض مع الوظيفة الجمالية          
وعلى النقيض يمكـن    ، يمكن تطويرها إلى نماذج علمية تستطيع شرح الحقائق والتنبؤ ا           

ا في تعدد المعنى لأما يزيدان من عدد الصلات         لانخفاض الوضوح وارتفاع الثراء أن يساهم     
وهذا يخفـض اسـتخدامها لأغـراض       . التي يمكن عقدها بين حقلين  من حقول المعرفة          

  ) . ١(توضيحية ولكنه يزيد طاقتها التعبيرية التي تتصل بالحقل الجمالي  
  

مصحوبة بتجارب     إن عملية التلقي الأدبي تقوم على بناء تمثيلات ذهنية معرفية متنوعة            
 الـتي   – على سبيل المثـال      –النصوص الأدبية ومكوناا    " انفعالية وبناءً  على ذلك فإن       

تحتوي على الاستعارات نتنبأ لها أن تظهر خصائص لغوية ومفهومية أصـيلة وخـصائص              
  ) . ٢" (انفعالية أكثر جمالاً  من غير الأدبية 

ة تقتضي نوعاً  من المعالجة الخاصة مـن قبـل           فالبنية المفهومية الصعبة للاستعارات الأدبي    
أمـا البنيـة المفهوميـة      . المتلقي تبرز فيها ذاتيته الفردية وخبرته وثقافته وكفايته اللغوية          

الواضحة للاستعارات غير الأدبية فتعتمد في تلقيها وفعلها على الحس الجماعي والثقافـة             
وهكذا فإن فهم الاسـتعارة في الأدب        . والخبرة والنظام اللغوي المشترك للجماعة البشرية       

لا ينتج عن تطبيق قياسات مماثلة بين ما يحدث في ذهن الأديب ومـا يحـدث في ذهـن                      
بل يتوقف علـى القـدرة علـى        ، فالفهم لا يتأتى من تطبيق  قواعد وقوانين         ، المتلقي  

ي في تقويم المعـنى     الاستيعاب واستثمار الذخيرة المعرفية والمخزون الثقافي والمستودع اللغو       
َـل    . الذي يحمله التركيب الاستعاري المستقب

 بناءً عليه  يكون الفهم ليس مجرد عملية آلية وثمرة للتواصل غير الواعي بل لابد من وعي                 
ولابد لكي يتحقق الفهم  من أن تسهم الـذات          ، المتلقي الذي يسهم في بلورة هذا الفهم        

من أجل إعادة تشكيل أفق الدلالة ؛ الأفق الذي يرنو إليه           ، ه  المتلقية بإمكاناا وطاقاا في   
  يضاف إلى ذلك السياق الأدبي الذي يضم هذه الاستعارات وأثر الدلالات . المتلقي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٠ص ،جيرارد ستين ، فهم الاستعارة في الأدب :  )١(
  .٢٤٥ص، المرجع السابق نفسه  ) : ٢         (

  
  

 ٢٤١



بالإضافة إلى أن معرفـة     . الهامشية للكلمات المستخدمة في هذا السياق في وجدان المتلقي          
، المتلقي المسبقة بأنه يتلقى الاستعارة في فضاء نص أدبي يجعله يطلق العنان لخياله وفكـره                

ة فالإيصال الأدبي للاستعار  . محاولاً  تذوق تلك الاستعارات الأدبية في فضاء النص الأدبي           
الذي يكتمل عند المتلقي مشروط بعوامل محددة توجهه باتجاه المعاني والتأويلات المتعـددة             

  .      التي تثري جمالية النص الأدبي 
  

   : الاستعاريالتأويل -
يرتبط المعنى الذي يقدمه النص الأدبي بوصفه وسيطاً لغوياً بين المبدع والمتلقي بدرجة                

  جوانب من    لأن المبدع يقدم لنا من خلال النص الإبداعي        الوعي الوجودي لكل منهما ،    
عملية التلقي تفتح لنا    " رؤيته للوجود وتجربته الحياتية بوجهيها الجمالي والمعرفي لذلك فإن          

إننـا نـرى    .  أفق عالمنا وفهمنا لأنفسنا في الوقت نفسه           –عالماً جديداً ، وتوسع من ثمّ       
 نراه للمرة الأولى ، حتى الأشياء العادية والمألوفـة في           العالم   في ضوء جديد كما لو كنا        

إن الفهم الناتج عن عملية التلقي هو       ) . ١" (الحياة تظهر  في  ضوء جديد في العمل الفني           
و كذلك تجربة المتلقـي  ، وليد  تجربتين ؛ تجربة المبدع الوجودية ببعديها الجمالي و المعرفي       

  لـيغني ـا      عيث يحاول فهم و استيعاب تجربة المبد      ح، مع النص الأدبي و معايشته له       
محصوله المعرفي ويثري جملته العاطفية بما يحمله النص من أفكار وأحاسيس ، وهذا يفتح لنا               

آلَ الشيءُ يؤول    .."الباب على مفهوم التأويل ، فالتأويل لغوياً كما جاء في لسان العرب             
 ..                و أول إليـه الـشيء رجعـه         ، الرجوع   : الأول ُ : أولَ    .. ، رجع: و مآلاً     أولاً  

  ...فسره: دبره و قَدره ، أَولَه و تأَولَه : أولَ الكلام و تأوله 
هو من آلَ   : اللهم فقهه في الدين و علّمه التأويل ، قال ابن الأثير            : وفي حديث ابن عباس     

، والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضـعه         الشيءُ يؤول إلى كذا أي رجع وصار إليه         
  ) ٢.." (الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
، ٦ط،  الـدار البيـضاء      –بـيروت   ، المركز الثقافي العربي    ،نصر حامد أبو زيد   . د، إشكاليات القراءة و آليات التأويل      :  )١(

  .٣٩ ص ،م ٢٠٠١
 .٢٦٤ص، ١ج،ابن منظور ، لسان العرب :  )٢(
  

 ٢٤٢



  

أما التأويل من حيث المفهوم فلا يعني مجرد عملية الفهـم           .  هذا هو المعنى اللغوي للتأويل      
فهم هـذا  لشيء معطى محدداً سلفاً ، له وجود خارجي محايد عن المتلقي الذي يحاول أن ي       

هـذه  . ركاً هو تجربـة الحيـاة       بين المتلقي والنص الأدبي شيئاً مشت     إن  . الشيء أو النص    
هـذه  . التجربة ذاتية عند المتلقي ولكنها تحدد له الشروط المعرفية التي لا يستطيع تجاوزها              

لأن المتلقي يتعاطى مع نـص ثابـت        .نب آخر موضوعية في العمل الأدبي       التجربة من جا  
 ـ           ، ومستقر   ة والتجربـة   تقوم عملية الفهم على نوع من الحوار بين تجربة المتلقـي الذاتي

نفسه ) الفهم  ( وهكذا يتغير مفهوم    . الموضوعية في الأدب ، من خلال الوسيط المشترك         
  ) .١(من أن يكون عملية تعرف عقلية إلى أن يكون مواجهة تفهم فيها الحياة نفسها

  
   إن الاستعارة بوصفها تركيباً منتجاً للمعنى يدل على معنى أولي حرفي مباشر ، بالإضافة              

نجـدها  .  معنى آخر غير مباشر ، مجازي يمكن إدراكه فقط من خلال المعـنى الأول                إلى
خاضعة بالضرورة لعملية التأويل حتى يتم تلقيها من قبل القارئ بوصفها أحد العناصـر              

 عندها الرجوع والمآل من      الاستعاري   فتكون مهمة التأويل  ، المشكّلة لأدبية النص الأدبي     
أي الكشف عن مستويات المعنى المتضمن      . لى المعنى المستور الضمني     المعنى الواضح الحرفي إ   

  .في المعنى الحرفي للتركيب الاستعاري  
     بناءً عليه فإن التأويل الاستعاري يجعلنا نستحضر ما جربنـاه في حياتنـا في فهـم                
ا الاستعارة و إدراج المعنى المتحصل من التركيب الاستعاري لإغناء معرفتنـا وإحـساسن            

لأن التركيب الاستعاري يؤمن مساحة كافية لتنصهر فيها تجربتا المبدع          . بالعالم من حولنا    
فهـذا النـاتج    . و المتلقي في ناتج جديد بمواصفات جديدة تثري المتلقي معرفياً وجمالياً            

ولكنه مركب جديـد    . الجديد لا يكمن في الاستعارة وحدها أو يستأثر به المتلقي وحده            
وهذا الناتج الجديد ما    . لتفاعل بين تجربة المتلقي والمحتوى المتضمن في التركيب         ناتج عن ا  

كان ليكتب له الوجود لولا تجسد تجربة المبدع الوجودية في وسيط ثابت هو التركيـب               
  .اللغوي الاستعاري الذي جعل عملية المشاركة ممكنة 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧ص،نصر حامد أبو زيد. د، ليات التأويل إشكاليات القراءة و آ) : ١(

 ٢٤٣



فمنـذ أرسـطو والنقـاد      " لا بد هنا من الوقوف عند البعد التاريخي للتأويل الاستعاري           
  وكانوا يؤكدون أن الاستعارة، والمنظرون يتأملون الوظيفة الجمالية للاستعارة في الأدب 

الـتي لم يلاحظهـا        تصلح على وجه الخصوص لفتح أعين القارىء على مظاهر الواقـع            
أما الحد الذي يمكن عنده لهذه الأفكار حول الوظيفة المعرفية والعاطفية للاستعارة            . سابقاً    

مع ، فلم يكن   ، أن ترى منعكسة في المعالجة الفعلية للاستعارة في الأدب من جانب القراء             
  :لآتية وهذا ما سنحاول توضيحه في السطور ا) .١" (ذلك جزءاً  من اهتمامام 

  
      تقوم الملكة اللغوية عند المتلقي في الإيصال اللغوي العادي علـى الـربط المباشـر               

فما إن يتلقى السامع الكلام بوصفه      ، والمدلول  ، الدال  : المستقيم بين قطبي العلامة اللغوية      
تركيـب  دالاً حتى يدرك معناه المباشر وفق ما تقتضيه قواعد تلك اللغة المتصلة بالمعجم وال             

ويمثل هذا أقل العناصر الضرورية المستقرة التي يتحقق عندها الفهم          . والصرف والأصوات   
لكن ذلك يخضع لعوامل متعددة متغيرة حسب المتكلم والـسامع والعـصور            . والإفهام  

والغايات يمكن أن تجمع في ملابسات المقام لذلك تتسع مدلولات الألفـاظ الداخلـة في               
وقد تخرج عن دلالاا الحقيقية     . مجالات استعمالها ونسبة تواترها     تركيب الكلام وتتسع    

وهذا ما يحدث في الوحدات المعجمية      . المعجمية إلى دلالات مجازية سياقية لأغراض معينة        
حينه تكتسب عناصر التركيـب الاسـتعاري دلالات        . الداخلة في التركيب الاستعاري     

ل المتلقي يتوقف عندها لأن ذلك يعيق عملية الفهـم   مما يجع ، مجازية غير دلالاا المعجمية     
.        أو يتناقص مع الدلالة العامة للسياق       ، فالمعنى الحرفي لهذا التركيب غير مفهوم       . المباشر  

التحديـد الواضـح   " وهذا ما يمكن أن نسميه تحديد هوية الاستعارة من قبل المتلقي لأن       
م اللغة بالحقيقة القائلة إن هناك فجوة بين المعنى         لهوية الاستعارة عملية تشمل وعي مستخد     

عندها يحاول المتلقـي أن يفهـم       )  ٢" (الحرفي والطريقة التي يستخدم ا في سياق معين         
دلالات التركيب الاستعاري في ضوء الدلالة العامة للنص أو السياق الوارد فيه  بحيـث               

   لابد هنا من الإشارة إلى أن الذيو. تندمج هذه الدلالة في الدلالة العامة وتثريها 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦ص، جيرارد ستين ، فهم الاستعارة في الأدب :  )١(
  .١٤٧ص ،المرجع السابق نفسه:  )٢(

  

 ٢٤٤



يصرف ذهن المتلقي من المعنى الحرفي المعجمي للكلمات المستخدمة إلى المعنى اازي هو 
ذلك أن التفريق ، لقرينة في قواعد ااز مكانة هامة احتلت ا" لذلك فقد  . القرينةوجود 

فالقرينة هي التي تحمل على فهم ، بين الحقيقة وااز قائم في الأساس على مسألة القرائن 
ولذلك وضعوا للاستعارة شرط القرينة التي تجعل ، الكلام على أنه يراد به غير ظاهره 
قرينة تفيد المتلقي وتساعده على تحديد هوية فال) ١" (السامع قادراً  على فهمها بوضوح 

تحديد المعنى المراد وتعيينه ومنع إرادة المعنى : " الاستعارة في النص الأدبي لأن وظيفتها هي 
وغياب القرينة يبطل هذه الوظيفة وبغياا يكون المرء مخيراً في إرادة المعنى ، الحقيقي 
  : كن لنا أن نصنف قرينة الاستعارة في نوعين ويم، ) ٢" (أو المعنى اازي ، الحقيقي 

  .قرينة لغوية  -١
  . قرينة غير لغوية -٢

  
ذلك أن دلالة اللفـظ     ،    أما القرنية اللغوية فنجدها ضمن السياق الذي يرد فيه اللفظ           

تتغير من سياق إلى آخر بحسب العلاقة التي يدخل فيها فيؤثر في ما اتصل به ويتأثر بـه في    
. وتقوم هذه العلاقات بدور مميز في الخطاب الأدبي القائم على التجـوز               ، ة  علاقة جدلي 

لذلك فالقرينة اللغوية هي لفظ أو أكثر يخص المشبه يشكّله المتكلّم وفـق مـا تقتـضيه                 
العلاقات النحوية ضمن السياق فيصرف ذهن المخاطب عن المعنى الحقيقي للفظ المشبه به             

:  السكاكي ذلك في حديثة عن الاستعارة المصرح ا قائلاً             ويبين. إلى معنىً مجازي آخر     
هي إذا وجدت وصفاً  مشتركاً  بين ملزومين مختلفين في الحقيقة هو في أحدهما أقـوى                 " 

أن تدعي  ، وأنت تريد إلحاق الأضعف بالأقوى على وجه التسوية بينهما          ، منه في الآخر    
وسد طريق التشبيه بإفراده في     ، سمه عليه ملزوم الأضعف من جنس ملزوم الأقوى بإطلاق ا       

، توصلاً  بذلك إلى المطلوب لوجوب تساوي اللوازم عند تـساوي ملزوماـا              ، الذكر  
  ، عن حمل المفرد بالذكر على ما يسبق منه إلى الفهم قرنية مانعةفاعلاً  ذلك ضمن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٤٤ص، سمير معلوف. د، از  و اةحيوية اللغة بين الحقيق) : ١(
  .٤٥٧ص ، م ٢٠٠٠، جامعة حلب ، عيسى العاكوب. د، المفصل في علوم البلاغة العربية ) : ٢(

 ٢٤٥



لـيمكن  ، بانياً  دعواك على التأويل المذكور       ، كيلا يحمل عليه فيبطل الغرض التشبيهي       
ولتمتاز دعـواك عـن     ،   وبين دلالة القرينة المتمانعتين   ، التوفيق بين دلالة الإفراد بالذكر      

وأنت تريد أن تلحـق جرأتـه       ، أن يكون عندك شجاع     : مثال ذلك   ، الدعوى الباطلة   
، مفرداً  له في الـذكر       ، فتدعي الأسدية له بإطلاق اسمه عليه       . وقوته بجرأة الأسد وقوته     

مع نـصب   ، دون جرأة الأسد وقوته     ، وقوته  ، كيلا يعد جرأته    ، رأيت أسداً     : فتقول  
  ) .١" (أو في الحمام ،  أو يتكلم،كيرمي : قرينة مانعةٍ  عن إرادة الهيكل المخصوص به 

   
هي كما عرفـت      :"  في الاستعارة المكنية فيذكرها السكاكي أيضاً  بقوله          القرينة   أما  

وهـي أن   ، وتريد به المشبه به دالاً  على ذلك بنصب قرينة تنـصبها             ، أن تذكر المشبه    
،      مثل أن تشبه المنيـة بالـسبع        ، ضيف شيئاً  من لوازم المشبه به المساوية         تنسب إليه وت  

ثم تفردها بالذكر مضيفاً  إليها على سبيل الاستعارة التخييلية مـن لـوازم المـشبه بـه                          
، مخالب المنية نشبت بفـلان      : فتقول  ، ليكون قرينة دالة على المراد      ، ما لا يكون إلا له      

  ).٢"(الشبيهة بالسبع  : ر المشبه به  وهو قولك طاوياً  لذك
   

 في الاستعارة التبعية هو نسبة الأفعال والصفات المشتقة منها   القرينة  وقد يكون مدار 
  " نطقت الحالُ : "  كما في قولك الفاعلإلى 
  : كقول ابن المعتز المفعول الأولأو 

َـا               جمعَ  الحق لنا في إمامٍ           قتلَ  البخلَ  و أحيا السماح
  :  وقول كعب بن زهير المفعول الثانيأو 

ُـرهفاتٍ    أباد ذوِي أرومتها ذووها  ّـةَ م َـا الخزرجي                    صبحن
  :كقول الحريري  ، المفعولين الأول والثانيأو إلى 

  وسـاوأقري المسـامع إما نطقت     بياناً  يقود الحرونَ الشــم
___________________________________-  

  .٣٧٥-٣٧٤ص ، السكاكي ، مفتاح العلوم :  )١(
  .٣٧٩-٣٧٨ص ، المصدر السابق نفسه :  )٢(

  

 ٢٤٦



  
ِّـبفَ:  " كقوله تعالى  ، ارورأو إلى    )٢١/آل عمران ("ذابٍ أَليم عرهم بِش

  : كقول الآخر ،  أو إلى الجميع 
ّـوم في الأجفانِ إيقاظا     تقري الرياحُ  رياض الحَز   ).١(ن مزهرة    إذا سـرى الن

  
    فعلاقة هذه الأفعال التي استعيرت مصادرها مع فواعلها أو مفعولاا  المباشرة أو غير 

نوع من العبثية فيستعصي على الفهم في المعنى العادي وتنحو به إلى المباشرة تخلق استحالة 
  . المعنى اازي مما يجعل ذهن المتلقي ينصرف إلى

   
 مستفادة من تركيب الكلام قبل التركيب الاستعاري أو بعده القرنية اللغويةوقد تكون 
   :)٢(قول المتنبي، من ذلك  
ِـيتدرِ ير إلى البحرِ يسعى أمي في البساطِ فما درى    إلى البمشِلَ يبوأقْ   ق

نع من إرادة المعنى الحرفي للاستعارة قرينة لغوية تم) وأقبل يمشي في البساط : ( فقوله 
  . اللاحقة

وهي خارجة عن .  فتستمد وجودها من الموقف أو الحال القرينة غير اللغوية      أما 
فمثلاً  إذا تجوزنا في . وتؤدي إلى صرف الكلمة المستعارة عن معناها المعجمي . اللفظ 

  :كلامنا وقلنا عن فتاة جميلة قادمة 
  سها قد أطلّت الشم

، وجود الفتاة في مجال الإدراك المشترك بيننا وبين السامع          :  مثل   العناصر غير اللغوية  فإن  
  . يمكّن السامع من أن يفهم أن المراد بالشمس الفتاة الجميلة وليس الحقيقية 

لذلك فالحال أو الموقف قد شكل هنا قرينةً  أو دليلاً  قاد المتلقي إلى المعـنى المقـصود في               
 يحاول إيجاد تأويل لهـذه   بالقرينةفبعد أن يحدد المتلقي هوية الاستعارة بالاستعانة        . الكلام  

   الذين منالاستعارة وسبب ذلك يوضحه لنا بيردسلي وهيس وليفلين وسورل وآخرون
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣١-٤٣٠ص ، نيالخطيب القزوي،    الإيضاح في علوم البلاغة و. ٣٨٣ص ،  السابق نفسه  المصدر) :١(
  .٤٢ص،٢مج، عبد الرحمن البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ): ٢(

 ٢٤٧



  
إن المتلقي يؤول ملفوظاً  ما تأويلاً  استعارياً عندما يـدرك            :"  ينطلقون من فرضية تقول     

فسنكون حينها  ، أما إذا كان المقصود من هذا الملفوظ هو بعده الحرفي           . عبثية المعنى الحرفي  
، ) الوحش الإنساني   ( أو أمام حالة تناقض ذاتي      ، ) أُغمي على زهرة    (   أمام شذوذ دلالي  

وحينـها نكـون أمـام إثبـات مزيـف                      ، أو أمام حالة خرق للمعيار التداولي للنوعية        
  ) .١) " (هذا الرجل حيوان ( 
   

كيـب عنـد        الاستعارة بالمفهوم التقليدي هي تعبير يقوم على تجاوز المعنى الحرفي للتر          
إنشاء علاقة دلالية بين المعنى الحرفي والمعنى اـازي المقـصود والمـبني علـى مـشاة                           

لابد هنا من النظر على الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى اازي مـن زاويـة               . من نوع ما    
لاقـة  ومن هنا فالع   . ) قصيدة مصغرة  (إن الاستعارة هي    : مونروبيردسلي  يقول  " المتلقي  

بين المعنى الحرفي والمعنى اازي أشبه بنسخة مختصرة في داخل جملة واحدة من الـدلالات               
وأعني بالعمل الأدبي هنا العمـل الـذي   ، المعقدة المتداخلة التي تسم العمل الأدبي بأكمله      

بكونه ، ولاسيما الخطاب العلمي    . ينطوي على خطاب متميز عن أي عمل ذي خطاب          
تم المسألة الأولى التي ينبغي أخـذها بنظـر         . الصريح بعلاقة بالمعنى الضمني     يربط المعنى   

لقد عامل تراث المنطقية الوضعية هذا التمييز بين        . الاعتبار بالمكانة الإدراكية لهذين المعنيين    
وقد نقل  . المعنى الصريح والمعنى الضمني بوصفه التمييز بين اللغة الإدراكية واللغة الانفعالية            

سم كبير من النقد الأدبي المتأثر بالتراث الوضعي هذا التمييز بين اللغة الإدراكية واللغـة               ق
  comnotation ودلالة الإيحـاء    denotationالانفعالية إلى مفردات دلالة المطابقة 

بينمـا  ، وبالتالي ذات قيمة دلالية     ، وذا الموقف صارت دلالة المطابقة وحدها إدراكية        
الـتي  ،  الإيحاء خارج علم الدلالة لأا تتكون من نسيج النداءات الانفعاليـة             بقيت دلالة 

لذلك يجب أن يكون المغزى اازي للنص خلواً  من أية دلالة     . تفتقر إلى القيمة الإدراكية     
ولكن هل هذا التحديد للدلالة الإدراكية من خلال أوجه دلالة المطابقة للجملة            . إدراكية  

  يح ؟ تلك هي المسألة التي يمكن للاستعارة أن تؤدي فيها وظيفة حالةوحدها تحديد صح
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٧ص ،إمبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات و التفكيكية ) : ١(

 ٢٤٨



  
إذا استطعنا أن نبين أن العلاقة بين المعنى الحرفي والمعنى اازي في الاستعارة هي              .  اختبارية

فسنحصل بذلك على نموذج لتعريـف دلالي       . خل الدلالة الشاملة للاستعارة     علاقة في دا  
الـشعر والمقـالات            : سيصح تطبيقه على فئاتـه الجوهريـة الـثلاث          ، خالص للأدب   

فالنظرة التقليدية تنظر إلى ااز على أنه وليد حالة انفعاليـة يقـدم             ،  ) ١" (والنثر الفني   
فالقيمة المعرفية وفق هذه النظرة أسيرة      ، يداً  عن أي قيمة معرفية       بع، للمتلقي متعة جمالية    

كاسـتبدال لـبعض    ، ) م(وكان ينظر إلى التعبير الاستعاري ونسميه       . الدلالة الحقيقية     
لكي يعبر عن المعنى نفسه الذي استخدم  بدلا ) ل( ولنسميها ) العادية ( التعبيرات الحرفية  

، ) ل( في التعبير الاستعاري هو المعنى الحـرفي        ) م( فإن معنى   وتأسيساً  على ذلك     . ً منه   
والاستخدام الاستعاري للتعبير يتكون وفق هذا الرأي من استخدام ذلك التعبير في معـنى              

وذلك في بعض السياقات التي تسمح      ، آخر مختلف عن استخدامه بمعناه الحرفي أو العادي         
) م(فالمبـدع يـستبدل     . صل بشكل ملائـم     للمعنى الاستعاري بأن يتحول وينتقل وينف     

كمفتـاح  ) م  (ومهمة القارىء هي قلب الاستبدال باستخدام المعنى الحرفي لـ          ). ل(بـ
 - ولا سـيما في الغـرب      –فالنظرة التقليدية للاستعارة    ). ٢) (ل(لمقصود  للمعنى الحرفي ا  

هذا الاسـتبدال    على أا مجرد استبدال بسيط لكلمة بأخرى على أساس المشاة و           تتركز  
عقيم معرفياً  لذلك فوظيفة الاستعارة مجرد وظيفة تزينية للخطاب أما البلاغـة الجديـدة               

، بين التـأويلين    ، أو بعبارة أدق    ، التوتر بين الألفاظ في الاستعارة الحية       " فتركز على أن    
 ـاللذين يكون أحدهما حرفياً  والآخر مجازياً  يثير على مستوى الجملـة كاملـةً  خ                 اً    لق

فهي لا تستطيع أن تفـسر      ، لا تنتبه البلاغة التقليدية إلا لآثاره ونتائجه        ،حقيقياً  للمعنى    
كالتي نقابل ا    ، ولكن في النظرية التي تذهب إلى وجود توتر في الاستعارة         . خلق المعنى   
عـنى  ـذا الم  . تضم في داخلها الجملة كلها      ، تنبثق دلالة جديدة    ، الاستبدال  هنا نظرية   

ولا وجود  . لا مكان له في اللغة السائدة       ،وابتكاراً  دلاليا ً   ،تلقائيا ً خلقا ً ، تكون الاستعارة   
  ،ولذلك تشبه الاستعارة حلّ  لغز ،ب مسنداً  غير عادي أو غير متوقعله إلا لأنه اكتس

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٥ص ، بول ريكور ، / الخطاب و فائض المعنى/ نظرية التأويل :  )١(
  . ١٣٥- ١٣٤ص ،يوسف أبو العدوس . د، الاستعارة في النقد الأدبي لحديث :  )٢(

  

 ٢٤٩



  
لأا تتكون أصلاً  من حـلّ  لغـز التنـافر             ،  أكثر مما تشبه اقتراناً  قائماً  على المشاة          

فالاستعارة في البلاغة الجديدة خالقة للمعنى الذي يريد المبـدع تقديمـه            ، ) ١" (الدلالي  
 بأبعاده الجمالية والمعرفية فعن طريق الاستعارة يقدم المبدع رؤيته للمتلقي محاولاً              للمتلقي

فإا تفرض علينا النظـر     ، الاستعارة بمجرد ما تؤول     " توسيع مداركه وإثراء وجدانه لأن      
ولـيس        )  كيـف    (من أجل تأويلها علينا أن نتساءل       ولكن  ، إلى العالم بطريقة جديدة     

إن فهم الاستعارة هو أيضاً  وبشكل لا حـق          .  ترينا العالم ذه الطريقة الجديدة       )لماذا  ( 
إن العالم الداخلي   . ولكن الأمر هنا يتعلق بواقع تابع للتأويل        ، فهم لماذا اختارها صاحبها     

ولـيس واقعـاً      ، هو بناء لفعل التأويل الاستعاري      ) باعتباره مؤلفاً  نموذجياً       ( للمؤلّف  
سـتقودنا  . يبرر التأويل ذاته    ) وهو أمر لا يمكن العثور عليه خارج النص         ( اً    سيكولوجي

هذه الملاحظات إلى العودة إلى قصدية  الباث إن  الاستعارة في تصور سورل  لا تـرتبط                  
 قـصدية   إن الطبيعة الاستعارية لملفوظ ما تعود إلى      . بمعنى الجملة بل مرتبطة بمعنى المتكلّم       

 ) إا ظبية    (:فإن أمر تحديد مضمون الملفوظين التالبين       ، وبالتأكيد   . ...ه  المؤلف واختيار 
فهو إما أنه يريد الإشارة إلى كـائن بـشري          :  يعود إلى قصدية الباث      ) إنه بطن ظبية   (و

ولهذا السبب  .  إما الإشارة إلى ثدييات من نوع الأيليات وإلى أجزاء من جسمه            ، ولون  
يمكن لنا أن نوافـق     ،  )٢" (بط بقرار صادر عن قصدية المتكلّم       فإن تأويل الاستعارة مرت   

سورل مبدئياً  على أن تأويل الاستعارة مرتبط بقرار صادر عن قصدية المـتكلّم ولكـن                
الذات المتلقية في سياقها الزماني والمكاني وما تمتلكه من معطيات ثقافية ومعرفية ولغويـة              

 مواطن الجمال  تقوم بوظيفة فاعلة في التأويـل          بالإضافة إلى قدرا على التذوق وتلمس     
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف يتم تأويل التركيب الاستعاري انطلاقا           . الاستعاري  

  ً من المعنى الحرفي له ؟ 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ..٩٣ص ، بول ريكور ، / الخطاب و فائض المعنى/ نظرية التأويل :  )١(

  .١٥٩ص،إمبرتو إيكو، يائيات و التفكيكية التأويل بين السيم:  )٢(

  

 ٢٥٠



  
  

 absurdity  عندما يحاول المتلقي تأويل التركيب الاستعاري تأويلاً  حرفياً تبرز اافاة            

فالصلاة ليست زرقاء ، إذا كان الأزرق لوناً ،         .أو المغايرة بين طرفي التركيب الاستعاري       
من قماش ، وهكذا فالاستعارة لا توجد       والأحزان ليست غطاء إذا الغطاء كساءً مصنوعاً        

  .في ذاا ، بل في التأويل ومن خلاله 
دال ، وعملية   يفترض التأويل الاستعاري أصلاً التأويل الحرفي الذي يفك نفسه في تناقض            

التحويل هذه ،هي التي تملي نوعاً من تحريف الكلمات ، وتوسيع   معانيهـا ، نـستطيع                  
من هنا تبدو الاستعارة    . ون التأويل الحرفي بلا مغزى       يك بفضله أن نستخرج المغزى حيث    

  تنافر من نوع ما في القول الاسـتعاري المـؤول            حلّ لىومضة خاطفة تسلّط  ع    وكأا  
 ـ    ) جان كوهن  (ونستطيع أن نتابع    . حرفياً        )المنـافرة الدلاليـة   ( في تسمية هذا التنافر ب

 ) اافاة ( أو   )التناقض  ( بـ   ولاً فيمكننا تسميته  نة وشم  إذا شئنا استعمال تعبير أكثر ليو       أو
بأخذنا بنظر الاعتبار القيم المعجمية للألفاظ في منطـوق         : ولإيجاز هذه الأطروحة نقول     

بتعريض مجازي أو استعاري ، يمكننا أن نضفي المعنى فقط ، أي يمكننا إنقاذ المنطوق بكامله                

  ).١ (ريفاً استعارياً يصبح المعنى خلاله مفيداًالكلمات المعنية إلى نوع من المعنى نسميه تح
فالتأويل الاستعاري ينقذ التركيب من العبثية ويعيد إدراجه في السياق الوارد فيه بحيث لا              

كما يقدم مونروبيردسلي تصوراً آخر لهـذا التأويـل               . تنقطع عملية التواصل أو تتعطل      
، ومعـنىً   ) التحديـد العـادي   (  مركزياً   عندما يرى أن التركيب الاستعاري يأخذ معنىً      

، ربمـا   ) فلان ذئب ( إن المعنى العادي للذئب مثلاً في قولنا        ) . التحديد اازي   ( هامشياً  
متوحش ، شـره ،     : ثديي ، أربعة أرجل ، كلبي ، بينما المعنى الهامشي يتضمن            : يتضمن  
رض منطقي بين الصفات    ومجمل القول إن الذي يحدث في الاستعارة ، هو تعا         ...  ذكي،

إن الإنسان ليس لـه     . العادية ، المشار  إليها للشيئين المتجاورين بواسطة هذه الاستعارة           
وهذا الفشل في التحديد ، أو الإشارة الرئيسة        ،أربعة أرجل ، ولا يعد من فصيلة الكلبيات         

  الذي ينطبق) ب الذئ( يجبرنا على أن نستدعي الدلالات المترابطة للمصطلح المقيد للمعنى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩١-٩٠ص، بول ريكور ، / الخطاب و فائض المعنى/ نظرية التأويل ) : ١(

 ٢٥١



ومن هنا فإن فهمنا لجملة      . بمعانيه الجديدة   ) الإنسان  (  بعد ذلك على الموضوع الرئيس      
ركز الانتباه علـى    تطمس الصفات المتعارضة ، وي    : يتم على النحو الآتي     ) فلان ذئب   ( 

الشراسة ، والـذكاء ، والـشراهة ،        :المعاني الإضافية المحتملة التي توحيها الكلمة ، مثل         
  ).١(والطمع  التي يمكن أن تنسحب على الإنسانية

   
   يقودنا هذا إلى الحديث  عن الوظيفة التي تنهض ا علاقة المشاة في التأويل الاستعاري               

كانـت علاقـة    . ة التي يقوم على أساسها التركيب الاستعاري        بوصفها العلاقة المركزي  
المشاة في التصور التقليدي للاستعارة تبرر المغـايرة الدلاليـة الحاصـلة في التركيـب               
الاستعاري محاولةً امتصاص الصدمة المتولدة عن فكرتين متناقضتين اجتمعتا في تركيـب            

ما يراهن عليـه التعـبير      " ورت فأصبح   واحد لكن هذه النظرة إلى علاقة المشاة قد تط        
الاستعاري ، بعبارة أخرى ، هو إظهار قرابة ما ، حيـث لا تـرى النظـرة الاعتياديـة              

غلطـاً في   ( هنا يكون عمل الاستعارة قريباً مما يطلق عليه غلـبرت رايـل               . أية علاقة   
. قـة لا تجتمـع      ، وهو خطأ محسوب ، في آخر الأمر يجمع بين أشـياء متفر            ) التصنيف  

وبوساطة سوء الفهم الواضح هذا تقيم الاستعارة علاقـة معنويـة جديـدة لم تلحـظ                       
حتى الآن ، تنبجس من بين المفردات التي تجاهلتها أنظمة التصنيف الـسابقة أو الـتي لم                 

حيث يتحدث شكسبير عن الزمن شحاذاً ، فهو يعلّمنا أن نـرى في الـزمن               . تسمع ا   
 ه شحوفي اجتماع البعداء هذا يكمـن      . هنا يجتمع صنفان كانا متباعدين سابقاً       . اذ  وكأن

إن الانغمـار في    : وهكذا كان أرسطو مصيباً في هذه النظرة حين قـال           . عمل المشاة   
وتعول الاستعارة في عملها هذا     ) ٢" (الاستعارة المبتكرة يتطلب عيناً لالتقاط المتشاات       

 خيال المتلقي وتحرره من أسر الواقع وعلاقاته عندما تقـدم لـه             حيث تثير . على الخيال   
الخيال الاسـتعاري مهـارة     " صورة لشيئين متباعدين لا يمكن أن يجتمعا في الحقيقة فـ           

  حاسمة في خلق الصلة ، وفي إيصال طبيعة التجربة غير المشتركة وتكمن هذه المهارة ،
  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩٣ص،يوسف أبو العدوس. د، / منظور مستأنف / عارة التشبيه و الاست:  )١(
  .٩٢-٩١ص، بول ريكور ، / الخطاب و فائض المعنى/ نظرية التأويل  : )٢(

  

  

 ٢٥٢



فالاستعارة تسهم في الفهـم     )  ١" ( في جزء منها ، في القدرة على توجيه نظرتك للعالم           
اات وعلى هـذه    عندما تجعلنا ندرك مشاات بين شيئين ، أو عندما تخلق هي هذه المش            

المشاات أن تركز على خصائص تلازم الأشياء ، أي خصائص تملكها الأشياء حقيقـةً               
للاستعارة البارزة قوة أن تجمع بين جهتين منفصلتين في علاقـة إدراكيـة             " ومن هنا فإن    

وانفعالية من خلال استخدام اللغة مباشرة استخداماً يناسب أن تكون إحـداهما عدسـة              
وبفضل هذا الانعطاف عبر الخيال الاستكشافي ندرك روابط جديـدة          .. خرى  لتصوير الأ 

  ) .٢"(بين الأشياء وأساس هذا النقل هو التشاكل 
فالاستعارات في النص الأدبي تفعل ملكة الخيال عند المتلقي وتحرره من العـالم المـألوف               

ته مع النص الأدبي ، حيث  وتحثه على بناء عالمه الخالص انطلاقاّ من تجرب       ، والكون المعياري   
تعليق الوظيفة المرجعية من الدرجة الأولى في اللغة الاعتيادية لـصالح مرجـع مـن               " يتم  

وبالطريقة نفسها التي ينبغي فيها التخلـي       [...] الدرجة الثانية ، يلصق تماماً بالبعد الخيالي        
أو المرجع الحرفي لفـسح     عن المعنى الحرفي لكي ينبثق المعنى اازي ، ينبغي طرح الإحالة            

في حال الاستعارة ، يـستهدي      . اال للخيال الاستكشافي لتشغيل وصفه الجديد للواقع        
الوصف الجديد للواقع بالتفاعل بين الفروق والمشاات التي تتسبب في إيجاد التوتر علـى              

ة ومن هذا الاستيعاب المتوتر على وجه التحديد تنبجس رؤية جديـد          . مستوى المنطوق   
و أفـول العـالم     ، للواقع ، تقاومها الرؤية اليومية لاقتراا بالاستعمال اليومي للكلمات          

ُـعد جديد للواقع    ).٣"(الموضوعي المتعامل به يفسح اال لانكشاف ب
     

   بناءً عليه فإن هناك إمكانيات جديدة توفرها الاستعارة لصياغة الواقع وإضفاء الـصيغة             
خلال ما تيسره من إمكانية ربط نسقين تصوريين منفصلين في ذهـن            المفهومية عليه من    

المتلقي وتمثيل ميادين دلالية منفصلة حتى الآن وذلك عن طريق الوثبة الخيالية التي تـؤمن               
  الانسجام بين نظامين غير مرتبطين سابقاً من المفاهيم  حتى يتطابقا في مركب لغوي واحد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢١٦ص ، جورج لا يكوف و مارك جونسون، الاستعارات التي نحياا :  )١(
  .١١٣ص ، بول ريكور ، / الخطاب و فائض المعنى/ نظرية التأويل :  )٢(
  .١١٤ص، المرجع السابق نفسه  )   :٣       (

  

 ٢٥٣



   

والرؤيـة  " وهذا ما يمكن أن نسميه الرؤية المزدوجة        . غير منسجم على مستوى السطح       
هي تنشيط الاستعارة لفكرتين في الوقت نفسه ، لا ترتبط كل منهما بـالأخرى              المزدوجة  

على نحو عادي ، ويؤدي تنشيطهما المتناسق إلى تفاعل الصور يمكـن أن ينـتج رؤيـة                   
مزدوجة ، وتجذب الاستعارات الانتباه إلى أجزاء من الحقول الحرفية وغير الحرفية المتضمنة             

ل إن الربط أو التداخ   )  ١" (ة مجازية في تمثّل القارئ للنص       لكي توحد هذه الأجزاء بطريق    
. ين الذهنيين يعمل على تفعيل ما هو موجود في أذهـان المـتلقين              بين الحقلين أو الفضاء   

الطبيعة الخاصة لكثير من الاستعارات الأدبية يمكن تتبعهـا الآن إلى أصـلين             " لذلك فإن   
غوية جديدة من استعارات مفهومية مألوفـة أو ،         أولاً يمكن أن تشمل تعبيرات ل     : مختلفين  

قد تكشف استعارات مفهومية مبنية حديثاً عارضة لعين الشاعر تشاات في أقصى            : ثانياً  
فقد يكون الحقلان المفهوميان متقاربين تجمع بينهما علاقـات مـشاة           ) . ٢" (أصالتها  

ير مألوفة ، فالنواة الاستعارية     متعددة ، ولكن طريقة التشكيل اللغوي للاستعارة جديدة وغ        
المفهومية معروفة لكن ما تولّد عنها من استعارات لغوية قد يكون جديداً ، وربما يبـدع                
الشاعر استعارات مفهومية جديدة عندما يربط بين نسقين مفهوميين  متباعدين بعلاقـة             

لات ويعقـد   المشاة ، حيث يفرض هذه العلاقة على هذين الحقلين المفهوميين ويبدع ص           
ومن الذين ركزوا على أهمية هذه الرؤية التي        ." تشاات بينهما معتمداً على طاقته الخيالية       

الذي بحث عمليـة الرؤيـة      ) م١٩٥٣ ) (Wittgenston(تحدثها الاستعارة وتجنستن    
المنظورة ، أو الرؤية كما يجب أن تكون ، فأشار إلى أن القدرة على رؤية جماعة مرئيـة                  

، على أا شيء واحد ثم شيء آخر ، تتضمن نشاطاً تخييلياً تابعاً      ) الذهنية  ( ورة  مثيرة للص 
فهذا الجهد التخييلي الذي يبذله     ) . ٣" (جزئياً للرغبة ، وليس متطابقاً مع الإدراك الحسي         

المبدع يفرض على المتلقي نشاطاً تخييلياً مقابلاً حتى يتمكن من تمثّل التركيب الاسـتعاري              
  الفكرة ذاا ، من خلال حديثه          ) م١٩٦٦) (Hester( ويؤكد هستر .وفهمه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٣ص،جيرارد ستين ، فهم الاستعارة في الأدب :  )١(
  .٥٤ص، المرجع السابق نفسه :  )٢(
  .١٩٣ص ، يوسف أبو العدوس. د، / منظور مستأنف / التشبيه و الاستعارة )  : ٣      (
  

  

 ٢٥٤



إن الرؤيـة   ، لتشاات والاختلافات ، بين الرؤية البـصرية والرؤيـة الاسـتعارية            عن ا 
الاستعارية هي رؤية بين المستعار منه ، والمستعار له ، ولا بد أن يكون واحداً منـهما ،                    

أو كلاهما ، مثيراً خيالياً ، والصور هي التي تـستدعى بواسـطة معـاني الكلمـات ،                           
البصرية فإن هناك شيئاً مادياً حقيقياً ، ربما يبنى ويشكل بطرائـق بديلـة ،               أما في الرؤية    

محمـل  ) المستعار منه والمستعار له     ( ونلاحظ في بعض الاستعارات ، أن كلا المصطلحين         
بالصور ، في حين أن مصطلحاً واحداً يكون في بعضها الأخر أكثـر إثـارة للـصور ،                  

ولعلّ هذا يتضح بشكل جلي في جملـة           .  ارد   ويستخدم من أجل فهم أكثر للمصطلح     
وهي تفهم عن طريـق     ) الموت  ( ، فالفكرة الأكثر تجريداً  هي       )  الموت حاصد شرس    ( 

وهناك اختلاف آخر بين الرؤية البـصرية ، والرؤيـة          ) . حاصد شرس   ( فكرة تصويرية   
صورة الإوزة و   ( شكلاً  الاستعارية ، وهو أن القارئ في الرؤية البصرية ، يعطي صورة أو             

بينما في الاستعارة لا بد للمتلقي من تـشكيل         . ، لرؤية وجهين أو أكثر      ) الأرنب مثلاً   
وثبة خيالية عكسية ، لرؤية شيئين مختلفين ظاهرياً ، يتقاسمان أرضية مشتركة ، أو ينتميان               

طلب فهمـاً   وفق رأي هستر ، يت    ) الإنسان دودة   ( لبعضهما بطريقة أساسية ، ففهم جملة       
  )  .١(تصويرياً ، لكيفية كون الإنسان يشبه الدودة 

حيـث  )  رأيت الأسـد  (   هذا الكلام يذكرنا برأي السكاكي في الاستعارة المشهورة         
افترض أن المستعار منه ينتمي إلى جنس الأسود وليس له الهيكل المخصوص ولا يخفى مـا                

 يجبرنـا   " من إدراك هذه الحالة حيث        يتمكن يتطلبه ذلك من جهد تخييلي من المتلقي حتى       
 نمد  أو نغير مصنفاتنا العادية تجاه الأشياء من أجل فهمها فهماً              أن الفهم الاستعاري على  

  . فالاستعارة تقدم تصنيفاً جديداً للعالم لأا تبدع فئات جديدة وطارئة ) . ٢" (صحيحاً
ب بل أكثر من قيمة انفعالية ، لأا        الاستعارة ليست تزويقاً لفظياً للخطا    " وبناءً عليه فإن    

  ).٣" (تعطينا معلومات جديدة و بوجيز العبارة تخبرنا الاستعارة شيئاً جديداً عن الواقع 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٤ص،يوسف أبو العدوس. د، / منظور مستأنف / التشبيه و الاستعارة :  )١(
  .١٩٤ص، المرجع السابق نفسه :  )٢(
   .٩٤ص، بول ريكور ، / الخطاب و فائض المعنى/ ظرية التأويل ن)   : ٣     (

  
  

 ٢٥٥



  "جاءت الشمس :    " ويمكن لنا أن نقدم مثالاً لذلك قولنا 
يبدع المتكلم علاقات توزيع وعلاقات استبدال جديدة بين الكلمات محـدثاً  تجـوزاً في               

إلى كـائن متحـرك     في الأصل   ) ايء  ( مستوى العبارة أو التركيب ، حيث يسند فعل         
ويحـدد  . وذلك يقيد نوع الألفاظ التي يمكن أن يرتبط معها في التركيب النحوي             . بذاته  

هنا يمارس قيداً   ) ايء  ( وهذا يعني أن فعل     . كذلك نوع الألفاظ التي يمكن أن تحل محلّه         
علـى  وعمـودي   ، مركزياً مزدوجاً يمارس فعاليته في اتجاهين أفقي على مستوى التوزيع           

  ) .الشمس ( و)الفتاة ( والأمر نفسه يصح على كل من . مستوى الاستبدال 
  الشمس+فتاة          أشرقت + جاءت 

  وصل     ولد          طلع       بدر
  بلغ        رجل        أضاء      نجم
  أتى        امرأة        أنار        قمر

 معجمي محدد ، لكن الاستعارة تجاوزتـه        له معنىً ) " شمس  (أو  ) فتاة  " ( فكل من لفظ    
معها مدلولها  ) شمس  ( في حقل معرفي غير حقلها الأول ، فصحبت كلمة          )شمس(وأجرت  
الفتـاة    ( واكتسبت مدلولاً جديـداً هـو       ) الكوكب الضخم المشرق المتلألئ     ( الأصلي  
ذا يسمح لمحور   واستطاعت أن تحل محلها ، وه     ) فتاة  ( ، فأصبحت مرادفة لكلمة     ) الجميلة  

يمكن أن تدخل   ) شمس  ( ، وبالمقابل فإن كلمة     ) شمس  ( الاستبدال بقبول عنصر جديد هو    
  :      فنحصل على ) فتاة ( في علاقة استبدالية  وتوزيعية جديدة بحكم دخولها في مجال

  الشمس +                      جاءت 
                                  الفتاة 

                          الولد        
وذلك موطن ااز    -حيث لا يستقيم التحليل   -وينشأ التوتر بين اللفظ الغريب عن محيطه        

  .وبين باقي دلالات التركيب اللغوي )  شمس ( وهو 
) فتاة  (من نسقها المفهومي ودخولها في النسق المفهومي لـ         ) شمس  (وبذلك أمكن خروج  

من نسقها المفهومي لتـدخل في      ) الفتاة  (  العكس حيث تخرج       وبالمقابل يمكن أن يحدث   
  :فنقول )  شمس ( النسق المفهومي  لـ 

 ٢٥٦



  فتاة +                            أشرقت 
                                         شمس 
                                         بدر
فيتولد من  ) شمس  ( و  ) فتاة  ( فهوميان لكل من    ونتيجةً لذلك يمكن أن يرتبط النسقان الم      

  :ذلك مجازات أخرى 
  شمس        حيث يمكن الربط بين النسقين بواسطة + ابتسمت / وصلت /       جاءت

                                                       هذه الأفعال
  الفتاة + أضاءت / أنارت /      أشرقت 

  )والمتكلم يعني وصولها ( شرقت الفتاة مقابل جاءت الشمس أ: ويمكن أن نقول 
فالتوتر الناشئ في الاستعارة سببه اجتماع دالّين على وجه التطابق مع أن لهما مـدلولين               

وعلى المتلقي أن يقبض على التوافق عن طريـق سمـات التـشبيه في              ، مختلفين متنافرين   
الذي يكون فيه تركيب الاستعارة مقبولاً      وعليه أن يهتدي إلى الفهم الصحيح       . الاستعارة  
  .أو معقولاً 

       كما تحدث الاستعارة تحويلاً للخصائص الملازمة للأشياء ، إذ تقدم شيئاً مـا مـن               
خلال خصائص ملازمة لشيء آخر ، يحاول المبدع من خلال هذه الرؤية الجديدة للأشياء              

 في تأويلـه    : " حيث يقول  إمبرتو إيكو وهذا  ما يشير إليه      . تقديم معرفة جديدة للمتلقي     
  :       للاستعارة  في الأبيات الأولى من الكوميديا الإلهية 

ِـنا َـطَ دربِ حيات   وسـ
َـلماء   وجدتني تائهاً في غابةٍ ظ
  تائهـاً عن الصراطِ المستقيم

   إن التحليلات الأكثر تطوراً للمضامين الاستعارية تقوم بوصف المضمون عـبر حـدود            
 ـ دلال هو استعارة لأن الحياة تحتوي على بعد زمـني في حـين أن             ) درب الحياة   ( ية ، ف

          )الـسيرورة   (إن احتواء الكلمتين معاً هو ما يحيل على         . الدرب يشتمل على بعد فضائي      
) سواء تعلق الأمر بعلاقة فضائية أو تعلق بلحظة زمنيـة  ) ( ب(إلى ) أ(من ) الانتقال  ( أو

  .ود الاستعارة هو أساس وج

 ٢٥٧



إن هذه الاستعارة ممكنة لأن هناك تحويلاً للخصائص أو تحويلاً للمقولات فما كان للعبارة              
أن تكون استعارة لو نظر إلى الدرب في بعده الفضائي إلا أن وجود سـياق               ) في وسط (

الـشيء الـذي    . يقود إلى تحويل الفضاء إلى إطار مقولة الزمن         ) في حياتنا   ( نصي مباشر 
ومع ذلك لو اقتـصر التمثيـل       . ل من الزمن ذاته فضاءً خطياً بنقطة توسطية وطرفين          يجع

الدلالي على البعد القاموسي ، لما تضمن سوى الخصائص التحليلية مستبعداً الخـصائص             
) حيـاة   ( والخلاصة أن القاموس سيعرف   . المركبة ، أي تلك التي تستدعي معرفة العالم         

مستبعداً كوا قد تكون مليئة بـالأفراح أو        ) ى مجرىً زمني    سيرورة تحيل عل  :(باعتبارها  
، مستبعداً أن يكون مليئاً  ) سيرورة تحيل على تنقل فضائي    ( الآلام ، وسيعرف الدرب بأنه      

  ) : ١(بالمغامرات والمخاطر  
  
  

  
     

نتباه     إن المحتوى الدلالي للتركيب الاستعاري أكبر من الادعاءات الحقيقية لأنه يوجه الا           
إلى خصائص الأشياء في المحيط بتفصيلاا الدقيقة ، فهو يشحذ مهارة المعرفة والإدراك عند     
المتلقي ، ويقوم بتغيير تصنيفاته للعالم ، ويثري جملته الانفعالية بإحساسات جديدة تجـاه              

 في  إن الاستعارة : ولذلك يمكننا القول    . المعاني الجديدة المتولدة عن التركيب الاستعاري       
هناك " الأدب تمنح المتلقي فرصة للحصول على أبرز ملامح التجربة الأدبية للمبدع ، لأن              

  من الخطاب يسمح شيئاً خاصاً حول فهم الاستعارة في الأدب ، فإذا كان الأدب نوعاً 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٢-١٥١ص، إمبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات و التفكيكية) : ١(

  

 ٢٥٨



  
من التورط الذاتي للقارئ ، فإن فهم الاستعارة في الأدب  قد يكون خلاصة              بالحد الأقصى   

 الخيـالات   في القياس غير الحرفي يمكنـه إطـلاق       وأساسها  . هذا النوع من تجربة القراءة      
              لا يستطيع إلا القليل مـن العلامـات الأدبيـة           تحقيق متعة في اللغة     والأفكار الغنية ، و   

  ) .١" (أن يعادلها 
    

        
  
  

                                     
    
 

                                                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٣٩ ص،جيرارد ستين ، فهم الاستعارة في الأدب ): ١(

  
  

 ٢٥٩



  

א א
  
  

   "جماليات التركيب الاستعاري و فاعليته في إنتاج المعنى"
  
  
  

  .الاستعارة و التخييل -١

 .الاستعارة و التجسيم  -٢

 .الاستعارة و التشخيص -٣

 .الاستعارة و تفعيل الحواس  -٤

 . الاستعارة و التكثيف  -٥

  .الاستعارة و الحجاج -٦

  

  

  

  

  

 ٢٦٠



  :  الاستعارة و التخييل -١

 الأثر الذي يتركه العمل الأدبي في نفس        يشير إلى   تخييل مصطلح عربي إسلامي     مصطلح ال 
إنه مصطلح يتمحور حـول عمليـة التلقـي الأدبي          ، المتلقي وما يترتب عليه من سلوك       

وقد عرفه محمد بن علي الجرجاني      ، والمعرفي   ة سيكولوجية لها أساسها الجمالي    بوصفها عملي 
أو فتنفر  .  فيتأثر النفس منها قبضاً  وبسطاً          ، فيها   يتخيلالمتخيلات هي قضايا    : " بقوله  

وإذا قيل العسل مـرة مهوعـة       ،  سيالة انبسطت النفس     ترغب كما إذا قيل الخمر ياقوتة     
  .) ١"(ف منها يسمى شعراً  والقياس المؤلّ. انقبضت النفس وتنفّرت عنه 

    
 :  على النحـو الآتي      ية و الأدبية   وقد جاء تعريف التخييل في قاموس المصطلحات اللغو          
 يقوم علـى إثـارة      .جوهره وغايته عند الفلاسفة العرب    هو أساس الشعر و   : التخييل  " 

فتحمله على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعلـه           ، تحدثها المحاكاة في نفس المتلقي      
. والتخيل  ةالمحاكا :مصطلحالتخييل يرتبط بمصطلحين آخرين هما    ومصطلح ا .)٢"(واعتقاده  

        حيث يرى الدكتور جابر عصفور أن المصطلحات الثلاثة مترابطـة في عمليـة الخلـق               
لأن . خييل  وفي هذا اال يمكن أن يقترن الشعر بالمحاكاة والتخيل والت         .. "والإبداع يقول   

 ، عددةزواياه المت تتجاوب لتصف الخاصية النوعية للعمل الفني من        هذه المصطلحات تترابط و   
" وذا المعنى يصبح العمل الفـني       . وما ينطبق على الفن بعامة ينطبق على الشعر بخاصة          

لو نظرنا إليه من زاوية علاقته بالمبدع وسعيه إلى تصوير العالم أو الإنسان بمعناهما              " محاكاة  
لتي تبدعه   لو نظرنا إليه من زاوية القوى النفسية ا        ) تخيلا   (ويصبح العمل الفني    ، المتكامل  

   يباً  ابتكارياً  تشكله المخيلة أو ترك، قع العالم على مخيلة المبدع افتغدو المحاكاة تجسيداًً لو، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٩ص، م١٩٨٥، طبعة جديدة ، بيروت ، مطبعة لبنان ،محمد بن علي الجرجاني ، التعريفات :  )١(

 ١ط، بيروت  ، دار العلم للملايين    ، بسام بركة ومي شيخاني     . و د إيميل يعقوب   ، الأدبية  قاموس المصطلحات اللغوية و     :  )٢(

  .١١٤ص ،، م١٩٨٧، 

  

 ٢٦١



هي القوة الفاعلة في تشكيل العمل  الفني من ناحية          _  أو المتخيلة    -مادامت القوة المخيلة    
ناحيـة  و مادامت هذه القوة هي التي تعيد تأليف المدركات والربط الجديد بينها مـن               ،

  . أخرى 
،  لو نظرنا إليه من زاوية القوة النفسية التي تتلقاه           ) تخييلا ً  (وأخيراً  يصبح العمل الفني         

، وذلك أمر طبيعي ما دام العمل الفني يصدر من مخيلة المبدع            ،والتي يخلق فيها العمل آثاره      
سـلوكه    ى تعـديل  ويعتمد في تأثيره على فاعلية المخيلة عند المتلقي من حيث قدرا عل           

. فهذه المصطلحات الثلاثة ليست إلا زوايا متعددة ننظر من خلالها إلى العمل الأدبي              ) ١"(
أو نشاط من  انفعال من تعجب أو تعظيم  أو غم     " وقد حدد ابن سينا طبيعة التخييل بأنه        

يه النفس  تنبسط ف  "  فهذا الانفعال انفعال نفسي   .)٢" (غير أن يكون بالمقول اعتقاد البتة       
  فموطن هذا الانفعال هو الـنفس        .)٣"(أو تنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار          

، لشيء و الرغبه بـه      وموجه لسلوك المتلقي باتجاه طلب ا     وهو انفعال مؤثر    ، وليس الفكر   
وهذا ما يشير إليه حازم القرطاجني في منهاجـه  . أو النفور والرغبه عنه دون تروٍّ أوتفكير    

، ه أو أسلوبه ونظامه      معاني والتخييل أن تتمثل للسامع مع لفظ الشاعر المخيل أو        "  :هبقول
أو تصور شيء آخر ا انفعالا      ، وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها          

  ).٤"(من غير روية 
أفعـال   فالتخييل استجابة نفسية تلقائية متحررة من رقابة العقل يترتب عليها الكثير من             

، لأن أفعال الإنسان كثيراً  ما تتبع تخيلاته أكثر من علمـه             " وذلك  ، الإنسان وتصرفاته   
من ،  الذي يخيل إليه ليس مطابقاً  للحقيقة التي يراها بل مضاداً  لعلمه أو ظنه حتى لو علم أن الأمر   

   ).٥()"أقاويل مخيلة ( اعتباره هنا يحدث الشعر تأثيره في المتلقي ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

بيروت –القاهرة  ،  دار الكتاب اللبناني     -دار الكتاب المصري  ،جابر عصفور . د ، )دراسة في التراث النقدي     (مفهوم الشعر   : )١(
  .١٩١-١٩٠ص، م٢٠٠٣، ١ط، 

لتـراث   لجنـة إحيـاء ا  –الس الأعلى للشؤون الإسـلامية     ، محمد سليم سالم    : تحقيق  ، ابن رشد   ، تلخيص الخطابة   :  )٢(
 .٦٢١ص .م١٩٦٧القاهرة ، ، الإسلامي 

 .المصدر السابق نفسه: )٣(
، بـيروت   ، دار الغرب الإسلامي  ،محمد الحبيب ابن الخوجة     : تحقيق  ، حازم القرطاجني   ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء      : )٤(

 ٨٩ص ،  م ١٩٨٦، ٣ط
   ١١٤-١١٣ص،لفت الروبيأ. د،لفلاسفة المسلمين نظرية الشعر عند ا:  )٥(

 ٢٦٢



الأول : ققنا في كلمة التخييل من الناحية اللغوية لوجدنا أا متكونة من عنـصرين               ولو د 
التي  تعني جعل الآخر يتخيل أي إثارة نشاطه         ) تفعيل  ( هو الخيال والثاني هو بنية الكلمة       

ولكن هـذه   ، والتخييل  يعني في مفهومه الواسع التأثير في المتلقي وإثارة خياله            ، الخيالي  
فالتخييل يتميـز بفاعليـة     ) ١(تخلو من القصدية الفنية و الأخلاقية على السواء         العملية لا 

ويكون هذا الفعل مشحوناً      ، سيكولوجية هدفها إثارة النفس وتنشيط الخيال عند المتلقي         
  .بقصدية معينة يرغب المبدع من خلاله بتوجيه المتلقي باتجاه هدف معين 

  
وجملة الحديث الذي أريده    :" فه من التخييل بقوله      ويلخص عبد القاهر الجرجاني موق       

 دعوى لا طريق     أمراً  هو غير ثابت أصلاً  ويدعي         هو ما يثبت فيه الشاعر      ههنا بالتخييل
فالتخييل الذي هو   )٢" (ويقول فيه قولاً  يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى            ، إلى تحصيلها   

 كاذبة توهم المتلقي بمعانٍ  خادعـة        سمة الأدب الجوهرية قياس خادع يقوم على مقدمات       
عقلية :  قسمين متباينين حيث قسم المعاني . في التخييل هذا هو رأي عبد القاهر الجرجاني 

 ) المعنى التخييلي    (فأصبح  ، وأقام الموازنة بينهما من منظوري الصدق والكذب        ، وتخييلة  
 الذي لا يمكن أن يقـال إنـه         ن المعنى التخييلي هو   لمعنى الحقيقي أي إ   في نظره نقيضاً  ل    

أثبته ثابت وما نفاه منفي أي إنه نوع من الدعوى تخادع النفس وتريها ما               صدق،وأن ما 
وقد اتخذ عبد القاهر هذا الـرأي       ) ٣" (ع فيه وتعمل    باحتجاج تمحل وقياس تصن   "لا ترى   

فـإذا  . من منظور فلسفي قائم على بيان آلية التخييل وموقفه من حيث الصدق والكذب              
  كان رأي عبد القاهر كذلك في التخييل فما موقفه من الاستعارة وهي كثيرة الورود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، م٢٠٠١ ، ١ط، دمـشق   ، اتحاد الكتاب العـرب     ، حسين خمري   . د  ،/الحضور و الغياب    / الظاهرة الشعرية العربية    : )١(

  .١٧٣ص

 .٢٧٥ص ، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة :  )٢(

  .٢٦٧ص، المصدر السابق نفسه :  )٣(

  

  

 ٢٦٣



.  في القرآن الكريم ؟ يعلل عبد القاهر ذلك بإخراج الاستعارة من التخييل في بداية الأمر                
فأما الاستعارة  : "ويصنفها في أصناف الكلام الصحيح المنضوي تحت سلطان العقل فيقول           

أصله وجدت قائله وهو يثبت     فإن سبيلها سبيل الكلام المحذوف ،في أنك إذا رجعت إلى           
  ).١"(أمراً عقلياً صحيحاً، ويدعي دعوى لها سنخ من العقل 

  
إلا أن عبد القاهر لا يثبت على هذا الموقف فلا يلبث أن يدخل الاستعارة في بـاب                      

التخييل ويناقشها ضمن رؤيته للادعاء و المبالغة ، إذ يرى أن الاستعارة تنطوي على صور               
فقد حصل من هذا الباب أن الاسم "ة ، فنراه يقول متحدثاً عن أنواع التخييل    ومعانٍ تخييلي 

المستعار كلما كان قدمه أثبت في مكانه ، و كان موضعه من الكلام أضن به وأشد محاماة                 
عليه، وأمنع لك من أن تتركه وترجع إلى الظاهر وتصرح بالتشبيه ، فأمر التخييـل فيـه                 

  .)٢" (و أتمّ  أقوى ودعوى المتكلم له أظهر
و لم يوقـع عبـد      "  وهكذا نجد أن عبد القاهر يدرج الاستعارة في أنواع التخييل                  

القاهر في ذلك الاضطراب و التناقض إلا إلحاحه على ربط التخييل بالكذب وجعله نقيضاً              
قاً  معنى التخييل يرتبط ارتباطاً وثي      أن و لابد من الإشارة هنا إلى     ) ٣"(للحقيقة و الصدق    

فتخييل حقيقة ما أو أمر ما يعني إعادة صياغته أو تـشكيل            " بالتشكيل الجمالي للأدب      
هذه الحقيقة تشكيلاً جمالياً مؤثراً فيصبح معنى التخييل التشكيل والتأثير ، وهذان المعنيـان              
            يشكلان القياس الشعري ، فالتشكيل هو المقدمـة المنطقيـة لهـذا القيـاس والتـأثير                

لذلك فإنه يمكن للشعر أن يـؤثر في        ) . ٤""(هو النتيجة المنطقية المرتبة على تلك المقدمة        
  الخالص ، أي دون أن "اللاوعي"المتخيلة للمتلقي محدثاً استجابة على مستوى    القوة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٥ص، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة :  )١(

  .٣١٨ص، المصدر السابق نفسه ): ٢(       

  .٧٧ص، جابر عصفور. د، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ) : ٣       (

  ١١٧ص،الفت الروبي. د،نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ): ٤        (

  
        

 ٢٦٤



خييل بأنه انفعال نفسي يتدخل العقل فيها وهذا ما يدفعنا إلى وصف الانفعال الناتج عن الت     
فالمتلقي يذعن للشعر ويستجيب لمخيلاتـه لأن التخييـل         ، من غير روية وفكر واختيار      

والعملية تبـدأ بالـصور     . الشعري عملية إيهام موجهة ، دف إلى إثارة مقصودة سلفاً         
 المخيلة التي ينطوي عليها العمل الأدبي ، والذي ينطوي في ذاته على معطيات بينها وبـين               
الإثارة المرجوة علاقة الإشارة الموحية ، وتحدث العملية فعلها عندما تـستدعي خـبرات              
المتلقي المختزنة والمتجانسة مع معطيات الصور المخيلة ، فيتم الربط على مستوى اللاوعي             

فتحدث الإثـارة   ، من المتلقي بالخبرات المختزنة و المتجانسة مع معطيات الصور المخيلة           
 يلج المتلقي عالم الإيهام المرجو ، فيستجيب لغاية مقصودة سلفاً ، وذلك أمر              و، المقصودة  

طبيعي مادام التخييل ينتج انفعالات تفضي إلى إذعان النفس فتنبسط النفس عن أمر مـن               
الأمور أو تنقبض عنه من غير روية وفكر واختيار ، أي على مستوى اللاوعي ، فإثـارة                 

عله يتخيل يعني إفساح اال أمام الإيهام ، لتمارس الأقاويـل           القوة المتخيلة في المتلقي وج    
الشعرية المتخيلة وظيفتها ، فتستفز المتلقين إلى أمر من الأمور ، أو تغريهم به أو توقـع في                  

  ).١(نفوسهم محبةً له ، أو غضباً وسخطاً على خصمه 
  

دث الخطاب الـشعري    فالتخييل عملية تلقٍّ جمالي تحدث في نفس المتلقي بفعل ما يح               
     فيه، حيث تتعاظم قدرة المتلقي على الوصـول إلى التجـارب الـشعورية واسـتيعاا              
ــهادها  ــه واجت                    واســتكناه أبعادهــا والغــوص في أعماقهــا بفــضل نــشاط مخيلت

عمليـة  "  وصوره التي كوا خياله في غمرة الإبداع اسد لرؤاه فــ             في متابعة الأديب  
ة ،  وما يقع من قبل المرسل في ذهن المتلقي من تخاييل هي المعتبر            لقي الخطاب الشعري ،   ت

  ، أي المعتبر هي القيمة التصويرية عبر آليات التمويه ، فيكونلا القيمة الإخبارية للخطاب
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٧-١٩٦ص،جابر عصفور.  د،مفهوم الشعر في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ) : ١(

  

 ٢٦٥



 التخييل هو المعتبر في صناعته لا كون الأقاويل صادقة أو كاذبة ، لأن عملية التلقـي في                 
  ) . ١(الخطاب الشعري جمالية بالدرجة الأولى

      ولكن هذا الكلام لا يعني أن الشعر خلو من المعرفة و أنه يقتصر على تحريك المشاعر                
 الشعر يسهم في تقديم المعرفة ، أو يقدم معرفة ما ، وإلا ما أدخلـه                "وإثارة الوجدان لأن    

الفلاسفة ضمن فروع المنطق ، وما اعتبروه قياساً من أقيسته ، حتى وإن جعلوه أدنى هذه                
لكن على الرغم من أن هذه المعرفة التي يقدمها الشعر قد تـوازي في قيمتـها                . الأقيسة  

لمعرفة الظنية التي يحققها الجـدل و المعرفـة الإقناعيـة في            المعرفة التي يقدمها البرهان ، وا     
الخطابة ، فالشعر يظل في ضوء المفهوم السابق للتخييل مختلفاً اختلافاً كلياً عن غيره مـن                

 التأثير أو التخييل وهو ما ينفرد به عن الـصنائع           يهدف الشعر إلى  [...] الصنائع المنطقية   
  ).٢"(المنطقية الأخرى 

إن التخييل لا يخلو من إعمال الفكر ولو للحظة وجيزة ، لأن            :  بد من القول         وهنا لا 
   الفكر البشري مصفاة تمر من خلالها المعطيات التي تستقبلها الحـواس علـى اخـتلاف               

لذلك يمكن لنا القول إن التخييل عملية تلقٍ جمالي بالدرجـة الأولى وفكـري              . أنواعها  
  .درجه الفلاسفة ضمن الأقيسة المنطقية مع أنه أضعفها وأدناها وإلا لما أ. بالدرجة الثانية 

    
التخييل ليس إلا لونٌ من ألوان المعرفة النفسانية التي         "  وهكذا يمكننا أن نخلص إلى أن           

تعتمد على الكشف ، فالصورة التي يقدمها الشاعر بقصد إثارة الاستحسان أو التقزز على              
هانية المراد توصيلها إلى العامي ،تستدعي خـبرات سـابقة          حسب ما تقتضيه الحقيقة البر    

  تكون لدى المتلقي تجعله يقارن بين الصورة وما يماثلها في الواقع ليصل إلى أحد أمرين ،
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣ص .م ٢٠٠٧، ١ط، لبنان ،  الدار العربية للعلوم ناشرون ،الطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية : )١(

  ١٢٠-١١٩ص،الفت الروبي. د،نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين :  )٢(

  
  

 ٢٦٦



 إما أن يقبل على الشيء وإما أن ينفر عنه  ومن هنا تتأتى ضرورة التخييل وأهميته في بت                  
ولهذا حرص الفلاسفة على أن يكـون       . رأي ما أو اعتقاد مثبت بالفعل إلى من هو عامي           

ن كما حرصوا على أن يكون التخييـل الـشعري موازيـاً      الشعر فرعاً من فروع المنطق      
للتصديق البرهاني ، لأنه يشكل أداة للمعرفة تعتمد على الإثارة النفسية للمتلقي التي يترتب              

  ).١"(عليها أن يقوم بالفعل الذي سيفعله لو علمه بالبرهان 
      
وسات الـتي خبرهـا      تتمثل ديناميكية الخيال في نشاطه القائم على فصل صور المحس             

وإعادة تركيبها في صور جديدة تمليها عليه تجربته الشعورية في عملية تـشكيلية جماليـة               
قد عاين الواقع الذي يتكلم عنه أو       " متكاملة الأطراف ولذلك فإن الشاعر لابد أن يكون         

لـتي   الجمالية ا   و عايش التجربة ، وأيضاً يستطيع أن يدرك العلاقات الموجودة بين الأجزاء          
رتبـاط  ففعالية الخيال وثيقة الا   ).٢"(العلاقات   تكتسبها عند إعادة صياغة النسب وترتيب     

شة وقدرته على النفاذ إلى العلاقـات والـروابط الفعالـة بـين             بخبرة المبدع بالحياة المعي   
  .الموجودات 

جديدة ويركب صوراً   .      أما التخييل فهو الذي يستثير المعاني من مكامنها عند المتلقي           
كما أنـه   . أخذ مادا وهيئتها مما وعاه الحس وحفظته الذاكرة وفق ما تلقاه من المبدع              

الأشياء من صلات وروابط فيصور لنا ذلك كله في بناء فني جديد  يسلط الضوء إلى ما بين 
 وصور هي جوهر الأدب علاقات ، وما اهتدى إليه من معانيجسد ما اكتشف وأبدع من   

  .ة وخاصيته الذاتي
     

   وهذا لا يعني أن على المبدع أن يمر بكل تجربة يعالجها في إبداعه ، بل إن خياله يمكنه    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٤ص،لفت الروبيأ. د،عر عند الفلاسفة المسلمين نظرية الش:  )١(

  .١٦٦ص، حسين خمري . د ،/ الحضور و الغياب /الظاهرة الشعرية العربية :  )٢(

  

 ٢٦٧



من إعادة تشكيل تجاربه التي مر ا بشكل أو بآخر ، بحيث يخلق منها تجارب جديدة ، قد                  
   ثم ينقل تجربته تلـك بواسـطة الحامـل         ) ١(لا يكون عاناها واقعياًً ، وإن عاناها تخيلياً       

النص إلى المتلقي فيفعل قدرته التخيلية ويبثه تجربته الشعورية ليحرك كوامن نفسه            /اللغوي  
ث روحه لتمثل تجربته واستيعاا هادفاً إلى نقل معرفة جمالية إلى المتلقي تثري كيانـه               ويبع

الأديب الحق هو من يملك القدرة علـى لمّ أطـراف التجربـة             " لأن  . المعرفي والجمالي   
وتكثيفها والجمع بين الانغماس في حياا والقدرة على بلورا وتجسيدها في عمـل أدبي              

تركيب والصورة التي تكسر حاجز الألفة والرتابة وتتحـرك بحريـة في            قوامه الألفاظ وال  
وتربط فيما بينها ربطاً قوامه الانفعـال والإحـساس         . الآفاق واالات الحسية واردة     

عقلية التي تخضع   الجمالي ، أي تصوغ الموقف والرؤية لاكما تعطيه اللغة بأبعادها المنطقية ال           
  .للتفكير ارد 

إن اللغة لا تغطي بصورة مباشرة عالم الإنسان وآفاقه لذلك          :  قولنا   ةور البديهي  ومن الأم 
             يفــزع إلى اــاز والتــشبيه والاســتعارة و الرمــز والأســاليب الفنيــة للــصورة

  ).٢" (وللتركيب الجمالي 
  

         لفـة     فملكة الخيال عند الأديب تمكنه من مزج العناصر المتباعدة في أصـلها ، والمخت             
      كل الاختلاف كي تصير مجموعاً متآلفاً و منسجماً ، إنـه في البدايـة ينـشر ويفـرق                 
             ويذيب لكي يعيد الخلق من جديد وهذه القـدرة علـى الخلـق لهـا طـابع موحـد                   
من الكثرة ، تعدل سلسلة من الأفكار وتنظمها في فكرة واحدة يلفّها شـعور وجـداني                

          ولا بـد مـن الإشـارة       . مظهر كل ذلك في اللغة التي تحملـه إلى المتلقـي            عميق و يت  
   أن الخيال مدفوع بحافز جمالي روحي لأن مهمة الخيال المبدع هي الوصول إلى تغييرإلى

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٠ ص ،جابر عصفور. د، ) دراسة في التراث النقدي (مفهوم الشعر :  )١(

  .٣٧ص،فايز الداية . د، الأدب العربي الصورة الفنية في/ الأسلوب جماليات:  )٢(

  

 ٢٦٨



 روحي في القلب وفي طبيعة الإنسان ، ويصاحب الحافز انفعال قوي يثير بدوره انفعـالاً               
  وفي المحصلة فإن المتلقـي    . قوياً لدى متلقي الأدب ، ومن هنا تأتي القيمة الروحية للخيال            

يالية نفسها التي تتطلب شعوراً لازماً ، ولكن الانفعال الذي          و الأديب يملكان التجربة الخ    
يصاحب الخيال هو الانفعال الناضج الذي يخصب فكراً عميقاً ، أو ينبع هو و الفكر من                
نقطة واحدة ، لأن الخيال المبدع ينتج المعنى بوصفه نوعاً من الوصول إلى الحقيقة يتحـرك                

  )  .١(بين الإحساس والفهم 
  

  ؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف ينعكس ذلك في الاستعارة ؟والس     
    

  تعد الاستعارة وسيلة من وسائل الإدراك الخيالي ، فهي تقدم نوعاً من المعرفة الجمالية                  
الاستعارة شكل من الخيالية نفسها ، فهي تعمـل بتطـابق           " بالأشياء والموجودات لأن    

حدهما بقوانين الحقيقة الحرفية والمرجع ، وهنـاك        مفهومين لا يمكن أن يتطابقا إذا تشبث أ       
يظهر أن مفهوماً يتطابق مع آخر ، وبعبارة أخرى فإن الاستعارة خيال مستحيل ، فـإذا                
كان الأدب يعمل على خلق القصص الخيالية ، فإن الاستعارات هي فرص ممتازة لتجلّـي               

  ).٢"(هذا الاتجاه 
    
  ييلية ، تمكّن الأديب من تفعيل ملكـة الخيـال            فالاستعارات في الأدب هي وسائل تخ       

       العمـل الـذي    " فــ   .عند المتلقي لاستيعاب التجربة الشعورية التي عاشها الأديـب          
          يقوم به الخيال هو مـن عمـل الاسـتعارة ووظيفتـها الأساسـية ، إذ إـا تـصهر                   

   وتـزداد الرابطـة والتـشابه   عنصرين متناقضين فتذيبهما في وعائها فيتلاشى تناقضهما ،  
            لذلك كانت رؤية الشاعر للحقيقة هـي وليـدة الامتـزاج الحقيقـي المباشـر،              بينهما،

   ولا تتم عملية الاتحاد   ، لعناصر الحياة  الكبرى  المظاهر عقله وبين  أو الاتحاد بين قلبه و
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٤ص،يوسف أبو العدوس .د،نقد الأدبي الحديث الاستعارة في ال): ١(

  .٦٥ص، جبرارد ستين ، فهم الاستعارة في الأدب ) : ٢(

 ٢٦٩



هذه بدون توفر العاطفة لدى الشاعر ولا تتم أيضاً إلا إذا اهتز كيانه كله بوساطة الخيال ،                 
ذاـا  فالاستعارة مظهر من مظاهر الخيال ، أو قوة من قواه السحرية ، التي تشف لنا عن                 

بين الإحـساس بالجـدة     ،في خلق التوازن أو التوفيق بين الصفات المتضادة أو المتعارضة           
والرؤية المباشرة والموضوعات القديمة المألوفة ، بين حالة غير عادية من الانفعال ، ودرجة              
عالية من النظام ، بين الحكم المتيقظ أبداً وضبط النفس المتواصـل والحمـاس البـالغ ،                 

  ) . ١"(عال العميق والانف
  ):٢) (أنشودة المطر( يقول بدر شاكر السياب في قصيدته

                                عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ  الس  رح  

أو شينأى عنهما القَفَر تان راحرم  

عيناكِ  حين تبالكرومس مان تورق  

  كالأقمارِ في ر...  الأضواءُ صوترقُ

  حرة الساعاداف وهناً سيرجه 

كأنما تفي غوريهما النجومنب ض...  

  وتغرقانِ في ضبابٍ من أسىً شفيف

  فوقه المساء، كالبحر سرحِ  اليدين 

  دفءُ الشتاء فيه و ارتعاشةُ الخريف

 و الموت ، و الميلاد ، و الضياء ، و الظلام.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٥ص، يوسف أبو العدوس . د،  في النقد الأدبي الحديثالاستعارة:  )١(

  . ٢٥٣ص،م ٢٠٠٠ ، ٣ط، بغداد ، دار الحرية للطباعة و النشر ، بدر شاكر السياب ، الأعمال الشعرية الكاملة :  )٢(

 ٢٧٠



لا ، في هذا المقطع الشعري نجد علاقات جديدة مغايرة للمألوف بين المفردات و دلالاا              
غابتا ، نخيل ، شـرفتان ،       ، عيناك  ( المعجمي المعتاد للمفردة ؛ فكلمات      تم كثيراً بالمعنى    

كلمات مألوفة  .... ) أسى، سرح اليدين      ، تنبض  ، اداف  ، الأضواء  ،تبسمان  ، القمر  
، لكن الأنساق و السياقات التي وضعها الشاعر فيها أكسبتها دلالات جديـدة             ، عادية  

عيناك غابتا  (وتتجلّى  فاعلية التراكيب الاستعارية      .  ة  ورحلت ا عن حدود اللغة التقليدي     
تنبض في غوريهما   ( ،) ترقص الأضواء   (   ،)عيناك حين تبسمان    (،) أو شرفتان   ...  نخيل

بـشكل   ) . كالبحر سرح اليـدين     ( ، ) تغرقان في ضباب من أسىً شفيف     ( ،) النجوم  
: بقولـه    فعندما يبدأ الـشاعر   ، قي في هذا المقطع  من خلال التخييل و إثارة المتل          حواض

لكنـه  ) سـوداوان ( أو) بنيتـان (نتوقع أن يصفهما بصفة تخص العيون فيقول        )   عيناك(
وإلى ، فالعينان تحولتا إلى غابتي نخيل ساعة السحر        ) غابتا نخيل ساعة السحر   ( يفاجئنا بقوله 

 تـورق الكـروم     هاتان العينان من عالم عجائبي مدهش     ، شرفتين راح ينأى عنهما القمر      
و الضباب تحول إلى سـائل   ، بابتسامتيهما و ترقص الأضواء و تنبض في غوريهما النجوم          

  .تغرق فيه العينان ولكنه ضباب غير عادي ، إنه ضباب من أسىً شفيف 
      
     يولّد الشاعر في هذا المقطع عوالم جديدة بطريقة خلاقة حيث يـداخل و يـشابك                   

لية للكلمات ليصنع عالمه الخاص الذي تتبدى ملامحه بالاعتماد علـى           بين الفضاءات الدلا  
التقاطع المبدع لإيحاءات المفردات الذي يشكل طينة تتخلق منـها المعـاني و الـدلالات               

وهذه الدلالات غير المألوفة لا تبدو شاذة   في النص           . الجديدة التي تثير المتلقي و تدهشه       
قات التي ينسجها السياق النصي     و تربطه شبكة من العلا    ، لأنه متلاحم البنيات    ، الشعري  

.  و إنما تؤدي رموزاً تساعد في الفهم        ، فالألفاظ لا تخدم المعاني فحسب       ، على نحو كلي    
 هي رموز يتكئ     بل، عنىً محدداً لا تخرج عنه      نحن هنا لا نغدو أمام مفردات دقيقة تؤدي م        
  .  المأمولبعضها على بعض للوصول إلى أطياف المعنى

     
وهكذا فإن الخيال في التركيب الاستعاري يقوم بالربط بين الأشـياء و الموجـودات                  

مستثمراً أوجه التشابه فيما بينها ن أو يخلق بنفسه هذه الأوجه إن لم تكـن موجـودة ،                  
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ويقدمها في أشكال متنوعة مفردة و مركبة ، ويضفي الحياة على الجوامد ويكسبها صفات              
ية أو حيوانية ، فالخيال يكسب الذهن حرية واسعة في الانتقال من معنى إلى آخـر                إنسان

ممتطياً التركيب الاستعاري وبذلك تتولد المعاني الجديدة اللطيفة ، وتتجلّى الرؤى اللطيفة            
إن الاستعارة ينظر إليها الآن على أا تقع في أعمق عمليات التفاعل الإنساني مع              " الممتعة  

. أكثرها عمومية ، إا آلية معرفية تساعد في بناء عالم مفهومي بقوانينها الخاصة              الحقيقة و 
         لقد صارت الاستعارة مفهومة بوصفها مثالاً رفيعاً للكـشف عـن القـدرة البـشرية              

  ) .١"(على صنع المعنى 
     
ر  ، وقد شرحه الدكتور جـابر عـصفو        )المعنى  (لابد هنا من الوقوف عند مفهوم             

المعنى مصطلح يستخدم في مجالات متعددة في الكتابات العربية القديمـة ،            "  :بإيجاز قائلاً   
          ولعل ذلك ما جعله مـصطلحاً متعـدد الدلالـة متنـوع الأبعـاد و أوضـح دلالات                  
         المصطلح و أكثرها استخداماً في الكتابات القديمة هي الدلالـة الـتي تقرنـه بـالغرض                

       ) المعـنى    ( وتربطه بما يريد التكلم أن يثبته ، أو ينفيه مـن الكـلام ، و                 )قصد   الم (أو  
ذا الاستخدام يرادف الفكرة العارية اـردة ، الـتي يتفـنن المبـدع في صـياغتها ،                  

         بعـد تجريـدها مـن حواشـي الـصياغة         تلقي من صـياغة المبـدع ،      ويستخلصها الم 
  .)٢"(وزخارفها 
السبيل الوحيد لتقديم معنىً لا يمكـن تقديمـه          نجد أا    ا   صعيد الاستعارة فإنن      أما على   
فالمعنى الذي تقدمه الاستعارة معنىً خاص لا ينال بغيرها لذلك           . الوسائل اللغوية بغيرها من   

ما يتجلى في التركيب    تتبلور من خلاله القدرة البشرية على إنتاج المعنى عند         تعد مثالاً رفيعاً  
  لا يمكن تقديمها بغير الاستعارة ، لذلك  الفكرة العارية اردة التي إنه تلكتعاري ،الاس

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢ص ،جيرارد ستين ، فهم الاستعارة في الأدب :  )١(

  .٣١٣ص،جابر عصفور. د، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب :  )٢(
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فق بعض القدماء الذين عدوا الاستعارة مجرد زخـرف لفظـي هدفـه             أن نوا  لا يمكن لنا  

فالمعاني الـتي   . الأوحد تجميل المعنى الموجود سلفاً والذي يمكن التعبير عنه بشكل مباشر            
التركيب الاستعاري  بتبدعها الاستعارات معانٍ عالية لا تطالها اللغة المألوفة إلا بالاستعانة           

الاستعارة تمزج بين الشعور و اللاشعور ،       " ذلك لأن   .المتلقي  الذي يجعل قطوفها دانية من      
ولما كان اللاشعور هو مثوى الانفعالات الإنسانية ، فإن الاستعارة تقوم بعملية تنـشيط              
        القوى الوجدانية بما تحمل من هذه الانفعالات ، وبما تملك من مساعدة علـى اسـتيعاب               

  ).١" (ة الإنسان الحقيقية بما هي صدى اللاشعور العمل الفني ، ومن ثم تكشف عن طبيع
      
 إن الشعر بطبيعته التخييلية لا يقوم على نسخ المدركات نسخاً حرفياً ، بل يؤلـف                    

قاربة بينها ويعيد تشكيلها وفق العلاقات التي اكتشفها بين هذه الأشياء ، والتي تسمح له بم              
الخاصية الحسية للشعر   " فـ  .  وحدة متكاملة    العناصر المتباعدة وضم بعضها إلى بعض في      

تقتصر ـ فحسب ـ على طبيعة مادته ، من حيث صلة هذه المادة بالمدركات ، وصـلة    
هذه المدركات بالانفعالات الإنسانية هي البواعث الأولى للنظم ، والمـؤثر الأساسـي في        

 معنىً متميز يعبر عـن      لأن هذا المعنى الذي يقدمه الشعر بوصفه عملاً تخييلاً        ) ٢" (المتلقي
    رؤية المبدع وتجربته الشعورية ، لذلك فإن تأثر المتلقي ذا المعنى  إنمـا هـو اسـتجابة                 

عاطفية تستند بالأساس إلى موقف المبدع ورؤيته للعالم حوله ، كما يرتبط هـذا              /انفعالية  
هذه الزاوية له العمل الشعري ـ من  " التأثر بشكل مباشر بالتشكيل الجمالي للمعنى لأن 

وجود ذهني مرتبط بالمعاني التي أدركها المبدع أو الشاعر من الأشياء الموجودة            : وجودان  
في الأعيان ، ووجود فيزيقي مادي هو الكلمات التي تعبر عن معاني المبدع أو تقيم صورها           

  ).٣"(في ذهن المتلقي 

  ــــــــــــــــــــــــــ 
  .٢٤٩ص، يوسف أبو العدوس. د،  الحديثالاستعارة في النقد الأدبي:   )١(

  ٢٥٤ص،جابر عصفور. د، )دراسة في التراث النقدي(مفهوم الشعر  ):٢(      

  .٢٤٢ص،جابر عصفور. د، )دراسة في التراث النقدي( مفهوم الشعر ) : : ٣       (
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لها وفق  ولا بد من الإشارة هنا إلى أن العناصر التي يتعامل معها الشاعر أو المبدع ويشكّ                
منها ما يدرك بالحواس فيسهل استرجاع صورته التي انطبعت في الذاكرة خـلال             .رؤيته  

الحب ، الحرية ، العدل ، العلم       : عملية الإدراك ، ومنها مالا يدرك بالحواس كالقيم مثلاً          
فإا تظل موضـوعاً  " إلخ هذه اردات على الرغم من انتفاء الصفات الحسية عنها   .....،
بداع الشعري ، لأا تشكل في النهاية إطاراً للقيم يؤرق الشاعر بشكل أو بآخر ، كما                للإ

تشكل بواعث للشاعر تدفعه إلى الإبداع ، غير أن الشاعر لا يتعامل مع هـذه الأشـياء                 
باعتبارها مجردات ، وإنما يتعامل مع جانبها الآخر ، الذي يمكـن أن يكـون موضـوعاً                 

ب الذي يتصل بالانفعالات الإنسانية ، والذي يبدو فيه ارد مـن            للتخييل ،و أعني الجان   
خلال مجموعة من الأعراض الحسية ، أو مجموعة من هيئات الأحوال المطيفة به والملازمـة               

من هذه الزاوية فحسب ـ يمكن أن يكون المعنوي موضوعاً للتخييـل الـشعري ،    . له 
                   همــا قــابلاً للتــشكيل ويمكــن أن يتقــارب الحــسي مــع اــرد ، فيــصبح كلا

  ).١"(في محاكاة شعرية 

 فالحسية صفة ملازمة للتخييل لأن هذه المعنويات واردات قد خضعت تحت وطـأة                
الانفعال إلى عملية ربط بالمحسوسات أنزلتها من برجها العاجي لنتلمس أبعادهـا الذاتيـة      

تها من وجودها التجريدي المحض إلى وجـود حـسي          المرتبطة بالانفعالات الإنسانية ونقل   
ذلك نموذج الشعر الذي يمنحنا اللذة لأنه يشبع الحـنين    " غرضه يتجاوز الإفهام إلى التأثير      

الإنساني إلى النظام والكمال وتحت اللذة التي نتلقاها من الموسيقي اللفظية ، ومن العلاقات              
أو اكتشاف الـصلة    ) على(عمق ، لذة التعرف     الحسية لتشبيه أو استعارة ، ترقد اللذة الأ       

هذا إدراك التشابه في التباين ، ولا بأس ذه التسمية ، ولكن الإدراك             سمي  الروحية ، وقد    
لن يسبب اللذة ما لم تكن رغبة العقل الإنساني قد تعلقت بأن يجـد نظامـاً في العـالم                   

يكن الشعر قـد اسـتطاع أن       الخارجي ، ولم يكن في العالم نظام يشبع تلك الرغبة مالم            
  ).٢" (يستبطن هذا النظام واستطاع أن يصوره لنا قطعة بعد قطعة  

  ــــــــــــــــــــــ
  .٢٥٦ص،المرجع السابق نفسه :  )١(

، ١القـاهرة ط  ، دار المعـارف    ، محمـد حـسن عبـد االله        . د: ترجمة   ، لويس  .  دي )مجموعة مؤلفين   (،اللغة الفنية   :  )٢(

  .٦٦ص ،م١٩٨٤
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لتصوير الذي يقوم به الشاعر يقدم لنا المعنى تقديماً حسياً ، يجعله قريباً منا ، والصورة                 فا  
للـشاعر أو المبـدع ،   )  معرفي -جمالي ( ذا المعنى ليست إلاّ صياغة ذهنية لإدراك ذاتي        

ولعلّ هذا ما دفع عبـد  . يذكر المتلقين بجزء من أحاسيس الماضي الناتجة عن إدراك حسي        
 الحسي للمعـنى ،     يمر الجرجاني إلى التركيز على الحاسة البصرية عند المتلقي في التقد          القاه

موازياً بين عمل الشاعر وعمل الرسام إذ رأى أن فاعلية التصويرات والتخيلات الـشعرية              
في نفس المتلقي توازي فاعلية التصاوير التي يشكلها الحذاق من الرسامين أو المصورين في              

فكما أن تلك تعجب وتخلب وتروق وتدخل النفس من مشاهدا حالة             " نفوس الناظرين 
، غريبة لم تكن قبل رؤيتها ، ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفـى شـأنه         

كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور ويشكله من البدع ويوقعه في النفـوس مـن                
 الحي الناطق والموات الأخرس ، في قـضية         المعاني التي يتوهم ا الجماد الصامت في صورة       

  ) ١"(والمبين المميز ، والمعدوم المفقود في حكم الموجود المشاهد  الفصيح المعرب
    

ويجـب        . بدع في نفـوس المـتلقين        وهكذا فالتخييل يقوم على الصور التي يثيرها الم           
سل بالكلمة وإنما يتوسل بوحـدة      لغة الفن لغة انفعالية ، والانفعال لا يتو       "  لا ننسى أن  أ

 فالصورة إذن هـي     ) الصورة   (تركيبية معقدة حيوية لا تقبل الاختصار نطلق عليها اسم          
واسطة الشعر وجوهره ، وكل قصيدة وحدة متكاملة تنتظم في داخلها وحدات متعـددة              

ورة هي لبنات بنائها العام ، وكل لبنة من هذه اللبنات هي صورة تشكل مع أخواا الص               
  ). ٢" (الكلية التي هي العمل الفني نفسه 

     
فالمعاني التي تدور في خلد الشاعر تكون مشحونة بانفعالاتـه ، وطافحـة بخلجـات                   

الصورة هي الوسيط الأساسـي     " وجدانه لذلك لا يمكن له التعبير عنها إلا بالصور لأن           
  نى والنظام ، وليس ثمة ثنائية الذي يستكشف به الشاعر تجربته ، ويتفهمها كي يمنحها المع

  ــــــــــــــــــــ
  .٣١٧، عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ): ١(

  ٣٩ص ،م١٩٨٢ ، ١ط، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي ، نعيم اليافي . د، مقدمة لدراسة الصورة الفنية ): ٢(
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ل يتوسل  ي في إقناع شكلي ، فالشاعر الأص      بين معنى وصورة ، أو مجاز وحقيقة ، أو رغبة         
بالصور ليعبر ا عن حالات لا يمكن أن يتفهمها ويجسدها بدون الصورة ، وذا الفهم لا                
تصبح الصور شيئاً ثانوياً يمكن الاستغناء عنه أو حذفه ، وإنما تصبح وسيلة حتمية لإدراك               

 أو توصيله ، وتصبح المتعة الـتي        نوع متميز من الحقائق ، تعجز اللغة العادية عن إدراكه         
تمنحها الصورة للمبدع قرينة الكشف ، والتعرف على جوانب خفية من التجربة الإنسانية             
، ويصبح نجاح الصورة أو فشلها في القصيدة مرتبطاً بتآزرها الكامل مـع غيرهـا مـن                 
             العناصر باعتبارها وصلاً لخبرة جديـدة بالنـسبة للـشاعر الـذي يـدرك والقـارئ               

  ) .١"(الذي يتلقى 
، فإن أفـضل    ) ٢(وبما أن الصورة بالمعنى الأسلوبي هي تجسيد لعلاقة لغوية بين شيئين                

القارئ من أجل أن يـدرك عمـل        " لأن  . ما يتبدى ذلك ويظهر في الصورة الاستعارية        
كن كيف يحصل التوسع    ول. الاستعارة عليه أن ينتبه إلى المعاني القديمة والمعاني الجديدة معاً           

 هو اختيار طائفة من الخصائص الـتي        -إذن–في المعنى أو تغييره ؟ ليس أساس الاستعارة         
إن القارئ مضطر إلى ربط الفكرتين معاً ، وفي       : الأولى أن نقول  ، يعطيها الاستعمال الحرفي  

  ).٣" (هذا الربط يكمن سر الاستعارة وغموضها 
دث  ما يمكن أن نسميه بالاصطفاء الدلالي ، فالاستعارة              ولكن في عملية الربط هذه يح     

لا يمكن أن تحمل الدلالة التي تشحن ا وتنتج المعنى إلا إذا بقيت تحمل آثار المعنى السابق                 
        ، وتلغي هذه الآثار في الوقت نفسه لتؤكد المعنى الجديد المنـتج ، فالـدالّ الاسـتعاري                

من عناصره التي تؤلف معناه العام ، أي يفقد شيئاً من معانيه            يفقد جزءاً   ) المستعار منه   ( 
الجزئية ، ولكن هذا الفقد لا يشكل نقصاً بل يستبدل ويستكمل مـن المعـاني الجزئيـة                 
للمستعار له وبذلك يتولّد المعنى الجديد نتيجة لقاء المفهومين أو التـصورين بوصـفهما              

  فعندما نستخدم استعارة نكون . اء الدلالي نسقين و هذا ما يمكن أن نسميه عمليه الاصطف
  ــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٢ص،جابر عصفور. د، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ) :١(
  .٢٢ ص،م ١٩٩٥ ، ١ط، دمشق ، دار الينابيع ، علي نجيب إبراهيم . د ، ترجمة ، فرنسوا مورو، الصورة الأدبية ):٢(
  .٨٠مصطفى ناصف ص. د، النقد العربية المعنى فينظري): ٣(
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مجبرين على أن نخلق تجريداً من صفات عديدة يستحضرها اللفـظ الاسـتعاري فينـا في                
لكن من الضروري أن نستدعي مفهوم الصفة الغالبة ، و هي علاقـة             . استخدامه العادي   

 مما يعني أن الاصطفاء الـدلالي       المماثلة أوعلاقة المشاة التي يستند إليها في بناء الاستعارة        
  ) .١(الذي يحققه التركيب الاستعاري يفترض تنظيماً تراتبياً لعناصر المدلول

  

فالصورة الاستعارية هي تركيب لعدة وحدات دلالية ثم رصدها وملاحظتها تتلاقى في               
تعبير صورة واحدة مسيطرة ، إا تعبير عن فكرة معقدة ، لا بالتحليل والشرح ، ولا بـال                

ارد ، ولكن بالإدراك المفاجئ لعلاقة عضوية موضوعية ، وهذه الفكرة المعقدة تترجم إلى              
  ) . ٢(مساوٍ محسوس 

     
   وهنا يمكننا أن نصف حركة إنتاج المعنى داخل التركيب الاستعاري؛ ففي كل علاقـة              

تعار لـه وكـلا     استعارية توجد أوجه من الاختلاف و أوجه من الشبه بين المستعار والمس           
النمطين من الأوجه لا يرتبط بصاحبه إلا حين يجمعهما في أعماق الفنـان وفي أعمـاق                

  .المتلقي إدراك داخلي بتجاوما
 يعي الوعي كله أين تبدأ المتشاات وأين تنتـهي          -عند الخلق – وبالنسبة للفنان نرى أنه     

وأغرا ، وإذا جاز أن نـستعمل        لأنه يملك ذهناً حساساً لأدق أوجه العلاقة         ؟  المتغايرات
 إنه ذهن يتصف بالقدرة على إقامة العلاقة الوثيقـة والـصلات             :اصطلاحات نفسية قلنا  

الشديدة والربط بين المركبات في أقطار العالم الحي والميت ، والسعي وراء التقـاط هـذا                
 ذلك مهـتم    من السماء ومن الأرض وما بينهما ، وهو في سبيل         )العلاقة  ( الجوهر الطيار   

بأوجه التشابه مبلغ اهتمامه بأوجه التغاير ، والمركبات التي ينـشئها لا تكمـن طاقتـها                
، بل في الصورة المخلوقة     )الجامع في كل    ( وقدراا على التخييل ، ولا تتميز عظمتها في         
  ).٣(الجديدة ، رؤية الفنان القلب النابض بروح الشعر

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٣٩ص،فرنسوا مورو، صورة الأدبية ال): ١(
  .١٠٧ص ، هربرت ريد ، اللغة الفنية ): ٢(
  ٥٦ص، نعيم اليافي. د،مقدمة لدراسة الصورة الفنية : )٣(
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     لذلك فالتركيب الاستعاري عليه أن يتجاوب مع هذه الرؤية ، ويتناغم مـع ذلـك               
دلالة ، إذ يتولّـد المعـنى       القلب النابض بروح الشعر ويتجلى ذلك في الحركية الداخلية لل         

الجديد من التوازن القائم بين قوة جذب المدلولات المشتركة بين حديـه ، وقـوة دفـع                 
  . المدلولات غير المنسجمة مع المعنى اازي 

       
فالجزء المشترك بين مدلولات حدي التركيب الاستعاري يشكل قاعـدة ضـرورية                  

دين ، أما الجزء غير المشترك فلا يقل أهمية لإبداع أصـالة            لإقامة التطابق المفترض بين الح    
وقد وجد بول كلوديل صيغة صحيحة إلى حد        . الصورة واستئناف حركة اختزال المعنى      

إا العملية التي تتولّد عن وجود أوحد ، ومترابط ومتـزامن           :"ما لتعريف الاستعارة بقوله     
  ) .١"(لشيئين مختلفين 

يب الاستعاري في التأثير في المتلقي من خلال التخييل المتولّـد عـن               تكمن فاعلية الترك  
الخاصية اازية للربط والاقتران بين حدي التركيب الاستعاري فهذا الاقتران يؤمن لنـا             

مصدرها الدهشة الـسارة  " رؤية شيء في ضوء شيء آخر ، وذلك يولّد نوعاً من البهجة             
ان التقاء شيئين لا يلتقيان في الواقع ، ومع إدراكنـا           التي بزغت داخلنا ، مع إدراكنا لإمك      

لمغزى هذا الالتقاء وما يصاحبه من شعور بتعرف ما لم نكن نعرف، وهو شعور ينطـوي                
على قدر من المبالغة ، مادام المتلقي يدرك أن ثمة أشياء متباعدة بلا علاقة ظـاهرة تـربط                  

ينبغي أن ينطوي الاقتـران علـى   بينها قد تجمعت و تآلفت على نحو لافت غريب لذلك      
جدة تميز علاقاته التي تتجاور داخلها الأشياء أو تلفتنا إلى طرافة التقائها ، ويصبح شـأنه                
شأن التشبيه المتداول بين الناس ، لا نكاد نلتفت إليه في ثنايا اللغة أو أبيات الـشعر أمـا                   

على تميز الشاعر ، وهو أقدر       فهو قرين الاختراع وعلامة       على جدة    الاقتران الذي ينطوي  
على المباغتة لنصرة العلاقة التي تمثله والجدة تحرك النفس في كل الأحوال لأن النفس أنست               

  ) .٢"(لهما المعتاد والمألوف ، فيقل تأثيرها ب
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٤١ص،فرنسوا مورو، الصورة الادبية :  )١(

  .٢٨٩-٢٨٨ص،جابر عصفور. د، )ي راث النقددراسة في الت(مفهوم الشعر :  )٢(
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فالصورة الاستعارية بما تقدمه من عوالم غريبة عن نفس المتلقي لها قدرة على إثارة مشاعره               
 عواطفه بشكل ملحوظ وواضح ، وهنا تجاوز الاستعارة وظيفتها الإبلاغية إلى            في، والتأثير   

       اللغة العاديـة ذلـك أن       وظيفة بلاغية تسمو و ترقى في فاعليتها وقدرا في التأثير على          
حدوث التأثير للاستعارة التي تحركنا وتؤججنا بالمـشاعر يكمـن في تلـك الأفكـار               " 

فهناك جزء من الشعور ينتج عن البهجـة        . المضغوطة والعواطف الكامنة خلف الاستعارة      
ار ومن الواضح أن لمحتوى الاستعارة ، و الأفك       ، والدهشة في حل بعض الخيوط المتشابكة       

المثارة ، والصور والكلمات الشعورية التي يمكن أن تشرح جزئياً الاسـتجابة الفعالـة في               
  ).١"(المستقبل دوراً في عملية التأثير الاستعاري 

   

  )  :٢"(جيكور و المدينة " يقول السياب في قصيدته  

  

المدينةو حولي دروب  ُتلتف  

ْـن قلبيحِ   بالاً من الطينِ  يمضغ

  طينه،ن جمرةٍ  فيه و يعطين ع

  .لنار يجلدنَ عري الحقولِ الحزينهحبالاً من ا

و يحرقنيوحِ جيكور في قاعِ  ر  

  .و يزرعن فيها رماد الضغينه

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٥ص،يوسف أبو العدوس . د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث : )١(
  .٢٢٥ص، بدر شاكر السياب  ، الأعمال الشعرية الكاملة): ٢         (
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 في المدينة ؛ فقد نزح عـن قريتـه          بالسياب كغيره من شعراء الريف عانى مرارة الاغترا       
 ودخل المدينة وهو يعاني من الغربة الاجتماعية فلا عجب إذا نفر من             ) جيكور    (الصغيرة

  . في قلبهو حاولت أن تحرق ما زرعت جيكور،  بغداد التي خذلته عاطفياً و سياسياً
     
يظهر ذلك بشكل واضح من خـلال       ، يبني السياب استعاراته ببراعة فائقة وحرفية عالية        

. الصفات التي أسبغها السياب على موصوفات لا تكتسب هـذه الـصفات في الواقـع                
و للضغينة  ،  و الروح لها قاع     ، و الحقول عارية و حزينة      ، فالحبال من الطين و من النار       

  .رماد
بدع  السياب حين فاعلَ بين النسقين التصوريين للحبال و الطين وصهرهما في بوتقـة                 أ

و مـدّ     ، السياق ليحصل على معنى جديد بعيد هو حبال الطين التي تمضغ قلب السياب            
ظلال معنى فعل المضغ القائم على التقطيع و السحق ليصل ا إلى القلب موطن الأسرار و                

استطاع    ذا الفعل تقديم صورة عن مرارة الاغتـراب الـذي              ف. المشاعر و الذكريات    
يمزج الـسياب بـين النـسق       ، ) حبالاً من النار  : (و كذلك في قوله     . يعيشه في المدينة    

) حبال النـار  (التصوري  للحبال و النسق التصوري  للنار ليحصل على معنى جديد هو              
استطاع السياب الوصـول    ،  ) الطين حبال(وهذا المعنى الجديد  يختلف عن المعنى السابق         

و كأنه هدم المعنى الأول الذي كونه منذ فترة وجيزة ليبني معنى            ، إليه في فترة زمنية قصيرة      
جديداً يفاجئ المتلقي به و يدهشه ؛ فهذه الحبال النارية تمارس فعل الجلد بكل ما يحملـه                 

الجلد على جسد عـارٍ       فما أقسى من يمارس فعل      . من قسوة على عري الحقول الحزينة       
  حزين؟

هذه الحبال النارية لا تتورع عن حرق الأحاسيس الجيكورية الجميلة التي اسـتوطنت في              
و أوضار الحقد التي تلوث روح السياب الذي        ، قلب السياب لتزرع مكاا رماد الضغينة     

  .  كان يرجو من المدينة   أن تداوي جراحه و تحقق أحلامه 
   

  

 ٢٨٠



تقدير في الصورة الاستعارية هو غرابتها وجدا عندما تكـشف عـن            فمصدر الروعة وال  
علاقات بين الأشياء لم يدركها الإنسان العادي ، في حين التقطتها عين المبدع وصـاغتها               
روحه في تركيب حمل بعض رؤيته عندما قدم شيئاً اعتادت عليه النفس في ضوء جديـد                

           . اعتادت النفس علـى التعـاطي معهـا           التي وكساه حللاً ية تختلف عن ثيابه المألوفة      
إن الأصل في الصورة الاستعارية أن تكون قائمة على الابتكار ، حتى تـستطيع أن تمثـل                 
إعجاب النفس ، وتفاجئها بالمعاني والدلالات الإيحائية التخييلية التي لا عهد لها ا ، فتثير               

للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية ، قوي       دهشتها ا ، لأن الاستغراب والتعجب حركة        
انفعالها وتأثرها ومهمة الصورة هي استكشاف شيء بمساعدة شيء آخر ، والمهم فيها هو              
ذلك الاكتشاف ذاته ، أي معرفة غير المعروف لا مزيد من معرفة المعـروف ، فالمبـدع                 

لعياني المرصود ، ومـن     حينما يستطيع أن يعثر على وجه مشترك بين المعنى ارد والواقع ا           
جهة لا يتصور الإنسان العادي أن يتوفر فيها مثل هذا الوجه المـشترك ، أو يـأتي عـن                   

 يعيد تنسيق عناصر الصورة وفق مشاعره وأفكاره ، لا وفق           أنويستطيع عندئذٍ   . طريقها  
ربط بين  الواقع العياني المرصود ، ويخرج ا من بعدها المكاني المقيس إلى بعدها النفسي ، ي              

عناصرها ومشاعره وأفكاره ربطاً غير متوقع ، يصنع لها به نسقاً مكانياً لم يكن لها من قبل                
بحيث تصبح الصورة تعبيراً صادقاً عن الشعور أو الفكرة ، والتصوير غير المباشـر الـذي                
يحدث فينا الاستجابة المطلوبة ويثير الدهشة ، ويمنحنا معرفة جديدة إنما هو الذي يقـوم               

وهنا تكمـن فاعليـة     ) .١(ا  على الربط غير المتوقع الذي يملك أفئدتنا ، ويسحر أبصارن         
التخييل الاستعاري عندما يأسر ألبابنا ويجوب بعواطفنا ومشاعرنا مناطق بكراً لم يـصلها             
خيالنا من قبل ، فهو في فعله هذا يقدم لنا معرفة جمالية تسري في أعماق نفوسنا بعيـداً                  

صرامة المعرفة المنطقية وجفافها إلى نوع من الاستكشاف الذي يوحد بـين            وتنأى بنا عن    
  الاستعاري فجمالية التركيب.وشغفنا بالمعرفة والجمالويشبع رغبتنا الفطرية والعالم  الذات

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٥،يوسف أبو العدوس. د،  الاستعارة في النقد الأدبي الحديث):١(
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ى الابتكار والجدة في التصوير تفعل فعلها في نفس المتلقي ، فهي أكثر تأثيراً من               القائمة عل 
الاستعارة الذابلة أو المبتذلة التي عراها الاستعمال المتكرر من محاسنها فلم يبق لها إلا وظيفة               
الإبلاغ بعد أن تدنت فاعليتها الجمالية إلى درجة الصفر ، أما الاستعارة البديعة المـؤثرة               

تفيد النفس زيادة معرفة لم تكن معروفة لها من قبـل ولأن الـنفس              " فهي الاستعارة التي    
تشعر باللذة تجاه هذه المعرفة الجديدة فالسرور الذي يداخل نفس المتلقي ، إنما هو الحاصل               
على المعنى الجديد، والمعرفة لم تكن مكتسبة لديها من قبل ، وقـد ضـاعفت سـرورها                 

ك أا لم تحصل  على ما حصلت عليه إلا بعد تعب و معاناة ، و لأا                 وفرحها وأنسها بذل  
والمعرفة الجديـدة الـتي     . اكتشفت شيئاً جديداً عن طريقها ، كان الفرح وكان الأنس           

يكتسبها المتلقي من الصورة الاستعارية النادرة القائمة على الخلق والابتكار ، تزيد المعـنى              
  ).١" (التي يراد الكشف عن مشاعرها جلاءً المراد نقله وضوحاً ، والذات 

  
    فجمالية التركيب الاستعاري وقيمته تتحددان تبعاً لغرابته وبعـده عـن المـألوف ،               

مة بـين    من توافر الحد الأدنى من الملاء      لكن هذا المعيار معيار نسبي غير مطلق ، لأنه لا بد          
المهم  " فـ  . ل بين المبدع والمتلقي     حدي التركيب الاستعاري لكي تتحقق وظيفة التواص      

مة ،  وملاءأن تكون العلاقة بين حدي القياس الاستعاري أو مقدمتيه علاقة قرب ومناسبة             
سواء كانت تقوم على التشابه أو التضاد ، بحيث يمكن إحضار هذه العلاقـة بـسرعة في                 

تفاعل هاتين المقدمتين ، هو نتاج ل  ذهن المتلقي عندما يفاجأ بالتعبير الاستعاري نفسه الذي
ولا يصبح الهدف هنا من هذا القياس الاستعاري بيان صحة اعتقاد ما ، وإنما هو تخييـل                 

. شيء ما ، إما لتحسينه أو لتقبيحه بقصد إيثاره والإقبال عليه ، أو كراهيته والنفور منه                 
موض العلاقة  ومن هنا تتوقف دلالة الاستعارة واستجابة المتلقي لها على مدى وضوح أو غ            

  ا أو بعدهما ، ولهذا تتحدد شروط الاستعارة وفقاً لما تقتـضيه قـدرة              مبين المقدمتين وقر 
بين المفهومين اللذين يتم الربط بينـهما        مة فالقرب والملاء  )٢"(الاستجابة     على     المتلقي

  يلاستجابة المتلقي للفعل الاستعار في التركيب الاستعاري شرطان ضروريان ولازمان
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٦ص،يوسف أبو العدوس. د،  الاستعارة في النقد الأدبي الحديث):١(
  . ٢١٦،ص،لفت الروبيأ. د،لشعر عند الفلاسفة المسلمين نظرية ا) : ٢(
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ه في نفس المتلقـي توخيـاً       ارة وقدرا على إنتاج المعنى وبث     فهما يتحكمان بفاعلية الاستع   
حداثه من تحريك جملته العاطفية لاستقبال ذلك المعنى المنـتج واسـتيعابه            للأثر المطلوب إ  
ه ومعارفه وهذا ما يؤكده يوسف أبـو        غني تجربته الجمالية ويوسع مدارك    بالشكل الذي ي  
تكون الاستعارة جميلة ومؤثرة عندما تكون الصلة وثيقة بين المـستعار           : " العدوس بقوله   

ناسبة فيها بين الطرفين غير مقبولة ، وإنما تصح الاستعارة          والمستعار له ، وكل استعارة لا م      
وتحسن على وجه من الوجوه المناسبة وطرق من الشبه والمقاربة ، وهذه الملاءمة تكون من               
حيث الجو النفسي العام ، والدلالة الإيحائية ، وحركة النفس الوجدانية ، ورصيدها مـن               

من نفس المتلقي ، ولا يتم ذلك إلا إذا تم التفاعل           حتى يتمكن المعنى المراد نقله      ، الخبرات  
و ، بين اللفظ والمعنى من جهة وبينهما و بين الجو النفسي العام و حركة النفس الوجدانية                

رصيدها من الخبرات من جهة  أخرى ، فالنفس تتفاعل وتنسجم مع ما يتماشى وحركتها               
و ملائما للجو النفسي العام      ، ا  الشعورية ، وما تجده معبرا بصدق و عمق عما يجيش فيه          

الذي صيغت الصورة الاستعارية للتعبير عنه كما أا تنفر من الكلام الـذي لا يكـون                
  ).١"(كذلك والذي يكون الامتزاج بين لفظة ومعناها قلقاً ومعدماً 

  

 ففي الصميم الخالص للصورة الاستعارية تبرز حالة الانصهار والتوحـد بـين النـسقين              
، لينتج من حالة التوحد هذه المعنى الجديد و  ها هنا            ) المستعار والمستعار له     ( ينالتصوري

إذ مهمـا   . نلامس الطبيعة العميقة للاستعارة ، وما يكون قيمتها الإيجابية ، وأصـالتها             
كانت قوة المماثلة ، فإن الكاتب الذي يستخدمها لا يتجرأ إلى حـد توحيـد الألفـاظ                 

الصورة وهذه المطابقة كمـا يلاحـظ             ة وحدها تسمح بمطابقة طرفي      المتقاربة والاستعار 
 ليست مطابقة عقلية وعملية يبقى القصد منها أن تكون صحيحة إلى            )غاستون إنيوت   ( 

غير أا تعبر عن ردة فعل      . الأبد ، بل هي مطابقة من أجل الخيال ، جزئية وربما عارضة               
  ). ٢"(نطباعية تركيبية ، إا شعر وبالتالي بناءة شعورية عند الإنسان ، فالاستعارة ا

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ٢٢٩ص،يوسف أبو العدوس. د،  الاستعارة في النقد الأدبي الحديث) :١(

  .٤١ص،فرنسوا مورو، الصورة الأدبية ):٢(

 ٢٨٣



ساير     فالصورة الاستعارية هي الإبداع الخالص للروح لأن الحالة الوجدانية للمبدع قد ت           
أبعاد عناصر الصورة في الواقع العياني المشاهد وتتفق معها ، وقد تخالفها وعندئذ لا بد من                

 بـين الحالـة      و إعادة تنسيق تلك العناصر وترتيبها بحيث يتحقق الانسجام والتناغم بينها         
الوجدانية التي يعيشها المبدع وذبذبتها الشعورية ، فالهدف من إعادة التنسيق هـذه هـو               

ق التلاؤم بين الصورة الاستعارية والحالة الوجدانية للمبدع ، عندها تنساب حركـة             تحقي
الصورة الاستعارية تعـبير عـن نفـسية    " النفس ، لتكون أصدق تعبيراً وأكثر تأثيراً لأن     

الشاعر ، إذ إن الصورة الاستعارية المعجبة في الشعر ، هي تلك الصورة الخيالية الكاملة ،                
لة نفسية ، وتأسيساً على ذلك أصبحت الصورة الاستعارية هي التي تثير            التي تكتسبها حا  

انفعالاتنا النفسية ، وتحرك أفكارنا ، وهي التي تتشكل على المستوى النفسي والـدلالي ،               
وحيويتها نابعة من قدرا على تحقيق الانسجام بين هذين المستويين ، ولا تصدر الصورة              

 ، وهذا التفكير لا يأخذ طابعاً عقلياً بحتاً ، وإنمـا يخـتلط              إلا عن تأمل وتفكير    الاستعارية
بالشعور وبالخيال و بأعماق النفس ، و عندما يختلط هذا التفكير بالانفعال والإحـساس              
تتولد الاستعارة ، ويحكمها طابعان ، طابع عقلي ، وآخر شعوري ، الأول هو التأمـل ،                 

لصورة الاستعارية إذن نابعة من النفس الإنسانية ،        والثاني هو الطبع والشاعرية والموهبة ، فا      
وليست ظلاً للعالم الخارجي ، وهي في مظهرها تخفي في داخلها بعداً معنوياً ، لأن العمل                

حتى ، الأدبي تعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية تعمل الحواس على تقديمها للمتذوق        
      وجدانية تمتـزج بـالفكر الإنـساني       إن هذه الصور والظلال والإيقاعات إنما هي طاقة       

لأن الاستعارة نمط خاص في الإدراك ، وأسلوب فريد لا يمكن الاستغناء عنه             ) ١"(المبدع  
إن الموضوعات الأساسـية في     . في اكتشاف نوع متميز من المعرفة وإيصالها إلى الآخرين          

لأدب ، والمحك الـرئيس     الأدب قد تتغير ولكن الاستعارة باقية راسخة ، إا قاعدة حياة ا           
  ).٢(للأديب ومناط تألقه 

  ـــــــــــــــــــــ

  .٢٥١ص،يوسف أبو العدوس. د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث:  )١(

  .٤٦ص ، لويس . دي ، اللغة الفنية : )٢(

  

 ٢٨٤



 هذا يدل على أن الاستعارة مظهر أسلوبي أساسي في العملية الإبداعية ينهض بوظيفـة                
إدراك الاستعارة وقيمتها الجمالية    " و  . ج المعنى الأدبي و إيصاله إلى المتلقي        محورية في إنتا  

في العمل الأدبي لا بد له من تذوق لغوي ومعايشة للمجالات الدلالية ورموزها في كـل                
جانب من جوانب الحياة المادية والفكرية و النفسية ، ذلك أن إضاءة الكلمـة المـستعارة          

ف إلا لمن يعرف ويحس بأا ليست من هذا المحيط الذي حلّت به    وإشعاع دلالتها لا ينكش   
، وعند إدراك هذه الحالة الدلالية يتحقق عنصر المفاجأة والمباغتة مما يكسر الألفة والتتابع              

أو لنقل إنه يتميز بجـدة تـوقظ         لسلسلة الدلالات في السياق ، ويتولد إحساس غريب         
بيعة التجربة الشعورية والموقف ، ونحن هنا أمام جزئية         النفس وتحرك أعماقها لتتفاعل مع ط     

قد تكون أكثر تنويراً من الجزئيات الأخرى إلا أا تظل لمحـة مـن لمحـات الأسـلوب                  
  ). ١"(التصويري والأسلوب الجمالي عامة لشاعر أو أديب كاتب 

  
ره الاستعارة  فموطن الجمال في الصورة الاستعارية هو المعنى الجديد الذي تنتجه وتبتك              

، وهذا المعنى الجديد يعد وليد الربط بين تصورين متباعدين يوحد بينهما المبدع حـسب               
رؤيته ، ويقدم ذلك المعنى المتولّد إلى المتلقي هادفاً إلى إثراء معرفته وجملته العاطفية بتجربة               

رة الجيدة تزيـل    الاستعا" معرفية جمالية جديدة تغني خبرته ومعرفته وشعوره بما حوله لأن           
الرتابة عن الأشياء وتكشف عن علاقات جديدة بين عناصر الوجود ، تقدم عالمنا القـديم               
بشكل جديد مدهش يحرك الفكر ويثير التأمل وينشط الشعور بالنضارة ، ويعيد الكـائن              

  ).٢" (البشري إلى مكانه من العالم ، وصلته العميقة بكل مظاهره  وظواهره 
الحميمة بين الإنسان ومحيطه تدفعه إلى محاولة أنسنة هذا المحـيط وإكـسابه                   فالعلاقة  

بشرية ، في محاولة منه لتعميم الصفة الاجتماعية على موجودات العـالم حولـه               صفات
في الاستعمال الاستعاري يمتـد اتمـع إلى كـل          " ليألفها ويوهم نفسه بأا تألفه لأنه       
  الوهمية بحيث نرى المنظر جميلاً لأننا نتصوره غنياً في موجودات الطبيعة ، إلى الكائنات 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٠ص، فايز الداية . ،د)الصورة الفنية في الأدب العربي( جماليات الأسلوب) : ١(

  .٢٣٢ص، يوسف أبو العدوس. د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث ):٢(
  

 ٢٨٥



 أن الانفعال الجمالي جوهره الاجتماع ، ويـسعى إلى          الحياة ، يؤكد الإدراك الاستعماري    
توسيع الحياة الفردية بنهوضها إلى أفق الكونية الشاملة ، الاستعمال الاستعاري يربط الفرد             

الحياة حتى   بالكل ، ويربط اللحظة بالديمومة تنشأ الصورة حين يتسع الشعور باجتماعية            
 يرتد على وجـه العمـوم إلى الـشعور          تشمل كافة الموجودات ، الاستعمال الاستعاري     

الكامل بالحياة نفسها ، وأول مظهر جمالي للاستعارة استعادة الحياة توازـا واسـتئناف              
  ) .١" (الانسجام الداخلي بين المشاركين فيها 

       

فالصورة الاستعارية عندما تقدم معنىً جديداً يعبر عن موقف معين قد تتجـاوزه إلى                  
 المرء للحياة والوجود حوله ، لأن أساسها التخييل القائم على المزج المنتج      أمهات تصورات 

والنافع للفكرة والإحساس الذي يمكّنها من تخطي الحواجز والجمع بـين العناصـر غـير               
الصورة " المتشاة أو المتشاة في وحدة كلية تحمل في صلبها سر الوحدة في الوجود لأن               

الإنساني صلة أو قرابة مع كل شيء يعيش أو عاش ، وإثبـات             الشعرية هي إدعاء العقل     
وفي عمله هذا فإن العقل ينشئ خلال كل استعارة صلة قرابة بـين الأشـياء               . إدعائه له   

بـن  ( أركان فحـين سمـى       ةالخارجية وينبغي لنا أن ندرك أن الاستعارة علاقة ذات ثلاث         
نا بشيء عن الزنابق ، وثانوياً كان       ، كان يخبر  ) شجيرة النور و زهرته   ( الزنبقة   )جونسون  

يخبرنا بشيء يتعلق بالنور ، ولكنه كان يفعل ذلك بطريقة تغني تجربتنا مع الزنابق ، وهذا                
  .طبعاً إذا أدركنا الصورة ووصلت إلى قلوبنا 

المعنى الذي يعطيه النور للزنبقة ، والمعنى       : إن هذه الاستعارة مركزة إلى حد أن ثلاثة أشياء          
تعطيه الزنبقة للنور ، ومعنى العلاقة بين النور والزنبقة لدى كل قـارئ في سـياق                الذي  

  القصيدة ، هذه الأشياء الثلاثة صارت مجدولة بطريقة لا يمكن معها انفـصال في شـيء               
  ).٢"(واحد 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ٦ص ،مصطفى ناصف . د، الصورة الأدبية :  )١(

  .٦٧ص ، فينمجموعة مؤل، اللغة الفنية  : )٢(

  

 ٢٨٦



ففي كل استعارة نحن أمام خبرة جديدة تضاف إلى خبراتنا السابقة حول مكوني التركيب              
  .الاستعاري 

كما تساعد الاستعارة على تفعيل العلاقات الترابطية بين الأفكار المتنوعة عند المتلقي ،                 
تحتـوي  " يـث   وذلك عن طريق التداعي الذي تحدثه في مخيلته عندما يتلقى الاستعارة ح           

الاستعارات على صور متنوعة ، وهذه الصور تختلط بتجارب سيكولوجية متكئة علـى             
تصورات داخلية مفترضة ، إذ إا ربما تعمل دون نقل صورة محددة للموضوع المطروق ،               
وعلى أي حال فإن الأفكار لا تضاف إلى بعضها بسهولة ، لكنها تتفاعل ، أو تتداخل مع                 

عنى ، بينما الوجوه أو الصفات العابرة التي ليس لهـا علاقـة بـالفكرة               بعضها مكونة الم  
فمثلاً عند الحديث عن البحر والاسـتعارات  . المطروحة تحذف الواحدة منها تلو الأخرى  

والتشبيهات المتعلقة به ، فإن صورة القمر الجميل وانعكاسه على سطح البحر أو صـورة               
لى الذهن في تلك اللحظـة ، ولكـن هـذه الـصور             تقفز إ .... الأسماك الزاهية الألوان    

  ).١" (إلخ ...والتخيلات تتلاشى إذا ما كان الحديث عن السلاح أو الأسطول الحربي 
  

   وهكذا يمكن لنا أن نجمل جمالية التركيب الاستعاري وفاعليته في إنتاج المعنى بقول عبد              
 ا ، وهي عنوان مناقبها ، أا        ومن خصائصها التي تذكر   " القاهر الجرجاني في الاستعارة     

تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عـدة مـن                 
الدرر ، وتجني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر ، وإذا تأملت أقسام الصفة التي ا يكون                 

          البلاغة ، ومعها يستحق وصف البراعة ، وجد دلاها      الكلام في حا تفتقر إلى أن تعيرها ح
، وتقصر عن أن تنازعها مداها ، وصادفتها نجوماً هي بدورها ، وروضاً هي زهرهـا ،                 
وعرائس مالم تعرها حلْيها فهي عواطل ، وكواعب مالم تحسنها فليس لها في الحسن حظّ               

  لخرس مبنيةً ،ا فإنك لترى ا الجماد حياً ناطقاً ، والأعجم فصيحاً ، والأجسام. كامل 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٣ص، يوسف أبو العدوس. د،  الاستعارة في النقد الأدبي الحديث) :١(
  

 ٢٨٧



والمعاني الخفية بادية جلية ، وإذا نظرت في أمر المقاييس وجدا ولا ناصر لها أعز منـها ،                  
ك المعاني  إن شئت أرت  . ا   معجبة مالم تكنه   ولا رونق لها مالم تزا ، وتجد التشبيهات غير        

اللطيفة التي هي من خبايا العقول ، كأا قد جسمت حتى رأا العيـون ، وإن شـئت                  
  .لطفّت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون 

وهذه إشارات وتلويحات في بدائعها ، و إنما يتجلى الغرض منها ويبين إذا تكلّـم علـى                 
  ).١"( كل فن بالتمثيل التفاصيل و أفرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ

  .٤٣ص، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ) : ١(

  

  

 ٢٨٨



     :الاستعارة والتجسيم -٢

      الأدب بصورة عامة تعبير فني جميل مادته اللغة ، يتحقق بفيض خيـالي ينقـل               
فالتجسيم يعـود في    . للذة  الأفكار والمعاني مجسمة صحيحة تلفّها هالة من الإمتاع وا        

وعند الرجوع إلى معانيها المعجمية نتبين الدلالة على        ) جسم  ( أصله اللغوي إلى مادة   
. الظاهر المحسوس ، وربما لا يقتصر هذا الظاهر على البصر بل يشرك سائر الحـواس                

      أو الأعضاء من النـاس و الإبـل       ، الجسم جماعة البدن    :" فقد جاء في لسان العرب      
  ).١" (حقيقته وجسم الشيء ،  الخلْق هم من الأنواع العظيمةو الدواب و غير

      
كل شيء مادي يمكن إدراكه وتصوره      :   أما في الاصطلاح الفلسفي فإن جسم           

الطول : في المكان ، فالجسم في بادئ النظر هو هذا الجوهر الممتد القابل للأبعاد الثلاثة               
ذو شكل ووضع وله مكان ، إذا شغله منع غـيره مـن             والعمق ، وهو     ، والعرض ،  

التداخل فيه معه ، فالامتداد وعدم التداخل هما إذن المعنيان المقومان للجسم و يضاف              
  ).٢.(إليهما معنى ثالث وهو الكتلة 
الطول والعرض والارتفـاع ، ويمكـن لنـا أن نـراه            : فالجسم يمتاز بالأبعاد الثلاثة     
ه بحواس أخرى وما يردف ذلك مـن رائحـة وطعـم            ونتحسسه بالأيدي ، وندرك   

  .وصوت يخاطب مسامعنا 
  

ميل معاكس للتجريد ، أي إبراز الماهيـات        " أما في الاصطلاح الأدبي فالتجسيم هو       
 والأفكار العامة والعواطف في صورة وتشابيه محسوسة هي في واقعها رمـوز معـبرة              

  ).٣"(عنها 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٤ص، ٢ج، ابن منظور ، رب لسان الع:  )١(

 .٤٠٢ص،م١٩٧٨، ١ج، القاهرة –بيروت ،  دار الكتاب المصري –دار الكتاب اللبناني ، جميل صليبا . د، المعجم الفلسفي :  )٢(

  .٥٩ص،م ١٩٧٩، ١ط،بيروت ، دار العلم للملايين  ، جبور عبد النور ، المعجم الأدبي :  )٣(

  

 ٢٨٩



كرة جسماً ، أو هو تجلّيها من خلال الوحدات         فالتجسيم في ميدان الأدب يعني إعطاء الف      
يجعـل مـن    " حين  والفن بصورة عامة    . اللغوية في صور تعبر عنها وتوصلها إلى المتلقين         

   .)١" (اً إنما يريد أن يجعل الإحساس خصباً ، و أن يخرج منه فكراً المعنى حسياً عياني
  

 البشرية لينفذ من خلالها إلى عـالم        والجمال الفني يمتاز بالطابع الحسي ومخاطبة الحواس         
التجلي المادي للفكرة التي تنبثق في  بشكل واضح في الأدب بوصفه المشاعر ، ويتبدى ذلك   

ذهن المبدع ، بل إن هذه الفكرة ليس لها طابع تجريدي إذا اقترنت بالأديب ، فهي فكرة                 
  وفـق مـادة    محسوسة بالأصل ، ولا نعدها موجودة إلا في حال حضورها التجـسيمي             

توائمها ، وذلك لأنه أقدر منا على معرفة جزئيات المواد الحسية وخصوصية كل واحـدة               
منها ، وعلى معرفة باطنية بالأشياء يستطيع ربطها بما يريد من أفكار ولربمـا استعـصت                
التعابير اردة على الأديب في تبياا أو ضاقت عن حجم مشاعره ومساحاا الوسـيعة ،               

ليس له إلا اللغة اازية ليوضح اهول ويبرز المكنون مـستنداً إلى التـصاوير              عند ذلك   
المألوفة في مشاهدات الحياة لخبرة البصر وسائر الحواس ا ، ويكون النجاح حليف المبدع              

  ) .٢(إذا تمت السيطرة على التجلي إذ تكون المقاربة بين الدفين والمرئي صحيحة معافاة 
  

و اللغة المرئية في فن الأدب ، وهو يشكل قنطرة بين العالم الداخلي ومـا               فالتجسيم ه      
يموج فيه من مشاعر وأحاسيس وما يضج به من أفكار ومعانٍ ، وبين عناصر العالم المادي                

تأنس بما تدركـه    " والنفس بطبيعتها   . المحسوس وما يضمه من أشياء وموجودات عيانية        
الداخلية بوساطة الحواس التي هي منافـذ إلى العقـل ،       الحواس وتدرك الأشياء الخارجية و    

فالتجسيم ضرورة فكرية إذا استعصى التعبير بارد عن الأشياء وهو ضرورة فنية تضيف             
   إلى الحسي انيـ الإنس  الميل ديدة جمالية ، وتوافقـة جـوتشكل لغ تأثيرات جديدة ، 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٨ص،صطفى ناصفم. د، الصورة الأدبية :  )١(

  .٤٠٩-٤٠٨ص ،م ٢٠٠٢ ، ١ط، دمشق ، دار المكتبي ، أحمد ياسوف . د،الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف :  )٢(

  

 ٢٩٠



  ) .١" (الذي يخلصه من ظلمة اهول  أو  الغائب 
فالتركيب اللغوي للأدب بصفته الجمالية والمعرفية يعتمد الصورة التجسيمية لأا تقـدم              

وترصد ماهيتها وفاعليتـها ولاسـيما في الـصورة         ، وعياً جديداً بالموجودات    للمتلقي  
فما من شك أن الإدراك بـالحواس أوضـح         " الاستعارية التي تقدم سياقات غير معهودة       

وأقرب إلى اليقين ، ومن ثم فهو أكثر تأثيراً ومهمة الأديب أن يلبس الذي من شـأنه أن                  
ك بالحواس ، وبذلك ينقله مـن الإدراك الغـامض          يدرك بالعقل لباس المحسوس الذي يدر     

المحدد إلى الإدراك المحسوس القوي التأثير ، بل إن الأمر لا يقف عند هذا الحد لأن الـذي                  
تدركه بالحس في الأدب ليس أمراً محسوساً ، بل هو أمر مجرد ، و إخراج اـرد مخـرج                   

  ).٢"(المحسوس هو سر التأثير في الأدب 
  

يم هو الشكل المحسوس المتجلّي للمعنى وهو يحتاج إلى إعمال الذهن ، وشـدة              فالتجس    
التصور لاستجلاب طاقات كبرى من الخيال قادرة على تجلية المعنى وإبـرازه في صـورة               

جمالية التجسيم هي تلك القفزة الخيالية في المغايرة التي تجعل غير الحسي            "فـ   . مستجدة  
  ).٣" (افقة الحواس فحسب ، بل يعني ربط البعيد بالقريب حسياً ، فجمالها لا يعني مو

   
ن خلال ما يؤديه من نقل فني        الاستعارية م  والتجسيم مظهر من مظاهر فاعلية الصورة        

 لم المحسوسات ، فتتجلّـى في كيـان        والمفاهيم والمعنويات من عالمها المتسم بالتجريد إلى عا        للأفكار

  ليها ما يوضحها ، بل لا يمكن الحديث عن المعنويات حسي يقرا إلى الأذهان ويضيف إ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٣-٤١٢ص، أحمد ياسوف، الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف : )١  (

، ١ط، كرمـة   مكـة الم  ،  جامعة أم القـرى      ،فاطمة سعيد أحمد حمدان     . د، مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم و البلاغة         : )٢ (

 .٣٧٠-٣٦٩ ص.م ٠٢٠٠

 .٤١٤ص،  أحمد ياسوف، النبوي الشريف الصورة الفنية في الحديث :)٣(

  

  

 ٢٩١



غني المعنويات ويبرزهـا  لمحسوسات ، إن مثل هذا الاقتران ي تقترن با لم ما والأفكار بدقة
  ).١(ويوسع مدلولاا

  

دة عندما تكـسوها لبـوس      فالصورة الاستعارية تجسم الخواطر النفسية والأفكار ار          
الأجسام قاصدةً تقديمها إلى المتلقي مجسمةً لتقرا منه ، وتحثه على تلقيها واستيعاا ليتمثل              

التجسيم " ذلك أن   . في داخله التجربة الشعورية التي عاشها المبدع و أبدع تلك الصورة            
ين عالمين ذهنـيين أو  واسطة العقد ، والرابط بين جناحين ، فالمرحلة الحسية تغدو وسطاً ب 

روحانيين ، فعند المبدع تبدأ الفكرة بجوانبها الروحية ، ثم تأتي المرحلة الحـسية لتجلـي                
المخفي في التجسيم ويتذوقه المرء حسياً ، ومن ثم ينقلب إلى عامل روحي ، وهذا يعـني                 

ا دلالـة  امتزاج الحسي بالروحي في التجسيم وابتعاد الحسيات  عن الطابع المعهود واتخاذه      
عالم روحي ، عالم حسي ، عالم روحي ، ويأتي التجسيم حلقـة             : جديدة ، فثمة ثالوث     

 وقد أشار عبد القاهر الجرجـاني إلى هـذه          ،)٢("بين مجردين ذهنيين أو حيزين عاطفيين       
إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايـا          :" الفاعلية التجسيمية للاستعارة بقوله     

منا إلى مـا    دِ وقَ : "ومثاله قوله تعالى    ). ٣"(عيون   قد جسمت حتى رأا ال     العقول كأا 
    لٍ  فجمع مِلوا مِنعلْعن ه اهنثوراً ببيان قـد    ) هباءً منثورا  (في قوله تعالى    )٢٣/الفرقـان (" اءً م 

فحال الكافرين و أعمالهم مـن      ) ٤(أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة          
  و إغاثة ملهوف ، وقري الضيف ، وغير ذلك من مكارمهم ومحاسنهم حقيرة، ة رحم صل

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 ، ١ط، بـيروت   ، المؤسسة العربية للدراسـات و النـشر        ، وجدان الصايغ   . د، الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث     :  )١(

  .٧٩ص، م ٢٠٠٣

 .٤٤١ص،أحمد ياسوف، لشريف الصورة الفنية في الحديث النبوي ا : )٢(

 .٤٣ص، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة :  )٣(

 .٨٦ص، الرماني ،النكت في إعجاز القرآن :  )٤(

  

 ٢٩٢



  

وهو ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس        ) الهباء(عند االله لأم كفروا به لذلك استعار لها         
ن الهباء يكون منتظما مـع      ثم وصف ذلك الهباء بالمنثور لأ     . شبيه بالغبار وهو لا ينتفع به       

فأعمال هؤلاء لا قيمة لها     ) ١(الضوء فإذا حركته الريح رأيته قد تناثر وذهب كل مذهب         
عند االله لأم كافرون فاستعار لأعمالهم الهباء ووصفه بالمنثور للدلالة علـى أن أعمـالهم               

 تقع عليـه    فالصورة الاستعارية هنا أخرجت ما لا     . تذهب سدىً ولا تنفعهم يوم القيامة       
إلى ما تقع عليه الحاسة بغرض البيان و التوضيح و التأثير ولا يخفى ما              ) أعمالهم  ( الحاسة  

في هذه الصورة من الخيال حيث يتتبع المتلقي حركة القدوم اسمة المتخيلة و عملية نثـر                
الأعمال في الفضاء لتذهب سدى من غير ثواب أو أجر لأن لا قيمة لها فقـد تم في هـذا    

المستعار ( و الهباء   ) المستعار له   ( العمل  ، التركيب الاستعاري الربط بين نسقين تصوريين       
اعتمادا على علاقة المشاة لينتج من هذا الربط معنىً  مؤثراً و مؤلماً للكافرين وهـو                ) منه  

  .و الذي تجسم في صورة الهباء المنثور. الضياع الحاسم و المؤكد لكل ما عملوه 
       

           فاصـدع  ":  وتظهر أيضاً فاعلية الصورة الاستعارية التجـسيمية في قولـه تعـالى               
و الاسـتعارة   ، فبلّغ ما تؤمر به     : حقيقته  ) ٩٤/الحجر (" بما تـؤمر و أَعرِض عن المشرِكين     

غ قد  لأن الصدع بالأمر لابد له من تأثير كتأثير صدع الزجاجة و التبلي           ، أبلغ من الحقيقة    
يصعب حتى لا يكون له تأثير فيصير بمترلة ما لم يقع، والمعنى الذي يجمعهما الإيـصال إلا                 

فقد أخرجت الاستعارة هنا المعـنى      ) ٣(أن الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة  أبلغ          
  أي بلّغ ما أمرت به) اصدع ( إلى معنى محسوس باستخدام ) الأمر بالتبليغ( ارد 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   محمـد : رتبه و ضبطه وصـححه      ، ٣ج، الزمخشري  ، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل           ) : ١(

  .  ٢٦٧ص، م٢٠٠٦، ٤ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، عبد السلام شاهين 

  .٨٧ص، الرماني ، النكت في إعجاز القرآن ): ٣(

  

  

 ٢٩٣



  صورة الاستعارية  هنا صورة موحية مشعة فيها الكثير من النفاذ و عظم من الشرائع فال  
و ) المستعار لـه    ( التأثير بفضل التجسيم المتولد من الربط بين النسقين التصوريين للتبليغ           

حيث تم نقل الأمر بالتبليغ إلى اال الحسي و تم رفـده بمعـنى              ) المستعار منه   (  الصدع
  . حتى يتحقق المراد من التبليغ  إضافي وهو لزوم التأثير

    
  ) :١(و تتبدى جمالية التجسيم في الصورة الاستعارية أيضاً في قول أبي صخر الهُذلي   

  
ّـةُ فهي ظلٌ                  على الأبطالِ دانيةُ الجناحِ  ّـقَتِ المني   و رن

  
       ار الـشاعر الفعـل     و قد اسـتع   ، إذا حلّق و استدار     ، رنق الطائر في الهواء     : يقال    
وجعل للمنية ظلاً تحقيقاً للاسـتعارة مـن        ، للمنية وهو في الأصل للطائر      ) رنقت  ( 

و جعل الجناح دانياً تأكيداً لطمع الموت في الفوز         ، الطائر لأنه يوقع ظلّه في تلك الحالة        
يم فقد أبدع الشاعر في تجـس     ، بالأرواح و كذلك الطائر في التحليق عند الانقضاض       

المنية حتى تبدت أمامنا طائراً كاسراً عظيماً تحوم فوق رؤوس الأبطال مباشرةً  و تمـد                
فالصورة الاستعارية قدمت المنية    ، ظلّها عليهم مستعدة للانقضاض و خطف النفوس        

مجسمة عندما ربطت بين نسقها التصوري و بين النسق التصوري للطير بذكر فعل من              
 تولّد من هذا الربط تجسيم المنية و وضها طائراً عظيمـاً            وقد) رنقت  ( أفعاله وهو   

  .أمام أعيننا يستعد للانقضاض و استلاب أرواح الأبطال في أي وقت 
  ):٢(ويقول أبو فراس الحمداني مفتخراً 

  

   دِ المؤثّل جالسَّـني       على قمةِ ا   يضيق مكاني عن سواي لأن

  ـــــــــــــــــــــ

  .٢٣٨ص،١ج، ان الحماسة ، المرزوقي شرح ديو:  )١(

، م٢٠٠٤، دمـشق  ، منشورات وزارة الثقافـة  ، سامي الدهان. د: تحقيق ، ديوان أبي فراس الحمداني برواية ابن خالويه  :  )٢(

  .١٤٠ص

 ٢٩٤



فيتمكن من  ، لقد استعان أبو فراس الحمداني بالتركيب الاستعاري ليحول اد إلى جبل            
د الذي ندركه بالعقول وأعطاه أبعاداً مكانية و جعـل          فقد جسم ا  ، الجلوس على قمته    

قمـة  ( ففي قوله السابق نجد الاسـتعارة       ، قمته مقعداً له دون غيره باستخدام الاستعارة        
تثير خيالنا و تدفعه باتجاه تخيل اد على هيئة جبل عظيم قمته مرتفعة شاهقة و أبو                ) اد

فياله من عز رفيع و شأن عظيم أن يجلس          ، فراس الحمداني جالس على تلك القمة وحده      
  ! المرء على قمة اد ؟

     
 لا يقتصر التجسيم في الاستعارة على تقديم المعنوي في صورة الحسي بـل ينـهض                 

بوظيفة أخرى وهي تحويل المحسوسات من جسم إلى آخر لضرورة تقتضيها التجربـة             
إيحاءات جديدة فيكون التأثير في المتلقي      الشعورية للأديب مما يرفد الصورة الاستعارية ب      

أكثر تركيزاً ذلك لأن الصورة الاستعارية تستمد فاعليتها التجـسيمية عندئـذ مـن              
 هـو نتـاج     فيتولد من انصهارهما خلق جديد    إيحاءات محسوسين يتآزران ويتساندان     

توغل الربط بين نسقهما التصوريين ويعد ذلك علامة على تميز الأديب وقدرته على ال            
يتسع التجسيم لأكثـر    " في عالم المحسوسات وانتقاء ما يناسب صورته الاستعارية أي          

من حلول المعنويات في إهاب المحسوسات من الكائنات الحية غير العاقلة والجمادات إذ             
إنه يمكن أن يشمل نقل المحسوس من دائرته إلى دائرة محسوس آخر يغنيـه ويوضـحه                

الأحياء ( من المحسوسات   ) المستعارله  ( ن الطرف الأول    ويوسع دلالاته ، بحيث يكو    
       مـن المحـسوسات  ) المستعار منـه  ( ويكون الطرف الآخر   ) غير العاقلة والجمادات    

وحين ينصهر الطرفان في بوتقـة الاسـتعارة        ) الأحياء غير العاقلة والجمادات أيضاً      ( 
         دلالات الطـرفين   تنبثق من انصهار الطرفين دلالات جديـدة هـي مـزيج مـن              

  ياق ـالقديمة المتناسقة مع الس بمعنى أن يظل كل طرف محتفظاً بدلالاته) ١"(مجتمعة 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٨١ص،وجدان الصايغ . د، الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث):١(
  

 ٢٩٥



تنتمي إلى تقاطعهما و    مضافاً إليها دلالات مستجدة لا تنتمي إلى أي منهما لوحدة ولكن            
  .إلى تلك المساحة المشتركة التي تولدت عن ربط التصورين ببعضهما 

  

 ١)(في السوق القديم ( ياب في قصيدته يقول الس : (   

  و غمغمات العابرين، وق القديم و الس، يلُ اللّ

ت و النورعالمصابيحُ  الحَصره زانى في شوبح  

  – مثل الضباب على الطريق -

  تيق  ع حانوتٍمن كلّ

بينوهِ الوجاحباتِ الش ، كأنهن غي ذوبم.  

القديموقِفي ذلك الس .  

؛ فالنور أشعة    ) النور تعصره المصابيح    ( في هذا المقطع الشعري نجد الاستعارة في قوله         
 فماذا طرأ   على الدلالة     . ياب استعار له فعل العصر       غير قابلة للعصر لكن الس     ةوضاء

و فعل العصر يدل  على اسـتخراج        ، و كيف تحولت ؟  النور أشعة غير قابلة للعصر           
السوائل من الأشياء المادية؛  لكن السياب غير العلاقة بين كل دال و مدلوله الاعتيادي   

و ألف بين هاتين الكلمتين فتحول مدلول  كل من هاتين الكلمـتين إلى مـدلول                ، 
و ، وفق استعمال السياب و أصبح شيئاً قابلاً للعـصر          جديد ؛ فالنور تبدلت  دلالته       

لقد .   العصر تبدلت  دلالته فقد جعله السياب يتسلط على الأشياء غير القابلة للعصر            
استطاع السياب أن يجري عمليتي الاستبدال و التركيب و أن يسقط مبدأ الاختيـار              

  ، مدلول الدال الأول على محور التأليف ويولد معنىً جديداً لا ينتمي كليةً  إلى
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٤ص، بدر شاكر السياب ، الأعمال الشعرية الكاملة  ):١(

  

 ٢٩٦



بل ينتمي إلى منطقة تقاطع يتصالب فيهـا        ، و كـذلك لا ينتمي إلى مدلول الدال الثاني         
عارة و كـذلك نجد  في الاست     . الـدالان و يتفاعلان ليولدا مدلولاً جديداً غير مـألوف         

فالنغم يدل  على صوت مجرد يـستقبل        ) كأنه نغم يذوب    ( الثانية في هذا المقطع في قوله       
لكن . و الفعل يذوب يدل على سيلان شيء مادي متجمد بفعل الحرارة            ، بوساطة الأذن   

ولّـد  ) نغم يـذوب    (السياب عندما أسقط مبدأ محور الاختيار على محور التأليف و قال            
لمتين نغم و يذوب ؛ فالنغم الذي يتحدث عنه قابل للذوبان ، و هـذا               مدلولاً جديداً للك  

الذوبان يتخطى الأشياء المادية المتجمدة ليتسلط على  الأصوات وهذا شيء غير مـألوف              
وقد عكس هذا المشهد صورة من حوار السياب مع         ، يولد الدهشة و المفاجأة عند المتلقي       

كرى ماضية لا تزال تعيش معه وقد انعكست        الماضي إذ يعيش في هذه القصيدة أطياف ذ       
  . هذه الأطياف على السوق و مشاهده ولونتها بألوان الكآبة و الحزن 

     
فالسياب ينتزع الدوال السابقة من سياقاا المألوفة ويقاطع بينها متجاوزاً مـدلولاا            

 تشكل البنية العميقة    الظاهرة أو ما يمكن أن نسميه البنية السطحية ليولد مدلولات جديدة          
وهذا يكـشف   ، ولتخلق الدلالة من غياب المعنى الأول وظهور المعنى الثاني          ، لهذه الدوال   

ليد بعضها من بعـض و عـن        و تو ، عن القدرة الفائقة عند السياب على ربط   المعاني           
  .بتكار الصورة البعيدة عن الأذهان القدرة على ا

    

 الاستعارية بأداء وظيفة متقدمة أيضاً ، وهي تحويـل           كما يقوم التجسيم في الصور       
غير الناطقة ـ ويسبغ عليـه   الإنسان أو أفعاله إلى شيء من الجمادات أو الحيوانات  

 من أفعالها و كأنه فعل سحري يستطيع أن يحول الإنسان إلى شيء آخر ، فيسلبه                شيئاً
لتجربة الشعورية على المبدع   صفته الإنسانية وينحله صفة أخرى بحسب ما تمليه طبيعة ا         

يتسع مضمار التجسيم لأكثر مما ذكرناه مـن        " وبحسب رؤيته للأشياء من حوله  أي        
  تجسيم اردات و تحويل المحسوسات من دائرة إلى أخرى ، فيتضمن أيضاً تحويل 

  

 ٢٩٧



           الجمـادات والأحيـاء    ( الإنسان وسحبه من دائرته إلى دائرة المحـسوسات عامـة           
ت محسوسة أخـرى ، سـواء       وطرق تحويل الإنسان من هيئته إلى هيئا      ) اقلة   الع غير

                هذه الهيئات حية غير عاقلة أم جامدة تبدو مـن خـلال معادلـة تـشكلت          أكانت
)  مـستعاراً لـه     (نسان  في ذهن الشاعر وفي نسيج الصورة الاستعارية ، إذ يشكل الإ          

                    )الجمــادات ( غــير العاقلــة و ) يــة المحــسوسات الح(  تــشكلوبالــضرورة 
  .على الدوام ) مستعاراً منه ( 
  

  ):١(يقول المتنبي يمدح سيف الدولة الحمداني وهو سائر إلى الرقة وقد اشتد المطر  

  ر منه في أمرٍ عجــابِـكلَّ يومٍ منك حظٌ                   تحي لعيني

  مالةُ ذا الحُسامِ على حسامٍ             وموقع ذا السحابِ على السحابِحِ

  
فالمتنبي رافق سيف الدولة في معاركه و رأى منه الشجاعة و البسالة وشدة الفتـك في                

كما ، ) الحسام  ( الأعداء و بناءً على خبرته بسيف الدولة و معرفته به استعار له لفظ              
 سيف الدولة و رأى من كرمه و عطائه و نال منه ما نال لـذلك                شهد المتنبي مجالس  

فقد جاء اتين الاستعارتين بناءً على خبرته بالـسيوف و          ) السحاب( له لفظ    استعار
السحاب من جهة و خبرته بسيف الدولة من جهة ثانية فنراه يركز على علاقة التشابه               

 لذلك يستثمر هذه العلاقة ،حاب ته و كرمه وبين الحسام و الس بين سيف الدولة ببسال   
  بين تصوره لبسالة سيف الدولة لبناء الاستعارتين السابقتين فيربط في الاستعارة الأولى

  

  ــــــــــــــــــــ

  .١٤٤ص ،١ج، عبد الرحمن البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ): ١(

  

 ٢٩٨



 بكرم سيف الدولة    وفي الاستعارة الثانية يربط بين تصوره و خبرته       ، و تصوره عن الحسام     

فالاستعارتان تفعلان خيال المتلقي باتجاه تخيل سيف الدولة        ، و بين تصوره عن السحاب      

و تخيله بصورة سحاب لا ينـضب يغـدق         ، في صورة حسام لا ينبو و يفتك بالأعداء         

  .العطايا على حاشيته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٩٩



  : الاستعارة والتشخيص -٣

     

ت الأديب والوجود بأا علاقة معرفة جمالية ، فذات الأديب              توصف العلاقة بن ذا   
في تفاعلها مع معطيات الكون حولها تحاول استكشاف مكنونـات هـذا الكـون ،               

وصوغها في عمل أدبي وتقديمها إلى المتلقي، لـذلك مـن            والقبض على بعض أسراره   
          ا ذات منفعلـة  الطبيعي أن تسبغ هذه الذات على إنتاجها بعض الصفات الإنسانية لأ

  . وعملها هذا هو ما نسميه بالتشخيص . وفاعلة في هذا الكون 
  

 الدلالة الوضعية والأصل الحسي له      ل اللغوي لهذا المصطلح لنتعرف        يمكن لنا تتبع الأص   
 شخص بصر   ..سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد       : الشخص ُ :"فقد جاء في لسان العرب      

  تح عينيه وجعل لا يطرف       ، إذا ف   فلان فهو شاخص....       البـصر ارتفـاع وشـخوص 
فالتشخيص هنا ينطوي على دلالـة      ) ١ " (وتحديد البصر و انزعاجه    ، الأجفان إلى فوق  

الشخص كل جسم لـه ارتفـاع       :" الوضوح البصري والثبات ، أما في المعجم الوسيط         
  ).٢" (وظهور ، وغلب في الإنسان 

  
نا الوضوح والظهور ، وغلب إطلاق الشخص على          نستشف من معاني التشخيص ه       

أما المعنى الاصطلاحي الأدبي فيمكن لنا تتبع ملامحه من خلال المعـاجم            . جسم الإنسان   
إبراز الجماد أو ارد من الحياة مـن        : التشخيص  " المختصة ، فقد جاء في المعجم الأدبي        

  ).٣" (لحياة خلال الصورة بشكل كائن حي ، متميز بالشعور والحركة وا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١ص، ٧ج،مادة شخص، ابن منظور ، عرب لسان ال ):١(

  .٤٧٨ /١، م١٩٨٩،استانبول ، دار الدعوة ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، المعجم الوسيط ): ٢(

  .٦٧ص،جبور عبد النور ، المعجم الأدبي ): ٣(
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 ـ     فالتشخيص ذا المفهوم يظه       شاعر والحركـة والحيـاة              ر الجمادات حية ويهبـها الم
إسباغ الحياة الإنسانية على الجماد ، وقـد كَثُـر في الـشعر             :  في الأدب    التشخيص" و

) إلخ...الجبال ، الأشـجار ، الأـار        ( قي حيث يتخيل الشاعر عناصر الطبيعة       يالرومنط
، فالتشخيص يسبغ الحياة الإنسانية     . ) ١"(لحزنه   تشاركه مشاعره فتفرح لفرحه وتحزن      

تعبير بلاغي يسبغ فيه على التجريدات والحيوانات       : التشخيص  " على الجمادات وكذلك    
وفي التشخيص قـد    . والمعاني والأشياء غير الحية شكلاً وشخصية وسمات انفعالية إنسانية          

لتشخيص نوعاً  ولكون ا . يعتبر كائن أو شخص من نسج الخيال ممثلاً لفكرة أو موضوع            
         من الاستعارة نجده منبعاً مطروقاً في الشعر كما يظهر في أنـواع أخـرى مـن الكتابـة        

  ).٢"(الأدبية 
       

لأنه مصطلح   عرفت الدراسات البلاغية العربية القديمة التشخيص ، ولكن ليس ذا الاسم        
روه بالاسم المتعارف   مستحدث ، فأشاروا إلى وضعه ، ووصفوه في مؤلفام دون أن يذك           

والـصبح إذا   :" عليه الآن وهذا ما نجده عند الرماني عندما فسر الاستعارة في قوله تعالى              
 وحقيقته إذا بدأ انتشاره ، وتنفس أبلغ ، وتنفس ههنا مستعارة :" قائلاً ) .١٨/التكوير" (تنفس

  .)٣" (عن النفس ترويح لمنه ، ومعنى الابتداء فيهما إلا أنه في التنفس أبلغ لما فيه من ا
      ماني فهمه للتشخيص وكيف تم إكساب الصبح صـفة إنـسانية          فواضح في كلام الر      

         الاسـتخدام ويـرى الرمـاني أن هـذا        ) تنفس  ( هي التنفس عن طريق استخدام الفعل       

  وكذلك تحدث عنها الزمخشري في الكشاف .لأنه يحمل معنى الترويح عن النفس أبلغ
  ــــــــــــــــــــــــــ

 ، ١ط،بـيروت   ، دار العلـم للملايـين      ، بسام بركة و مي شيخاني    .  ود إميل يعقوب ، قاموس المصطلحات اللغوية و الأدبية      ): ١(

  .١٢٦ص ، م ١٩٨٧

  .٨٥ص،م١٩٨٦ ، ١ط، تونس ،المؤسسة العربية للناشرين المتحدين ،معجم المصطلحات الأدبية ، إبراهيم فتحي): ٢(

  .٩٠ص، لنكت في إعجاز القرآن للرمانيا: )٣(
  

 ٣٠١



  :قال الزمخشري  ) .١٥٤/الأعراف   "(بضى الغوس من عتكَا سولمّ: " ففي قوله تعالى 
قل لقومك كـذا و     : كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له          ، هذا مثلٌ         " 

 الإغراء و لم يستحسن     فترك النطق بذلك و قطع    ، وجر برأس أخيك إليك     ، ألق الألواح   
و لأنه مـن    ، هذه الكلمة و لم يستفصحها كل ذي طبع سليم و ذوق صحيح إلا لذلك               

) ولمّا سكن عن موسى الغضب      : ( وية بن قرة    او إلا فما لقراءة مع    ، قبيل شعب البلاغة    
 فالتصوير في الآيـة   ،) ١" (وطرفاً من تلك الروعة     ، فلا تجد عندها شيئاً  من تلك الهزة         

و جعله كائناً إنسانياً      ، الكريمة عبر أجمل تعبير عن الحالة الانفعالية عندما شخص الغضب           
لقد سكت الغضب بعد أن     ... ويرمي كل شيء    ، ويضرب بكل شيء  ، يجتاح كل شيء  

و يهيج مشاعره وكأن موسى كـان       ، و يوغر صدره  ،كان شخصاً جانحاً يحرض موسى      
أبلـغ  ) سكت  ( مخشري إلى أن دلالة التصوير في كلمة        وقد أشار الز  .. خاضعاً لسطوته   

) سـكن   (لها إشعاعات فنية و إيحاءات أقوى مـن         ) سكت  ( لأن  ) سكن   (       من
فالتركيب الاستعاري يعبر بامتياز عن هذا التسلّط الانفعالي المشخص في إطـار بـشري              

لى نفسه و التقط    عن موسى وتركه و شأنه عاد موسى إ       ) سكت الغضب   ( هائج حتى إذا    
فالتركيب الاسـتعاري قـدم     ، ألواح الهدى ليتابع مسيرته في هداية قومه إلى طريق الحق           

الغضب مشخصاً و أنشأ علاقات بين الانفعال و الإنسان و أثار خيـال المتلقـي إثـارة            
  .ًجعلت الإحساس خصباً و الفكر متجدداً و الصور حية 

      
فإنك :"  إلى الفاعلية التشخيصية للصورة الاستعارية قائلاً         وقد أشار عبد القاهر الجرجاني    

فعبد القاهر  )  ١" (ةً    ينترى ا الجماد حياً ناطقاً، والأعجم فصيحاً والأجسام الخرس  مب          
  لاستعارة التشخيصية تنطق الجماد ا الجرجاني أدرك بنظره العميق وذوقه المرهف أن فاعلية

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٧ص، ٢ج،الزمخشري ، الكشاف): ١ (   

  .٤٣ص، عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ) : ٢(
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يحاً ، وتمكّن الأجسام الخرس من البيان عن مكنوناا وكل ذلك على            وتجعل الأعجم فص  
سبيل التخييل فالتشخيص يقوم على خلع الإنساني ، أو إضفاء الخصال البشرية على أشياء              

  ) .١(إنسانية ، سواء كانت حية أو جامدة ، معنوية أو غير معنويةأو كائنات غير 
  

  ) : ٢(يقول المتنبي يصف بطولة  جيش سيف الدولة في المعارك
  

  ولُزي إلينا أهلَها و تقِلْالنا              فتزولَ نِم ُّطُونُ الشصتمل ُّ الحُ
  

لاستعاري فالحصون هـي    في هذا البيت شخص المتنبي الحصون باستخدام التركيب ا        
أما الملل و هو    ، وهي جمادات خالية من المشاعر لذلك لا تملّ         ، الأمكنة المنيعة المحمية    

من تكرر فعل   ، فالإنسان هو الذي يملّ و يضجر       ، فهو من صفات الإنسان     ، الضجر  
) جمادات  (  وهي   معين بذاته أو من طول مدة ذلك الفعل لكن المتنبي تخيل للحصون             

فاستعار لهـا ملـلاً     ، اً تملّ من الحصار و القتال حتى السأم من الترال و العراك             روح
إنسانياً لذلك فالصورة الاستعارية تكونت حين ربط المتنبي بين النـسق التـصوري             

الخاص بالإنسان وتولّد   ) تملّ  (بذكره للفعل   ) للإنسان( للحصون مع النسق التصوري     
و ليت الأمر توقف عند     ، كائنات تمل و تسأم     عن هذا الربط تشخيص جعل الحصون       

فالمتنبي ) وتلقي إلينا أهلها و تزول      : ( ذلك بل استعار المتنبي لها فعلاً آخر و هو قوله           
   لـذلك  . يرى في هذه الحصون إنساناً له يدان و إرادة و قدرة على الإلقاء و الرمـي                 

م بسبب السأم الذي أصاا من نهعن الإلقاء بأهلها و التخلّي ع لا تتوانى هذه الحصون
المتجلـي في الاسـتعارةالثالثة               لزوالهـا ليكون فعلـها هـذا مقدمـة ً        الترالطول  

. وكأا تريد الهرب معلنة الهزيمة النكراء أمام جيوش سيف الدولة             )الحصون تزول   (
  و المتجلّي وجمالية هذه الصورة التشخيصية تتبدى في المعنى الذي أنتجته الاستعارة 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  

  .٢٦٥ص،جابر عصفور. د، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ): ١(
  .١٦٢ص،٢جم،عبد الرحمن البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي ): ٢    (
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جعل المتنبي لها روحاً تمـلّ وتلقـي        ) الحصون  ( فبتشخيص  ،في هذا الإحياء للجماد     
فالحصون هنا دخلت الواقع الإنساني الحي و صار الجماد         . يد وتستسلم و تنهزم       وتر

ة على  ب الاستعاري الذي يمتلك قدرة سحري     إنساناً و هذا التحول مستفاد من التركي      
  . تحويل الموجودات من ماهية إلى أخرى ومن شكل إلى آخر

  
قد أكثر الرومانسيون   ور ، ف  لأدب العاطفي في مختلف العص    والتشخيص ظاهرة عامة في ا       
وذلك لرهافة إحساسهم ورقة شعورهم ، فقد كانت الطبيعة ملجأ الرومانـسيين            ، ا  منه
ربون إليها من قساوة اتمع ، ويشاركوا في عواطفهم وأحاسيسهم فيسقطون عليها            هي

مشاعرهم ويشخصون مظاهرها المختلفة باستخدام أساليب متنوعة لعل أهمهـا الـصورة           
    التعبير الاستعاري قد يقوم علـى درجـة مـن درجـات           " تعارية التشخيصية لأن    الاس

           التقمص الوجداني ، تمتد فيه مشاعر الـشاعر علـى كائنـات الحيـاة مـن حولـه ،                   
 بـين الـذات     فيلتحم معها ، ويتأملها كما لو كانت هي ذاته ، ويلغي الثنائية التقليديـة             

  ).١"(والموضوع 
  

  ) :٢"(من أغاني الرعاة " لقاسم الشابي في قصيدة ويقول أبو ا

  

                              ي للحياةِ الناعسهيغن أقبلَ الصبح  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٥،جابر عصفور. د، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ): ١(

  .٣٧٣ ص ،م ١٩٧٢، بيروت ، ر العودة دا، القاسم الشابي ديوان أبي): ٢(
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في ظلّ الغصونِ المائسه بى تحلمو الر  

                              الزهورِ اليابسه أوراق رقِصو الصبا ت   

في تلك الفجاجِ الدامسه ادى النورو  

****  

  يملأ الأفق اه،أقبل الصبح جميلاً 

المياهو ، و الطيرُ ، فتمطّى الزهر أمواج  

  العالمُ الحي ى للحياه، قد أفاقو غن  

  !وهلمي يا شياه، فأفيقي يا خرافي 

ففـي  ، تتزاحم الاستعارات   ) من أغاني الرعاة    ( في هذين المقطعين للشابي من قصيدة       
و كلٌ منها يمارس فاعلية تشخيصية تثري الصورة الكلية و          . كل سطر استعارة أوأكثر   

فالصبح مقبـلٌ يغـني     . حم الشاعر و تعاطفه مع الموجودات حوله      تعبر عن مدى تلا   
و ريـاح   ،  سارحةٌُ في عالم الأحلام في ظل الغصون المائـسة           وابيللحياة الناعسة والر  

.. و النور يمشي متهادياً في تلك الفجاج المظلمة         ،الصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة      
ذلك  استيقظ للتو و ك    الزهر يتمطّى و كأنه   و  ، والصبح الجميل أقبل ببهاء يملأ الأفق       

ثم يوقظ الشاعر خرافه كما يوقظ      ، الطير و الأمواج العالم كلّه استيقظ ليغني للحياة         
ففاعليـة الـصورة    ، و يدعوها إلى الإسراع إلى أحضان هذا العـالم          ، الرفيق رفيقه   

ستعاري يؤمن نوعاً الاستعارية في هذين المقطعين تتجلّى في التشخيص لأن التركيب الا    
من التلاحم الشعوري بين ذات الأديب والطبيعة وموجوداا ، وهذا مـا يمكـن أن               
نلاحظه عند الإنسان البدائي الذي حاول أن يفرض الطابع الإنساني علـى الأشـياء              

 في بعـض    بفطرته ، في محاولة منه لأنسنة تلك الأشياء  وجعلها قريبة منه وشبهاً لـه              
   خوفه من مظاهر بطشها ، ويستجلب الأمان إلى نفسه  ، ويبديصفاا فيأنس ا

 ٣٠٥



إن الإنسان الأول حين كان يستعمل الخيال في جمله وتراكيبه لم يكن يفهـم              " إزاءها  
منه هاته المعاني الثانوية التي نفهمها منه نحن ونسميها ااز ، ولكنه كان يستعمله وهو               

ان كاملاً حقيقياً لا يأتيه الباطل من بين يديه         على ثقة تامة لا يخالجها الريب في أنه ك        
فهو حينما يقول مثلاً ماتت الريح ، أو أقبل الليل ، لم يكن يعني منـه       . ولا من خلفه    

معنىً مجازياً ، وإنما كان يعتقد أن الريح قد ماتت حقاً ، وأن الليل قد أقبل حقاً بألف                  
لهم من مظاهر الطبيعة ومشاهد     تلك هي سنة الأقدمين فيما حو     . قدم ، وبألف جناح     

الوجود ، ينفخون فيها روح الحياة و أصبحت تشاركهم في بأسها الدهور ونعمائها ،              
 ذهبوا يقيمون لها طقوس العبادة      – على ما يخالون     –وتساهمهم أفراح الوجود وأتراحه     

سان عنـد  وفرائض الجلال ، فإذا ا آلهة خالدة بين آلهتهم الخالدة ، وما أكثر آلهة الإن    
  ).١"(الإنسان 

  

        فالإنسان البدائي راح يبث الحياة في مظاهر العالم الخـارجي وجعلـها تحـس                    
               و تتألم وتتحرك وتنبض بالحيـاة وهنـا نلمـح البعـد الأسـطوري والعقائـدي               

ــك أن  ــصية ذل ــتعارة التشخي ــادات ،  " في الاس ــاة إلى الجم ــناد الحي                   إس
وإسناد صفات الإنسان إلى غيره من الكائنات الحية وغيرها ، هو من بقايـا العقائـد                

               كـثير مـن القبائـل البدائيـة          -ولا يـزال يعتنقهـا      –القديمة التي كان يعتنقها     
التي ترى أن الحياة تعم جميع مظاهر الطبيعة سواء ما كان منها في السماء وما كـان                 

     فكل من الشمس والقمر والكواكب كـائن حـي في نظـرهم ،            منها في الأرض ،     
               . وكل من النـار والبحـار والجبـال يـستمتع بقـسط مـن الحيـاة والإدراك                  

            وإلى هذه الحياة وذلك الإدراك يعزى ما تـأتي بـه هـذه الأشـياء ومـا يـصدر                  
  الطيور وجميع أنواع الحيوانعنها من سر ، وكانوا يرون من باب أولى أن النباتات و

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩-١٨ص،م١٩٦١، تونس ،   الشركة القومية للنشر و التوزيع ،أبو القاسم الشابي، الخيال الشعري عند العرب): ١ (

  

 ٣٠٦



   
كائنات ليست حية فقط ولكنها عاقلة مفكرة تنفعل كما ينفعلون ، فتفـرح وتغـضب                        

ل بأن السماء تبكي وأن الأرض تضحك راجع إلى بقايا هذه العقائد ولو             فالقو) ١"(وتحزن  
بصورة غير شعورية وقد ألمح رينيه ويلك و أوستين وارين إلى هذا المعنى ، فقد قرنا بين ما                  
يفعله الإنسان البدائي ويحسه من خلال طقوسه السحرية ، وبين ما يفعله الشاعر حين يبث               

حوله متمثلاً في الاستعارة الحية الفاعلة ، فالمخيلـة الأسـطورية           الحياة الإنسانية في كل ما      
  ) .٢(تسقط الشخصية الإنسانية على العالم الخارجي للأشياء فتبث الحياة وتحيي الطبيعة

  

 تحتاج الصورة الاستعارية التشخيصية إلى إحساس عميـق بـالموجودات العيانيـة              
 حالة اردات الشاعرة تحتاج إلى تصور       والمعنويات ، وإلى طاقة كبرى من التخيل لأن       

ذهني قوي لتتمكن من التعاطف و إقامة الصلات الحميمة مع الأشياء بعد رفعها على              
    مرتبة الإنسان ، فإسباغ الطابع البشري على الجمادات واردات يكـسبها فاعليـة             

      .تلزماا  لم تكن لها من قبل وحركة إنسانية عاقلة وهادفة ليست في الأصل من مـس              
 الذي لا بد من الإشارة إليه       لمهمومهما يكن تفسير ظاهرة التشخيص ، فإن الشيء ا        " 

، هو قدرته على التكثيف والإيجاز ، وبناؤه صلات بين أطراف الاستعارة لا تقـف               
عند مجرد التشابه الحسي الملموس ، وإنما تتجاوزه إلى العلاقات الدقيقة العميقة المتمثلة             

  ابه الواقع النفسي والشعوري للطرفين المتشاين ، و هكذا فإن وظيفة الصورة في تش
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٩ص،يوسف أبو العدوس. د،  الاستعارة في النقد الأدبي الحديث):١(

المؤسسة العربيـة   ، الخطيب  حسام  . د:  مراجعة   –محيي الدين صبحي    :  ترجمة   ، رينيه ويللك و أوستين وارين    ، نظرية الأدب   ): ٢(

  .٢٦٦-٢٦٤ص. م ١٩٨١ ، ٢ط، بيروت ، للدراسات و النشر 

  

 ٣٠٧



في إطار هذا المفهوم ، هي تجسيد الحقائق النفسية والشعورية والذهنية التي يريد الشاعر أن               
عن الأساس العقلي لظاهرة التشخيص هو عمـق العاطفـة          : يعبر عنها ، إذ يمكن القول       

  ) .١"( الخيال وسعة 
         
فالتشخيص من الأدوات الفنية التي يلجأ إليها الأدباء في اسـتخدامهم للتـصوير                     

الاستعاري ، لنقل تجارم وانفعالام ، ويتم ذلك عندما يقوم الأديب أو المبدع بـالربط               
بين نسقين تصوريين  أحدهما ينتمي إلى مجال الإنسان وهو لازم وضروري في التركيـب               

ي القائم على التشخيص والأخر ينتمي إلى مجال الجماد أو الحي غير العاقـل أو               الاستعار
ارد أي يؤمن ااز الاستعاري القائم على التشخيص رؤية شيء في ضوء شـيء آخـر                

  .إنساني 
تتبدى في الصورة المشخصة قفزة خيالية وانزياح كبير يحوج المبدع إلى تفكـير     "  لذلك    

ت جديدة في اللغة ،ففي هذه الصورة يتم التلاحم بـين الجمـاد في              عميق لإنشاء علاقا  
                   د في غيابه ، وبين الحسي أو العاطفي الإنساني ، وفي هذا النـهج علـورسكونه ، أو ا
بالأشياء إلى المستوى الإنساني ، إذ تمنح المشاعر والأفعال البشرية ، لتكـون أقـرب إلى                

إن امتـزاج   [...]  الاندفاعية الغريزية كما عند الحيوان       الحركة العليا الواعية ، لا الحركة     
التأمل الداخلي العاطفي لمعالم الحس الخارجي هو الذي يولد صورة التشخيص المعبرة عن             
   التحام الذات بالموضوع وتداخل المساحة بينهما ، وهذا يتطلب تجـاوز اللغـة الحرفيـة               

، ومرة في تحريك اـسم حركـة        .....مرة في إظهار الغامض وإكسابه الصفة       : مرتين  
تثبت فيها خاصة القصد والاختيار مما امتاز       : خاصة تبث فيها الروح الإنسانية ، أو لنقل         

فالتشخيص وفق هذا الرأي يمر بمـرحلتين المرحلـة         ) ٢"(به الإنسان من سائر المخلوقات      
  هي التجسيم الأولى

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٠ص،يوسف أبو العدوس. د، قد الأدبي الحديث الاستعارة في الن: )١(
  .٤٥٥ص،أحمد ياسوف. د،  الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف : )٢(
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و المرحلة الثانية هي إكساب هذا اسم حركة ما من حركات الإنسان أو فعل من أفعاله                
رد إسباغ  أو سمة من سماته ونحن نرى أن هذه العملية تتم بشكل معاكس لما ذكر ، فبمج               

الصفة الإنسانية على ارد ، أو الجامد  أو الحي غير العاقل نراه يشخص أمامنا بـصورة                 
العلم يبني بيوتاً لا عماد لها  ففـي         : إنسان يتمتع بتلك الصفة المسبوغة عليه فمثلاً لو قلنا          

) يـبني   ( اء   بين تصورنا للعلم و تصورنا للبن       فيها   ربطنا. استعارة  ) العلم يبني   : ( قولنا  
الذي هو من الأفعال الإنسانية ض العلم أمامنا شخصاً قد شمّر عـن سـاعديه وبيديـه       

    فالصورة الاسـتعارية التشخيـصية     . أدوات البناء ، وقد شرع يشيد الصرح بعد الصرح          
تسمح لنا بأن نعطي معنىً للظواهر في هذا العالم عن طريق ما هو بـشري ، فنفهمهـا                  " 

  ).١"(لى محفزاتنا و أهدافنا و أنشطتنا وخصائصنا اعتماداً ع
  

  ): ٢"(سوف أمضي " يقول السياب في قصيدة 

أَس وفيضِم .أستناديني بعيداًم عُ  الريح  

ّـاء لامِفي ظَ   ويلرب الطّو الد،  الغابة اللفــ

  ولو الأفُُ، و الذئبُ  يعوي ، ى ضجراً يتمطّ

كما تسرق النجم يسرققلتاكِي موحِ ر  

طَقْيني أَكِفاتريلَ اللّعحيداً و  

سمضي  أَوف ،فهيم ناكا زالت ه  

ظاريتِِفي ان  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤ص،جورج لايكوف و مارك جونسون، الاستعارات التي نحيا ا):١(

  .٥٦ص، بدر شاكر السياب ، الأعمال الشعرية الكاملة  ):٢(

 ٣٠٩



  

و ، الريح تنادي من بعيـد      ، ستعارات واضحة و مجازية براقة جذّابة         نجد في هذا المقطع ا    
فالريح قد تحولت من عامل من عوامل الطبيعة إلى شخص          ، الدرب الطويل يتمطى ضجراً     

م جغرافي أرضي إلى إنسان يعاني من الـضجر و          و الدرب تحول من معلَ    ، ينادي الشاعر   
و المقلتان تحولتا من أداتـين      ، سارق للنجوم   و الأفول تحول من ظاهرة فلكية إلى        ، الملل  

  . للإبصار إلى سارقتين للروح 
 الشاعر بدلالات هذه الكلمات عن معناها المألوف إلى معان جديدة أكسبها             لقد عدل   

إياها عندما شكلها و أبدعها بترع المفردات من سياقها المعجمي ذي الدلالات المألوفة و              
لسياق أكسبتها الجدة و الحيوية في الاستعمال و هذا مـا           ربطها بعلاقات جديدة ضمن ا    

  .ولّد الدهشة في نفس المتلقي 
  

إن التشخيص  عملية نفسية ، ووظيفته التأثير في المتلقي عن طريق إثـارة  انفعالـه                      
بتشخيص المعاني اردة ، أو الجمادات أو الأحياء غير العاقلة ، فيشعر أا أقـرب إليـه                 

لتفاعل معها والتواصل لتسلّمه المعنى المراد توصيله إليه ، لتغدو كأا شـخص             وتستثيره ل 
تخلق الصورة الاستعارية من التـشخيص عالمهـا        " لذلك  . يسلّم أمانةً إلى شخص آخر      

الخاص ، عالم الألفة بيت الموجودات في هذا الكون ، إذ تزيل الاستعارة الحـواجز بـين                 
ق ويعي ذاته ويتحرك ، ويتجلى جوهر التـشخيص في          الإنسان وسواه فإذا كل شيء ينط     

  . إضفاء السمات البشرية و إسباغ العواطف الإنسانية على الموجودات في هذه الحياة 
وبقدر تفنن الأديب في بث الحياة الإنسانية و إلحاق الأعـضاء و الأفعـال والـصفات                

نجاحه وحركيته وتكـون    بالجمادات أو الكائنات الحية غير العاقلة تكمن فنية التشخيص و         
الأعضاء و الأفكار و الأفعال والسمات الإنسانية قرائن للصورة الاستعارية ودلائل علـى             
انتمائها إلى عالمين ، أولهما عالم الإنسان وكل ما فيه ، والآخر عالم الموجودات التي تحيط                

   وخلق عالم بالإنسان وتلازمه ، وتكون وظيفة الاستعارة التشخيصية صهر هذين العالمين
  

 ٣١٠



جديد ينتمي إليهما ، لكنه شيء آخر غيرهما وبقدر جدة هذا العالم الجديد يكون تـأثير                
فمعيار الفاعلية في الاستعارة التشخيصية هو الابتكارية والجـدة         ). ١(الاستعارة وفاعليتها   

المعنوية في المعاني التي تقدمها من خلال إضفاء الصفات الإنسانية على الموجودات المادية و            
  .والارتفاع ا إلى مرتبة الإنسان بوصفه سيد الكون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧ص،وجدان الصايغ . د، الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث ) :١(
  

  

    

 ٣١١



   :الاستعارة و تفعيل الحواس-٤

     

عتماداً على الخاصة الاستقبالية           تقوم الصورة في الأدب على التقدم الحسي للمعنى ا        
      وعلاقة هذه الحواس بملكـة الخيـال عنـد          –للحواس الإنسانية ولا سيما حاسة البصر       

اللمس ، والذوق ، والشم ، والسمع ، يعـد          : فكل ما هو من الحواس المباشرة       .المتلقي  
  المرئـي   دائماً فلا يـشترط أن يكـون         اًبصرياً بالدرجة الأولى ، وليس العكس صحيح      

الحاسة البصرية أغـنى في التجربـة       " و. ملموساً ، أو مسموعاً ، أو مذوقاً ، أو مشموماً           
من تقديم المعنى مجرداً ، فهي أوفر أبعاداً ، وأدق إدراكاً ، وأعمـق تـأثيراً في                    الجمالية  

قـد تكـون     المعنى بالعبارات الحقيقية محدود المدى ، بل         يمتقديم المعنى مجسماً ، بينما تقد     
عن التجربة ، من هنا كانت الحاسة البصرية أداة تستغلها فنـون عـدة     قاصرة عن التعبير  

  ) . ١"(بالانفعالات الجمالية التي تدخل المتعة إلى النفوس والقلوب  لإمدادنا 
       
فالحاسة الأساسية التي يعتمد عليها الأدب عموماً هي حاسة البصر وذلك لعلاقتـها                  

بملكة الخيال ، فعندما يريد الإنسان أن يتخيل شيئاً ما فهو يرسم له صورة مرئية في                الوثيقة  
ذهنه اعتماداً على رؤية بصرية سابقة له ، فالحاسة البصرية هـي الوسـيلة الأولى لإدراك                

وتعد الصورة البـصرية    . الموجودات من غير حاجة إلى التجريد الذهني والإعمال العقلي          
    اعتنى ا البلاغيون العرب ، ولكـن طبيعـة التجربـة الـشعورية              من أكثر الصور التي   

               والموقف الانفعالي للمبـدع قـد يـضطره إلى الاتكـاء علـى الحـواس الأخـرى ،                 
    كل الصور الـشمية   " وإن كان وعي صورة هذه الحواس جمالياً لابد أن يمر بالبصر لأن             

   البصرية سابقة في استيعاا ةاً بصرية ، وأن المرحلوالذوقية واللمسية يمكن أن تعد صور
  

  ــــــــــــــــــــــ

، ١ط، مكة المكرمـة    ،  جامعة أم القرى     ،فاطمة سعيد أحمد حمدان     . د، مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم و البلاغة         ): ١(

  .٢٦٥ ص، م٢٠٠٠

  

 ٣١٢



تصور شكل التفاحة ، أو طعم      وقنصها من الوجود ، إذ كيف نتصور رائحة التفاح لولا           
الحنظل لولا تصور نبات وحشي صحراوي ، وكيف نتصور القوة اللمسية الحارقة للجمر             

فالأصل في الأشياء أن تتخذ حيزاً مكانياً بادئ ذي بدء          . لولا تصور لون الجمر قبل هذا       
 ـ                ن هـذا از بالتجسيم و بطبيعة اللغة ، ثم يلوسم ، أو   ، والأدب قادر على تكوين الحي

إن صور الحـواس    : فيمكن أن يقال    [....] يتخذ حركة أو رائحة أو مذاقاً أو ملمساً ،        
وعملية الإدراك التي يقوم ا     ، ) ١"(الدنيا جزء من الصورة البصرية أو حالة من حالاا          

المتلقي عملية معقدة تشترك فيها جميع الحواس وإن كانت الحساسة البصرية تأتي في المقدمة       
ن الأدب يعتمد الصورة المشكّلة باللغة وسيلة لإيصال المعاني إلى المتلقي مثلمـا تـأتي               لأ

الحاسة السمعية في المقدمة في فن مثل الموسيقا لأا تعتمد النغمات والألحان وسيلة لإثارة              
لا تقتصر على الدلالة البصرية ، وإن الحاسة        " المتلقي ، وبناءً عليه يمكن القول إن الصورة         

المفردة ليست سوى آلة واحدة ، أو مركز طليعة سرعان ما تلتقي مع بقيـة الحـواس في               
  ). ٢"(عملية الإدراك والتلقي 

  
      
             ففي عملية التلقي تقوم اللغة المشكّلة جماليـاً بنقـل المـشاعر المتولّـدة في الأصـل                  

     لم الداخلي و زيادة المنافـذ إليـه       فهي المنفذ إلى العا   " عن فاعلية هذه الحواس إلى المتلقي       
إلى جانب العقل والمشاعر أبلغ في تحريكه وتعاطفه وتآلفه وانصهاره مع الـنص ، فهـذه                
الحواس هي القنطرة التي يعبرها التعبير الفني ، ليكون القلب أشد تأثراً بالطبقـة الحـسية                

  ).٣" (الموغلة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١٠،أحمد ياسوف. د،صورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ال ):١(

  .٦١ص،نعيم اليافي. د،مقدمة لدراسة الصورة الفنية  ):٢        (

  .٥٠٧ص،أحمد ياسوف.د، الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف  ):٣     (

  

 ٣١٣



 بأن الصورة    وعلى هذا الأساس يمكن القول    " يقوم الأدب بتفعيل هذه الحواس عند المتلقي        
الفنية لا تثير في ذهن المتلقي صوراً بصرية فحسب بل تـثير صـوراً لهـا صـلة بكـل                    
الإحساسات الممكنة التي يتكون منها نسيج الإدراك الإنساني ذاته وليس ذلك بغريـب ،              
فالصورة في الشعر نتيجة لتعاون كل الحواس وكل الملكات ، ولا ترجع قيمتها إلى أـا                

 أو تجعلنا نتمثلها من جديد ، وإنما ترجع إلى أا تجعلنا نـرى الأشـياء في                 تحاكي الأشياء 
  ).١"(ضوء جديد ، وخلال علاقات جديدة تخلق فينا وعياً وخبرة جديدة 

        
  إن التصوير في الأدب إستثارة للحواس بواسطة الكلمات ، وعن طريق الحواس  يمكن                 

 طبيعـة التجربـة     وتوجيهها بالاتجاه الذي تمليه   ) ٢(بسرعة إثارة ذهن القارئ وعواطفه      
وهذه الحواس المباشرة متماثلة من حيث التكوين العضوي عند جميع           " ،الشعورية للمبدع   

 الوعي  دي إلى إحساسات متماثلة إن تساوى     الناس عموماً ، وإيقاظها لدى تلقي الفنون يؤ       
 الملمس الحار للنار ، والبارد للثلج    الجمالي ،  مما يضمن فاعليتها الجمالية ، فلا خلاف على          

، ومذاق الحلاوة للعسل ، والنشر الطيب للمسك كما أن تلقي الجمال الفني لا يقتـصر                
     على قوة الحواس وحدها ، فيكون بذلك أشد الناس بصراً أكثـرهم تـذوقاً للجمـال ،                 

ية الحواس مبنية   بل ينبغي أن تتكاتف الحواس خصوصاً في تذوق الفن القولي ، وتكون فاعل            
  ) .٣" (على قاعدة من الوعي الجمالي 

      
       ففاعلية الحواس مرتبطة بخبرة المتلقي الجماليـة وقدرتـه علـى تـذوق جماليـات                    

            وهذا يتطلب تعاضـد حواسـه  ، وتآزرهـا         . الإبداع ورهافة حسه ،  وذوقه الرفيع          
   من تمثّل تجربة المبدع وتقمص أحاسيسهوتعاوا في عملية التلقي ، حتى يتمكن

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠٧-٣٠٦ص،جابر عصفور. د، الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب :  )١(

  .٧٢ص. هـ بورتون . س، اللغة الفنية ): ٢    (

  ٥٠٧ص’أحمد ياسوف.د، الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف ) : ٣     (

 ٣١٤



  

الحواس حين تعمل إحداها أو كلّها أتناء عملية التلقي         " وذلك لأن   .  ومشاعره وأفكاره   
، فإا تتداخل وتتشابك وتترابط ، فالكيفيات الحسية التي ترد إلينا عن طريـق الجهـاز                
البصري ، سرعان ما ترتبط في الوقت نفسه بتلك الكيفيات الأخرى التي ترد إلينـا مـن                 

فة عبر ضروب النشاط المترافقة أو الجانبية التي تقوم ا مختلف الحواس ،             الموضوعات المختل 
صحيح أن العين أو الأذن أو اللمس أو غيرها تأخذ مركز الصورة في مهمتاهـا كعـضو                 

ليس الأهـم في النـاتج   ل ب. واحد يتلقّى ، ولكن هذا العضو بمفرده ليس العامل الأوحد   
 تكامل وتداخل في وظائف الحواس أثناء عملية التلقـي          فثمة). ١" (النهائي لعملية التلقي    

ولكن هذا التآزر لا ينفي هيمنة حاسة معينة دون غيرها وهذه الهيمنة مرتبطة بنوع المـثير                
  .المستقبل 

  
   وهكذا يمكننا تصنيف الصور بحسب الحاسة المهيمنة أو الغالبة على بقية الحـواس               

صور (  تتجه إليها كل صورة ، سمعاً أو بصراً          يمكن تصنيفها بحسب الحاسة التي    " أي  
    حرارة الملموس هـل هـو نـاعم أو         ( أو ذوقاً أو شماً أو لمساً       ) الألوان و الأشكال    

       :ففي قولـه تعـالى      ) . ٢)" (صورة تثير إحساسنا بالحركة     ( ، أو الحركة    ) طري  
 "وا لهَ مِسع ا ش هِهيقاً و فُي ت  ور *كَتتمَّ اد ز مِ يظِ ننجد أن الاستعارة   ) .٨ /٧الملـك  " ( الغي  
،       أساسـي عنـد المتلقـي       تشخيص يفعل حاسة السمع بشكل      ) شهيقاً    سمعوا لها ( 

تفعل حاسة البصر بالتشخيص لتدلّ على مقدار       )  تكاد تميز من الغيظ     (  و الاستعارة 
         و الاستعارة ، اً كشهيق الباكي    شهيقاً حقيقته صوتاً فظيع   "  :شدة الغيظ يقول الرماني     

  .قبح الصوت، و المعنى الجامع بينهما ،أبلغ منه و أوجز 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩ صم١٩٨٣، ١ط، دمشق ، دار الجليل ، نعيم  اليافي. د،الشعر بين الفنون الجميلة ):١(

  ٥٢.ص، المرجع السابق نفسه ) : ٢(

  

 ٣١٥



   
  
من شدة الغليان بالاتقاد و الاستعارة أبلغ منه لأن مقدار شدة           : حقيقته  ) ظ  تمّيز من الغي  ( 

فقد اجتمع شدة في    ، مدرك مدى ما يدعو إليه من الانتقام        ، الغيظ على النفوس محسوس     
و أدل  ، و في ذلك أعظم الزجر و  أكبر الوعظ          ، النفس تدعو إلى شدة الانتقام في الفعل        

سمعوا لها شهيقاً   ( فالتركيب الاستعاري   ،) ١" (موقع الحكمة   و  ، دليل على سعة القدرة     
 و الآخر    )المستعار له   ( قام على الربط بين نسقين تصوريين أحدهما لجهنم         ) و هي تفور    

و المسوغ لهذا    ، بذكر صفة لصوته في حالة البكاء وهي الشهيق         ) المستعار منه   ( للإنسان  
وت جهنم الحانقة على الكافرين و صـوت الإنـسان          الربط هو التشابه في القبح بين ص      
و بذلك تمّ تفعيل حاسة السمع عند المتلقـي في قولـه            ، الباكي من شدة الألم و الغضب       

  .فهذا الشهيق يدخل الهلع إلى النفوس ) سمعوا لها شهيقاً ( تعالى 
    

سة البصر بـالربط  فقد فعل حا) تكاد تميز من الغيظ   (  أما التركيب الاستعاري الثاني         
بـذكر  ) المستعارمنه  ( و الثاني للإنسان    ) المستعار له   ( بين نسقين تصوريين أولهما لجهنم      

لذلك تبدو جهنم أمامنـا     ، صفة الغيظ بوصفها درجة عالية من الغضب خاصة بالإنسان          
بصورة ذلك الإنسان الذي يشهق غضباً على الكافرين ويبلغ غضبه درجة يكاد يتقطّـع              

          ، و تـز لـه الأركـان        ، فياله من مشهد مهيب تنقبض منه القلـوب         ،  و ينفجر  منها
   فجهنم تنهض أمامنا حية متحركة يلقـى إليهـا الـذين كفـروا             ، و تقشعر له الجلود     

         فتتلقاهم بشهيق وهي تغلي غضباً حتى لتكـاد جوانبـها تتفجـر مـن الحقـد علـى                  
   وطن التأثير الرفيع لهذا المشهد في المتلقي هـو تشخيـصه لغـضب            و م . هؤلاء المكذبين   

         جهنم و يؤها للانتقام من الكـافرين بـابتلاعهم عـن آخـرهم  و ذلـك بحركـة                   
  وهذا يهدد غريزة حب الحياة الدنيا، السحب إلى الداخل المستفادة من الشهيق 

  

  ــــــــــــــــــــ

  .٨٧ص، ن الرماني النكت في إعجاز القرآ) : ١(

 ٣١٦



  

  

فأراد القرآن الكريم بث الرعب و الخشية في قلوب الكافرين ليبتعدوا           ، في نفوس الكافرين    
  . عن طريق الضلال و يطلبوا طريق الهدى

  
    تقوم الصورة الاستعارية بتفعيل حواس المتلقي وذلك مظهر أساسي من مظـاهر            

و عارضاً عليها  ، لأنه يظل في صـميم          ليس طارئاً أ  " فاعليتها في إنتاج المعنى وذلك      
فنية الاستعارة ، ودورها في الإيحاء والتأثير لأنه من شأن لون معين ، أو صـوت ، أو                  
عطر أو ملمس ، أو مذاق أن يستثير ذكريات وتجارب تؤدي إلى صياغة صور شعرية               

ية خاصة في ذهن المبدع ، والمتلقي على حد سواء ، وبذلك تكتسب الصورة الاستعار             
فاعليتها في هذا الاقتران الأصيل بين المحسوسات والمشاعر والأفكار ، بحيث يستحضر            
عالم شعري بأكمله ، هذا العالم يرتكز على قدرة الحواس على استثارة ما يـدعى في                

  ). ١"(ثم خلق الجو الشعري المتميز ) التداعي الحر للأفكار ( علم النفس بـ 
  

لتي تفعل واحدة من الحواس أو أكثر يتم الربط بين نسقين           ففي الصورة الاستعارية ا       
بحيث يكون أحدهما ينتمي بـشكل أو       ) المستعار منه   ( و  ) للمستعار له   ( تصوريين  

سة بوجـه   بآخر إلى حقل ما يمكن إدراكه بحاسة أو أكثر وبذلك يتم تفعيل تلك الحا             
    حيث ربطنا بين تصوري    فنحن أمام استعارة  ) أثمرت الفكرة   ( : خاص فلو قلنا مثلاً     

وتصور الثمرة يفعل لدينا حاسة البصر ، لأن الثمرة لها شكل           ) الفكرة  ( و  ) الثمرة  ( 
وهيئة ولون ، وحاسة الشم لأن الثمرة لها رائحة، وحاسة الذوق لأن الثمرة لها طعم ،                

 ،  والنضج يوحي بالاكتمال    ) النضج  (  ويضاف إلى ذلك أن تصور الثمرة يحمل معنى       
  إا إذن ثمرة من نوع خاص لأا تنتمي إلى حقل) تصور الفكرة ( وربطناها بـ 

  

  ــــــــــــــــــــ

  .١١٤ص،وجدان الصايغ . د، الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث ) :١(
  

 ٣١٧



الثمار اليانعة وفي الوقت نفسه تنتمي إلى عالم الأفكار والمفاهيم ، فهذه الثمـرة تمتلـك                
وبذلك تعزز فاعلية الصورة الاستعارية في تفعيل       . صية في إطار الصورة الاستعارية      خصو

إنه : الحواس ولا بد هنا من ملاحظة جديرة بالاهتمام نستمدها من كلامنا السابق وهي              
على الرغم من يقيننا بفاعلية الصورة الاستعارية وفنيتها القائمة علـى عنـصر المفاجـأة               

مع بين الطرفين المتباعدين اللذين تقرن بينهما الاسـتعارة ، فتـثير            المستمدة من غرابة الج   
الدهشة والإحساس بالطرافة والغرابة ، فإنه ليس من اليسر التمييز بين صـورة بـصرية               

وذلك لأن الصورة الاستعارية القائمة على استحضار       .. خالصة وأخرى سمعية ، أو شمية       
ها حاسة البصر مع حاسة الـسمع والـشم ،           يمكن أن تشترك في    – مثلاً   –صورة الفجر   

إن معالجة أمر كهذا يمكن أن يتم من خلال         . وينطبق هذا على الزهرة أو الشمس وسواها        
تغليب إحدى الحواس ، والسياق هنا هو الذي يقرر طبيعة انتماء الصورة الاسـتعارية إلى               

  . لثانية وما بعدها إحدى الحواس ، وفي هذه الحالة تتراجع بقية الحواس إلى المرتبة ا
      
        يقوم التركيب الاستعاري بتفعيل الحاسة الذوقية عند المتلقـي عنـدما يـربط                 

وهو أحـد   ) للمستعار منه   ( و الآخر   ) للمستعار له (أحدهما  : بين نسقين تصوريين    
  . الأطعم المتولدة عن حاسة الذوق 

  
  ) ١(قال رجل من الفزاريين

  

  ميلُججهه فَا وو أملو ح      فَهذاقُا م أمفِأر كالمعروْ ولمَ

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٨٣١ج، المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ): ١(

  

  
  

 ٣١٨



  
قد ربط المبـدع    ة لها طعم حلو تستطيبه النفس  و       فالمعروف معنىً عقلي قُدم بصورة حسي      

) المستعارمنه  ( و الآخر للمذاق    ، )  له   المستعار( بين نسقين تصوريين أحدهما للمعروف      
فالعطاء و الإحسان من الأشياء التي تستطيبها النفس        ، بذكر إحدى صفاته وهي الحلاوة      

لقد تجلّت فاعليـة الاسـتعارة في       ، وتسعد ا كما تستطيب الأطعمة ذات المذاق الحلو         
  .يستطيبه تفعيلها لحاسة الذوق و جعلت المتلقي يحس بطعم المعروف الحلو و 

  
  ) : ١(يقول المتنبي شاكياً من مرارة الزمن 

  
   انتحبااش وكى ما عبلَ ذاقَها وت ا     لَقْ شرِىًولْني بمني زأذاقَ

  
. فبلوى الفقر و الغربة عند المتنبي  تشعره بالمرارة الشديدة حتى غص ا و لم يستمرئها               

يجسد البلوى و يشخص الزمن و يجعلـه         )  أذاقني زمني بلوى  ( فالتركيب الاستعاري   
ولـو أن   ، إنساناً يجبر المتنبي على تذوق البلوى التي يصف أثر مرارا فهو يغص ا                

و ، فأي مرارة تلـك     ، زمنه ذاق تلك البلوى لقضى حياته باكياً منتحباً لشدة مرارا         
  !.أي إحساس بالانقباض و الانكماش يخلفه مذاقها في النفس ؟

  
           ، ومن جماليات التركيب الاستعاري أيضاً تفعيله لحاسـة الـشم عنـد المتلقـي                  

      ،و ذلك عندما يحث خياله و يدفعه إلى تخيل شيء ذي رائحـة طيبـة أو كريهـة                   
        ،ويتم هذا عندما يربط المبدع بين نسقين تصوريين للمـستعارله و المـستعار منـه                

  . من المشمومات أو من صفاا و آثارهاو يكون المستعار منه
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
   .١٩٦ص، ١ج،عبد الرحمن البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي  ):١    (

  

  

 ٣١٩



  ) :١(ومثاله  قول أبي فراس الحمداني 

                 ساحرِ العينين ممكورِ ليلة ميلادٍ ياطيب ا           بأحور لهوت   

      و الأرض بارزةٌ في ثوبِ كافورِغير منتظمٍ   ،  ينثر دراً وو الج     

       استعارية تشخيـصية ؛ فقـد شـخص       ) الأرض بارزة في ثوب كافور      (  فالصورة  
   و لكنه ليس ثوباً عاديـاً بـل       ، أبو فراس الأرض و جعلها فتاة حسناء تبرز في ثوب           

          تم الـربط  )  ثـوب كـافور    (ففي هذا التركيـب الاسـتعاري       ، ثوب من كافور    
ليكون ) المستعار منه   ( و الكافور   ، ) المستعار له (على مستوى التصورات بين الثوب      

وعملية الربط هذه سوغتها علاقة المـشاة بـين         ) ثوب كافور   ( الناتج معنىً جديداً    
 ،وهي أن الثوب يغطي الجسم كما يغطي زهر الكـافور الأرض          ، الثوب و الكافور    

تجعل خيال المتلقي ينـشط ليتخيـل       ) والأرض بارزة في ثوب كافور      ( لذلك فقوله   
يفعل حاسة الشم عند    ، الأرض ترفل في ثوب كافور وهو معنىً  جديد غريب مبتكر            

  .المتلقي و يجعل المكان يعبق برائحة الكافور الطيبة 
   

ك عنـدما يـربط     وذل، كما يفعل التركيب الاستعاري حاسة اللمس عند المتلقي            
المبدع في الاستعارة بين نسقين تصوريين للمستعار له و المستعار منه ويكون النـسق              

أو أحد الأحاسـيس الـتي      ، التصوري للمستعار منه يؤدي إلى حاسة اللمس مباشرة         
أو ، أو الخـشونة    ، أو الـضغط    ، أو الألم   ، نتلقاها بواسطتها مثل الحرارة أو البرودة       

  .ها من الإحساسات أو غير،النعومة 
  ) :٢(يقول أبو فراس الحمداني

             ع لحاظَك اكفُفبلحظِها و جناتهِ محاسِن  َحننِ و جهِهِ      لا تجر  

   ـــــــــــــــــــــ

  ١٣٦ص، ديوان أبي فراس الحمداني برواية ابن خالويه ):١(
 .٥١ص، المصدر السابق نفسه ):٢(

  

 ٣٢٠



      يـة ايجعل من هـذه الوجنـات غ      ) لا تجرحن بلحظها و جناته      ( فالتركيب الاستعاري   
في النعومة و الرقة حتى إا تجرح رد النظر إليها لذلك فمصدر الجمال و الروعة في هذه                 

لأنه بذلك جعل   ، الصورة يأتي من استعارته فعل الجرح للنظر العادي إلى هذه الوجنات              
  .سة  في هذه الوجنات المتلقي يتخيل فرط النعومة و الملا

  
    وقد تكون الإحساسات المتولدة عن حاسة اللمس إحساسات داخليـة كامنـة                

  .وبرودة الموت وغيرها من الإحساسات ، مثل حرارة الحب ، في النفس 
   

  ):١(قال الحسين بن مطَير   
  ودهاراً بطيئاً خمُبي نالْى قَلَوى     عد النوقِ تنْ أَلَبداً قَلْ جتن كُدقَلَ

  
لاحظ  أنـه اسـتعار      و ن ، ففراق الأحبة أشعل نار الصبابة و الوجد في قلب الشاعر           

فالتركيب الاستعاري ربط بين النـسق      ، وهو من أفعال الإنسان     ) توقد  ( للنوى فعل   
بـذكر  ) المستعار منه   ( و النسق التصوري للإنسان     ) المستعار له   ( التصوري للنوى   

ومن المعروف أن الحرارة تتولّد عن فعل الإيقاد لأن النار       ) يوقد  ( اله و هو    فعل من أفع  
فاستخدامه لهذا الفعل يجعلنا نحـس بنـار الـصبابة          . الموقدة مصدر أساسي للحرارة     

  .وحرارا المتوقدة في قلبه ألماً  على فراق الأحبة 
  

 و منغلقة على نفـسها ،      ولا بد من الإشارة إلى أن الحواس ليست منعزلة في مجالاا أ           
بل إن بعضها منفتح على بعضها الآخر ويكتسب منه بعض معطياته ولوازمه في إطار              

الترابط الوثيق بين صورة أو إحساس      " ما يدعى بتراسل الحواس أو تزامن الحواس وهو         
  .مدرك بإحدى الحواس وبين صورة أخرى أو إحساس آخر مدرك بحاسة أخرى 

  ــــــــــــــ

  .٣/٨٦٠،المرزوقي ،  شرح ديوان الحماسة ) :١(

  

 ٣٢١



، ) صوت ولون   ( فالنغمة الزرقاء   . وفي تزامن الحواس يثير صوت معين مرأى لون معين          
وقد وصف الشاعر   . تعبيرات تشير إلى تزامن الحواس      ) لون وملمس   ( والأخضر الرطب   

ج فجمع بين الرائحة    الفرنسي بودلير بعض الروائح بأا ناعمة كالمزامير ، وخضراء كالمرو         
فهذا المصطلح في جوهره يقوم على استثمار معطيـات         ) ١" (والملمس والمرأى والصوت    

فالمسموعات تـصبح ألوانـاً ، وتـصير        . أكثر من حاسة دف الاستفادة من إيحاءاا        
  .المشمومات أنغاماً ، وتصبح المرئيات عطرة 

  

  ) :٢" (ان الأغنية و السلط" يقول محمود درويش في قصيدته 

  كانت الاغنيةُ الزرقاءُ فكره

  حاولَ السلطانُ أن يطمسها

  فغدت ميلاد جمره

  كانت الأغنيةُ الحمراءُ جمره

  حاول السلطانُ أن يحبسها

  !فإذا بالنار ثوره

ــتعاريين     ــركيبين الاس ــش في الت ــظ أن دروي ــاء ( نلاح ــة الزرق                    ، ) الأغني
       فالأغنيـة عـادةً توصـف بأـا       ،  فعل حاستي السمع و البصر       )الأغنية الحمراء   ( 

          ، ولكنـها لا توصـف بالزرقـاء أو الحمـراء           ، أو ثوريـة    ، أو مطربـة    ، جميلة  
  فيفعل خياله ليتخيل، من ذلك إحداث قفزة خيالية متميزة في ذهن المتلقي   وغرضه

  ــــــــــــــــــــ

  .٨٣ص، إبراهيم فتحي ، ية معجم المصطلحات الأدب:  )١(

  .٢٤٧ديوان محمود درويش، ص :  )٢(

  

 ٣٢٢



الأغنية الزرقاء و الأغنية الحمراء وهنا يتبدى بوضـوح تراسـل الحـواس في التركيـب                
  .الاستعاري

  
خـواطر في   " كما في قول محمود درويش في قصيدته        ،و قد يتم تفعيل أكثر من حاستين      

  ) :١"(شارع 
ةً في العمرِ أبيكِلو مر  

  دوءَ الأنبياءياه

لكنللش ضعرالنارِ يأبى أن ي تاء زهر  

يا وجهي جد.  

قد ربط درويش  فيه بين النسق التصوري للزهر         ) زهر النار   ( فالتركيب الاستعاري     
و النسق التصوري للنار لنكون أمام صورة استعارية تفعل ثلاث حواس عند المتلقـي              

  زهر و النار منظوران مبـصران ؛ وهـذا تفعيـل           فال. اللمس  ، الشم  ، البصر  : هي  
و النار تفعـل بدلالتـها      ، لحاسة البصر ، و الزهر يفعل بدلالته الإيحائية حاسة الشم           

         و نتيجة لذلك يحدث تراسـل بـين الحـواس أو تـزامن            . الإيحائية الحس بالحرارة    
       :تفعيـل حـواس     فالتركيب الاستعاري يتم إدراكه دفعـة واحـدة ب        ، بين الحواس   

حيث تم التراسل و التبادل الحسي فيما بينـها ليـتم إدراك            ، البصر و الشم و اللمس      
  .الصورة الاستعارية دفعة واحدة 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  

  ١٢١ديوان محمود درويش، ص) : ١(

  

 ٣٢٣



  :   الاستعارة والتكثيف-٥

) المستعار له   ( ط بين نسقين تصوريين          تقوم الصورة الاستعارية في تشكيلها على الرب      
علاقة المشاة التي قد تكون موجودة مسبقاً ، وقد نجـح           تماداً على   اع) المستعار منه   ( و  

المبدع في اكتشافها و الاعتماد عليها في تشكيل الصورة ، وإن لم تكن موجودة فهو يبدع                
 أن يقدم معنىً جديـداً للمتلقـي        تلك العلاقة ويبتكرها اعتماداً على ملكته الخيالية محاولاً       

انطلاقاً من تجربته الشعورية ، فوجدان المبدع يموج بالمعاني ، وقريحته تجود بأبدع الرؤى ،               
هذه الكثافة الشعورية التي يعيشها المبدع تجاه موضوعه لا بد من أن تنعكس في لغتـه و                 

  .أسلوبه 
الكثافـة  تها كفيلة باستيعاب هـذه       لذلك يلجأ المبدع الحق إلى الاستعارة لأن طبيع           

رية تتجمع عناصر متباعدة في المكان وفي الزمـان غايـة           ففي الصورة الاستعا  " الشعورية  
التباعد ، لكنها سرعان ما تأتلف في إطار شعوري واحد وهذا هو وجه الشبه بين العمل                

لأشـياء بعـضها    الفني والحلم ، ففي الحلم تتحطم الحدود المكانية و الزمانية ، وتصطدم ا            
عن الهواجس والمطامح ، عن التفكير      ، ببعض معبرة عن الترعات المصطرعة في نفس الشاعر       

  ) .١(" الذي تمليه الرغبة 
      
ففاعلية الصورة الاستعارية تتجلى في التكثيف وهذا ما أشار إليه عبد القاهر الجرجاني                 

كثير من المعاني باليسير من اللفظ ،       تعطيك ال " بشكل واضح في حديثه عن الاستعارة وأا        
        حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر ، وتجني مـن الغـصن الواحـد أنواعـاً                  

  ).٢("من الثمر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٠ص،يوسف أبو العدوس. د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث:  )١(

  .٤٣ص، اني عبد القاهر الجرج، أسرار البلاغة  : )٢(

  

  

 ٣٢٤



فالإيجاز هو الإشارة إلى    . الإيجاز والإيحاء   :  والتكثيف في جوهره ينطوي على معنيين هما        
من شأن الاستعارة أنك كلما زدت التـشبيه إخفـاءً          " المعنى الكثير بالقليل من اللفظ و       

        .ازدادت الاستعارة حسناً حتى إا إنما تكون ألطف و أوقع إذا ألّـف الكـلام تأليفـاً                  
  :إن أردت الإفصاح عن التشبيه خرجت إلى ما تعافه الناس ، مثاله قول ابن المعتز

                                   
  ناةِ الحُسنِ عنابا          لجُهِتِاحانُ رصغْ أَترمثْأَ

: ل  ألا ترى ، أنك لو حملت نفسك على إظهار التشبيه والإفصاح به احتجت إلى أن تقو               
أثمرت أصابع يده ، التي هي كالأغصان لطالبي الحسن شبيه العناب في أطرافها المخضوبة ،               

  فالاستعارة قدمت المعنى مكثفاً رشـيقاً تألفـه الـنفس          ، ) ١" (وهذا مما لا تخفى غثاثته      
 فالمبـدع يلجـأ إلى   ،)٢"(فلا شك في أن الاستعارة تتميز بالإيجاز والخفـة  " وتسعد به   

الاستعارية لأا قادرة على تحمل دفقات شعورية عالية تحمل الكثير من المعـاني             الصورة  
الصورة هي في الواقع نسق لغوي له طابع اقتصادي بالدرجـة           " وهنا تكمن فاعليتها لأن     

الأولى أي الاقتصاد في الكلام ، واستعمال عدد قليل من الرموز للتعبير عن موقف معـين                
خدام الألفاظ أو الإيجاز دلالة على براعة المبدع لأنه استطاع أن           فالاقتصاد في است  ، ) ٣"(

  يوصل معانيه إلى المتلقي دون أن يكثر أو يطيل ولا شك أن في ذلك علامة على اقتداره
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٤ص ،الفخر الرازي، اية الإيجاز في دراية الإعجاز ) : ١(

  .٣٢ص،ا موروفرنسو، الصورة الادبية  ) :٢(

  .١٩٦ص، حسين خمري . د ،/  الحضور و الغياب/الظاهرة الشعرية العربية  ):٣

  

  

  

  

 ٣٢٥



وهاتـان  ،) ١" (المادية والاقتصاد هما العلاقتان المميزتان للـصورة الجيـدة          " وتميزه لأن   
العلاقتان تتوافران في الصورة الاستعارية بالدرجة الأولى فهي تكثف المعـنى وتنقلـه إلى              

إن الاستخدام الرمـزي للتـصوير يبلـغ الأوج في          " قي بأقل عدد ممكن من الألفاظ       المتل
إن الاسـتعارة تعـين     .الاستعارة ، التي هي أكثف صورة يمكن أن يظهر فيها التـصوير             

رة ، وهي تعمـل بـسرعة       متميزين ، وتدمجهما بطريقة لا تنسى في حرارة الخيال المستع         
والانطباع الحسي الذي تنقله    . تعبير عنها في كلمة واحدة      ا كثيراً ما يتم ال    شديدة بحيث إ  

  ).٢."(يأتي في المرتبة الثانية بعد التداعيات العاطفية والفكرية التي من شأا أن تثير 
وتنفس ها هنا مستعار وحقيقته إذا بدأ       ، ) .١٨/التكوير " (سفَّنا ت ذَ إِ حِب الصُّ و: " قال تعالى   

إلا أنه في التنفس أبلغ لما فيـه مـن          ، ومعنى الابتداء فيهما    ،  منه   وتنفس أبلغ ، انتشاره  
  ). ٤(الترويح عن النفس 

  
التركيب الاستعاري في الآية الكريمة يشخص الصبح بالربط بين نـسقين تـصوريين                 

ويذكر فعلاً من أفعاله    ) المستعار منه   (والثاني هو الإنسان    ) المستعار له   ( الأول هو الصبح    
تتضمن هذه الاستعارة من تكثيف المعنى  الشيء الكثير ؛ فالكلمة المستعارة            . لتنفس  وهو ا 

بإسنادها إلى الصبح ولدت الكثير من المعاني البديعة بسبب انـدماج الهـالات             ) تنفس  ( 
فالتنفس صفة إنسانية تشعر بنبض الحياة      ، الدلالية للفعل تنفس مع الهالات الدلالية للصبح      

ون أنفاس الصبح نوراً  وضياءً مشعشعاً  ينثر ألقه على الموجودات كافـة              واستمرارها لتك 
وكأن المخلوقات الحية من بشر وحيوانات وطيور ونباتات يجمعها نفس واحدٌ  ممـزوج              

  فالصبح كائن حي نوراني تتردد أنفاسه فتعلن بداية، بنور الصبح يجعل الحياة تدب فيها 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٣ص ، هـ بورتون.س، اللغة الفنية ): ١(

  .٨٧ص ، المرجع السابق نفسه ): ٢(

  .٩٠ص، النكت في إعجاز القرآن للرماني ) : ٣(
  

 ٣٢٦



وكـأن العـالم    ،  الحياة في الجبال والوديان والسهول والصحارى والأـار والبحـار           
ديع يفعل  بموجوداته كافة يتفاعل مع حركة أنفاس الصبح فيستجيب لها و ياله من تعبير ب             

فهذا التركيب الاستعاري كتر شعوري وتعبيري      ، خيال المتلقي ويحثه لينشط بأقصى طاقته       
لأنه يجعلنا نرى المظاهر الطبيعية التي ألفناها كل صباح برونق جديد ومظهر نادر يأسـر               

  .القلوب والألباب 
  

  ) :١(يقول المتنبي واصفاً  ظفر سيف الدولة بالأعداء   

  مماللِّ ودِن الهِيضُ بِ فيهِتحافَصرٍ      تفَى ظَواً  سِولْراً  حفَى ظَرا تمأَ

 افي التركيب الاستعاري فيها الكثير من الإيجاز والإيحاء فمن إيحاءا         ) تصافحت  (فكلمة  
 ـ         بـيض الهنـد    (الدلالية التعبير عن المودة والألفة واستخدمت هنا للتشخيص المزدوج ل

ض السيوف شاخصة أمامنا وكذلك رقاب الأعداء لتتم المصافحة بينـهما           ، فتنه ) واللمم  
وكأن بين سيوف جيش سيف الدولة ورقاب الأعداء قديم معرفة وألفة ومودة ، وفي هذا               

لأنه لايكون بعد   ، دلالة على تمرس جيش سيف الدولة بالقتال وخوضه للكثير من المعارك            
  .  والفتك بالأعداء هذا النوع من المصافحة إلا الموت الزؤام

  

  ) :٢" ( بعيدة  في مدينةٍغريب" يقول محمود درويش في قصيدته   

  يراً غِت صنا كُمندعِ

وجلاً مي  

تِكانالو ريارِدةُ د  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٤ص، ٢ج،عبد الرحمن البرقوقي ، شرح ديوان المتنبي  ):١(
  .٢٨١ص، ديوان محمود درويش ): ٢(

 ٣٢٧



                                                            حاريبِ الينابيعُ و  

صارت الوردةُ جحاً ر  

ظَو الينابيعأْم  

الينـابيع  ( و،) كانت الـوردة داري     ( لننظر إلى التراكيب الاستعارية الموجزة والموحية       
 كلٌ منها يحمل دفقة شعورية      ) .الينابيع ظمأ   ( و، )صارت الوردة جرحاً      (و  ، )بحاري  

، وشذاها العـابق    ، فالوردة بلوا الزاهي وبتلاا الملتفة      ، مكثفة  خاصة ذاخرة بالمعاني      
وخضرة عروقها دار للشاعر تضمه بحنان وتنعش أحلامـه كأـا جنـة             ، ونداها الصافي 

بـضفافها  ، قـة   والينابيع الصغير ة بمائها الرقراق الصافي وخرير جداولها المتدف        . مصغرة  
أمـا  . كل ذلك كان في الماضي في زمن الطفولة       .الخضراء بحار الشاعر يمرح ويلهو بمائها       

الآن فقد انقلب كل شيء في عالم الشاعر فالوردة صارت جرحاً  عميقاً  نازفـاً مؤلمـاً                    
ومبعثاً  للآهات والأنات ؛ إا جحيم حقيقي فهو يعاني من الغربة والفراق والبعد عـن                

وهكـذا نجـد أن     .  ظمأ وجفافاً  وموتاً واقفـراراً        حتى ينابيعه الرقراقة انقلبت   ، وطن  ال
، التركيب الاستعاري قد استوعب كثافة المعاني التي يريد المبـدع إيـصالها إلى المتلقـي                

واستطاع بفضل فاعليته في تكثيف المعنى أن ينقل حالتين شعوريتين متناقضتين عاشـهما             
  .تلفين الماضي والحاضر الشاعر في زمانين مخ

  
فالصورة الاستعارية تؤثر فينا وتثيرنا عندما تربط بين النسقين التصوريين للمستعار لـه                

    والمستعار منه وتحرك خيالنا وتدفعه وتحثه على تمثل الحالة يما تمتلك من طاقة إيحائيـة لأن               
 ضروري لإيصال التجارب    الإيحاء وثيق الصلة بالصورة الاستعارية الجيدة ، وهو عنصر        " 

  ) .١" (منظمة هادفة 
  

  ــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢٦ص،يوسف أبو العدوس. د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث : )١(
  
  
  
  

 ٣٢٨



فالصورة الاستعارية صورة موحية وتمارس فاعليتها على ذهن المتلقي بما توحيه له عناصرها             
 المتلقي المتلقي بباعث أو مثير على شكل أحـد          الصورة المؤثرة الفعالة تمد مخيلة    " ذلك أن   

التفاصيل الحسية الحيوية ، وعلى الخيال أن يقوم عندئذٍ بالدور الباقي عن طريق الأفكـار               
فالإيحاء يعني تلك الطاقة المعنوية المتولـدة       ،) ١" (التي تثيرها التفصيلة التي قدمتها الصورة       
رية تعود إلى فاعليتها الإيحائية ، واعتمادها علـى         من البنية الفنية ، وأهمية الصورة الاستعا      

لأا تروق للحواس ، أو      " -بشكل عام –التلميح بدل التصريح فالمبدع يلجأ إلى الصورة        
هي شيء يدرك بالحواس لكنها غالباً ما تستخدم لإثارة العواطف التي تقع أو تقـف وراء                

 ـ) ٢" (ما للصورة من أثر حسي    لال الكلمـات المـستخدمة في   وهذه الإثارة تولّدها ظ
تنطوي الصورة الاستعارية الجيدة علـى      " لذلك  . التركيب الاستعاري وهالاا الدلالية     

إشارات تخلق عالماً مجازياً خيالياً إيحيائياً ، ومن هنا تنبع قيمة كل استعارة من طاقتها على                
اركة لحظـات مـضيئة     فالصورة الشعرية تخلق مسافة بين الكلمة ومدلولها ، ت         . الإيحاء  

عديدة ، لأن خيطاً من هذه اللحظات كفيل بأن يخلق المشاركة ويـثير لـدى القـارئ                 
وبدون هذا الإيحاء تظل الصورة الاستعارية معتمة ،        . استعداداً لتبني رؤية الشاعر وموقفه      

ى وغائمة مغلقة ، لا يعرف القارئ ما الذي تريد أن تقوله أو دف إليه فالإيحاء قادر عل                
استنفار كوامن النفس ، وإحداث التوتر الإنساني والقلق الروحي القادرين علـى حفـز              

ففاعلية الصورة الاستعارية تظهر من خلال التكثيف ، الذي يمكّن المبدع من            ) ٣"(الخيال  
خيالنـا  "  إيصال المعاني التي يريدها ببراعة قائمة إلى المتلقي بتفعيل ملكة الخيال لديه لأن              

   .)٤( "باشرة وبقوة عن طريقها يتوهج م
  

  ــــــــــــــــــــــــ

  ،٨٣ص،هـ بورتون . س، اللغة الفنية : )١   (

 .٨٤ص،المرجع السابق نفسه: )٢(

  ٢٢٦ص ،يوسف أبو العدوس. د، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث ):٣(     

  .٨٧ص ،هـ بورتون. س، اللغة الفنية ): ٤(    
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بفاعليتها التكثيفية توقد عاطفة المتلقي وتطلق خياله إلى عوالم تمتـاز           فالصورة الاستعارية   
وذلك سمة بارزة من سمات الأدب الجيد الذي يثري تجربة المتلقـي ،،             . بالجدة والابتكار   

فالصورة الاستعارية بما تمتاز به من إيجاز و إيحاء تنبع من طبيعة الأدب ، وتصدر من صميم  
دع واقعاً تحت تأثيرها وتمثل جزءاً لا يتجزأ من وعيه وحالته النفسية            التجربة التي يكون المب   

والشعورية ، فالاستعارة بفاعليتها التكثيفية هي الأدب نفسه بما يحمل من مكونات نفسية             
  ) .١(، وحالات شعورية إزاء موقف معين  من مواقف الحياة 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــ

  .٢٢٦ص،يوسف أبو العدوس. د، الأدبي الحديثالاستعارة في النقد  ) :١(
 

  
  

 ٣٣٠



  : والحجاجالاستعارة-٦
      

تم البلاغة المعاصرة بأساليب إجراء اللغة وتنويعات الخطاب ومقاماته ، وطبائع النـاس             
وتعد نظرية الحجاج في اللغة من القضايا الهامة التي         ، المعنيين بوصفهم متلقين لهذا الخطاب      

البرهانُ : و الحجةُ " ،  و الحجاج بالمعنى اللغوي مأخوذ من الحجة       .عاصرة  تعالجها البلاغة الم  
إنما سميت حجة لأا تحج أي      : وقال الأزهري   ، ....الحجة ما دوفع به الخصم      : وقيل  

  ).١" (تقصد؛ لأن القصد لها و إليها 
امة الحجة  إق): Argumentation( حِجاج:" وجاء في معجم المصطلحات الفلسفية      

فالحجاج يستند إلى إقامة الحجة أو الدليل من قبل شخص ما           ). ٢" (أو الدليل و البرهان     
الإقناع يتضمن السماح للمتكلّم باستعمال الخيـال        " و  ، ليقنع بموقفه و رأيه شخصاً آخر     

  وإذا علمنا أن معظم الناس لا يتـأثرون       ، و العاطفة في حمل الخصم على التسليم بالشيء         
من أثر في سيطرة الخطبـاء علـى         أدركنا ما للقدرة على الإقناع       ،لا بالخيال و العاطفة   إ

  ).٣"(الجماهير 
   يقوم المبدع بتشكيل أساليبه الأدبية بالاعتماد على اللغة وإمكاناا منطلقاً مـن وعيـه              

سـاليب  تقوم الصور المتولدة عن تلك الأ      وإدراكه لآفاق انتظار المتلقين في مقام الإبداع و       
الـذي  ، في الرسالة الأدبية مقام الحضور العياني للأشياء وفق رؤية المبدع  المنتج للـنص               

. يهدف من تقديمها إلى تغيير وضع معين ، أو تدعيم آخر ، أو اتخاذ موقف تجاه قضية ما                   
نكون هنا أمام وظيفة أساسية من وظائف الكلام        . وذلك بإقناع المتلقي بتبني هذه الرؤية       

ِّـب انفعالاً عند القارئ أو المستمع ، ولكي نقنع ،             " ي الإقناع   وه ِـع أي أثر وسـب أقن
 أي أن المبدع يستثمر الجملـة  .)٤" (نلجأ إلى المنطق ، إلى الحجة المنطقية ونخاطب العقل        

    الحجاجمن هنا تكتسب نظرية. في محاولة منه لإقناعه عقلياً العاطفية للمتلقي ويؤثر فيها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤-٥٣ص،٣ج، ابن منظور ، لسان العرب ): ١(
  .١١ص، عبده الحلو ، معجم المصطلحات الفلسفية ): ٢(
  .١١٢ص، ١ج، جميل صليبا . د، المعجم الفلسفي ): ٣(
  .١٤٣ص ،ميشال لوغورن ، الاستعارة و ااز المرسل ): ٤(
  

 ٣٣١



       حـتى إن بيرلمـان     .  أهميتها في البلاغة الجديـدة       )ه  تيتكا( وزميله   )بيرلمان  (التي طورها   
   يطابق بين البلاغة والحجاج ، معتبراً أن كل المكونات الأسلوبية الموجودة في رسالة مـا              " 
معينة مـن    هي عبارة عن مستويات   ) مكتوبة أو مقروءة ، أو مشاهدة أو حتى إشارية          ( 

والمفارقة فهي  شواهد والأمثلة حتى السخرية     مستويات الحجاج ، بما في ذلك التضمين وال       
.. حجة في ذاا وكذلك الاستعارة ، إا استدلال قائم على المقايسة المكثفة             .. عبارة عن   

  ) .١"(وبالمثل فالبلاغة لم تعد لباساً خارجياً للحجاج ، بل إا لتنتمي إلى بنيته الخاصة 
ة من منظور القيمة الحجاجيـة الـتي يمكـن               قام بيرلمان بمحاولة فهم الأشكال الأدبي          

أن تحملها وتقدمها إلى المتلقي مركزاً على عمليات القياس ووظيفتها في الأبنية البلاغيـة              
وهي العمليات التي تقع في صلب أهم الأشكال البيانية من تشبيه واستعارة ، وقد توصل               

القيمة معاً ، على أساس أن التفاعل الذي        أن القياس يعد نقلاً للبنية و     :" إلى نتيجة مفادها    
. ينجم عن الربط بين المقيس والمقيس عليه ، وإن كان يؤثر بشكل أوضح على المقـيس                 

من خلال البنية ، وعـبر      : هذا التأثير يتجلى بطريقتين     ، فإنه يؤثر أيضاً على المقيس عليه       
 هاماً في عملية الابتكار وعمليات      انتقال القيمة المترتبة عليها وذا فإن الأقيسة تلعب دوراً        

البرهان معاً ، خاصة لما يتبعها من نمو وامتداد ، فانطلاقاً من المقيس عليه ، أي المشبه به أو                   
المستعار ، يؤدي القياس إلى بلورة بنية المقيس ، أي المشبه أو المستعار له ووضعه في إطار                 

اسات الأولى التي وصـفت الكهربـاء   إن الدر: يقول أحد العلماء مثلاً   . تصوري خاص   
أضفت إلى الأبد شكلاً محدداً لهذا العلم ، هذا الشكل ينجم عـن أن              ) تياراً  ( باعتبارها  

التقارب بين ظواهر الكهرباء والسوائل قد أتاح الفرصة ، لاستكمال التماثـل والقيـاس              
  ).٢" (وتدقيقه ونموه 

 لتحقيق غايته في الإقناع ، ويتفاوت وعـي              يعتمد الحجاج في البلاغة تقنيات متنوعة     
المتلقين وتمرسهم ا وقد يرتكز المبدع على الخلفية المشتركة بينه وبين المتلقين ، فيـستثمر               

  .في نصه عناصر يعلمها المتلقون لكنهم لا يتوقعون حضورها في مقامهم الخاص 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٦١ص،م٢٠٠٠، ٣ع،عالم الفكر ، سالم ولد محمد الأمين .د، ره في البلاغة المعاصرة مفهوم الحجاج عند بيرلمان و تطو:  )١(
، ١ط، الجيـزة    –بيروت  ،  الشركة المصرية العالمية للنشر      –لبنان ناشرون   ، صلاح فضل .د،بلاغة الخطاب و علم النص      :  )٢(

  . ١٠١-١٠٠ص،  م١٩٩٦

  

 ٣٣٢



 والإقناع مرتبطـة بقـدرة      كانت حجاجية الخطاب الإبداعي وقدرته على التأثير      من هنا   
إقامة علاقات عميقة و رهيفة بين آليات وعناصر لم يكن من المتوقع حصول             " المبدع على   

وبالتالي فعناصر المفاجأة الطريفة من أبرز الخطط الحجاجية في مجالي          . العلاقات بينها    تلك
ستغلالها بالطرق  الملفوظ و المكتوب على السواء ، فالحذق في توظيف الآليات التواصلية وا           

  ).١" (التي لم تكن معهودة يعد أمراً تتجلى به براعة مرسل الخطاب 
إن الحجاج يقوم على تصور معين لقراءة الواقع اعتماداً على بعض المعطيات الخاصـة                 

وبناءً عليه فإن الحجـاج عرضـة       . بكل من المحاجِـج والمحاجج و المقام الذي يضمهما         
وذلك تبعاً لتغير المقام وتغير ظـروف       .  في بنائه وأنساقه التي يقوم عليها        للتغيير والتحوير 

  ).٢(المحاجِج و المحاجج وإن ظل موضوع النقاش هو ذاته 
فالمتلقي هو محور   " تولي نظرية الحجاج المتلقي أهمية كبرى فلولاه لما كان حجاج أصلاً                

وتنبع هذه الأهمية   ، ) ٣" ( للمتلقي   الحجاج لذا يعد البعض نظرية الحجاج نظرية مركزية       
من موقعه وتأثيره في تشكيل الملامح الأساسية للمادة الحجاجية المقدمة من قبل المـتكلم              
الذي يحرص على المعطيات الاستدلالية البرهانية التي تكفل انـسجام عقـول المـتلقين              

لاستجابة المرجوة إنما   ومعلوم أن هذه ا   " وتعاضدها مع الطرح المقدم لها بعد استجابتها له         
يتم البحث عنها في الأمور غير الجلية التي يتطلب الإفصاح عنها جهداً فكرياً وثراءً معرفياً               

إذا أتـاك   إن المعنى   : " هذا ما يشير إليه الجرجاني في أسرار البلاغة بقوله          ، )  ٤" (متنوعاً  
رة ، وتحريك الخاطر لـه ،        لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفك       ممثلاً فهو في الأكثر ينجلي    

 منه ألطف ، كان امتناعه عليك أكثر وإباؤه أظهر ، واحتجابه             كان والهمة في طلبه ، وما    
ين أشد ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه ومعاناة الحن               

وكانـت   ، طفة أولى فكان موقعه من النفس أجلّ وأليزنحوه ـ كان نيله أحلى ـ وبالم  
  .)٥ " (به أضن و أشغف

  ــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٩ص،د الأمين سالم ولد محم.د، مفهوم الحجاج عند بيرلمان و تطوره في البلاغة المعاصرة ) : ١(
  .٦١ص، المرجع السابق نفسه ) : ٢(
 .١١٠ص ،جميل عبد ايد. د، البلاغة و الاتصال) : ٣(
  .٦٤ص،د الأمين سالم ولد محم.د، يرلمان و تطوره في البلاغة المعاصرة مفهوم الحجاج عند ب) : ٤(
  .١٣٩ص،عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة  : )٥(

 ٣٣٣



فهذا الجهد الذي يبذله المتلقي في معالجة الأشكال البلاغية دف اسـتيعاب مـضامينها              
غموض فتكون هذه   يخلّف في النفس لذّة ومتعة لأا كشفت المستور ، وأضاءت جوانب ال           

اللذة الناشئة والمتعة المكتسبة بمثابة تمهيد للاقتناع بالحجاج  المحمول في هذه التـشكيلات              
حتماً مـن   ) المفهوم  ( مؤدٍّ إلى ظهور    " فااز  ، البلاغية ولا سيما في التشكيلات اازية       

لمعـنى الحـرفي    ولزومه عن ا  . حيث هو دلالة لازمة عن المعنى الحرفي ناشئة عن الملفوظ           
الذي هو معنى قابع في صلب الملفوظ على نحو ما يرى ، ونشأته عنه يجعلانه بمترلة المقتضى     

) يـورط (ويستمد المفهوم طاقته الحجاجية حسب ديكرو من كونه         . المقتضى  ) ديكرو( 
نحـو  المتلقي في إنتاج الدلالة في الكلام موجهاً إياه بواسطة المقام الذي يلقي فيه الملفوظ               

دلالة محددة عليه أن يستخرجها ، وحاملاً إياه على مواصلة منطق الحوار في الاتجاه الذي               
إن المفهوم عند ديكرو موكـول      ، )  إذن(يفرضه المتكلم بواسطة أداة الربط والاستنتاج       

 ـ أي المتكلم  ) أنا  (أي المتلقي فهو المسؤول عن صنعه وإنتاجه في حين أنّ           )  أنت  ( أمره ل
أي المتكلم  ) نحن  ( ، ويكون المسؤول عن المقتضى      )  Lepose(سؤول عن المنطوق    هو الم 

  ) .  ١" (والمتلقي معاً أو الجمهور عامة 
    

فتح النظرية على الجوانـب     "     اهتمت نظرية الحجاج ذه الأمور الخارجية مما أدى إلى          
يئة للاقتناع ا ،و الدفع إلى      النفسية لما لها من أدوار فاعلة في إيصال الفرضيات ، وفي الته           

فصياغة الحجة ، والطريقة التي تطرح ا ، ثم علاقاا بنظيراا من الحجج             . تطبيقها عملياً   
على سبيل الانسجام أو الصراع ـ كل ذلك إنما يتم تحـضيره   _ الداخلة معها في الحوار 

 الخارجية المـؤطرة    انطلاقاً من وعي نفسي بأحوال المعنيين من جهة ، وبمجموع الشروط          
لعملية إنتاج الخطاب من جهة ثانية سواء كانت هذه الشروط خاصة بالمخاطَب وظروفه             

 كانت خاصة بالإطـار     ، أم ) الكاتب  ( محدودة معروفة  من لدن الخطيب  أم           في لحظة   
  ) .٢" (السوسيوثقافي المشترك بين اموعة البشرية الواحدة 

  ــــــــــــــــــــــــ
م  ٢٠٠٧ ،٢ط، بـيروت   ، دار الفـارابي    ، عبد االله صـولة     . د،الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية           : )١(
  .٥٥٦-٥٥٦ص

  .٦٥ص،د الأمين سالم ولد محم.د، مفهوم الحجاج عند بيرلمان و تطوره في البلاغة المعاصرة  ) :٢(

    

 ٣٣٤



موضوع نظرية الحجاج هو درس     :" ولهما  يحدد بيرلمان وتيتكاه  موضوع نظرية الحجاج بق       
تقنيات الخطاب التي من شأا أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعـرض عليهـا مـن                 

  ).١" (أطروحات ، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم 
     

من طرائق الحجاج المهمة التي تحدث عنها بيرلمان وتيتكاه والمقصود          / الوصل/   تعد تقنية   
الطرائق التي تقرب بين العناصر المتباينـة في        " طرائق الوصل أو الطرائق الاتصالية      عندهما ب 

أصل وجودها فتتيح بذلك قيام ضرب من التضامن بينها لغاية إبراز تلك العناصر في بنيـة                
).    ٢" (واضحة ، ولغاية تقويم أحد  هذه العناصر بواسطة الآخر تقويماً إيجابياً أو سـلبياً                

الصلة بين هذا النوع من الطرائق وبين التقنية التي يعتمدها التركيب الاستعاري            ولا تخفي   
  .في بناء الواقع عندما يجعلنا نرى شيئا ما في ضوء شيء آخر منفصل عنه 

  
، ) الحجاج في اللغة    (   قدم كل من أوسكمبر وديكرو مفهوماً آخر للحجاج في كتاما           

اللغة ذاا ، لا في البنى المنطقية أو الشكلية التي يـضمها            فالبنية الحجاجية عندهما كامنة في      
 ١قإن الحجاج يكون بتقديم المتكلّم قولاً       : " فقد قالا . الخطاب كما رأى برلمان وتيتكاه      

  ). ٣) "(أو مجموعة أقوال أخرى (  ٢قيفضي إلى التسليم بقول آخر ) مجموعة أقوال( أو 
 هذا قـولاً صـريحاً أو       ٢ق، ويكون    ٢قهور   يمثّل حجة ينبغي أن تؤدي إلى ظ       ١قإن  

إنجاز لعملين هما عمل التصريح بالحجة      :" إذن فالحجاج عند أوسكمبر و ديكرو       . ضمنياً  
وعمل الاستنتاج من ناحية أخرى ، سواءً كانت النتيجـة مـصرحاً ـا أو               ، من ناحية   

قة ما بينه وبـين     يمكن لنا أن ندرك من هذا القول تقاطعاً بطري        ، ) ٤" ( ١قمفهومة من   
  .عند عبد القاهر الجرجاني ) معنى المعنى ( و) المعنى ( مفهوم 

     
   على أهمية اللغة في الحجاج انطلاقاً ) ديكرو( و)أوسكمبر( ويمكن لنا أن نعلل تركيز 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧ص ،صولةعبد االله . د،الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية :  )١(
  .٣٢، ص، المرجع السابق نفسه :  )٢(
  .٣٣ ص، المرجع السابق نفسه )  : ٣      (
  .٣٣ص، المرجع السابق نفسه )  : ٤      (

 ٣٣٥



  

تقوم اللغة في الخطاب الحجاجي  بدور جوهري وفاعـل في تحقيـق             "  ، حيث    مما تقدم   
م لوصف حدث ما تعكـس      التأثير والاستمالة ، فالمفردات والتراكيب التي يختارها المتكلّ       

موقفه تجاه ذلك الحدث من جهة ، وتضع ذلك الحدث في نسق تصوري بعينه ،يـؤثر في                 
فالمتكلّم يختار  ، ) ١" (تحديد الموقف الذي يتخذه المتلقي تجاه ذلك الحدث من جهة ثانية            

مراده من الألفاظ دون قيد ، ويكيف تلك الألفاظ وفق إرادته اعتماداً على مـا تتيحـه                 
وانين اللغة قاصداً التأثير على موقف المتلقي الفكري و العاطفي تجاه موضوع الكـلام ،               ق

العامل المهم في اكتساب اللغة صبغة أدبية لتحقيق غرض التـأثير هـو             " ومن المعلوم أن    
استخدام عنصر التصوير ، فعن طريق استخدام هذا العنصر يمكن للشاعر أو الخطيـب أو               

لأنه يبـذل جهـده في    )  ٢"( عقول سامعيه وأن يحوز اهتمامهم       الكاتب أن يستولي على   
خلق الصورة ووضعها أمام المتلقي ، حتى إنه يمكننا القول بشيء من التجوز يحاول أن يعير                
عينه للمتلقي حتى يرى ا ما يراه هو نفسه في تجربته ، فتطمئن نفس المتلقي إلى الـصورة                  

ذلك للكشف عن كوامن نفسه بوصـفه صـاحب         أو الشيء المشاهد سواء قام المتكلم ب      
  . التجربة أم رد الإمتاع والتأثير والمحاجة والإقناع 

   
    تنبع هذه الوظيفة المركزية للصورة في الحجاج من مكوني الصورة الأساسيين وهما مادة             

وشكل الصورة من ناحية أخرى ، فمادة الصورة هي مضموا الذي يعتمد فيها            ، الصورة  
والمقصود بعالم الخطـاب هنـا مجمـل        . ية الإقناع ، وهو عالم خطاب المتلقين الأُول         لغا

كفاءات المتلقين المعرفية والنفسية والثقافية والعقدية التي يأتي مضمون الصورة مستنداً إليها            
مشكلاً ا معتمداً عليها بطريقة يكون مضمون الصورة هذا غير غريب عنهم فهو معلوم              

في سـهولة ويـسر ويحـصل          عاً لذلك يكون نفاذه إلى قلوم وإلى عقولهم         وتب. لديهم  
سر أما شكل الصورة فنعني به البناء الـذي         بما أريد إقناعهم  دون صعوبة أو ع       ، إقناعهم  

  ).٣(تتشكل وفقه مادة الصورة تلك تشكلاً حجاجياً من شأنه أن يؤدي إلى الإقناع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .١١٨ص،جميل عبد ايد. د،  و الاتصالالبلاغة:  )١(
  .٢١٠ ص ،محمد محمد يونس علي . د، / أنظمة الدلالة العربية / ، المعنى و ظلال المعنى :  )٢(
  .٤٩٦ص ،عبد االله صولة. د،الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية )  : ٣(

 ٣٣٦



  

هر أهمية ااز في عملية التـصوير       وهنا تظ ، هذا الشكل في بحثنا هو التركيب الاستعاري        
هذه ، حيث يحاول المبدع تقديم شيء في ضوء شيء  آخر أو صورته ، دف التـأثير في                   

من وظائف ااز الحجاجية التي اقترنت عند القدماء بفكرة الاستبدال          " المتلقي لذلك فإن    
قوى ، ووقعهـا    تجسيد المعاني وجعلها مرئية مشاهدة ، وجعل حضورها في ذهن السامع أ           

  ) .١" (عليه أشد ، و أثرها فيه أعمق 
  

إن الدراسات الحجاجية الحديثة في     " إن الركيزة الأساسية للحجاج هي الصورة حتى            
الغرب لا تكاد تضيف شيئاً إلى ما كان قاله القدماء عن وظيفة الصورة الفنية في الكـلام                 

 شكل المحسوس ولتقوية الـشعور لـدى        من أا لجعل الغائب مشاهداً ولإظهار اّرد في       
وهذا ما نجده عند    ، )٢" (المتلقي بحضور الأشياء من أجل حمله على الاقتناع وللتأثير فيه           

الجرجاني في معالجته للاستعارة بوصفها أحد أشكال ااز حيث يشير إلى سمتها الحجاجية             
لم يشتبه  )  شبيهاً بالأسد   رجلاً  (، و أنت تريد     )رأيت أسداً   :( رأى أنك إذا قلت     " فقد  

عليك الأمر في حاجة الثاني إلى الأول إذ لا يتصور أن يقع الأسد للرجل على هذا المعـنى                  
الذي أردته على التشبيه على حد المبالغة وإيهام أن معنىً من الأسد حصل فيه إلا بعـد أن   

)      رجـل    ( يستند بوضـوح إلى معـنى     ) الليث  (فمعنى  . تجعل كونه للسبع إزاء عينيك      
ولا تستطيع أن تجعل جزءاً من معاني كلمة أسد تحصل في الرجل من غير أن يقع تـداخل                  
بين الرجل والأسد ، فيصبح الرجل اسماً للسبع ، وتقوم الفكرة على مسألة الأصل والفرع               

ولذلك لا يمكن أن يكون في العقل تصور فرع         ) الأسد  ( وفرعه  ) الرجل  ( ،فأصل الكلام 
 أن يستند إلى الأصل ، ويمكن تخيل المسألة على أا تغير في الدلالـة بالتـدريج ،                  من غير 

رأيـت  : ( وفرعه هو ااز الاستعاري     ) . رأيت رجلاً شجاعاً  ( فأصل الكلام وحقيقته    
ذكر ، قوي ، شـجاع ،       : ، وتتم الصلة بين المعاني بتحليل الدلالات ،   فالرجل            ) أسداً  

لى ذه الصفات أيضاً ، فارتبطت دلالة الشجاعة في كلمة الرجـل            والأسد يتح . مهيب  
  التي تحمل هذه الدلالة محل بدلالة الشجاعة في الأسد ، وسانح لذلك أن تحل الكلمة

  ـــــــــــــــــــــــ
  .٤٩٢ص، المرجع السابق نفسه :  )١(
  .٤٩٥ص، المرجع السابق نفسه ) : ٢       (

 ٣٣٧



  

لا يتصور أن يقع الأسد     : (وهذا ما عناه الجرجاني بقوله      . ل   الكلمة الأصلية ، وهي الرج    
للرجل على هذا المعنى الذي أردته على التشبيه إلا بعـد أن تجعـل كونـه للـسبع إزاء                        

صحيح أن مادة الصورة هي في الغالب من المحسوس ولكنه لـيس أي              ) .١) " (عينيك  
ُـقنع أو تكون منطوية على طا         قة إقناعية  لا تكون كذلك لأا من        محسوس فهي عندما ت

الحس فحسب وإنما لأن هذا الحس نفسه منتزع من تجارب المتلقين الماديـة وممارسـتهم               
  ) .٢(المعيشية ومشاهدام العينية ومن سلوكهم اليومي

  
   وكذلك يشير يحيى بن حمزة العلوي بوضوح إلى الطبيعة الحجاجية للمجاز ولاسـيما             

لقيـت  :اعلم أنك إذا حققت النظر في الاستعارة في مثل قولك         :" قوله  ااز الاستعاري ب  
 البحر ، علمت قطعاً أن التجوز إنما كان من جهة المعنى دون اللفظ مـن                الأسد ، وجاء    

حيث اعتقدت أن ذات زيدٍ ذات الأسد، من غير مخالفة ، ومن أجل هذا قال أهل التحقيق    
 ، ولهذا فإنـه     ازات يكون أبلغ من استعمال الحقائق     إن استعمال ا  : من علماء المعاني    

فااز يملك طاقة حجاجيـة     ) ٣" ( يقال عن ذاك جعله أسداً وبحراً كما يقال جعله أميراً           
أقوى من الكلام العادي ، واستعمال التراكيب اازية يحمل  ذهن المتلقي إلى الإذعان لما               

وتمهد الطريق لعقله فتحمله على القبـول بـالحكم         يريده المتكلم لأا تثير مشاعر المتلقي       
وذلك لأنه لا يفضل    . لذلك فإن الاستعارة قد تعلو استعمال ألفاظ الحقيقة         . الذي توجبه   

إا دف إلى تغيير في الموقـف    ، المرسل استعمالها إلا لثقته بأا أبلغ من الحقيقة حجاجياً          
  :قال عروة بن الورد ،  المرسل تحقيقه وهذا ما يود. الفكري أو العاطفي للمتلقي 

دم الأسفي الحرب العوانِ ، فإن تبخ           وتنفرج الجلى ، فإ ثعالب              
فاستعارات عروة هي استعارات حجاجية ، لأنه يصف قومه في حالتي الحرب والسلم ، و               

ولذلك رجـح   . يرهم  لا يمكن أن يصفهم إلا بالوصف الذي يجعلهم في مرتبة أعلى من غ            
  السمات التي يمكن أن تفيد حقهم ، فوجد أا صفات الدهاء والحيلة في الحرب ،

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٤٣٥ص ،سمير معلوف. د، حيوية اللغة بين الحقيقة و ااز :  )١(
 .٥٠٠ص،عبد االله صولة. د،الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية :  )٢(
  .٢١٠-٢٠٩ص ، ١ج،يحيى بن حمزة العلوي ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز :  )٣(

 ٣٣٨



والحرص مع الشجاعة في السلم وبالتالي اختار مستعاراً منه يجسد هذه الصفات ، فأورده              
بلفظه في خطابه نظراً لما يتمتع به هذا اللفظ في الاستعمال الاستعاري من طاقة حجاجية               

وبذلك يثبت مرونة العلاقات اللغوية حيث تستجيب       .  طاقته في الاستعمال الحقيقي      تفوق
  ) .١(للمرسل في صوغ حجته في أوضح صورة فلا يقف اختياره عند الحقيقة

  
   تكمن وظيفة الاستعارة عند الجرجاني بما تملكه من طاقة حجاجية في التوجه إلى عقـل               

يل الكلام المحذوف في أنك إذا رجعت إلى أصـله          سبيلها سب " المتلقي دف الإقناع فـ     
، )٢" ( في العقـل      عقلياً صحيحاً ويدعى دعوى لها سـنخ       وجدت قائله وهو يثبت أمراً    

حيث تقوم بتشغيل ملكات المتلقي العقلية و تفعيلها للوصول إلى المعـنى المـراد بقـوة                
على حد قول الجرجاني حيث    الاستدلال والإثبات التي تمتلكها الاستعارة والكناية والتمثيل        

طريق العلم بما يراد إثباته والخبر به في هذه الأجناس الثلاثة التي هـي الكنايـة                :" يقول  
 دون اللفظ من حيث يكون القصد بالإثبات فيها إلى معـنى             المعقولُ والاستعارة والتمثيل 

وفي هـذا   )  ٣ ("ليس هو معنى اللفظ ولكنه معنى يستدل بمعنى اللفظ عليه ويستنبط منه             
المقام لا بد من الوقوف عند الدلالة الالتزامية بوصفها أحد أشكال الاستدلال وهي تقوم              

 ـ     " في أساسها على انتقال الذهن         طة ذلـك التعلّـق       من المفهوم الأصلي إلى الآخر بواس
  ).٥(حيث يكون لدينا معنيان وعلاقة وانتقال تسوغه تلك العلاقة ) ٤" (بينهما 
إلزام شيء يستلزم شيئاً فيتوصل بذلك :" ضح لنا السكاكي حقيقة الاستدلال بقوله       ويو

وكذا الأمر في استعارة الأسـدية      .. إلى الإثبات ، أو يعاند شيئاً فيتوصل بذلك إلى النفي           
  ). ٦"(للمقدام شديد البطش 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩٥-٤٩٤ص ،ن ظافر الشهري عبد الهادي ب.د، استراتيجيات الخطاب :  )١(
  .٢٧٥ص ،عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة :  )٢(
  .٤٤٢-٤٤١ص،عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز  :  )٣(
 .٣٣٠ص ، السكاكي، مفتاح العلوم :  )٤(
  ١١٤ص ، شكري المبخوت . د،الاستدلال البلاغي :  )٥(
  .٥٠٥ص، السكاكي، مفتاح العلوم )  : ٦      (

  

 ٣٣٩



  
  م أسد  ــــ في الحمام مقدامأـ في الحما

  ب ـ ملزوم         ــــ لازم
لا تتحقق بمجرد حصول الانتقال إلى اللازم بل        " وميزة العلاقة اللزومية في الاستعارة أا       

وهذا يعني أنه لا بد من إبراز       ) ١" (لا بد من تقدمة تشبيه شيء بذلك الملزوم في لازم له            
  : على صورة قريبة فيكون التمثيل الأنسب الملزوم الذي مكّن من الاستدلال

   يشبه إقدام الأسد ـــ في الحمام مقدام رجل إقدامهأ ـ في الحمام أسد ـــ في الحمام

  )٢(ملزوم ــــ لازم الملزوم    ــــ لازم   
لأن انتقال الـذهن    . فالفاعلية الحجاجية للتركيب اازي الاستعاري معقدة بعض الشيء         

 والقصد  ) زيد   ( مثلاً على ملزوم آخر هو       ) الأسد   (إطلاق ملزوم أول هو     ها قائم على    في
تـشبيه ،   ( الجملة الواحـدة البيانيـة      " فـ  . إلى لازم الملزوم الأول أي شجاعة الأسد          

  بمثابة مقدمة كبرى طرفاهـا همـا طرفـا                    - فيما تثبت أو تنفي    -هي) استعارة ، كناية    
ذه الجملة أو المقدمة يبني السامع جملة أخرى هي بمثابة مقدمـة            الصورة البيانية ، وعلى ه    

صغرى ، مبتدؤها المشبه به أو المستعار منه أو المكنى به ، وخبرها لازم من لوازمه بحكـم                  
العقل والاعتقاد ، ومن ثم يتوصل السامع إلى جملة ثالثة ، مبتدؤها مبتـدأ الجملـة الأولى                      

) استنتاج  ( وخبرها خبر الجملة الثانية أي يتوصل إلى        ) لمكنى له   المشبه ، المستعار له ، ا     ( 
) دلالـة عقليـة     ( باصطلاح عبد القـاهر ، أو       ) معنى المعنى   ( باصطلاح المناطقة ، أو     

  : في الاستعارة يمكن أن نقول )  . ٣" (باصطلاح السكاكي 
   يمكن أن نعد هذافإننا.  يريد وصف فتاة جميلة الوجه ) جاءت الشمس :(إذا قال قائل 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣١ص ،المصدر السابق :  )١(

 .١١٥ص، شكري المبخوت. د،الاستدلال البلاغي :  )٢(

   .١٦٦ص،جميل عبد ايد. د، البلاغة و الاتصال ): ٣      ( 

  

  

 ٣٤٠



وبناءً عليهـا   .  التركيب الاستعاري بمثابة مقدمة كبرى طرفاها كل من الفتاة والشمس           
) الـشمس   (  أن نبني جملة أخرى هي بمثابة مقدمة صغرى مبتدؤها المستعار منـه              يمكن

ومن ، فتصبح الجملة الشمس مضيئة   ) الإضاءة  ( وخبرها لازم من لوازمه بحكم العقل هو        
و خبرها  خـبر الجملـة       ، ) الفتاة(مبتدؤها  المستعار له     ،ثم يتوصل السامع إلى جملة ثالثة       

الفتاة مضيئة  وهو المعنى المطلوب للدلالة على إشـراق الوجـه            : فيصبح المعنى   ، الثانية  
 ، تصنع شيئاً سوى     )خدها وردة (: فو حقك إذا شبهت قائلاً      :" وجماله فالسكاكي يقول    

أو هل  . أن تلزم الخد ما تعرفه تستلزم الحمرة الصافية فيتوصل بذلك إلى وصف الخد ا               
ثبت شيئاً غير أن تثبت لفلان كثرة الرماد المـستتبعة          ت) الرماد فلان جم (: إذا كنيت قائلاً    

: أو هل إذا استعرت قائلاً      ،للقرى ، توصلاً بذلك إلى اتصاف فلان بالمضيافية عند سامعك         
في الحمام أسد ، تريد أن تبرز من هو في الحمام في معرض من سداه ولحمته شدة البطش                  

أو هـل تـسلك إذا      .م اتيك السمات    وجراءة المقدم مع كمال الهيبة ، فاعلاً ذلك ليتس        
قدر فلان بيـضاء ، أو      : خدها باذنجانة سوداء ، أو قلت       : رمت سلب ما تقدم ، فقلت       

في الحمام فراشة مسلكاً غير إلزام المعاند بدل المستلزم ليتخذ ذريعـة إلى الـسلب               : قلت  
ته ويترك للمتلقي أن    أي أن المتكلم عندما يستعير فهو يبني قياساً ينطق بمقدم         ) . ١" (هناك  

  :فإننا عندما نقول جاء الأسد . يبني على تلك المقدمة الحد الأوسط ثم النتيجة 
  )نقصد بالأسد رجلاً قادماً إلينا (                         مقدمة         جاء الأسد 

                          الحد الأوسط    الأسد شجاع
  يجة        جاء الرجل الشجاع                        النت

ويمكن لنا أن نلاحظ من المثال السابق أن مراحل الاستدلال والاستنتاج المنطقـي هـي               
والذي يدلّ عليـه هـذا النقـاش في    " نفسها عند ممارسة أي أسلوب من أساليب البيان     

كانـت  تقديرنا إنما هو صواب الافتراض القائم على اعتبار الملازمات بين المعاني سـواء أ             
  ويدل أيضاً على ثراء هذه. عقلية بينة أم عرفية ، من صميم تكون الدلالة البيانية 

  ــــــــــــــــــــ
  .٥٠٥ص،السكاكي ، مفتاح العلوم ) : ١(

  

 ٣٤١



 الملازمات خصوصاً أا تمثّل ثراء الدلالة المعجمية وما تستلزمه عند تكوين وجوه البيـان              
بناء الخطاب ، فكثير من هـذه الملازمـات لا معـنى لـه                        من افتراضات مقامية ثقافية ل    

إلا بالاستناد إلى نص الثقافة التي يختزا المعجم بربطه بين معطيات لا رابط بينها سـوى                
  ) .١"(إيجاد هذه الملازمات لدى المتخاطبين أو في ذهن المتكلّم 

  
عارة وقوا الاسـتدلالية في       أشار الفخر الرازي أيضاً بشكل واضح إلى حجاجية الاست        

وأما الاستعارة فسبب   :" إطار حديثه عن الفرق بين الاستعارة و بين التشبيه حيث يقول            
عندما حاولـت وصـفه     )رأيت رجلاً يشبه الأسد     :( مزيتها على التشبيه أنك إذا قلت       

  .بالشجاعة ، فكأنك أثبت شجاعته بواسطة مقدمتين ، كل واحدةٍ منهما مشكوك فيها
). فلان يشبه الأسد ، وكل من شابه الأسد فهـو شـجاع             :( إن تقدير الكلام    : يانه  ب

فالمقدمة الأولى مشكوك فيها ، و أما المقدمة الثانية فهي أيضاً مشكوك فيها ، لأنه لـيس                 
).          رأيـت أسـداً     (وأمـا إذا قلـت      . كل من شابه الأسد فقد بلغ في القوة ايتـها           

مقدمة مشكوك فيها  ، ولكن المقدمة الثانية وهي أن الأسد قوي             ) رأيت أسداً :(فقولك  
وظاهر أن الشك كلما كان أقل في المقدمات المنتجة ، كانت الدعوى            ، وشجاع  يقينية    

من القبول أقرب ، فلهذا السبب المتكلّف ، كانت الاستعارة ، أوقـع في النفـوس مـن                  
أوضحه عبد القاهر الجرجـاني في دلائـل        وهذا الأمر كان قد     ) .  ٢" (التصريح بالتشبيه 
فسبب ما ترى لها من المزية و الفخامة ، أنـك إذا            )  الاستعارة  ( وأما  : " الإعجاز بقوله   

كنت قد تلطفت لما أردت إثباته له من فرط الشجاعة ، حتى جعلها             ) رأيت أسداً   :( قلت  
. ه دليلٌ يقطع بوجوده     كالشيء الذي يجب له الثبوت والحصول ، وكالأمر الذي نصِب ل          

وذلك أنه إذا كان أسداً ، فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظيمة ، كالمـستحيل أو                 
كنت قد  " رأيت رجلاً كالأسد    :" الممتنع أن يعرى عنها ، وإذا صرحت بالتشبيه فقلت          

أثبتها إثبات الشيء ، يترجح بين أن يكون وبين أن لا يكون ، ولم يكن مـن حـديث                   
  ) .٣(ب في شيء الوجو

  ـــــــــــــــــــــــ
  .١٥٦ص ،شكري المبخوت. د،الاستدلال البلاغي :  )١(
 .١٦٣ص، الفخر الرازي ، اية الإيجاز في دراية الإعجاز :  )٢(
  .٧٣-٧٢ص،عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز :  )٣(

 ٣٤٢



  
و تجعله آنق و أشد     ، باته  و إنما تغير طريقة تقديمه و إث      ،  فالاستعارة لا تغير المعنى أو تعدله       

وهذا يسم الاستعارة بطـابع      ) ١(تأثيراً مما لو قُدم عارياً دون ثوب الاستعارة أو كسائها           
:          الحجاج  و بفاعلية إقناعية داعمة للمعنى  أشار إليها عبد القـاهر الجرجـاني بقولـه                  

رأيت رجلاً لا يتميز عـن      على قولك ،    ) رأيت أسداً   (ليست المزية التي تراها لقولك      "  
بـل أن   ، أنك قد أفدت بالأول زيادةً في مساواته الأسد         / في شجاعته وجرأته    / الأسد  

فلـيس تـأثير    ،أفدت تأكيداً وتشديداً وقوة في إثباتك له هذه المساواة ، وفي تقريرك لها              
ءً على ما قاله    وبنا) . ٢" (الاستعارة إذن في ذات المعنى وحقيقته ، بل في إيجابه والحكم به             

عبد القاهر الجرجاني فإن المزية الأساسية للاستعارة هي في طاقتها الحجاجيـة و قـدرا               
و السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، ماهو مصدر الفاعلية الحجاجيـة            ، العالية على الإقناع    

  في الاستعارة و كيف تمارس مهمتها الإقناعية ؟ 
لمتلقي العقلية و تنشيط طاقاته الخيالية عندما تقدم له             تقوم الاستعارة بتشغيل ملكات ا    

، شيئاً في صورة شيء آخر  فتدفعه إلى الربط بين مفهومين أو نسقين تصوريين متباعدين                
إلا أن عناصرها و جزئياا مأخوذة      ، و يكون لهما صورة في ذهنه لا وجود لها في الواقع            

مما يثـري   ،  الذي خبره بتجربته الحياتية معه       من واقع المتلقي و من محيطه الحسي والثقافي       
  :و يمكن لنا أن نمثّل هذا الشكل التصويري كما يأتي ، الفاعلية الحجاجية للاستعارة 

                         المستعار له                               المستعار 
  )ج( ــــــــــــ ( ... ) 

  
 بمختلف أنواعها و إن كـان أظهـر في الاسـتعارة            ينطبق هذا الشكل على الاستعارات    

و يذكر المستعار فهو العنصر     (...) التصريحية حيث يطوى ذكر المستعار له فهو محل شاغر          
  :و من أمثلته ) ج ( 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  

  .٢٢٨ص، جابر عصفور . د،الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب  :  )١(
  .٧١ص،عبد القاهر الجرجاني ،  الإعجاز دلائل:  )٢(

  

 ٣٤٣



  
  "هذِ الَّوي يلُزِّنلَ عى عهِدِباتٍ آيب يلِاتٍن يرِخكُجمِم لُ الظُّن٩/الحديد("ورِ إلى النُّاتِم(   

  ).١/إبراهيم ( " ورِلى النُّ إِاتِملُ الظُّن مِاس النجرِخت لِكيلَ إِاهنلْزن أَابتكِ" 
(... ) النور أو الظلمات ويشغل فيهـا العنـصر         ) ج  ( والأمثلة التي يشغل فيها العنصر      

  .الإيمان والحق والباطل كثيرة في القرآن 
(...)   إن مدار الحجاج في الاستعارة على المحل الشاغر الذي اصطلحنا عليـه بالعلامـة           

ومما يؤكد قولنا بـأن     ، يه  فهذا هو المطلوب ملؤه من وراء التصوير الاستعاري والتهدي إل         
َـه وبقاءَه ضمنياً مخفياً يدعو المتلقي إلى إماطـة                 هذا المحل الشاغر هو بؤرة الحجاج أن طي

والسبب في إبقائه مطوياً هو لكي       ).  ج  ( اللثام عنه انطلاقاً من عناصر الصورة التي هي         
ُـتوصل إليه عبر مسار حجاجي معين مستفاد بشكل أساسي من مفهو  م الدلالة الالتزامية   ي

لأن مضمونه يكون عادةً معلومة جديدة بالنسبة إلى المتلقي أو هي في حكـم الجديـدة                    
فمن أجل هذا سلكت إلى إيـصال       ، مما يمكن تمثله أو قبوله واستساغته في سهولة ويسر          

 ـ             شأ عـن   هذه المعلومة الجديدة وتبليغها للمتلقي سبيلٌ فيها استدراج له من خلال ما ين
، من مفهوم ضمني ينشأ نفسه عن مفهوم أول للصورة ويأتي لملء ذلـك              ) ج  ( العنصر  

و تنأى به   ، فالاستعارة ذه الطريقة تبتعد بالمتلقي عن الحيادية        ) .  ١(...) (المحل الشاغر   
و ترتقي به إلى مترلة لا تقل شأناً عن         ، عن موقع المتلقي السلبي الذي لا حول له و لا قوة            

هو تـاج   (... ) المحل الشاغر   " و تجعله شريكاً حقيقياً في إنتاج المعنى لأن         ، ترلة المبدع   م
الحجاج و مناطه ، يحث المتلقي ويضطره إلى وجوب ملئه من خلال المفهوم وكفى ـذا                
الحث والاضطرار المؤديين بالمتلقين إلى الانسلاك في دورة الكلام الهادرة شهادة على مدى             

 إن الصورة كلام نصفه وهو المصرح به مـن صـنع الـنص أو     ]....[ورة  حجاجية الص 
المتكلم ، ونصفه الضمني من صنع المتلقي وهذا الوضع هو الذي يكفل للـصورة قـدرا       

فمتلقي الاستعارة يقوم فعلياً  بعملية تأويلية دف إنتاج المعنى الضمني           )  .٢"(الحجاجية  
  . انطلاقاً  من المصرح به

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٥٥٦- ٥٥٥ص،عبد االله صولة . د،الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية   ) : ١(
 .٥٦٣ص ، المرجع السابق نفسه ) : ٢(

 ٣٤٤



وهناك وجه آخر من وجوه حجاجية الصورة الاستعارية وهو قدرا على تأجيل لحظـة              
فالحكم عندما يقـدم بـشكل مباشـر        ، كلام  اعتراض المتلقي على الحكم المستفاد من ال      

حقيقي باستخدام المعاني المعجمية للكلمات لا يجد المتلقـي حرجـاً في الـرد المباشـر                          
 ـلْزناب أَ ت كِ : "افى مع قناعته ففي قوله تعالى       و الاعتراض على هذا الحكم إذا كان يتن        ن اه

أن المتلقين مـن    " مثلاً نجد   ) ١/إبراهيم( "  ورِاتِ إلى النُّ  ملُ الظُّ ناس مِ ج الن رِختك لِ يلَإِ
لو قُـدمت   ) الشرك و الضلال  (الخصوم خاصة قد يستطيعون أن يعترضوا مثلاً على قضية          

لكنهم لا يستطيعون أن ينكروا     ) ليس الشرك ضلالاً    ( بقولهم  ، إليهم على النحو المذكور     
  ومعنى هذا أن     ]...[ التيه و الضلال و الضياع       وهو) الظلام  ( المفهوم الحاصل من كلمة     

في تأجيل الاعتراض بواسطة الانتقال بالمعنى من الحقيقة إلى ااز استدراجاً للمـتلقين إلى              
  ) .١" (القبول بالأطروحة التي تعرضها عليهم الصورة

     
لأا ،  فقط      ولكن فعالية الحجاج في الصورة الاستعارية لا تتوقف عند مجرد الاستدراج          

فالتأثير يمهـد   ، تخاطب المتلقي فكراً و وجداناً فهي تعمل  على التأثير فيه أولاً ثم إقناعه                 
للإقناع و تغيير المقاييس التي يعتمدها المتلقي في تعامله مع الموضوع ويظهر ذلك بجلاء و               

      اهـا ميـشال   وضوح  في الاستعارات المتتالية التي تدور حول مستعار له واحد وهي ماسم
مجموعة من الاستعارات المترابطة حـتى أن       : " وهي  ) الاستعارات الديناميكية ( لوغورن  

ومن هنا الفرق كله بين الاستعارة الجامدة والصورة الديناميكية         . الواحدة تسبب الأخرى    
كل استعارة تضيف إلى الانطباع المتأتي من الانطباع السابق ، شحنة عاطفية جديدة ،              : 

شد المستمع أو القارئ بواسطة مجموعة من الحجج بحيث يصعب علـى التحليـل              كما ت 
ومثال تلك الاستعارات بيت امرئ القيس المشهور عندما        ) . ٢" (المنطقي أن يقوم بمراقبتها   

  : وصف الليل بقوله 
               فقلت لَه لمّا تمطّى بصلْبِهِ        و أردف أعجازاً و ناءَ بكَلْكَلِ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٧٧- ٥٧٦ص ، المرجع السابق نفسه :  )١(
  .١٤٥ميشال لوغورن و ص ، الاستعارة و ااز المرسل :  )٢(
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  فقد عبر عن طول الليل وثقل همومه فيه بجملة من الاستعارات المتتالية التي كثّف مـن                

تالية و المتداعية من رسم     وتمكن بوساطة الاستعارات المت   ، خلالها إحساسه بوطأة هذا الليل      
 وتمكنت من إقناعنا بثقل ذلـك الليـل علـى روح    حملها مشاعره أثّرت فينا  صورة لليل   

وأضافت انطباعاً بالثقل و الطول إلى سابقتها  لأن كل استعارة في البيت  تحمل               ، الشاعر
وخففت ، ةهذه الكثافة الشعورية فعلت فعلها في جملتنا العاطفي       ، شيئاً من إحساس الشاعر     

من الرقابة المنطقية على الصورة  و مكنت المعنى من تخطّي الحدود المنطقيـة ليترسـخ في                 
إن الاستعارة العفوية والمتداعية والمتدفقـة      " و هكذا   فـ      ، قناعتنا ما كان يعانيه الشاعر      

. ر  إا إحدى الوسائل الأكثر فعالية لنقل الـشعو       : تولّد إحساساً لأا تعبر عن إحساس       
فمعظم الاستعارات تقريباً تعبر عن حكم قيم لأن الصورة المتداعية التي تدخلـها تطلـب       

نطقي تمتنع الرقابـة    انفعالاً عاطفياً وكون بقاء هذه الصورة غريبة على صعيد التواصل الم          
 فغالباً ما تكون وظيفة الاستعارة التعـبير      . بعاد الحركة الانفعالية التي ترافقها      المنطقية عن إ  

  )  . ١" (عن شعور تبغي المشاركة فيه 
    

     لذلك  فالاستعارة  لا تتوانى عن محاولة فرض المعنى على المتلقي لأا تقدم له دليـل                 
                    ا تلفّه بجوصحته فلا تترك له فرصة ليهادن أو يناور أو يتردد في قبوله  و تمثله ولا سيما أ

  حيـث  . قدم له شيئاً من خلال شيء آخر        من الإغراب و الدهشة وتثير مشاعره عندما ت       
يكون الإقناع أكثر فعالية عندما يكون العقل لا يملك أحاسيس منطقية لمقاومته لا يوافق              " 

فالصورة التي تدخلها تبقى متداعية مندمجة مع مادة        ، هذا الطلب أي شيء غير الاستعارة       
و نرفضه ،ستطيع أن نناقش تشبيهاً  و ن . المرسلة لكنها غريبة عن المستوى المنطقي للتواصل        

و باستطاعتنا أن نرفض قبول المطابقـة الـتي   . لأننا نرفض المنطق بالتماثل الذي يعبر عنه     
مستـسلمين لحكمهـا و اسـتبدادها       ) ٢"(أمام الاستعارة نكون مجردين   . تؤسس رمزاً   

  . حولنابمشاعرنا و عقولنا وتصرفها بأفكارناوقناعاتنا وتوجيه رؤيتنا للعالم من 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٦-١٤٥ص، المرجع السابق نفسه ): ١ (
  .١٤٤-١٤٣ص، المرجع السابق نفسه  ):٢(
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  :الخاتمة *

  
فقد اعتنى بنشأة مفهوم    ،  استطاع البحث أن يرصد جوانب الفعل الاستعاري في اللغة             

سـتعارة بفنـون البيـان        ثم عرض لعلاقة الا   ، الاستعارة  وتطوره عند العرب و الغرب        
فالاستعارة أرقى أشكال ااز بسبب المرونة اللغوية العالية  التي تمنحها للمبدع            ، الأخرى  

وتتفوق الاستعارة على اـاز المرسـل في        ، والتي تمكنه من التعبير عن أفكاره و عواطفه         
بخلاف ااز المرسل   أدائها البياني على الرغم من اعتمادها على علاقة واحدة هي المشاة            

الذي يتميز باعتماده على علاقات متعددة و متنوعة والسبب في ذلك يعود إلى قـدرا               
وهذا الـربط   ، الفائقة على الربط بين نسقين تصوريين لا قرابة بينهما في الأحوال العادية             

وقد تكون  ، يتم اعتماداً على علاقة المشاة التي قد تكون موجودة بين النسقين المفهوميين           
  . غير موجودة عندها تخلقها الاستعارة و تفترض و جودها 

     
   تختلف الاستعارة أيضاً عن التشبيه وذلك على الرغم من اعتمادها على علاقة المـشاة             
لأننا نعتمد في إثبات الحكم الذي تفيده على مقدمة منطقية واحدة في حين يعتمد التشبيه               

كما تتميز الاستعارة   ، ا ما يضعف قدرته على إثبات الادعاء      على مقدمتين منطقيتين وهذ   
  . عن التشبيه بقدرا التصويرية التكثيفية العالية

    
،   نتج عن تركيز البلاغيين على الأصل التشبيهي للاستعارة ما يسمى الاستعارة التمثيلية             

وفي ،  متعدد   فالتمثيل قائم على تشبيه صورة منتزعة من متعدد بصورة أخرى منتزعة من           
الاستعارة التمثيلية يتم استعارة صورة منتزعة من متعدد للتعبير عن حالة معينة على سبيل              

  .المثل 
  

أما في إطار علاقة الاستعارة بالكناية  فقد بين البحث في هذا الموطن كيف يـتم بنـاء                  
سـتعارة  الاستعارة اعتماداً على العلاقات الداخلية للكناية فنحصل على ما يـسمى بالا           
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كما بين البحث كيف يتم بناء الكناية على الاستعارة اعتمادا علـى العلاقـات            ، المكنية  
  .الداخلية التشبيهية في الاستعارة 

     
فاستعرض أهم النظريات الغربية    ،     ثم عالج البحث بنية الاستعارة بين القدماء و المحدثين          

بدءاً ، تي تكتنف الفعل اللغوي الاستعاري      التي حاولت تفسير حركة العلاقات الداخلية ال      
إلى النظرية التفاعلية   ، من آراء أرسطو التي شكلت عماد النظرية الاستبدالية في الاستعارة           

، التي تركز على مبدأ البؤرة الاستعارية الذي تمثله الكلمة المستعارة  والإطار المحيط ـا                
 التوتر الناشئ بين البـؤرة و الإطـار         حيث ترى أن معنى التركيب الاستعاري  يتولد من        

لتأتي بعدها النظرية السياقية في الاستعارة التي تركز علـى وظيفـة الـسياق              . المحيط ا   
فالكلمة المستعارة لا يمكن فهمها بمعزل ، الأساسية في إنتاج المعنى و إثراء فاعلية الاستعارة      

نظرية الحدسية في الاسـتعارة      بعدها توقف البحث عند ال    ، عن السياق الذي وردت فيه      
ثم ناقـشنا آراء هـذه      ، التي ترى أن المعنى الاستعاري يفهم دفعة واحدة بواسطة الحدس           

النظريات في ضوء المعطيات التي توفرها بلاغتنا العريقة لنضع يـدينا بثقـة علـى أهـم              
كبـسون في   ثم ناقشنا نظريـة جا    ، التقاطعات بين هذه الآراء وبين آراء بلاغيينا القدامى         

و بينـا رأي ميـشال      ، الاستعارة القائمة على إسقاط مبدأ الاختيار على مبدأ التركيب          
وعرضنا لرأي  ، لوغورن في الاستعارة الذي يرى أا وسيلتنا لإدراك العالم بواسطة المخيلة            

  .جان كوهن في الاستعارة فهي عنده حالة من حالات الانزياح ونفي الانزياح 
  

، ا إلى البحث في الفعل اللغوي الاستعاري في ضوء معطيات علـم الأسـلوب                ثم انتقلن 
ثم تجسد هذا   ، وهدفْنا من ذلك  بيان آلية تشكل الفعل اللغوي الاستعاري في ذهن المبدع              

واعتمدنا في ذلك علـى النظريـة       ، ثم استقباله من قبل المتلقي      ، الفعل في النص الأدبي       
  ). مارك جونسون(و ) جورج لايكوف(وضعها كل من المفهومية في الاستعارة التي 

  
فالإنسان يرتب موجودات العالم في دماغه      ،    إن الفكر البشري فكر استعاري في طبيعته      

وعندما يستعير الإنسان العادي أو المبدع فإنه يقوم بـالربط          ، على صورة أنسقة مفهومية     
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،  وذلك اعتمادا على ملكة الخيـال      بين نسقين مفهوميين لا يمكن الربط بينهما في الواقع          
وبذلك يتمكن من رؤية شيء في ضوء شيء آخر و التعبير عن هـذه الرؤيـة بواسـطة                  

ويـتحكم  ، ومن هنا فإن الاستعارة شكل متفوق للكفاية اللغوية عند المبدع           ، الاستعارة  
 تـشكيل    في    -مقتضى الحـال    ،الموقف  / الحال،  العنصر الثقافي    –المقام بعناصره الثلاثة    

فالاسـتعارات  ، كما تتصل التجربة الشعورية للمبدع بتكوين الاسـتعارة         ، الاستعارة  
  .وتجلو الحالة الوجدانية التي تعتريه ، تعكس الحالة الفكرية التي يعيشها المبدع 

  
،      تتمتع الكلمة المستعارة بمزايا خاصة تجعل المبدع يختارها دون سواها من الكلمـات            

ولا سيما أن التركيب الاسـتعاري      ، يا كثافة الدلالات الهامشية التي تحملها       من هذه المزا  
يقوم بتفعيل واحدة أو أكثر من هذه الدلالات الهامـشية لتتراجـع الدلالـة المركزيـة                          

في موقـع   ،ثم يضعها المبدع في تركيـب       .للكلمة المستعارة إلى المرتبة الثانية      ) المعجمية  ( 
، المفعوليـة   ، الفاعليـة   : ته الوجدانية و الفكرية ؛ هذا الموقع قد يكون          اختاره وفق حال  

فالعلاقات النحوية داخل التركيب الاستعاري تمد الاستعارة        ...الإضافة  ، الصفة  ،الابتداء  
لتشكل ، ولا تلبث هذه الفاعلية أن تزداد ثراءً داخل النص الأدبي         ، بفاعلية جمالية ومعرفية    

فهي تجعـل الـنص مفعمـاً وغنيـاً         ، النص مناجم الأدبية وكنوزها     الاستعارات داخل   
بالدلالات الإيحائية التي تفعل فعلها في الجملة العاطفية للمتلقي فتثير مـشاعره و توقـد               

لكن هذا المتلقـي محكـوم في تلقيـه         ، أحاسيسه وتحرك أفكاره  تجاه موضوع التجربة        
كل ، وحساسيته العاطفية ، وكفايته اللغوية   ، للاستعارات بمستواه الثقافي وخبرته الحياتية

  .هذه العوامل تتحكم في تأويله للتركيب الاستعاري
  

تنبع جماليات التركيب الاستعاري من قدرته على إثارة خيال المتلقي وحثه لتمثّل التجربة             
رة ففاعلية الاستعارة بصو  ، الشعورية التي عاشها  المبدع وذلك بتفعيل ملكة الخيال عنده           

عامة فاعلية تخييلية دف إلى توليد المعنى عند المتلقي و التأثير فيه بحيث يستطيع تمثّـل و                 
وتتجلى هذه الفاعلية الاسـتعارية التخييليـة   ، عيش التجربة الشعورية التي عاشها  المبدع 

  .   الحِجاج ، تفعيل الحواس ، التكثيف ، التشخيص،التجسيم ، : بأشكال متعددة 
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ّـنه من استخراج المعـاني اللطي       استعارية   مقدرة بيانية دع بما  يمتلك من          فالمب فـة   تمك
لا يتوقف الأمر عند ذلك بل       .مها لتشخص أمام العيون   يسالمكنونة في عالمه الداخلي و تج     

تشخيص الأشياء الجامدة ،  فيخلع عليها مشاعره وعواطفه ، و يبث فيها              إلى   يعمد المبدع 
نه و بينها علاقة ترابط و تفاعل و انسجام ، حتى تصبح هذه الأشياء من روحه ، و يقيم بي

وتجعلها تتبادل  ، كما تقوم الاستعارة بتفعيل حواس المتلقي       ، تجزأ من ذاته    كأا جزء لا ي   
ولعـل  ، ...و البصر لمـساً     ، فعلى سبيل المثال تقلب السمع بصراً       ، الوظائف فيما بينها    

حيث تخاطب عواطف   ،  أهم فاعلياا في إنتاج المعاني         حجاجية التركيب الاستعاري من   
وتطلق العنـان لخيالـه فيستحـضر       ، المتلقي فتجعله يخفف الرقابة المنطقية على ما يتلقى       

   .  الصورة التي هي الحجة البالغة على العقل ليسلم بصحة القضية 
  

  : المين حرية الحركة بين عي فعلٌ سحري عجيب يتيح للمبدع  فالفعل الاستعار
 و أسرار   ثعالمه الداخلي الطافح بالمعاني ، والعالم الخارجي الممتلئ بالكائنات والأحدا         

ّـنه من تجاوز العلاقات المألو      الحياة   و تأسـيس   فة القائمة بـين الموجـودات       ، و يمك
ّــكه جمالياً  .علاقات جديدة مبنية انطلاقاً من  رؤيته للعالم في محاولة منه لتمل
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  . م٢٠٠١ ،٦بيروت ، ط –الدار البيضاء 
    ،الـدار الأهليـة      ، الاستعارة في النقد الأدبي الحـديث     ،  يوسف. د،  أبو العدوس  -٨
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 .م١٩٩٧، ١ط،  الجيزة –بيروت ،  الشركة المصرية العالمية للنشر –ناشرون 

دار ، عمر فاروق الطباع    . د:  ، تحقيق    شرح ديوان المتنبي  ، عبد الرحمن ، البرقوقي  -١٩
  .بيروت ، الأرقم بن أبي أرقم 

 ١ط، مصر  ، بلنسية لنشر و التوزيع     ، السياق و توجيه دلالة النص     ،عيد. د  ، بلبع-٢٠
  .م٢٠٠٨، 
، لبنـان  ، الدار العربية للعلوم ناشـرون     ، بيةأصول الشعرية العر   ،الطاهر،  بومزبر-٢١
 .م٢٠٠٧، ١ط
مؤسسة ،/ كتاب الرياض / البنيوية في النقد العربي المعاصر، يوسف حامد. جابر، د-٢٢

  . م٢٠٠٤، ١ط، الرياض ، اليمامة الصحفية 
 ،عبد السلام هارون : تحقيق ،  ، البيان و التبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر،  الجاحظ -٢٣
  .م١٩٩٠، القاهرة ، ٢ط،كتبة الخانجي م

 ٣٥٢



 ، دار الفكر، عبد السلام هارون : تحقيق  ،لحيوان ا، أبو عثمان عمرو بن بحر، الجاحظ  - ٢٤
  ).ت . د(، بيروت

، دار المـدني    ، محمود محمد شاكر    : تحقيق، أسرار البلاغة  ،عبد القاهر ،  الجرجاني -٢٥
  .م١٩٩١، ١ط، جدة
مكتبـة  ، محمود محمد شـاكر     : تحقيق  ، دلائل الإعجاز ،اهر  عبد الق ،  الجرجاني -   ٢٦

 .م٢٠٠٤، ٥ط، القاهرة ، الخانجي 
بو محمد أ : تحقيق، الوساطة بين المتنبي و خصومه    ،  علي بن عبد العزيز   ،  الجرجاني   -٢٧

  .م٢٠٠٦ ، ١ط، بيروت ، المكتبة العصرية ، الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي
، طبعـة جديـدة     ، بـيروت   ، مطبعة لبنان   ،التعريفات  ،عليمحمد بن   ، الجرجاني-٢٨

 .م١٩٨٥
، محمد عبد المنعم خفاجي     . د: تحقيق  ، نقد الشعر  ابن جعفر ، أبو الفرج قدامة ،         -٢٩

  ).ت.د( ، بيروت،دار الكتب العلمية 
  . م٢٠٠٢ ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، في جمالية الكلمةجمعة ، حسين ،  -٣٠
. م١٩٩٠ ، ١ط ، الدار البيضاء ، ار الثقافة د،  الأصول ، تمام .د، حسان -٣١
   ، ٣ ، عالم الكتب ، القاهرة ، طاللغة العربية معناها و مبناها تمام  ، .دحسان ،  -٣٢

  . م١٩٩٨
  .م١٩٦٧بيروت ، دار صادر ، شرح أبي سعيد السكري  ،  الديوان،الحطيئة -٣٣
 ـ    ، فراس أبو، الحمداني-٣٤              ، بروايـة ابـن خالويـه      راس الحمـداني    ديـوان أبي ف

 .م٢٠٠٤، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، سامي الدهان. د: تحقيق 
، مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم و البلاغـة         ،فاطمة سعيد أحمد  . د، حمدان-٣٥

 .م٢٠٠٠، ١ ط،مكة المكرمة ، جامعة أم القرى 
 ، مكتبة لبنان باط والربط في تركيب الجملة العربية، نظام الارتحميدة ، مصطفى -٣٦

  . م١٩٩٧ ، ١ الجيزة ، ط– ، بيروت - الشركة المصرية العالمية للنشر–ناشرون 
 -المركز التربوي للبحوث و الإنماء  ، معجم المصطلحات الفلسفية، عبده ،  الحلو -٣٧

  .م١٩٩٤، ١ط، مكتبة لبنان 

 ٣٥٣



المركز الثقافي العربي   ،)مدخل إلى انسجام الخطاب     ( لسانيات النص    ،محمد، خطابي-٣٨
 .م٢٠٠٦، ٢ط،  الدار البيضاء–بيروت ، 
مكتبـة  ، عبد المتعال الـصعيدي     : تحقيق   ، سر الفصاحة ،  الخفاجي ، ابن سنان      -٣٩

   .م١٩٦٠، القاهرة ، صبيح 
كتاب  اتحاد ال  ،/الحضور و الغياب    / الظاهرة الشعرية العربية    ،حسين  . د  ،خمري   -٤٠

 .م٢٠٠١ ، ١ط، دمشق ، العرب 
الدار العربيـة   ،نظرية النص  من بنية المعنى إلى سيميائية الدال         ،حسين. د  ، خمري -٤١

 .م٢٠٠٧ ، ١ط، بيروت ، للعلوم ناشرون 
، دار الفكر ) الصورة الفنية في الأدب العربي  ( جماليات الأسلوب الداية ، فايز ، -٤٢

  . م ١٩٩٠، ٢،دمشق، ط
  .م١٩٨٣، ١٠ط، بيروت ، دار العودة  ،  الديوان، محمود ،يشدرو-٤٣
حاشية الدسوقي على شـرح     (شروح التلخيص    ،محمد بن محمد عرفة     ،  الدسوقي -٤٤

  ).ت.د(، بيروت ، دار الكتب العلمية   ، )السعد
   ، مطبعـة   الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علـم المعـاني          دك الباب ، جعفر ،       -٤٥

  . م١٩٨٠ ، ١ق ، طدمشالجليل ، 
  .م١٩٨٥، ٢ط، بيروت ، دار العودة ، الأعمال الشعرية الكاملة، أمل، دنقل-٤٦
ً  الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجاًَ و تطبيقا دهمان ، أحمد علي ، -٤٧
  . م١٩٨٦ ، ١دار طلاس ، دمشق ، ط، 
بيروت ، للدراسات و النشر المؤسسة العربية ،مجازات ا نرى ، علي أحمد، الديري-٤٨
.م٢٠٠٦ ، ١ط، 
،       ، اية الإيجاز في دراية الإعجاز الرازي ، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين -٤٩

 . م٢٠٠٤ ، ١نصراالله حاجي مفتي أوغلي ، دار صادر ، ط.د: تحقيق 
ؤون الس الأعلى للـش   ، محمد سليم سالم    : تحقيق   ، تلخيص الخطابة ، ابن رشد   -٥٠

  .م١٩٦٧القاهرة ، ،  لجنة إحياء التراث الإسلامي –الإسلامية 
.بيروت ، المطبعة الأدبية  ،  ديوان الشريف الرضي، الشريف ، الرضي -٥١

 ٣٥٤



  
ضـمن ثـلاث    ( النكت في إعجاز القرآن    ، أبو الحسن علي بن عيسى       ، الرماني -٥٢

دار ، مد خلف االله أحمد     محمد زغلول سلام و مح    . د: تحقيق   ، )رسائل في إعجاز القرآن     
  .م١٩٧٦ ، ٣ط، مصر ، المعارف 

، دار التنـوير    ، نظرية الشعر عند الفلاسـفة المـسلمين      ،ألفت كمال   .  د ،الروبي-٥٣
  .م٢٠٠٧، ١ط، بيروت
، سـعيد الغـانمي     : ترجمة،/الخطاب و فائض المعنى     / نظرية التأويل    ،بول، ريكور-٥٤

  .م٢٠٠٣، ١ط، ر البيضاء  الدا–بيروت ، المركز الثقافي العربي 
الكشاف عن حقائق غـوامض     ،  أبو القاسم جار االله محمود بن عمر        ، الزمخشري  -٥٥

محمد عبد السلام   : رتبه و ضبطه وصححه     ، التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل         
 .م٢٠٠٦، ٤ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، شاهين 
: محمد أحمد حمد ، مراجعة :  ، ترجمة  الأدب، فهم الاستعارة في ستين ، جيرارد -٥٦

 م٢٠٠٥ ،١شعبان مكاوي ، الس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ط
:  ، تحقيق    مفتاح العلوم السكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي ،            -٥٧

  .م١٩٨٧ ، ٢نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ،بيروت ، ط
 ١ ، دار الحوار ،اللاذقية ،  ط       و الجمال في النقد العربي    ، نظرية اللغة     سلوم ، تامر     -٥٨
  .م١٩٨٣،

 ١ط،بغـداد   ، دار الحريـة    ، الأعمال الشعرية الكاملـة   ، بدر شاكر   ،  السياب   -٥٩
  .م٢٠٠٣
بدر الدين حاضـري ومحمـد      : تحقيق ،ديوان عنترة بن شداد   ، عنترة  ،  ابن شداد    -٦٠

  .م١٩٩٢، بيروت ، دار الشروق العربي، حمامي 
٦١-الشركة القومية للنشر و التوزيع     ،  الخيال الشعري عند العرب   ،أبو القاسم   ، ابي  الش
 .م١٩٦١، تونس ، 
٦٢-م ١٩٧٢، بيروت ، دار العودة  ،  أبي القاسم الشابيديوان،أبو القاسم ، ابي الش. 

 ٣٥٥



دة دار الكتاب الجديد المتح   ،استراتيجيات الخطاب ، عبد الهادي بن ظافر   . د،الشهري-٦٣
  م٢٠٠٤، ١ط، بيروت ، 
 ، أثرها في الأساليب العربية      نشأا ، تطورها  : ، الاستعارة    شيخون ، السيد محمود      -٦٤

  . م١٩٨٤ ، ٢، مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، ط
رؤيـة بلاغيـة     ( الصور الاستعارية في الشعر العربي الحديث      الصايغ ، وجدان ،      -٦٥

    ،١ؤسسة العربيـة للدراسـات و النـشر ، بـيروت ، ط     ،الم) لشعرية الأخطل الصغير    
  . م   ٢٠٠٣
،  دار الكتاب المـصري      –دار الكتاب اللبناني    ، المعجم الفلسفي  ،جميل. د،  صليبا -٦٦

 .م١٩٧٨،  القاهرة–بيروت 
التفكير البلاغي عند العرب أسـسه و تطـوره إلى القـرن             صمود ، حمادي ،      -٦٧

  . م١٩٩٤ ، ٢ منوبة، تونس ،ط–اب  ، منشورات كلية الآدالسادس
، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية         ،عبد االله . د،صولة-٦٨

  .م٢٠٠٧ ،٢ط، بيروت ، دار الفارابي 
المؤسسة الجامعيـة   ،النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون    ، فاطمة،  الطبال بركة  -٦٩

  .م١٩٩٣ ،   ١ط، بيروت ،  و النشر للدراسات
مكـة  ، جامعة أم القرى ، دلالة السياق ،ردة االله بن ردة بن ضيف االله      . د، الطلحي-٧٠

 .هـ١٤٢٤ ، ١ط، المكرمة 
 ١ ، دار الفكر ، دمشق ، ط       ، العاطفة و الإبداع الشعري     العاكوب ، عيسى علي      -٧١
  .م١٩٩٩، 
 .م٢٠٠٠، جامعة حلب ، المفصل في علوم البلاغة العربية ،عيسى. د، العاكوب-٧٢
 ، دار الفكـر ،      الأبعاد الإبداعية في منهج عبد القاهر الجرجـاني       عباس ، محمد ،     -٧٣

   . م ١٩٩٩ ، ١دمشق ، ط
 ،١ط، القـاهرة   ، دار المعـارف    ،الصورة و البناء الـشعري     ،حسن.د، عبد االله -٧٤

  .م١٩٨١
  .م٢٠٠٠، ١ط، القاهرة ، دار غريب ، البلاغة والاتصال، جميل. د، عبد ايد-٧٥

 ٣٥٦



   لبنـان ، جدلية الإفراد و التركيب في النقد العربي القـديم        ، محمد. د، عبد المطلب -٧٦
 م١٩٩٥ ، ١ط،  الجيزة –بيروت ،  الشركة المصرية العالمية للنشر –ناشرون 

 – ، مكتبة لبنان ناشرون )قراءة أخرى ( البلاغة العربية  عبد المطلب ، محمد ، -٧٧
  .م١٩٩٧ ، ١ الجيزة، ط–بيروتالشركة المصرية العالمية للنشر، 

  .م١٩٧٩، ١ط،بيروت ، دار العلم للملايين  ، المعجم الأدبي ،جبور، عبد النور-٧٨
دار الثقافة بيروت   ، إحسان عباس   : جمعه وشرحه    ، ديوان كثير عزة  ، كُثير،  عزة   -٧٩
 .م١٩٧١، 
الكتابـة و   :  كتاب الصناعتين  بن سهل ،      العسكري ،أبو هلال الحسن بن عبد االله       -٨٠

، المكتبـة العـصرية     ، محمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي         : تحقيق  الشعر ،   
  .م١٩٨٦، بيروت 
 -،دار الكتاب المصري  ) راث النقدي   دراسة في الت   (، مفهوم الشعر  عصفور ، جابر    -٨١

  .م٢٠٠٣ ، ١ بيروت ، ط–دار الكتاب اللبناني ، القاهرة 
 ، دار   رة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب        ، الصو  عصفور ، جابر     -٨٢

  .م٢٠٠٣ ، ١ بيروت ، ط– دار الكتاب اللبناني ، القاهرة –الكتاب المصري 
، محمد زغلول سلام . طه الحاجري ود: تحقيق ،  عيار الشعر، ابن طباطبا ، العلوي -٨٣

  .م١٩٦٥القاهرة ، المكتبة التجارية 
،  طه الحاجري و محمد زغلول سلام : تحقيق، عيار الشعر ، با  طابن طبا،  العلوي -٨٤
  .م١٩٥٦، القاهرة ، 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغـة و       العلوي ، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم ،            -٨٥
جماعة من العلماء ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ،             :  ، تحقيق  حقائق الإعجاز  علوم
  .م١٩٨٢
 ، حاشية عليش على الرسالة البيانية للـصبان      ، أحمد بن محمد    محمد بن   ،   عليش -٨٦
                 .م٢٠٠١، ١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، أحمد فريد المزيدي: تحقيق
 ، دار أفريقيـا الـشرق ،                    البلاغة العربية أصولها و امتـداداا      العمري ، محمد ،      -٨٧

  .م١٩٩٩، ١ لبنان ، ط–المغرب 

 ٣٥٧



 ، اتحاد الكتاب العرب ، اتحـاد الكتـاب          مقالات في الأسلوبية  عياشي ، منذر ،      -٨٨
  .م١٩٩٠العرب ، دمشق ،  

 ، ١ ، مركز الإنمـاء الحـضاري ، ط      الأسلوبية و تحليل الخطاب    عياشي ، منذر ،      -٨٩
  .م٢٠٠٢
 ـ  ،معجم المصطلحات الأدبية   ،فتحي، إبراهيم -٩٠ رين المتحـدين   المؤسسة العربية للناش
 .م١٩٨٦ ، ١ط، نس تو،

 الـشركة   – ، مكتبة لبنان ناشرون      ، بلاغة الخطاب و علم النص      فضل ، صلاح     -٩١
  .م١٩٩٦ ، ١ الجيزة ، ط–المصرية العالمية للنشر ، بيروت

  .م١٩٩٤، بيروت ، ١ط، دار الكتب العلمية  القاموس المحيط ،الفيروز آبادي -٩٢
، مكتبة الخـانجي    ، أحمد شاكر   : تحقيق   ،ر و الشعراء  الشع، ابن قتيبة ، أبو عبد االله بن مسلم         -٨٧

  . القاهرة 

الـسيد  : تحقيق ، ، تأويل مشكل القرآن  ، أبو محمد عبد االله بن مسلم       ،  ابن قتيبة  -٩٣
  .م١٩٧٣، القاهرة ، دار التراث ، ٢ط، أحمد صقر

بـن  محمد الحبيب   :  ، تحقيق    ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء      القرطاجني ، حازم     -٩٤
  .م١٩٨٦، ٣الخوجه ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،ط

 ، ،الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب ،    -٩٥
  .م١٩٧٥، ٤ط، بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، محمد عبد المنعم خفاجي . د: تحقيق 
  ،  محاسن الشعر و آدابه و نقده      العمدة في  القيرواني ، أبو علي الحسن بن رشيق ،          -٩٦
  .م١٩٨١، بيروت  ، ٥ط، دار الجيل ، محمدمحيي الدين عبد الحميد : تحقيق
محمد الولي و محمـد العمـري ، دار         :  ، ترجمة    ، بنية اللغة الشعرية   كوهن ، جان    -٩٧

  .م١٩٨٦ ، ١توبقال للنشر ، المغرب ، ط
، النادي الأدبي الثقـافي   ، د فتوح   محم: ترجمة  ، تحليل النص الشعري  ، يوري، لوتمان-٩٨

  .م١٩٩٩، ١ط، جدة 

عبـد  :  ترجمة ،الاستعارات التي نحيا ا   ، )مارك(و جونسون ) جورج  (لايكوف  -٩٩
  .م١٩٩٦ ، ١ط، المغرب ، دار توبقال للنشر ، ايد جحفة 

 ٣٥٨



صـليبا ،         .ج .حـلا   :  ، ترجمـة     الاستعارة و ااز المرسل    لوغورن ، ميشال ،      -١٠٠
  .م١٩٨٨ ، ١ باريس ، ط–هنري زغيب ، منشورات عويدات ، بيروت : مراجعة
،  جامعـة منوبـة      –دار المعرفة للنشر    ، الاستدلال البلاغي ،شكري  ، لمبخوت  ا -١٠١
   .م٢٠٠٦ ، ١ط، تونس
 .م١٩٨٩،استانبول ، دار الدعوة ،  ، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة-١٠٢
، دار المعـارف    ، د محمد حسن عبد االله      : ترجمة  ، اللغة الفنية ،  مجموعة مؤلفين -١٠٣

 .م١٩٨٤، ١ط، القاهرة 
المركز الثقافي  ،سعد الغانمي: ترجمة  ، اللغة و الخطاب الأدبي،وعة مؤلفين مجم-١٠٤

.م١،١٩٩٣ط ، الدار البيضاء –بيروت ، العربي 
محمد .د :  إعداد و ترجمة  ،نظرية الأدب في القرن العشرين، وعة مقالات مجم-١٠٥

 م٢٠٠٥، ٢ط،المغرب، دار أفريقيا الشرق، العمري 
غريد الشيخ :تحقيق ، شرح ديوان الحماسة،  أبو علي أحمد بن محمد ، المرزوقي-١٠٦

 .م٢٠٠٣، ١ط،بيروت، دار الكتب العلمية،وإبراهيم شمس الدين
عاد الصباح ، الكويت ،                  ، دار س   الأسلوبية و الأسلوب   المسدي ، عبد السلام ،       -١٠٧
  .م١٩٩٣ ،٤ط

  .م١٩٤٩، القاهرة ، مطبعة الهلال  ، ديوان خليل مطران، خليل،  مطران -١٠٨
 ،      ، مكتبة لبنان ناشرون، معجم المصطلحات البلاغية و تطورها مطلوب ، أحمد -١٠٩

 م٢٠٠٠ ، ٢ طبيروت ، 
إغناطيوس كراتشقوفسكي ، مكتبة : ، تحقيق  ، كتاب البديع ابن المعتز ، عبد االله -١١٠

  .م١٩٧٩ ، ٢المثنى ،    بغداد ، ط
دار   ، اللغة و ااز بين التوحيد و وحدة الوجود،عبد الوهاب . د، المسيري -١١١

  .م٢٠٠٢ ، ١ط، القاهرة ، الشروق 
عين للدراسات و ،/دراسة أسلوبية إحصائية / في النص الأدبي، سعد. د،مصلوح -١١٢
  .م ١٩٩٣ ، ١ط، مصر ، حوث الإنسانية و الاجتماعية الب
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 ، اتحاد الكتاب العرب ،   ، حيوية اللغة بين الحقيقة و اازسمير أحمد .د معلوف ، -١١٣
   . م١٩٩٦دمشق ، 
  .م١٩٣٥، طبعة ليدن ، النقائض بين جرير و الفرزدق، هأبو عبيد، معمر بن المثنى-١١٤
  .م٢٠٠٣ ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ربة الإبداعية، التج الملحم ، إسماعيل -١١٥
أمين محمد  : تصحيح   ، ، لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم      ، ابن منظور   -١١٦

 مؤسسة التاريخ العربي    –دار إحياء التراث العربي     ، محمد الصادق العبيدي    ، عبد الوهاب   
  .م ١٩٩٩، بيروت ، ٣ط،

علي نجيب إبراهيم ، دار الينابيع ،          . د:  ، ترجمة    ة الأدبية الصور مورو ، فرنسوا ،      -١١٧
  .م١٩٩٥ ، ١دمشق ، ط

المؤسسة الجامعية للدراسات   ،بسام بركة   . د:  ترجمة   ،  الأسلوبية ،جورج، مولنييه  -١١٨
  .م٢٠٠٦، ٢ط، بيروت ، و النشر 
، ٢ط، تبـيرو ، دار الأنـدلس     ، نظرية المعنى في النقد العربي    ، مصطفى .د ناصف ،  -١١٩
  .م١٩٨١
    ، ٢ ، دار الأنـدلس ، بـيروت ، ط         ، الـصورة الأدبيـة     مصطفى   .دناصف ، -١٢٠
  .م ١٩٨١
 –محيي الدين صـبحي     : ترجمة  ،  نظرية الأدب   ،) أوستين(وارينو  )رينيه(ويللك-١٢١

 ، ٢ط ،بـيروت   ، المؤسسة العربية للدراسات و النـشر       ، حسام الخطيب   . د: مراجعة  
 .م١٩٨١
 ، دار المكـتبي ،      الصورة الفنية في الحديث النبوي الـشريف      ، أحمد ،     ياسوف   -١٢٢

  .م ٢٠٠٢ ، ١دمشق ،   ط
قاموس المـصطلحات اللغويـة     ،)مي(وشيخاني  ) بسام  .د(بركة و)إيميل(يعقوب-١٢٣
  .م١٩٨٧ ، ١ط، بيروت ، دار العلم للملايين ، الأدبية و

منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد ، مقدمة لدراسة الصورة الفنية   ،نعيم. د، اليافي -١٢٤
  .م١٩٨٢ ، ١ط، دمشق ، القومي 
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 ، ١ط، دمـشق   ،  دار الجليـل     ، الشعر بين الفنون الجميلـة    ،نعيم. د، اليافي -١٢٥
 .م١٩٨٣
 ،  /أنظمة الدلالة في العربية/ المعنى و ظلال المعنىمحمد محمد ، .د ، يونس علي-١٢٦

 .م٢٠٠٧، ٢ط،بيروت ، دار المدار الإسلامي 
  

  
  :الات و الدوريات العلمية *
   :جامعة الكويت،  مجلس النشر العلمي   ،حوليات كلية الآداب-١
  ،الحولية الحادية عشرة،يوسف مسلم أبو العدوس. د،  النظرية الاستبدالية للاستعارة - 

  .م١٩٨٩/١٩٩٠
  
 :الكويت ، الس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب  ، عالم الفكر-٢

  .م٢٠٠٠ مارس –يناير ، العدد الثالث ، الد الثامن و العشرون 
  .م٢٠٠٩،  مارس –يناير ، العدد الثالث ، الد السابع والثلاثون 

  
  :الكويت، الس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، عالم المعرفة -٣
 .م١٩٩٥ ، كانون الثاني، ١٩٣ع، ، مصطفى ناصف.  د، اللغة و التفسير و التواصل-
 .م٢٠٠٠،مارس ، ٢٥٥ع،   مصطفى ناصف. د، /نحو نظرية ثانية / النقد العربي  -
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